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حقوق الطبع محفوظة 


المناهج التربوية والتعليمية 


فو ظل الفلسفة الإسلامية والفلسفة الحديثة 


بسم الله الرمن الرحيم.. يسعدنى أن أكون بينكم فى هذا اللقاء المبارك الذى يتناول 
البحث فى قضية من أخطر قضايا أمتنا الإسلامية تلك هى القضية التى تتصل بالتربية 
والتعليم التى هى أشد أزمة تعانى منها أمتنا منذ القدم» فهى أزمة ليست بنت اليوم؛ فهى 
كازمة الفكر.. كأنهما شقيقان أرضعا لبنا واحدا» فيوم أصيب العقل المسلم وفقد صلته 
بمصادره الأصلية وقواعد وأسس منطلقات منهجيته تغيرت مفاهيمه ورؤيته؛ وقد بدأت 
ظلواهر انعكاسات ذلك التغير تبرز فى سائر أوضاع المسلمين وفى مقدمتها الأوضاع التربوية 
والجايعية . ٠‏ 

بعد أن قام الإسلام وبدأ يتعشر وتأسست نواته الأولى» بدأ رسول الل رعته يتمارس 
أدواره التربوية بالنسبة ليع كارا وصغاراً ونساءٌ وعصاة ومشركين ومؤمنين- ويستقبل 
مختلف أصناف البشرء ولكل بشر من هؤلاء حطاب» وكان خخطايه (عيه) فى كل الأحوال. 
مؤثرا بها فى ذلك الاثار السلبية أو من كان يظهر رفضا لا يدعو إليه رسول الله ره 
وترك عليه الصلاة والسلام منهجية فى الخطاب التريوى؛ لا تزال غامضة 520000 
النربويين؛ وتحتاج إلى استكشافء فإذا كان علماء النفس اليوم يعلموننا مراحل النمو -تمو 
الطفل- وما يناسب كل مرحلة من خطاب» فإن رسول الله (---) قد بدأ ذلك قبل 
هؤلاء بكثير» فكان هناك حطاب للطفل دون سن التمييز» وخخطاب للبالغ» وخطاب 
للرحال.. هذه الصور وهذه المنهجية كيف تكتشف؟ كيف تصبح هداية للتربوى المعاصر 
يستطيع أن يسلكها؟ إن فى توجيهات القرآن الكريم أيضا ما يصلح لمرحلة دون مرحلة» 
فالتزبوى إذا لم ينتبه هذه المراحل» وحاول أن يصب آيات الكتاب الكريم بكل ما فيها من 
معان فريما يساعد على تشويش النموذج المطلوب» فإذا صب فى أذن الطفل دون التمييز كل 
مشاهد. القيامة فدات واملعنة والنار بالطريقة التى هى فيها دون تتبه إلى الآثار التى يمكن أن 


يعدا “ادا 


تحدثها فى نفسه وعقله وكيانه وتوجهاته» فرعا يؤتى هذا النوع من التعليم اللحانب السلبى 
بدلا من الإيجابى . 

إن العملية التعليمية بكل عناصرها الأربعة نحد لها فى كتاب الله وسنة رسوله (عك) - 
وفى تراث الصدر الأول الكثير من التوجيهات» لكنها تحتاج إلى صياغة معاصرة؛ وإلى 
مديحة تمك نح اتحدامياء تند آن اضييت انا بازسها النكزية وكتالة يعد ذلك 
أزمتهاء وظهرت فيها أزمتها التعليمية والتزبوية» وقام التعليم العام فى بلداننا فى العقود 
المتأخرة» والمسلمون يشعرون بنوع من الفصام بينهم وبين مصادر هدايتهمء فالتعليم العام 
الذى أنشيع للاستجابة الحاحات الدولة القومية اطديفة بعد تأسيسها لتلبية احتياجاتها 
للموظفين والكوادر والكتبة؛ تعليم اتسم بعدة صفات: فهو تعليم مستورد بسائر عناصر 
العملية التربوية فيه. المبنى أو المدرسة » المنهسج » نموذج المعلم وتكوينه» حتى الغايات 
والأهداف نقلت على وحه التقريب نقلا دون ملاحظة لآثار ذلك النقل أو انعكاساته» 
وشعر الغيارى من المسلمين بذلك الفصام وأحسوا بأن نظام التعليم العام لا يستجيب 
لخاجاتهم: بل يستجيب لحاحات أخرى؛ وإن سد حاجة فإنها حاحة المكاتب من الموظفين 
التى تحولت إلى عملية إنتاج بطالة من نوع جديد؛ وأحست الأمة بكثير من الحرمان نتيجحة 
لبرامج التعليم التى - تستطع أن تلبى احتياحاتها الأساسية» فلم تنتج لها الإنسان الموحد 
المستخلف الرسالى الذى يدرك مهمته؛ والذى يدرك وحدة الحقيقة» والذى يعرف غاياته فى 
الوجود» ولم تستطع أن تنتئج لها الإنسان الفنى الذى يحتاجه بناء الحضارة وإقامة العمران» 
الذى هو مهمة أساسية كالعبادة بالتسبة للإنسان المسلم . 


بدأ الغيارى يفكرون فى البدائل» فجاءت فكرة التعليم الموازى؛ أو التعليم الخاص؛ لعل 
هذا التعليم الخاص يعالج النغرات أو يسدهاء ولعله يفلح فيما لم يفلح فيه التعليم العام.. 
والتعليم الخاص اتخذ مناحى عدة» فهناك المدارس الأجنبية ومدارس اللغات تعتبر تعليما 
تحاصاء وطا غاياتها وأهدافهاء وهى ليست موضع حديثنا اليوم لا فيما تقدمه من حبرات ولا 
فيما تنتتجهء ولا فى آثار ذلك النتاج على الأمة وكيانها وأهدافها » ولكن موضوعنا اليوم هو 
المدارس الإسلامية» هذه المدارس التى عُلقت الآمال عليها بأن تعوض النقص أو تسد الثغرات 


سه 


الذى ‏ يستطع التعليم العام أن يسدهاء فتنتج الإنسان الرسالى الذى رسمه الإسلام لاتباعه 
هذه المدارس قد تمت وانتشرت فى بلدان كثيرة فى مصر وغيرها من أنحاء العالم الإسلامى 
بنفس الأهداف والمقاصدء وقام عليها أناس خيرون لديهم رغبة فى أن يستجيبوا لحاحة 
أمتهم» ولكن ما الذى حدث؟ كثير من هذه المدارس عمدت إلى حشو أذهان تلاميذها 
عجموعة من النصوص زيادة على ما يقدمه التعليم العام - ظنا منهم أن بجرد زيادة حخصص 
القرآت الكريم والسنة والأناشيد الإسلامية سوف يحدث التغيير ويقدم لنا الإنسان الذى 
نحتاحه. لا شك أن هذه الأشياء مؤثرة» ومفيدة إلى حد كبير» لكن كان الواحب -ولا 
يزال- أن ينطلق فى سد هذه الثغرة وفق منهجية رائدة نستمدها من كتاب الله وسنة نبيه 
(ممْلَهِ) :وفهم الصدر الأول الذى مثل هذه الرسالة» وجسد هذا النموذج؛ لنرسم من خلال 
ذلك عناصر العملية التعليمية .. فمن هو المدرس الذى يصلح فى هذه المدارس لسد هذه 
الثغرة؟ وما مواصفاته ؟ وكيف كن أن ينتج؟ من هو الطالب الذى يمكن أن يستفيد من 
هذه المدارس» وأن يربى على الشكل الذى يريده الإسلام ليسد هذه الحاحة؟ ما هو البرنامج 
التعليمى والمواد التى يجب أن تقدم له لتصحح مفاهيمه؛ وتجعل عقيدته منعكسة على 
سلوكه وواقع حياته؛ وتربط بين العقيدة ومناحى السلوك والتصرف لتنشئ الإنسان 
المطلوب؟ | 

هذه الأسثلة كلها كان لابد من إحابة صريحة وواضحة عنهاء تقدم لنا هذا النموذج 
المطلوب من البداية. 

أن الآوان للقيام بمراجعة شاملة لهذه المدارس - غايات وأهداف - مناهج ومضامين.. 
مدرساً ومدرسة.. وطالباً وطالبة.. كى نستطيع أن نجعل هذه المدارس بالفعل قادرة على أداء 
مهمتها.. وعلى سد الثغرة التى تحتاجها الأمة.. قادرة على إنتاج الإنسان المسلم الرسالى 
المدرك لأهدافه» ولغاياته» المرتبط بأمته وعقيدته سلوكا ومنهاج حياة» القادر على أن يسهم 
فى إعادة بناء هذه الأمة ووضعها فى المكان اللائق بهاء المدرك لكل هذه الأهداف» وما هذه 
الندوة إلا جزء من جهود متصلة فى البحث عن النموذج المطلوب؛ وعن كيفية سد هذه 
النغرة. 


وت 


أسأل الله سبحانه وتعالىأن يوفق المخلصين للعمل الصالح الذى يجعلنا قادرين على إيجاد 
الإنسان المسلم المطلوب القادر على مواجهة أعباء هذه الحياةة المتمكن من القيام بهذه الرسالة 
وتحسيدها وتحقيق أهدافها فى الوجود.. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم... 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
د. طه جابر العلوانى 


الأستاذة الدكتورة / زهيرة عابدين 


الحمد للَّهء والصلاة والسلام على إمام المسلمين ومعلمنا ومربينا الذى تلقى علمه عن ' 
العليم الخبير» فكان حقاً الأسوة والقدوة والمهادى إلى الطريق القويم» جزاه الله عنا وعن 
الإإنسانية كلها مخير الجزاء. 

سيادة الأستاذ / أحمد حسن حمزة» مستشار التزبية الإسلامية بوزارة التربية والتعلييم 
ومندوب د/فتحى سرور وزير التعليم. 

والسيد الأستاذ الدكتور/ طه حابر العلوانى» مدير المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
بواشنطن. 


الأساتذة الكرام والسادة الضيوف أحييكم جميعاً وأرحب بكمء وأشكر سعيكم إلى هذه 
الندوة» حباً للعلم» وذكرا للّهء وجهاداً فى سبيل الله فكل خطوة إلى هنا مأجورة إن شاء 
الله. 

كما أنتهز الفرصة لأشكر المعهد العالمى للفكر الإسلامى » وعلسى رأسه مدير 
المعهد أ. د/ طه جابر العلوانى» على تبنى رسالة مدارسنا الإسلامية بالتشجيع والإسهام 
سائلين اللّه أن يحقق له ولنا ما نصبو إليه من آمال فى إعلاء أمة الإسلام. 


موضوع ندوتنا اليوم هو: مفهوم التربية» ودراسة مقارنة بين التربية فى فجر الإسلام ٠‏ 
وعصور الازدهار وبين التزبية فى عصرنا الحديث. عصر الققزة التى أحرزها العلم الحديث فى 
سبيل استنباط أتماط تربوية سليمةء نسير -نحن المسلمون بهديها -فى عهد النهضة العلمية 
الحديثة. 


أولا: يصح لنا أن نلقى الضوء على مفهوم العلم والتعليم» ومفهوم التزبية وعلوم التزبية من 
تحلال المنظور الإسلامى المستقى من المنبع الأصلى: القرآن الكريم والسنة التبوية الشريفة. 


إن العلم والتعليم فريضة على كل مسلم وسلاح عليه أن يتسلح بهء وفى إغفاله إغفال 
لاذحد بالأسباب. 

ومن هنا وجب على المسلم أن يأعحذ بالعلم -عمفهومه الواسع- سواء الدينى كالفقه أو 
التفسيرء أو الحديثء أو الدنيوى كالعلوم الكونية. وما أصاب هذه الأمة كان بسسبب إغفاها 
العلوم الكونية التى تعاهدتها الأمم الأخرى بعد أن أفاقت من سبات طويل وعميق» فقوى 
عودها عن طريق العلم حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم» حيث تعلو أمة الكفر فى السماء, ٠‏ 
بينما تهوى أمة الإيمان فى فجوة فى أعماق الأرض 

ولكن: هل يمكن أن يتحقق الكمال بالعلم وحده؟! لاء فهناك نوع من العلوم, وهو علم 
التزبية والسلوكيات؛ لا يصح أن بجعله تحت العلم المقصود فى سؤالنا؛ بل هو مكمل له. 

و(الزبية) -كما نعلم- مشتقة من كلمة (ريّى)» وهى كلمة مكن ٠‏ أن تتصف بالكمال؛ 
لأنها صفة من صفات الله «الرب)» وأضافها لنفسه لأنه المربى الأول : 


والتزبية هى أنماط وسلوكيات عميقة» يجب أن تصاحب سائر العلوم أو تسبقهاء وإلا فلن 
يحقق العلم ما نريده منه على الوجه الأكمل؛ بل قد يكون سبب شقاوة وتعاسة» ودليل ذلك 
أننا نرى الأمم ذات النهضة العلمية الحديئة غير سعيدة بنهضتها تلك رغم ما وصلت إليه من 
ا و اك ل يا ا 0 
السلوك غير الحق؛ لأنها تعتير أن منشأ هذا العلم وغايته من صنع الإنسان» غافلة أن الغاية 
العظمى لأى علم عموماًء والتزبية :حصوصاًء إنما هو الحق سبحائه وتعالى. 

ولا عكن أن يؤتى علم التربية الحديئة ثماره» من أسباب السعادة والطمأنينة» إذا تجاهل 
هذا المصدر الإلحى. 


إن الأساس الأو ل لعلم التربية هو يمان صادق راسخ بوجود الخالق الأعظمء العالم بأسرار 
كل شئء المسيّر لكل شئ» الذى بيده ملكوت كل شى؛ فهذه أسس إن لم ترسخ فى 
نفوسناء ويعتلئ بها شعورتاء فلن يفيد أى احتهاد أو علم فى محال التربية. 

وهذه المبادئٌ أو الأسس لا تنفذ بالقانون أو العصا؛ بل .كراقبة الله عر وحل؛ المطلع على 
كل شئ» انطلاقا من الإيمان به وباليوم الآخر. 

إذا علم الإنسان ذلك علم اليقين كان صادقا فى كل مناحى التربية من أخلاقيات 
وتعليمات. 


دج 


لقد شهدت حضارة اليوم علوم التربية» وحاولت وضع أسس للأخلاقيات والسلوكيات 

وأنماط الحياة» ولكنها وضعت على أساس هاوء لأنه أساس لا صلة له بالدين» إذ إنها لا تؤمن 
بالله؛ بل اعتمدت على العادة والتعود والمثل الموجودة فى الحياة. ولذلك نحد أن مفهوم هذه 
السلوكيات والتقنيات -فى كثير من الأحيان- مفهوم خاطئ؛ فهى تنادى -على سبيل 
المكال- بجرية الفكرء وحرية التحرك فى الحياة» وأباحت لهذه الحرية المنكرات والشهوات» 
فقاسى العالم -كما نرى- من أدوات التدمير المختلفة: من مخدرات» وشذوذ: وأبناء سفاح ' 
ع ف ال ات 

وواللّه إنهم ليكذبوت على أنفسهمء إذ إنهم يييحون حرية الفكر والتحرك لأقوام فى 
الوقت الذى يحرموئهما على آحرين. فعلى سبيل المثال: أباحوا لإسرائيل -مثلاً- أن تكدس 
أدوات الدمار» ومنها القنابل الذرية» فى حين أنه حينما شرعت دولة أخرى فى بناء قنبلة 
واحدة تكاثروا عليها وسحقوهاء ومن ناحية أخرى: أباحوا لأمم حرية الاستقلال والحركة 
وكأمم شرق أوربا)» وأمم كانوا عليها حارساً بحيث لا يسمحون لها أن تدير شئونها كالأمم 
الأأعحرى. 

فهل إذ أباحت لأمم شرق أوربا أن تأحذ حريتها وتقرر مصيرها نستطيع -نحن المسلمين- 
أن نقرر مصيرنا بها يوحيه علينا إيماننا باللّه؟! 

وهل يمكن أن نستقى العلوم -وخاصة علم النزبية- من هذه لأ وهم يكيلون بأكثر من 
ميزان؟! طبعاً لا... 

لا أريد أن أعطى تحليلاً وتفصيلاً لمذه المقولة» واللبيب بالإشارة يفهم, إن هذه الأمم 
تخشى أن تصحو الأمة الإسلامية لنفسهاء فيكتمل إكمانها كما اكتمل لها فى زمن من الأزمان؛ 
وقد جرّبوانتيجة هذا الإيمان. ولكن ما أخشى منه هو أن يتسرب إلى صفوفنا -روح اليأس-. 
الذى يجعلنا -دوما- نشعر بالدونية والانهزامية» وأننا لا نستطيع اللحاق بهذه الأمم المتقدمة 

فى العلوم الكونية. .. لا إن المقياس ليس بالعلم وحده ولكنْ هناك سلاح قوى بين أيدينا؛ وهو 
سلاح الإيمان باللّه سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل: بإوكان حقاً علينا نصر المؤمنين». 

وقد رأينا نموذحاً لذلك فى أفغانستان حيث كان الفارق كبيرا فى السلاح بينهم وبين 
روسياء ثم يتهاوى مائة ألف جندى روسى أمام الصمود والإيمان والتضحية من قبل 
الأفغان... كل هذا تراجع وانهزام. 


نحن لا نيأس» المهم أن نصدق اللّهء وسيصدقنا اللّهِ إن شاء اللهء ولابد أن نعمل بهذا 
الإيمان. : 


موضوع شائك» وهو مفتاح الصحوة بعد الكبوة» وقد بانت بعض البشائر» فالمعهد العالمى 
للفكر الإسلامى من بشائر الخير» والمدارس التعليمية التزبوية الإسلامية التى بدأت تظلهر على 
الساحة هى من اليشائر أيضا. 


وأريد أن أذك ركم وأذكر نفسى ببعض النقاط التى قد تجعل الصحوة حقيقية» وتجعل 
الأمل والأمنية المدشودة ملموسة إن شاء اللّه. 

النقطة الأولى: صدق الإعان؛ الإبمان الراسخ باللّه تعإلى وبرسله وما جاءوا به من هدى» 
وكله متمثل فى خخاتم الأديان» وهو الإسلام؛ لذلك قال اللّه تعالى: «إإن الدين عند الله 
الإسلام4 وقال تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام ديسا فلن يقبل مسه؛ فنحن نؤمن بكل 
الرسل ويا جاءوا به؛ والرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو حاتم الرسل» وما جاء به هو 
الحق بالكلمة وبالحرف. 


فلابد أن تماد هذه الحقيقة قلوبنا قبل أن ندعى أننا نسير فى الطريق السليم الذى سيوصلنا 
إلى النصر إن شاء اللّه. 

النقطة الثانية: علينا أن نأحذ أسس العلوم الكونية من عدو الإيمانء لابد من ذلك ولا , 
حرج؛ ونحاول ما استطعنا أن نصل ونسابق» لا نيأس ولا نقول سنعتمد على صددق الإيمان؛ 
بل تعتمد -أيضاً- على النواحى التربوية والسلوكية كما جاءت من عند اللّه. نأخذ من 
العلوم الكونية ونجعل مصدرها الإنسان الذى لا يؤمن باللّهه هذا مسموح به؛ أمافى علم 
الدين والسلوكيات فلا يصح بحال أن ننقل عنهم ولا أن نؤمن به؛ بل عليئا أن نستقى من 
المتبع والمصدر الحق» وأن مجتهد فى البحث فيما يهمناء لكن بروح الإسلام؛ وليس بروح 
الافتتان .بما وصل إليه الغرب من علوم. 

ولنعلم أن العلم المستقى من الكتاب والسنة أكثر ما تحقق كان فى عهد الخلفاء الراشدين» 
أما شتى أصول الحضارة الإسلامية فقد كان فيها أو فى بعضها أبمادء وأن أساليب التربية - 
فى كثير من الأحيان فى هذه العصور- كانت أساساً لخدمة السياسة العامة وعحدمة الدثيا 
والملك. 


وفى خلال هذه العصور ظهرت مذاهب عديدة كالشيعة, والصوفية؛ والمعتزلة . م 
وهى مذاهب فيها الحسن وفيها الذى يحتاط منه؛ والسلوك ,منهج الإبمان يجعلنا على عراية تامة 
نعرف من خخلاله ماذا نأحذ؟ وماذا نترك؟ 


البعض يرى أنه من الواجب علينا أن نفرد كتابا تخاصاً عند دراسة علم التربية للأولاد فى 
المدارس؛ وأنا لا أرى أن ندرس لهم كتاباً خاصاً عن المدارس المحتلفة التزيوية ولا حتى 
الإسلامية منها؛لأنه سيجعلنا سلبيين. إننى لا أدعى استطاعة وضع هذا الكتاب فى هذه 
الآونة» وكذلك لا أدعى أننى أستطيع القيام بدراسة عميقة أو دراسة نظرية توصلنى إلى كل 
شئ» ثم أين المدرسون الذين سيقومون بكل هذاء فنحن فى البداية نربى مدرسة من المدرسين 
الذين سيناط بهم هذا العمل. 


إننا عمل أكثر ما فى وسعنا من تفكير وخخطة لعمل هذه المدرسة» التى يعثير الإنسان هو ' 
العنصر الأول فيهاء قبل المال وقبل الفلسفة وقبل التعمق فى العلم؛ بل قبل كل شى. 

ولكن المدارس التربوية الآن مختلفة: هل فى البداية تصنع الفكر وتضع النظريات والأسس 
وبعد ذلك نفهمها جيداًء ونجعلهم يسيرون عليها؟! أم العكس هو الصحيح فنجعل التلميذ 
يدحل التجربة ويخطئ ويرى الصعويات بنفسه؛ ويحاول أن يضع الحل بنفسه فيتعلم أكشر؟ 
الفرض الأول لا أستطيع أن أجيزه أبداء إذ لابد من الترتيب ومن الأسس المرنة الى نستطيع 
تغييرها عندما نرى ذلك. وكذلك لا يمكن أن أتركها للنظرية الحديثة فى الطب النفسى. 

إذن فالمطلوب منا هو وضع كتاب تربوى مرشد لمن سيقوم بتدريس هذا الصنف من 
العلوم فى مدارسنا إن شاء اللّه. تير عي هك لسار المسسان از لسو عل ندل 
أو الاحتماع كوحدة مستقلة أو كنهج مستقل» ولكن كمنهج تربوى عملى لا نظرىء يفيد 
الفرد وا مجتمع» مستمد من هدى رب العالمين. 

علينا أن نصدق أنفسنا فى تطبيق الإسلام عملاً وسلوكا لا قولاً ونظرياً فقط؛ بل نعطى 
لكل كلمة من كلام اللّه وكلام رسوله وزنها فنسمعها ونتدبرهاء ونحن لن نصل إلا بهذا 
الأسلوبء أسلوب العمل والإيجابية» لا أسلوب السلبية الذى يتعلل به بعض المسلمين» حينث 
يضعون أنفسهم فى -حندق» ويقولون: إننا فى علامات الساعة واقتزاب البعث؛ ومن ثم 7 
يعيشون فى غيبة عن الواقع وعما يدور من حولهمء لكن المومن الحق متأكد أن الساعة مستقوم 
حتماء ولكنها وإن قامت وكانت بيده فسيلة فعليه أن يغرسها زيادة فى الإيجابية وتأكيدا 
للتعامل مع الواقع.. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. 


وأخيراً: أؤكد أن أول حطوة على الطريق لنجاح هذه التجربة (حربة المدارس الإسلامية) 
وتنشئة المسلم المسلح بالعلم والتزبية معاً هو العنصر الأساسى المربى (المدرس)؛ لذا يجب علينا 
أن نصدق فى احتياره» وألا تكون هناك مجاملات ولا خواطر تدحل فى عملية الاختيار أو 
الاتقاء... ولا أقول هذا لنا فقط» ولا لمدارسنا فقط؛ بل للمدارس التى قامت بعد ذلك 

وفى ختام كلمتى: جزىاللّه عنا الأساتذة المشاركين والمساهمين معنا بفكرهم وعملهم 
خيرأء وعسى اللّه أن يحقق لنا وهم الآمال. 

وأحب أن أكرر وأذكر بأهمية البحث» وأهمية وضع أسلوب منهجى إسلامى سليم فى 
مادة الزبية» على أن يدرس فى مدارستا بأسلوب عملى تطبيقى بعد أن قطعوا شوطاً كبيراً فى 
المعرفة والإبجان» وذلك فى كل مناحى التربية. 

وفقنا اللّهء والسلام عليكم ورحمة اللّه... 


أ. د/ زهيرة عابدين 


الأستاذ/ أحمد حسن حمزة 
مستشار وزير النربية والتعليم 


' بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
صلى اللّه عليه وسلمء إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إربنا لا تزغ قلوبدا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب4. 

حضرات السادة والسيدات؛ يشرفتى أن أحضر مندوباً عن السيد الأستاذ الدكتور/ فتحى 
سرؤر» وزير التعليم» كما يسرنى ويسعدنى أن أكون بينكم أخا وتلميذاً أتتلمذ على أيديكم. 

جزى اللّهِ خيراً الدكتور/ طه كلمته المعيرة» وكذلك الدكتورة/زهيرة كلمتها الغيورة. 

وأحب -بادئ ذى بدء.- أن أطمئنها على أن هناك يا رامية لإعلاء مستوى التربية 
الإسلامية فى مصرء والمدارس الإسلامية حطوة على الطريق» ولا شك أنها تجارب هامة 
ومفيدة) وحطوات رائعة... وقد طعمنا هذه المدارس بكثير من أساتذة التربية الإإسلامية) الذين 
لهم باع طويل فى هذا الخال ومنهم الأستاذ/على ماضى الذى يجلس بيننا الآن؛ وهو موجه 


عام سابق فى التزبية والتعليم؛ وكذلك الأخ العزيز الأستاذ/عيد مرعى» وهو أيضا موجه عام ' 
سابق فى التربية والتعليم» يديرون هذه المدارس بكفاءة بالغة. 


نحن نؤيد هذه المدارس ونقويها ونساعدها ونعمق تجريتهاء وأعتقد أنها بداية طيبة؛ وهى 
وإن لم تبلغ الكمال فإنها فى طريقها إليه إن شاء الألّه. 

نحن نهعم بالتز بية الإسلامية فى المدارس الإسلامية وفى غير المدارس الإسلامية؛ والدليل 
على ذلك: أننا الآن بصدد إعداد لجنة أو لحان متعددة فى التزبية والتعليم؛ فيها قمم من قمم 
التزبية الإسلامية فى مصر. , ويكفى أن أقول لكم أن من بين هؤلاء الناس هو الإمام العظيم 
والداعية الكبير الشيخ/محمد الغزالى» الذى يجلس بيننا الآنء ومن بين هؤلاء أيضاً الأستاذ 
الدكتو رأمحمد سيد طنطاوى» مفتى مصرء وأيضا الدكتو ر/أحمد عمر هاشم» والدكتو ر/شوقى 
ضيفء والدكتور/أبو الوفا التفتازانى» والدكتور/ محمد عزت عبد الموجود» وغيرهم وغيرهم 
من عمالقة الفكر وعمالقة التزبية الإسلامية فى مصرء وهولاء دائماً يقومون مجهود مكثفة 
لاحتيار أفضل الكتب وأفضل الطرق التربوية الممتازة الى تخعل من الطالب مواطناً فالا 
ورحلاً مسلماً كامل الإسلام؛ ويكفى أن أقول لكم: إننا فنى هذا العام إن شاء الله قررتا 
كتاب (شخصية المسلم) للدكتور/ عبد المنعم النمرء ف فى الصف الأول الثشانوى» كما قررنا 
كتاب (الأمن فى الإسلام) للدكتور/ أحمد عمر هاشم؛ فى الصف الثانى الثانوى» كما قررنا . 
كتاب (الأدلة المادية على وجود اللم للشيخ/ محمد متولى الشعراوى؟ لأننا نعلم أن الطالب 
بعد ذلك سيفارقنا إلى الدامعة التى لا يدرس فيها أى قدر من التزبية الإسلامية» كما جعلنا فى 
كل كتاب من كتب التزبية الإسلامية شخصيات أثرت فى الفكر الإسلامى عبر التاريخ م؛ لأننا 
تعتقد ونؤمن ماما بالقدوة» فجعلنا هناك كثيراً من الشخخصيات العصرية والشخمصيات 
السلفية» وهناك كثير من الشخخصيات التى أعطيناها للطالبء ورا اعينا أيضاً جانب الطالبة» 
فهناك شخحصية السيدة نفيسة والسيدة زينب» وهناك من الشخخصيات العملاقة شخصية الشيخ 
المراغى» والشيخ شلتوت؛ وابن عطاء الله السكندرى؛ وهناك كثير من الشخصيات التى 
تزر ع القدوة والمثل فى الطالب والطالبة؛ نحن لا تقول بلغنا الكمال.. .. لا» ولكننا نقول: نسير 
على الدرب» ونقول: كلنا طلاب علي ونقول -أيضا-: نحن نستفيد ونحن نأخذ» وفى 
الوقت ذاته نحن نهم حيداً ونتفهم جيداً. 

نحن نقبل أى نقد ونقبل أى رأى؛ بل ونزكيه ونشكر صاحبه وندعمه؛ وفى الوقت ذاته 
تأعحل به فى العام القادم وهكذا. 


م 


النزبية لا توذ قسراً ولا عمداً ولا قوة ولكن تؤحذ خحطوة خحطوة نحن نؤمن تماماً بنظام 
الخطوة خطوة» ونحن على الدرب ونقعدى دائما برسولنا صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين. 

وأعتقد أن هناك كثيراً من الكلام سيقال فى المناقشات» ونحن سنؤجل كلامنا إن شاء اللّهِ , 
إلى هذه المناقشات» وإلى اللقاء» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أ. أحمد حسن حمقزة 


الإحناس بالمشكلة : 

. سارت عجلة الزمن بسرعة منذ عصر أظهور الإسلام حتى العصر الحديث وأخذ نظام 
التربية يتغير بسرعة تمائل سرعة الزمن وتطورت مع ذلك أهداف التربية ووسائلها وطرقها 
كا تطورت مناهجها ووسائطها 00 بالتدريج من التعلم فى الأسرة 
إلى المسجد إلى الكتاتيب إلى المدرسة الحديثة . ونما فى امختمعات عبر العصور نظريات تربية 
وأفكار ومبادىء تعليمية تركز اهتامها حول المجتمع زإزة وغول القرى غارة 'أحعزت زتعا 
للظروف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإسلامى 1 ثر التعلبم فى كل عصر من 
حيث الكم والكيف تبعاً لاختلاف نظرة المجتمع لأهمية التعلم فكان الأطفال يحصلون على 
تعلم عام بالمجان تارة ويحصلون على التعليم بالمصروفات تارة أخرى أو يقدم لهم الحبات والجراية 
والرواتب كحوافز لهم لزيادة الاقبال على التعلم فى حالات متعددة . وكان النجاح المرغوب 
فيه فى “كل عصر معقود اللواء بنوعية المعلم المؤمن برسالته وبامته وبالمبادىء السامية المستمدة 
من الأصول الدينية . 


0 كان عالمنا اليوم فى حالة تغير مريع وتطور خخطير وأصبحت الحضارة المادية التى نمت 
بدمو العلم ولتمكتولوجيا تشكل ضغوطاً ملموسة على الناحية الروحية كان لزاماً على الجتمع 
الإسلامى أن يأحذ بأسباب التقدم والرق على أن يفطن فى نفس الوقت إلى الأسس الدينية 
0 ينبغىأن يرتكز عليها فى بلوغ أهدافه ويتحقيق ذلك يلقى المجتمع على المعلم أعباءاً ثقيلة 
تقتضيها الظروف الحالية فمهمة المعلم اليوم لا تقتصر على مهنة التدريس ونقل المعلومات 
فقط بل يتحتم عليه أن يكون موجهاً ومرشداً وقائداً ونصلحاً وداعياً إلى الله حتى يتسنى 
له تنشئة الأطفال والشباب على السلوك الدينى السلم » ولكى ينجح المعلم فى هذه المهمة 
وجب عليه أن يكون هو شخصياً قدوة حسنة فى. سلوكه ومعاملته حتى يمكنه أن ييث فى 
عقل تلاميذه روح الإسلام ويحول مبادئه إلى قوة سلوكية تظهر فى تصرفاتهم فنتحول العقيدة 
إلى إيمان بالأفكار والمفاهم والمعارف التى تنير لهم الطريق وتهديهم إلى الصراط المستقم نحو 
بناء مجتمع إسلامى مستنير » ترتبط فيه مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة كنقطة تحول من 
الأنانية والجهالة والتخلف والضلالة إلى التعقل والتدبر والتفكر والوعى الاجتاعى والتقدم 
في كل مظاهر الحبإة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 
وإذا كان من اليسير بناء الحضارة المادية فإنه من العسير. بناء الرجال ذوى العقل والروح 
والفكر المؤسس على اقيم والخلق والمبادىء الإسلامية . وهذه هى المهمة الصعبة التى يضطلع . 
بها المعلم فى كل مجتمع فطالبى العلم مختلفون فيما بينهم من حيث مستوى ذكائهم ودرجة 
تذكرهم وميولهم وحاجاتهم وقدراتهم واستعداداتهم وطموحاتهم ومن ثم يتعين على المعلم, 


ل 


| عموماً أن يضع نصب عينيه فى قيامه بعمله كل هذه الاختلافات بدرجاتها ومستوأها ونوعها 
حتى يعلم كل الطلاب على قدر عقوهم ليضعهم فى قالب واحد هو الشخصية الإسلامية » 
ويتطلب تحقيق ذلك توافر نوعية خاصة من المعلم المسلم لبناء شخصية الفرد المسلم فى مجتمع 
إسلامى فى عصر العلم والتكنولوجيا . ْ 

مشكلة البحث : 


١‏ - ما هى الظروف والمتغيرات التى أدت إلى انحراف فى سلوكيات المعلم المسلم تجاه 
أخلاقيات المهمة . 
ا ما هى مظاهر هذا الانخراف . 
و ما هى مكانة مهنة العم بانسبة للمهن الأخرى الرموقة فى الجتيع ٠‏ | 
ه - ماهى المحاولات التى بذلت تفكين المعلم من أداء رسالته ورفع مكانته على المستوى 
ابل والقومى والعالمى . ش 
فروض البحسث : : 
)١(‏ إن المعلم هو الترل عن تنشئة الصغار والكبار على حب العلم والفسك بالدين ‏ 2 
وتأصيل القمم وامثل العليا فى نفوس الناشئة والشباب . 
(؟) إن امجتمع الإسلامى يتوافر لديه نوعية خاصة من المعلمين جونار ا حل عاك مد نما 
فى مناهجه وطرقه وأساليبه على أصول التربية الإسلامية التى مصدرها القران والسنة . 
() إن معظم من يلتحقون بكليات ومعاهد إعداد المعلمين يتوافر لديهم الصلاحية للهنة 
التدريس . 
(4) إن المعلمين ف المجتمع الإسلامى على دراية بأصول التربية الإسلامية وفهم صحيح 
لأساليبها الفنية » وعلى معرفة تامة باخلاقيات المهنة وميئاق شرف المغلم . 
اللفدف من البحث : 
هيدف هذا البحث إلى لاحو نقد كن ووو فقي الإسلامية والأخذ 
بها كأساس لتطوير الشخصية الإنسانية ونموها وتنمية الضمير الاجتّاعى الواعى » وتعويد 
الأفراد على ممارسة السلوك الاسلا مى السلم . 
أثمية البحث : 
ترجع أهمية هذا البحث إلى أنه يلقى الضوء على أهم أداة رئيسية يتحقق بها إعادة بناء 
اجتمع الإسلامى ف العالم العربى بوجه عام وفى جمهورية مصر العربية بوجه خاص على مفاهيم 


أ هه 


ومبادىء وقم إسلامية تدفع بالمجتمع إلى التقدم والرق » وتخلصه من التخلف الذى ران على 
عقل وفكر الشعوب الإسلامية فى القرون الأخيرة » وتساعده على استعادة الحضارة الإسلامية . 
التى نشنرتها الأمة الإسلامية فى العصور الوسطى بل والإضافة إليها وتجديدها » هذه الأداة . 
هئ المعلم المسلم . 


سوف تتبع الباحثة المنبج الوصفى التفسيرى التحليل لدراسة أحوال المعلم المسلم فى 
جمهورية مصر العربية فى الوقت الحاضر مقارنة بأحوال المعلمين المسلمين فى 00 
الاسلامية الأولى مع تحليل العوامل الثقافية والظروف الاجتاعية والسياسية التى أثْر ! 
أخلاقيات المعلمين نحو مهنة التعلم والتى حالت بينهم وبين فهمهم .الصحيح 0 
السامية . 
' حدود البحث ومصطلحاته : 

يقصد بالمجتمع الإسلامى جمهورية مصر العربية وهو امجال الذى يدور حوله البحما » 
وسوف تتناول الدراسة جميع فئات المعلمين على اختلاف مستوياتهم لدراسة أحوالهم ومدى 
فهمهم لرسالتهم منذ ظهور الإسلام حتى الوقت الحاضر دون التقيد بالتسلسل التاريخى لظهور 

مهنة التعلم خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة . 


خطوات الدراسة : 


التعرف على مفهوم مهنة التعليم كمهنة ورسالة سامية من خلال رسالات الأنبياء . 

دراسة تطور مهنة التعلبم فى العصور الإسلامية . 

التعرف على أحوال المعلمين فى العصور الإسلامية الأول . 
دراسة العوامل الثقافية والظروف الختلفة التى أدت إلى تدهور مهنة التعليم وتدفى نظرة 
امجتمع للمعلمين . 
دراسة أحوال المعلمين فى العصر الحديث والجهود التى بذلت من أجل رفع مستوى 
المعلمين والارتفاع بمكانتهم أمام المجتمع . 

التعرف على أخلاقيات المهنة وواجبات المعلمين من المنظور الإسلامى والنظريات التربوية 
الحديثة . 

نتائج الدراسة ‏ توصيات واقتراحات . 


- ١١ 


مقدمة : ' 
ْ إن تحديد رسالة المعلم ما تحاول أن تكشف عابا هذه الدراسة ليست بالشىء الجديد 
ولا ينظر إليبا من خلال مفهوم حديث ينبئق من النظريات التربوية الوضعية التى وضعت 
مهنة التعليم أسساً ومبادىء علمية بنيت على النتائج التى توصلت إليها فروع العلوم الأخرى 
فى العصر الحديث كعلم الاجتاع والفلسفة وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الإدارة وغيرها 
ما أدخل مهنة التعليم كغيرها من المهن الأخرى ضمن الحركة الدينامية الغربية التى تجعل 
لعلماء الغرب وفلاسفتهم كل الفضل فى تأصيل التعليم بأساليبه وطرقه ومبادئه وأشسه مما 
جعل صناعة التعلم مهنة تستند إلى الأصول العلمية إلى جانب الاستعدادات الشخصية فتصيح . 
مهنة علم وفن فى أن واخد م توصل إليه علماء التربية الغربيين ..٠‏ 
وفى حقيقة الأمر' أن هذه المبادىء والأسس والآداب السلوكية التى تحكم العمل بمهنة 
التعلبم ليست وليدة النظريات التربوية بل كانت لما جذور راسخة وضاربة فى أعمال التاريخ 
الإسلامى منذ نزول الدستور الإلى والمبادىء السماوية والأخلاقيات القرانية على محمد رسول 
اله للعالمين صلى الله عليه وسلم . وقد خخص الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم كل المهن 
بمبادىء وأنحلاقيات عامة وزاد عليها مبادىء وأجلاقيات اتن امل العلم هى بمثابة ميثاق 
بين الله وأصحاب الرسالة العلمية . 


وتحاول هذه الدراسة أن تبرز ملاع الرسالة العلمية ومسكوليات المعلمين على اختلااف 
صاحب نشر العلم كرسالة ثم كمهنة نشأت وتمت ثم تدهورت حتى مرت بازمان قوة أدت 
إلى ازدهارها بفعل عوامل وظروف يكشف عنبها التراث العربى بعد أن مرت بأزمان. ضعف 
أدت إلى انتكاسها فيما نقل إلينا من أخبار وأفكار ونظريات » غير أن تدهور العلم وانخفاض 
خطورة عما حدث من قبل لأحوال العلم والمعلمين فى عصور التدهور فى أحضان الحضارة . 
الإسلامية . وذلك لأن الاستعمار الغربى لدول العالم الاسلامى فى العصر الحديث قد طمس 
كل ما كان للمسلمين من فضل الشبق فى كل العلوم وكل المهن ومن بينها مهنة التعليم 
فانقطعت الصلة بين المعلم وبين الأصول الإسبلامية لمهنة التعلبم بعد أن فرض المستعمر أفكاره 
وثقافته ونظرياته التربوية على المعلمين تحت الإعداد فى المعاهد والكليات التربوية . ومن ثم 
ضاعت الصورة المثلى لمهنة التعليم واضطربت فكرة المعلم عن وظيفته ومسكوليات الوظيفة 
وغاياتها المحددة . 


وتحاؤل هذه الدراسة كشف ملا التطور والتدهور الذى صاحب التعلم كرسالة ثم 
كمهئة احترفها البعض لكسب الرزق مع إبراز العلاقة بين المستويات الاجتاعية .والاقتصادية 
للمعلمين وبين إدراكهم وتقديرهم لمسئوليات المهنة من جهة ونظرة المجتمع للمعلمين من 
جهة أخرى مع إبراز أهمية تحديد المواصفات العلمية والشخصية للمعلم المسلم فى العصر 
الحدبيث والتزامات المهنة من المنظور الإسلامى كأحد الأصول المحددة لرسالة المعلم المسلم . 


المعلم صاحب رسالة : 

قد يذهب البعض إلى المغالاة فى حقيقة عمل المعلم وقد يخطىء المعلمون في معرفة حقيقة 
وظيفتهم » ومن المفيد أن يعلم المعلم مدى مسكوليته وأن يفهم رسالته ويدرك الغاية الكبرى 
التى ينبغى أن يصل إليها فى أدائه لمهام عمله . فالمعلم قد يشترك مع الزارع فى خطوات 
عمله . فالزارع يضع البذرة فى الأرض بعد أن يمهدها ويقابها ثم يرويها حتى تنبت فيرعاها 
ويحميها من فتك الحشرات والحشائش الضارة حتى إذا نمت واشتد عودها عمل على تهذيب 
ساقها وتقويمها حتى تستقيم وهى غضة قبل أن يغلظ ساقها ولايزال المزارع القدير يعنى 
بشجرته حتى تثمر فاكهة ممتازة أما إذا أهمل الفلاح فى زراعته فإن النبات قد يفسد ويبلك 
إذا لم يوفر له الزارع ما يكفل له الحياة واتمو السليم . وهكذا الحال مع التلميذ والمعلم فإذا 
فسدت تربية التلميذ ولم يلق الرعاية والعناية والتوجيه والحماية من أصدقاء السوء والرفاق 
المنحرفين وإذا لم يلق من التبذيب والتقويم فإنه قد ينحرف عن التفكير السليم والسلوك القويم 
وإذا عرف المعلم حقيقة وظيفته كان ذلك أدعى إلى معرفة الغاية التى يقصد إليهبا واستطاع 
أن يخدد مسلكه الذى يوصله للهدف . 

وقد أخطأ المسكولون عن التعلم حين تعسفوا فى تحديد الغاية من التعلم وتكلفوًا فى تحديد 
الأهداف العامة والاصطناع فيها مع أن الغايات التعليمية والأهداف التربوية واضحة لا تحتاج 
إلى تكلف ولا تدعو إلى تعسف بل إن الأهداف العامة واحدة فى كل زمان ومكان والأهداف 
الخاصة متغيرة ومتطورة بتغير الظروف والأحوال . وقد حاول بعض المسكولين عن التعلم 
أن يرسموا صورة معنوية للتلميذ الذى يريدون أن يصنعوه وأخذوا يرسمون الخطط التى تكفل 
لهم تربيته حتى يصير على مثال الصورة التى ابتدعوها فكأنهم يحاولون بذلك أن يخلقوا إنساناً 
على صورة مرسومة وكأنهم يدّعون القدرة على أن يصنعوا الطبائع البشرية كا يصنع المهندس 
الآلة التتى يضع تصميمها , فالفطرة الانسانية التى خلقها الله وسواها وفطرها قد ألهمها الخير 
والشر وما على المعلم إلا أن يبذبها ويذكيها لتنحو نحو الخير وقد. يفلح المعلم فى إذكائها أو 
قد يخيب فتفسد تلك الفطرة التى فطر الله عليها الإنسان . 
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ويخطىء المعلمون حين يعتقدون أن بإمكائهم خلق نموذج خاص من جميع أفراد النشىء 
أو بإمكانهم التحكم ف المستويات العقلية لجميع المتعلمين وجعلهم جميعاً فى مستوى عقى 
أ عيض مرج ددرا زرا السناماً مرسوماً , ها الأعتقا تعر مكن التعاين + ونضنها 
أن نقول إن غاية التربية هى الرعاية والتبذيب والتقويم لا الخلق والتبديل فى قدرات النشىء 
0 : فالطبيعة الإنسانية أكثر تعقداً وأبعد غوراً وأخفى أسراراً من أن تحدد لا صفات 
ة . فالأطفال يدمون ويكبرون من تلقاء أنفسهم بين أهليهم ونظرائهم ولو تركناهم بغير 
تربية لكووا ونموا وتربوا ولكن الخطر فى ذلك أنهم يتربون دون تهذيب لطبائعهم ودون 
توجيه لغرائزهم فتنحرف بهم عما خلقوا له, . فالتعشف ف التربية والمغالاة فى تحديد الأهداف ٠‏ 
إلى وجهة مرسومة محددة موحدة لجميع الأبناء هو فساد ف التربية كا أن انعدام الرعاية وترك 
الناشئة ترعى مهملة فساد آخر لا يقل عن الأول . فإهمال النشىء يؤدى إلى وقوعهم تحت 
مؤثرات كثيرة فى البيئة الطبيعية والبيئة الاجتاعية مما يحيط بهم فى الحياة وقد يكون فيها الكثير 
من عناصر الإفساد والتعطيل ل وتضبيع فرص الهو السلم . 


والمدرسة فى جوهرها عالم مصغر تتوفر فيه ظروف مناسبة للدمو العقل والجسمى السلم ١‏ 
ووجود النشىء فيها يحميهم من المؤثرات السيثة التى تنحرف بهم عن طريق الفو الذى يكفل 
تحقيقٍ آدميتهم . فالمدرسة بيئة مختارة تسير وفق أفضل الطرق: والوسائن. والنظريات العلمية 
المدروسة ومناهج علمية منتقاة يتوفر فيبا معلمون معدون إعداداً يفا للقيام بمهمة تربية. 
النشىء وتعليمه بما يكفل لهم أن ينمو موأ سليماً فى مجتمع صالحن وسر نجاح المعلمين فى 
أداء مهمتنم هو الأحذ فى الاعتبار أن الأفراد المتعلمين يشتر يشت ركون فى كثير ويختلفون فى كثير ١‏ 
ففى :كل منهم عناصر مختلفة من القدرات والمواهب والاستعدادات ولكل منهم اتجاهاتم الفطرية 
التى تلعب فيها الوراثة دوراً كبيراً » ولكنها جميعاً تؤلف وحدة يكمل بعضها بعضا وتحتاج 
هذه القدرات والمواهب إلى إظهارها ورعايتها وتوجيبها مما يحقق نمو الفكر والمهارة والنبوغ 
فى مجال معين من مجالات الحياة ولا ينمو هذا أو يزدهر إلا من خلال الحياة الاجتاعية المدرسية 
والتفاعل الإيجابى الفعال بين المعلم والتلميذ وهذا ما يجعل لرسالة المعلم معنى حقيقى فى 
إلحياة . 


وكثيراً ما يتحدث المعلمون عن ميثاق المهنة وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتقهم 

والصعوبات التى يواجهونبا فى أداء مهام عملهمْ وأن التعامل مع البشر أصعب بكثير من 

التعامل مع الآلة فى المصنع ومن ثم فإن مهنة التعليم من أشق المهن وأن عائدها المادى قليل 
قم للمعلم وفه التبجيلا ' كاد المعلم أن يكون رسولا 


ولا يتكر أحد أن مهنة التعلم شاقة وصعبة وأن منغصاتها أكبر من ميزاتها ولعل من أهم 
المنغصات أن المعلم فى أكثر البلاد إن لم يكن فيها جميعاً من أققر أصحاب المهن فشعوره 
بشرف مهنته إذا كان صحيحاً صادراً عن اعتقاد صادق كان من فضل الله عليه لأنه يبون 
عليه ما يعانيه من نقص ف مادة الحياة وما يفوته من مجد الدنيا وزخخرفها . ولكن هذا الشعور 
يقتضى من المعلمين أن يكونوا أصحاب رسالة حقاً » عارفين بما يريدون منها وما ينبغى هم 
أن يتذرعوا.به فيبا . فما هى هذه الرسالة التى يطرب لها المعلم عندما يسمع نشيدها ؟ 
مميزات مهنة التعلم ومنغصاتها : 

قد يخيل للبعض ذوى النظرة السطحية لمهنة التعليم » أن تشبيه المعلم بالرسل يحمل فى 
طياته أن يكون له فى قلوب الناس من التقدير والتبجيل ما يشبه تبجيلهم للرسل ولكن الحقيقة 
التى يجب أن يعرفها المعلمون هى أن الرسل لم يكونوا فى حياتهم موضع التبجيل والتكزيم 
عند أهل عصرهم بل إنهم شقوا طريق دعوتهم ووصلوا رسالتهم فى الصخر الوعر والشوك 
الشائك ولاقوا من المشقة والهم والضنى والآلام ما لا يقوى على تحمله إلا أولو العزم من 
الرجال وقد كان نجاح رسالتهم متوقفاً على إمان طائفة من الحواريين ن أو الصحابة بعقيدتهم 
وإصرارهم على حملها ونشرها وتوسيع دائرته! على مدى سنين طويلة حنى تأصلت جذورها 
وقويت شوكتهم فاعترف بها جموع غفيرة من الناس بعد أن ثبت صلاحيتها وقدرتها 
على تغيير حياة امجتمع إلى الأفضل فاكتسبت العقيدة من القوة والانتشار ثما جعل الناس 
0 ويبجلون صاحب الرسالة على ما عاناه من مشقة والام وقت تبليغها . دون أن 

يؤثر ذلك على عزيعمته أو يقلل ذلك من إصراره على توصيل رسالته . فإذا شاء المعلمون 
أن أن يكونوا مثل الرسل حقاً فعليهم أولاً أن يجمعوا من حوهم حواريين أو صحابة 
من بين تلاميذهم حتى يكون هؤلاء بالنسبة لهم مثل الصحابة بالنسية للأنياء والرسل” ', 
ولو أراد المعلم أن يتعرف على طريقة الرسل فى بث الإيمان فى قلوب أصحابهم فليستقرىء 
حياة الرسول محمد صل الله عليه وسلم مع أصحابه وحياته مع قومه قريش وعلاقتة بالمؤمنين 
والكافرين وسلوكه مع كل فكة منهم ما جاء ذكرها فى القرآن جملة وفى كتب السيرة تفصيلاً . 

وطريقة التعلم المحمدية يا نستنبطها من القران ونستدل عليها من كتب السيرة النبوية 
تعتمد على دعام أربع هى فى مجموعها تمثل سر نجاح الرسول صل الله عليه وسلم فى نشر 
العلم السماوى والشريعة الإلهية ما حقق به هداية الناس وحولهم من الضلالة والجهالة إلى 
الهدى والنور » نور العلم ورحمة الإيمان . 


ولعل الدعامة الأولى لنجاح الغملية التعليمية المحمدية هى وضوح الغاية وتحديد الهدف 
واقتناعه بهد ء والدعامة الثانية هى قوة وسلامة المادة العلمية المتمثلة فى الايات القرانية التى 
تمثل إعجازا حقيقيا يفوق قدرة أى إنسان على خلقهاء؛ فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى بكلمات صادقة من الله وما كان يعجل بالقراك. 
والآيات ولا ينقلها إلى الناس إلا بعد أن يقضى إليه وحيه ويحفظها حفظاً سليماًويلقنها 
للناس تلقيناً مرتلاً ما يسهل حفظها وتذكرها . فكان صادقاً فى نقل ما تعلمه عن الوحى 
والدعامة الثالثة هى المساواة بِينَ المتعلمين دون تفضيل أحدهم على الآخر مع العدالة فى إتاحة 
الفرص بينهم فما يفضل غنى على فقير ولا أبيض على أسود ولا عربى على أعجمى وما كان 
ييتغى من وراء ذلك أجرا من أحد فكل من المعلم وطالب العلم يعد مجاهدا فى سبيل الله 
وأجره عند الله أعظم . والدعامة الرابعة هى الرفق بالمتعلمين فكان الرسول صل الله عليه 
وسلم مثلاً أعلى فى الرحمة والعفو ولين الجانب فى غير ضعف والحزم فى غير قسوة » قال 


تعالى : ف( ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك 14[ سورة آل عمران : آية 
65٠ع].‏ 


وإذا أراد المعلم أن ينجح فى أداء رسالته ويحقق مهمته فعليه أن يتقبل عن رضا نفس 
سابيات مهنة التدريس ومنغصاتها وأن يرضى بالقليل الذى رزقه به الله دون إهمال أو تقصير 
فى عمله ومن أجل ذلك فإن مهنة التعليم تتطلب مواصفات شخصية معينة فى صاحها إذ 
إنها لا تشبه غيرها من المهن » فهى سهلة كل السهولة إذا نظرنا إليها من بعض جوانبها وهى 
شاقة كل المشقة إذا نظرنا إليها من الجوانب الأخرى . وأيسر ما فيها أنها تمتاز بالتحرر من 
القيود والحدود فقلما نجد من المدرسين من تقيدهم أعماهم إلى المكاتب مثل غيرهم من 
أصحاب الوظائف الأخرى 5 أنه قد لا يضطر المعلم إلى البقاء فى المدرسة طوال اليوم كا 
أن الدراسة قد لا تستمر فى المدارس إلا لمدة تسعة أشهر على الأكثر فى كل عام إلى جانب 
تمنعه بالأجازات فى الأعياد القومية والدينية بالإضافة إلى أجازة نصف العام الدراسى . 

ومن ناحية أخرى فإن مهنة التعلم تمتاز بالاستقرار والاطمئنان فمادام الناس ينجبون أطفالاً 
فهم فى حاجة إلى المعلمين . 

والميزة الثانية أن المعلم يشحذ ذهنه دائماً فى معالجة أمور جليلة تتعلق بموضوع هام من 
موضوعات الدراسة يزود فيه التلاميذ بطائفة من الحقائق والمعارف التى تنمى فكرهم وتشكل 
عقوم وتغير من سلوكهم إلى الأفضل فيتحقق الحدف من رسالته وأى سعادة يشعر بها 


٠١- 


تححد. + سس 


. المعلم إذا انتبى عمله إلى مثل هذا النجاح . ولكن بعض المعلمين لم يعرفوا مثل هذه السعادة 
| أو قلما يعرفوتها » فمن الطبيعى أن يقاوم بعض التلاميذ معلمهم . ولا ياس عليهم ولا على 
المعلم فى ذلك » فهذه المقاومة دليل على القوة وإلصلابة وهى حافز قوى للتلاميذ وللمعلم 
معاً » فالعيب ليس ف المقاومة بل هو فى استعصاء هذه المقاومة وتحوها إلى التحدى والعداوة . 
فإذا وجد المعلم أن مقاومة تلاميذه تستمر يوماً بعد يوم أو إذا رآها تتحول إلى فتور جاهم » 
وخمول كاره » كان ذلك دليلاً بينا على وجود عيب تخطيرء والعيب قد يكون كامنا فى 
العلاميذ ما قد يكون كامناً فى المعلم نفسه أو فى الهيئة الإدارية التى تضمهم جميعاً . عند 
ذلك يكون ما يظهر من التلاميذ أو المعلم عارضاً من أعراض داء وبيل فى تلك اليئة أو 
ل لامر لاسا وميد ب نا اليب ررق لك للع انهه يق ريت 
فيه 'بؤساً شديداً » وهذا العيب أحد مصدرين يسيبان أقسى المتاعب فى مهنة التعلم . فإذا 
كان أبجر لني يلا وإ كله الال :الى الخوين مرارة وبؤسا » فإن الأشقى من ذلك '" 
هو أن يقضى المعلم حياته ويفنى نشاطه يوماً بعد يوم لينير العقول ويوقظ الوعى. بكل ما 
هو جليل ثم يجد أن ذلك كله ذهب هياءاً فى مجموعة من صبية تجردوا من الأدب والخلق 
وكان دأبهم السخرية والاستبتار بالمعلم والدرس ؛ وجهد المعلم مع أمثال هؤؤلاء يضيع سدى . 
إن مثل هذا يحدث أحياناً للمعلم الصالح وف أكثر الأحيان يحدث للمعلم الضعيف أو الخامل 
فما هو السبيل إلى تلافى هذه المصاعب وما هى الصفات التى ينبغى أن تتوفر فى المعلم لكى 
ينجح ف أداء رمنالته ؟ وما هى معايير مهنة التعليم ؟ وكيف تطورت مهنة التعليم فى التراث 
العربى الإسلامى ؟ 


تطور مهنة التعلم فى التراث الإسلامى : 

منذ ظهور الإسلام لم يكن التغلم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مهنة .أو حرفة 
يكتسب من يقوم بها رزقه » بل كان عملاً دينياً يستبدف العامل والصانع والتاجر كبيرا 
كان أم صغيراً بمبادىء دينه وأصول معاملاته مع الغير واداب المهنة التى يعمل بها وحدود 
العلاقات مع الآخرين بل علاقة الفرد بنفسه وعلاقته مع ربه حتى يكون شخصاً سويأ متوافقاً 
مع نفسه ومع امجتمع فى ان واحد . فإذا تعلم الفرد عليه أن يعلم غيره حتى يتسع نطاق 
العلم وينتشر التعليم فيقضى بذلك على أمية امجتمع الذى دخل فى الدين الإسلامى . ومن 
ثم كان ذلك الأسلوب هو ترجمة للوسيلة التى استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
طريق تعلم نفر قليل من الناس فى بداية الأمر فكان ذلك نواة طيبة لتعلم كافة أفراد اجتمع 
وقد استوحى الرسول الكريم صل الله عليه وسلم هذا العمل من قوله سبحانه وتعالى : 


كيك 17 حت 


ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم 
لعلهم يحذرون » ” » فكان الدين الإسلامى هو الدافغ وهو الهدف فى نفس الوقت من 
وراء التعلم . وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بتوجيبات الرسول صل الله عليه وسلم 
0 أوامره » فانتشروا فى الأرض والإسلام لايزال غضاً والأمة العربية لا تزال جاهلة 

شت عصر الجاهلية قبل دخوها فى الإسلام يققصها العم والتعليم حتى حمل الصحابة الأمإنة ش 
فا نتشروا" ' فى البلدان معلمين وداعين إلى الله استجابة لأمر الله 0 تعالى : © ولعكن 
نكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المدكر 4 .7 . وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم' قد علّم أصحابه ما نزل به الوحى من آيات بينات ليحفظوها ويعملوا 
بها كا لقنم أصول العقيدة واداب الإسلام فكان الرسول صل الله عليه وسلم أول مُعلم 
فى الإسلام تلقى تعليماً ربانياً وتدريباً إفياً.بواسطة الوحى فكان تُحلقه القرآن . فعندما سأله 
أبو بكر رضى الله عنه كيف تعلم وتأدب ببذا القدر العظيم قال له : ٠‏ أدبنى ربى فأحسن 
تأدييى » فكان.اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلم أهل مكة أمر من الله سبحاته وتعال 
إذ أن الله هو الذى بعثه بالعلم ووهبه الحكمة وأدبه”" وأمره بأن يقرأ ما تعلمه على الناس 


كافة . 

قال تعالى : 

هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم يتلوأ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمٍ الكتاب 
والحكمة .... # . [ سورة الجمعة : آية ١‏ ]. 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ إنما بعثت معلما » وكان التعليم النبوى تعليماً 
سلوكياً أما تعليم الصناعات والمهن الحرفية فكان ذلك من شكون الناس حيث قال لحم رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ١‏ أنتم أعلم بشكون دنياك »!*) 
وقد اتبع الصْحابة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم الأقوام والقبائل 
نبجه فى تعليم من يرغب فى دخول الإسلام وقد رسم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم النبج 
وحدد لهم النيج حيث قال النبى لمصعب بن عمير ' عندما أرسله إلى أهل يارب من الأوس 
والخزرج لتعليمهم قبل الهجرة ١‏ أقر هم القران وعلمهم الإسلام وأمهم فى الصلاة ». كا 


+ سورة التوبة : آية 175 . 
كت سورة ال عمران : آية 6٠٠64‏ . 


قال معاذ بن جبل عندما أوفده معلماً مع على بن ألى طالب إلى قبيلة مدان فى منطقة الجند 

ارقن امن ولأبى عبيدة بن الجراح عندما أرسله إلى أهل نجران : 

«إنك ستأق قوماً أهل كتاب فإذا جعتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ١‏ إل إلا الله وأن 
اي ا ا 
فى كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عايهم صدقة تؤخذ 

من أغنيائهم فترد على فقرائهم ‏ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكراتم أموالهم , واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين له حجاب » . 


وقد أوصى الرسول صل الله عليه وسلم المعلمين من الصحابة يبعض الآداب التى يجب 
أن يتحلى بها المعلم إزاء المتعلمين فقال لحم : ٠‏ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » 

وهكذا قدم رسول لق لطس رح الف بن رسن ل 
كل ما يعينهم على فهم أمور حياتهم فى دنياهم واخرتهم بتوعيتهم بما أمر الله وما نبى عنه » 
وإرشادهم وتوجببهم إلى الصراط المستقمم وتلاوة ايات الذكر الحكيم » وتوصية بالحق والعدل 
والاعتدال والإحسان والصبر وغيرهما . بما أوق من علم وحكمة فقادهم: حيث اهتدوا إلى 
أحسن القول والفعل والعمل والسلوك . ْ 

وقد سار الخلفاء من صحابة الرسول من بعده فى هذا الطريق فأرسلوا القراء والفقهاء 
والقضاة إلى الأمصار لتعلم النامس وتبصيرهم وهدايتهم””' ونشر العدل بينهم ولم يمض القرن . 
الأول الحجرى حتى ظهر ف الجتمع الإسلامى العديد من المعلمين العلماء كجماعات متخصصة 
فى العلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير وغيرها وقد اتخذوا من المساجد مكاناً للتعلم 
فعقدوا المجالس وتحلق حوهم طلاب العلم مستمعين ومتعلمين ؛ ولم يكن علمهم بمهنة التعلم 
احترافاً » بل كان عملا تطوعياً دون أجر ابتغاء مرضاة الله » فتعلم العلم للناس صدقة وكتمه 
إثم كبير” وذلك لأن المعلمين والعلماء لم يكونوا متفرغين للتعلم ولم يتخذوا منه مصدراً 
لكسب الرزق » بل كان لهم أشغالهم وصناعاتهم وتجارتهم التى لم تمنعهم من التفقه فى الدين 
والتبحر ف العلم وبذل العلم لأهله والطالبين له دون أن يبخلوا بعلمهم على الناس . 

' وهكذا ظل المعلمون لا ينتظرون أجراً حتى نباية القرن الأول المجرى رغم كثرة عدد 
الراغبين فى التعلم سواء فى الكتاتيب التى أنشأها عمر بن الخطاب » أو فى المساجد المنتشرة 
فى الأمصار . وقد اقتدى الصحابة والتابعون والمؤمنون فى هذا بالرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم حيث كان يؤدى رسالة التعليم ابتغاء وجه اه") 


اا ا 


قال تعالى فى سورة الجمعة اية [ ؟ ]: 

<إ هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلوأ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين # . 

وقال تعالى : فى سورة الشعراء اية [ ].١514‏ : 

وما أسعلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 4 . 

فاتجه الصحابة. والتابعون من بعده هذا الإتجاه فأقرعوا القرآن وفسروه للناس دون أن 
يأخذوا أو يقبلوا عن ذلك غير الثواب من الله فكانوا يكرهون أن يأخذ المعلم على تعللم 
القرآت شيعا" 

وظل الأمر على هذا النحو طوال عصور متتالية حتى بعد أن تعلم الناس أحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم بعد جمعها وضمها فى منهج التعليم بالإضافة إلى القران والتفسير فذهبيت 
طائفة كبيرة من الفقهاء كالحنفية جميعهم . وأحمد بن جنبل » وسفيان الثورى وغيرهم إلى 


أنه لا يجوز أن يأخذ المعلم أجر”' 2 على تعلبم القرآن والحديث . 


وبعد أن تفرعت العلوم الدينية والدراسات .الثقافية الإسلامية كان لهم حكم تعلم القران 
والحديث حيث ظل المعلم يعلم الناس ما وعاه من ثقافة ومعرفة دون أجر بالرغم من المحاولات 
التى قام بها الخليفة عمر بن الخطاب ؛ وعمر بن عبد العزيز من ترتيب مرتبات للمعلمين.» 
فقد كتب الحارث معلم البادية لعمر بن عبد العزيز قال : وما كنت لآخذ على علم علمنيه 


» 1 
الك ارا 


وقد سار أغلب المعلمين على هذا الإتجاه .حتى الفقراء منهم » كانوا يجلسون لتعليم الناس 
دون مقابل » كا فعل ذلك كال الدين أبو البركات الأنبارى الفقيه النحوى الذى 'كان بابه 
مفتوحاً لطالبى العلم يعلمهم لوجه الله » وروى ١‏ ابن قتيبهه» فى كتاب ٠‏ المعارف » أن 
الضتّحاك بن مزاحم وعبد الله بن الحارث وهما من معلمى الصغار”” © كانا يعلمان ولا 
يأخذان أجراً » وكان جلوس المعلمين للتدريس دون أجر مادى دليلاً على إخلاصهم لرسالتهم 
وتفانيهم فى أداء الواجب إذا لم يكن هناك دافع لهم سوى خدمة العلم والرغبة فى الثواب 
الالمى » لذلك اجتمع علماء بلاد ما وراء النهر وأقاموا مأئماً للعلم لما بلغهم خبر بناء المدرسة 
النظامية ببغداد وقالوا : كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية والأنفس الذكية الذين يقصدون 
العلم لشرفه والكمال به » وإذ صار عليه أجر » تدانى إليه الأخساء وأرباب الكسل فيكون 
ذلك سبباً لمهانته وضعفه” '. وليس معنى ذلك أن ٠‏ نظام الملك » هو أول من رتب 


المرتبات للمعلمين بل إنها وجدت قبله على نطاق محدود فى عهد ٠‏ عمر بن الخطاب » 
(١‏ : 
و « عمر بن عبد العزيز ٠‏ ولكن نظام الملك رتبها على نطاق واسع شامل ٠‏ وفيما يل أمثلة 
على ذلك : 
قال الامام العظيم الحافظ الحجة أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام 174ه فى كتابه 
0 الأموال ٠‏ : 


على تعليم القران وتعلمه ) كتب إلى بعض عماله ‏ أن اعط الناس على تعليم القران ؛ فكتب 

إليه : إنك كتبت إلى : « أن اعط الناس على تعلم القران فتعلمه من ليست له فيه رغبة 
١- 5 5‏ 

إلا رغبة الجعل ٠‏ فكتب إليه : 5 أن اعط الناس على المروءة والصحابة »" ©. 


وقال : حدثنى نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الحكيم بن سليمان عن ألى 
غيلان قال : بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن ألى مالك الدمشقى » والحارث بن يمجد 
الأشعرى يفقهان الناس فى البدو ( حيث كان البدو فى مناطق نائية بعيدة عن العمران ومواطن 
الثقافة والعلم ) وأجرى عليهما رزقا . فأما يزيد فقبل » وأما الحارث فألى أن يقبل » وكتب 
إلى عمر بن عبد العزيز بذلك » فكتب عمر : « إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأساء وأكثر 
الله فينا مثل الحارث بن يمجد :0 ". 

ويبدو أن العامل السياسى كان من أقوى العوامل التى دفعت الحكام إلى ترتيب مرتبات 
للمعلمين . حين أدرك الحكام أن المعلم خير أداة لنشر مذهبهم الدينى . وبواسطته يمكن جذب 
أكبر عدد تمكن من المؤيدين لفكرهم وسياستهم حيث قبل بعض العلمين المسلمين فى عهد 
معاوية بن ألى سفيان أن يجلسوا بالمساجد لتعلم الناس ما يسمى بالقصص ا 77 وم 
يكن المقصود به خدمة العلم ولا وجه الله بل كان ذلك من أجل الدعاية لفريق معين وللتأثير 
على الناس بوجهة نظر خاصة . 

ومن ناحية أخرى فقد استعان الحكام بأفراد كثيرين من غير المسلمين ليخدموا النبضة 
العلمية وخاصة من المتخصصين فى علوم الطب والفلك والكيمياء والفلسفة وعلم الميئة 
وغيرها . وليقوموا على وجه الخصوص بأعمال الترجمة » ومن بين هؤلاء يوحنا بن ماسويه » 
وجبريل بن بمختيشوع » وحنين بن إسحاق وغيرهم يمنحون أجوراً سخية'”' على القيام بهذا 


العمل . 


ومع التوسع فى الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً زادت الحاجة إلى المعلمين 
نتيجة لكثرة صفوف اللمتعلمين فبرز فى الضدر الإسلامى الثانى طبقة من المعلمين انحترفين » 
كان أكثرهم من الموالى والذميين” ')؛ ولم يتحرجوا أن يأخذوا أجرأً على اشتغاهم بالتعليم » 
امه بوه دخل الفرس فى الإسلام وأراد هؤلاء العجم أن يسودوا بقوة العلم والفكر 

فهم أصحاب حضارة عريقة وآداب مرعية وثقافات أصيلة فاتخذو! من العلم أداة للتفوق 
السانيا والاجتاعى ي أن العلوم الإسلامية المستحدثة والتى نمت وتقدمت منذ منتصف 
القرن الثانى الهمجرى فرضت نفسها على مناهج التعلم فى القرن الغالث ال مجرى » ووجدت 
استجابة قوية لدى المتعلمين من الأعاجم الذين اتخذوا من العلم مادة لشهريهم وتفوقهم' 3 
فدخل فى مهنة التبلم كثير من العرب والعنجم وخاصة أن أصحاب الثروة والجاه والحكم 

قد استخدموا المعلمين اللمختصوصيين لتأديب أولادهم وتعليمهم فى البيوت والقصور . 

مكنا تطورت مع الزمن فكرة إعطاء مرتبات لتصبح شيئاً عاماً وعادياً فى الجتمع 
الإسلامى أياً كان الموضوع الذى يعلمونه » غير أن كثيراً من المعلمين الزهاد ظلوا على الاقتداء 
بالرسول وصحابته فى تعلم العلم خدمة للعلم وانتغاء مرضاة الله فاشتهر كثير من المعلمين 
را كن هنهم إل عبلهم عينة الماع بل إل تيحرهم و لعلم وتنفههم لق الاين وتبرج 
بالحلق القويم ومن ثم لقيوا بالعلماء . 

وهكذا تحول الاشتغال بالتعلم من واجب دينى ورسالة ربانية إلى مهنة لها خصائص 
ومواصفات . يصئف بها إلى مراتب ودرجات تبعا لتخصصاتهم ومسنتوى كفاءتهم المهنية 
وشهرتهم العلمية والخلقية » وتحدد لكل مستوى منهم مرتبات ومكاقات . 


ففات المعلمين ومسئولياتهم المهية : ش 


اختلفت رسالة المعلم ومسكولياته التعليمية التى يعمل فيها وأهدافها ونوعية المتعلمين بها . 
وكانت الكتاتيب أكثر الموّسسات التعليمية انتشاراً فى المجتمع الاسلامى منذ عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب بالرغم من وجود الكتاتيب فى عهد النبى صلى الله عليه وسله” '©. وال جائنب 
الكتاتيب كانت بيوت الأثرياء وقصور الخلفاء والأمراء مكانا خاصاً لتعلم أبنائهم 

ومن م كان هناك ثلاث ات من المسلمين 0 

ب - المؤديون اللخصوصيون . 


ا 


أ- معلمو الكتاتييب: 

كان معلمو الكتاتيب من القراء الحافظين لكتاب الله وهم يمثلون الغالبية العظمى من 
المعلمين . وكان المدف الدينى هو المحور الرئيسى الذى دارت حوله العملية التعليمية فى 
الكتاب ومن ثم اققصرت مسكوليات المعلم على تحفيظ القرآن الكريم وتلقين المبادىء البسيطة 
للعقيدة الاسلامية » وقد ركزت التربية الدينية على تبذيب سلوك المتعلمين وتكوين العادات 
الإسلامية » وتأصيل الممارسات العلمية المتعلقة بقبم الدين وتعالمه فى مجال العبادات 
والمعاملات » إذ كان الآباء يقصدون من وراء إرسال أبنائهم إلى الكتاب اكتساب الثواب 
من الله عندما يحملون أبنائهم على حفظ القرآن”' ). وقد استدعى تحفيظ القران الإالمام يبعض 
المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة حتى يتمكن المتعلمون من نسخ آيات المصحف أو كتابتها 
فى الألواح وقراءتها للحفظ والاستظهار . بينا نظر فئة أخرى من الآباء ذوى القدرات 
والطموح إلى الكتاتيب كمرحلة تعليمية يحضل فيبا الأبناء إلى جانب حفظ القران بعض 
العلوم الثقافية الأخرى من أشعار وقصص وتاريخ ومبادىء نحو وحساب” '". ومن ثم يكون 

الأبناء بعد نهاية هذه المرحلة قادرين على القيام بوظائف اجتاعية تكون لهم مصدراً لكسب 
الرزق مثل كتابة الرسائل والعقود » وإمامة الناس فى الصلاة أو الاشتغال فى الكتاتيب كعرفاء 
أو معلمين . بها نظرت فة ثاثة من الآباء إلى الكُتاب باعتباره مرحلة تعليمية أولية توصل 
أبنائهم إلى مرحلة أعلى فى التعله” '". ومن ثم فقد تنوعت مستويات الكفاءة لدى معلمى 
الكتاتيب تبعاً لمستويات فئات المتعلمين وأهدافهم التعليمية فكان من يان معلمى الكتاتيب 
علماء أو أدباء مشهورين » يا كان منهم أصحاب ثقافة غنية ومتنوعة” '“» وفة ثالئة وهى 
تمثل الغالبية العظمى لم يكن حظهم من العلم والمعرفة إلا حفظ القرآن » ول يكن غرياً 
أن يكون من بين هذه الفعة الأخيرة من يجهل الحساب وفنهم من يقرأ لا يكتب ومن ثم 
فقد كانت الفرصة متاحة:أمام فاقدى البصر ممن لا ثقافة لحم أن يشتغلوا بتحفيظ القران 
فى الكتاتيب واحتراف مهنة التعليم » ولم يكن هناك شرط ملزم للمعلمين يركز على الأهلية 
والكفاءة » فمن انس فى نفسه قدرة على تحفيظ القران أو رغبة فيه افتتح مكتباً وارتزق منه . 
وعندما كثر أعداد هذه الفئة من معلمى الاب محدودى الثقافة اشترطت الإجازة'"' '". غير 
أنه ثما يؤسف له أن مشايخ القراءة فى عصور التدهور الاقتصادى أصبحوا يمنحون المعلمين 
إجازتهم مقابل مبلغ من امال سور التعلم روجام بعد أن انخرط فى مهنة التعليم نر من 
الفاشلين الذين لجأوا إلى احتراف مهنة التعلم هرياً من الجهاد ونكولاً عن الحرب 


بت ١‏ هك 


رارع بن أن الكتيب فد بقاوتت نت فيما بينها فى مستوى تعلم الأبناء باختلاف نوعية 
المعلم العريف أو الفقيه من جهة وباختلاف العصر أو البيئة من جهة أخرى إلا أن القران ا 
الكريم كان الأصل وكان البداية والنهاية فى كل تعليم » يقول ابن خخلدون فى مقدمته  :‏ اعلم 
أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه فى جميع أمصارهم +5") 

فكان حفظ القرآن بثابة فرض عين وجعل ابن سحنون تعليمه إجباريا فى الكُتاب وذلك 
أخذاً بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ خيرم من تعلم القران وعلمه » ونادى 
ابن سحنون بتعليمه مع إعرابه ورسمه بالشكل وإتقان الهجاء والقراءة الحسنة بحرف نافع من 
توقيف وترتيل وجعل تعلم المواد الأخرى بالكتاب اختيارية بحسب رغبات الآباء وقدرات 
المعلمين وهذه المواد هى الحساب - الشعر امختلط - أخبار الحرب وأنسابهم - النحو 
والعربية - الخط الحسن وقد زاد ابن سحنون فى هذا الجزء الاختيارى تدريب الصبيان على 
الخطابة ولم يكن ذلك مألوفاً فى عصره"" 
أما مسعولية المعلم فى بلاد الأندلس الإسلامية فى القرن الرابع الحمجرى كانت تزيد عن 
تعلبم القران وخاصة أن الكتاتيب قد تعدد فيها مستويات التعليم ومراحله فإذا التبى الصبي, 
من مرحلة تعليم القران وحفظه دخل مرحلة أعلى يلقن فيبا علم الحساب والمساحة والفلسفة 
والطب ء ويظل بالكتاب حتى إذا بلغ سن الحلم فعليه أن يتركه . حيث يدخل فى أحكام 
الرجال” 


أما أهل المشرق فى نظر ابن خلدون فهم يخلطون فى التعلم حيث حيث يتحمل المعلم أعباءاً 
كثيرة من تحفيظ القرآن وتدريس العلوم وبالذات فى مصر”'2 حيث يتم إعداد معلمين 
متخصصين فى كل العلوم » وكان إعداد المعلمين يتم خلال فترة تعلمهم فى الككتاب حيث 
يقرب المعلم منه التلميذ أو الصبى المتقدم المتفوق فى الدروس ويعطيه الفرصة للتدريب على 
المهنة بتكليفه بإعادة الدرس على زملائه حتى يفهموه مرة أخترى ؛ ومن ثم لقب بعض التلاميذ 
المتفوقين بلقب المعيد خلال فترة تدريهم وإعدادهم'' '. وقد برز عدد كبير من المعلمين 
من بين المعيدين تلاميذ الكُتاب القدامى أو من بين العُرفاء الذين اشتغلوا مدة بالتعليم نظراً 
تقيزهم بالسمعة الطبية علمياً وتُلقياً . 
ب - المؤدبون : 


كان من عادة الآباء فى المجتمع الإسلامى إذا بلغ الصغار سن التعليم وجب على آبائهم 
ا أوضح العبدرى ١‏ أن يتخيروا لهم أولاً أهل الدين والتقوى » فإذا كان مع ذلك عنده 


ع 


علم من العربية فهو أحسن » فإن زاد على ذلك بالفقه فهو أولى » فإن زاد عليه يكبر السن 
إرفنة) 

فهو أجل » فإن زاد عليه بورع وزهد فهو أوجب ء إلى غير ذلك 6 . فحسن اختيار 

الأسرة للفقيه أو المؤدب يمثل أول خطوة عملية فى تربية الأبناء وتعليمهم . 


والمؤدب هو معلم خاص يقوم بتعلمٍ طفل أو أكثر من أبناء العظماء والخلفاء وتأديبه 
وتثقيفه فى بيته أو قصرء'” '". ويشترك الأب مع المؤدب فى اختيار المواد التى يدرسها الابن . 
ويستمر المتعلم فى دراسته حتى يصل إلى المستوى المنشود من التعليم الذى يحدده والده . 
ولكى يشرف المؤدب عل تلميذه إشرافاً تامأ كان يخصص له جناح فى قصر الأمير ليعيش 
فيه ويتناول طعامه وشرابه وينام فيه » وكان المؤدب يُعلِم تلميذه أربع ساعات أو أكثر كل 
يوم ويمكث معه سنوات يقضيها فى تعليمه . 


والمؤدبون كانوا قلة يمثلون صفوة المتعلمين الموسوعيين المشهود لهم بالكفاءة وعلو المنزلة 
ولم يعلموا إلا أبناء الخلفاء والأمراء يلقنو:هم أصول السياسة والأدب والفن والعلم الرفيع » 
وكثيراً ما استخدمهم الخلفاء فى وظائف عليا تقديراً لمم » فكان منهم ولاة وقضاة 

ييه 

وكان الآباء من الخلفاء والأمزاء يحترمون المّديين لأبنائهم ويعنون بهم عناية كبيرة حتى 
كان لهم مركز أدبى كبير فى امجتمع . ولم يرفض هذه الوظيفة إلا قليل من الزاهدين لعزة 
أنفسهم وزهدهم ف امال كالخليل بن أحمد. وعبد الله بن إدريس فإنهما كانا يفضلان 
التدريس للجماعة لا لأبناء الطبقة الخاصة . 


يا كان هناك معلمو القصور والبيوت وقد كانوا أكثر نوعاً من المؤدبين بحيث لبوا مطالب 
العظماء والأغنياء فى تربية الأبناء وبالذات فى تعليم الجوارى والوصيفات وتخريجهن فى فنون 
الأدب والموسيقى وتربية الأبناء » وكان منهم من يعلم الصناعات البيتية ( أعمال المنزل وفن 
المطبخ ) والدقائق الفنية التى لا ترام فى غير القصور والبيوتات . وكان معلمو القصور 
والبيوتات الرفيعة على درجة مناسبة من المعرفة المتسعة » وكانوا يجيدون عملياً أنواع الفنون 
التى تخصصوا فيبا'» ولم يكن من السهل مزاولتهم العمل التربوى ف المدن الكبرى إلا بعد 
الحصول على أجازة تسمح م بالتدريس وتبرهن على حسن كفايتهم المهنية » وكانت هذه 
الكفاية موضع التنافس بين أولنك المعلمين وعلى أساسها يكون التفاضل والقايز » وقد ارتبطت 


بالملوسوعية الأكاديمية والأخلافية المهنية وجودة ا و 


وكان للمودبين الخصوصيين طرائقهم فى التعليم ولكنا: فيما يبدو طرائق مشبعة بروح 
نسانية وتجسمها قيم أخلاقية وكفاءات علمية وفنية إذ كان التعليم بالنسبة للمؤدبين صناعة 


شريفة لها أصوها وقواعدهاء وغالباً ما الترموا فى تعليمهم برغيات الخلفاء أو اباء 
تلامينه 9 . وذلك عكس ما كان عليه معلمو الصغار فى الكتاتيب » إذ لم يكن هناك 
لوائح وقواعد مكتوبة يسيرون عليها ولكنهم اتبعوا تقاليد متوارثة ومعروفة فى أوساط المعلمين 
: حيث احتفظ تعليم الصبيان بعرف عمل يتمثل فى أساليب مبسطة لا تقو تقوم على نظريات تربوية 
ولا تتبع مناهج فلسفية وكانت كثافة الكتاب المتعددة المستويات تختلف من مؤؤسسة إلى 
أخرى » قن عا بها من قل لدي ينبا لبعض الآخر من كر الأعداه حيث 

يضطر المعلم أو الفقيه إلى استخدام زملاء أو غرفاء مساعدين فيتحول الكتاب إلى مدرسة 
تضم فريقاً من المعلمين قد يجهلون فن التعليم وأصول صناعة التربية لذا تباينت أهداف وبراج 
التعلم فى كل مؤسسة . 

فالموٌديون الذين عملوا فى قصور الخلفاء والأمراء كالفراء » والأحمر » والكساقٌ كانوا على 
درجة عالية من العلم والثقافة » وكانت لهم شهرتهم ومكانتهم فى المجتمع ثما جعلهم أهلاً 
لتعلم أبناء الخلفاء » وقد جرت عادة بعض الخلفاء كهارون الرشيد أن يختبروا كفاءة المؤدبين 
قبل استتخدامهم فى تعلم أبنائهم » ولقد اختبر الخليفة المهدى مؤؤدب ولع ارد لعجزه 

فى النحو ٠‏ ا أنه تناقش مع ٠‏ الكساقٌ ؛ ولمس فيه كفاءة عالية فاستخدمه مؤدباً » وكان . 
يتابع بنفسه تقدم ولده » يا كان المأمون يأمر برفع الألواح والأوراق الخاصة بأولاده كل 
خميس ء ليراها ويتابع 'تقدمهم فى التعليم » وهكذا قعل الخليفة المكتفى والخليفة المعتز"”". 

وقد اختلفت الأغراض التى كان يرمى إليها الخلفاء والأمراء من بربية أبنائهم فقد جاء 
فى وصية عبد الملك بن مَرُوان لمؤدب أولاده : 
' و علمهم الصدق كا تعلمهم القران » وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس ورعا وأقلهم أدبا » 
وجنبهم الِْشْم فإنهم مفسدة ». .. وأطعمهم اللحم يقووا » وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا » 
ومرهم أن يستاكوا عرضا » ويمصوا الماء بمصا ولا يعبُوه عبّا » وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب 
فليكن اق متعر لا يعلغ :بها أحد .من الحاشية هييونوا علي ع0 

وقد اختلفت النصائح والوصايا باختلاف الآباء وارائهم فى تعليم أبنائهم فمن وصية عمرو 
ابن عَتْبّ مؤدب ولده : 

9 ليكن أول إصلاحك لولدى إصلاحك لنفسك » فإن عيونهم معقودة بك » فالحسن 
عندهم ما صنعت » والقبيح عندهم ما تركت » علمهم كتاب الله ولا تملهم فيه فيتركوه » 
ولا تتركهم منه فيهجروه ؛ رَوٌّهم من الحديث أشرفه ومن الشعر أعفه , ولا تنقلهم من 
علم إلى علم حتى يحكموه . فإن ازدحام الكلام فى القلب مشغلة للفهم . وعلمهم سنن 


1 0 


الحكماء » وجنبهم محادثة النساء » ولا تدكل على عذر منى لك » فقد اتكلت على كفاية 
1 
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قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبى* مؤدب ابنه : 

و إن ابنى هذا هو جلدة من بين عينى ء وقد وليتك تأديبه » فعليك بتقوى الله وأد 
الأمانة 3 وأول ما أوصيك به أن تأخذه يكتاب الله ثم روه من الشعر أحسنه ع م تخلل 
به فى أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم وبصره طرفا من الخلال والحرام والخطب 
والمغازى »2. 

وفى عصر الدولة الفاطمية أنشاً الفاطميون فى قصورهم مدارس خاصة لتعليم أبناء الولاة 
وسَّرّاة المسلمين وتربيتهم تربية تمكنهم من ملء المناصب المامة فى الدولة . 

وتبين القصة التالية التى ذكرها ياقوت فى كتاب « معجم الأدباء » أن الخلفاء والأمراء 
والعظماء يعنون برفع المستوى المالى لمؤدبى أولادهم . 


دخخل على بن الحسن الأحمر ( 45 ١ه‏ ) إلى.دار الرشيد ليعلم الأمين وكان الخلفاء إذا 
أدخلوا مؤدباً إلى أولادهم فرشوا له الجلس بفراش حسن » فجلس ف أول يوم ء أمروا يعد 
قيامه بمحمل كل ما فى المجلس إلى منزله مع ما يوصل به ( من الدواب ) فلما أراد الأحمر 
الانصراف إلى منزله عل سا قل الع رن عي ين سويت 
لى إلا غرفة لا يدخلها غيرى » فأمر الرشيد بشراء دار له وجارية » وحمل على دابة ؛ ووهب 
له غلام » وأقم له جار ( مرتب ) . .. قال محمد بن الجهم : كنا إذا ينا الأجمر _ 
تلقانا الخدم فندخل قصراً من قصور الملوك ويخرج علينا الأحمر وعليه ثياب الملوك” 
ولم يكن الأحمر فقط هو الذى استمتع بهذا بهذا العيش الرغد بسبب اشتغاله بتأديب أولاد 
لعظماء . بل كان جميع المؤدبين ينعمون بنفس التتيجة » يحكى ابن خلكان أن الكساق رتب 
له مرتب سخى منتظم وبجانب .ذلك فقد أعطى له - فى أول عونع ميت عقر الا 
دؤهم وجارية حسناء بجميع ما محتاجه وخادم وبرذون بجميع آلانه . 
وفى أحد المناسبات منح الخليفة المتوكل ابن السكيت مؤدب ولده مبلغ خمسين ألف ديئار 
بالإضافة إلى مرتبه المنتظموكثيراً ما حصل المؤدبون بالإضافة إلى ذلك على مساكن وأطعمة 


يف 
منتظمة وغيرها من الهدايا والمئح . أ 


ع بيه 


سي _ المدرسون بالمساجد والمدارس 
طلابهم ومريديهم لهم قد نبع من تقدير الواعين منهم لقيمة العلم فى صدر الإسلام فقد ذكر 
البدر ابن جماعة فى كتابه « تذكرة السامع والمتكلم فى اداب العالم والمتعلم » قول الى الأسود 
الدؤلى : 

« ليس شىء أعز من العلم » الملوك حكام على الناس ع والعلماء حكام على 
لزي 

وذكر السيوطى فى ١‏ تاريخ الخلفاء » 

: أنه قيل لأحد أكابر الخلفاء : ٠‏ قد حقق الله لك كل مرغوب ومأرب » فهل بقيت لذة 
أو بغية لم تنالها ؟ فقال : نعم غ بقيت لذة واحدة هى أعلى من جميع ما نلته » وأفخم من 
كل ما باشرته » بل لم تقرب منها - فضلاً عن أن تساويها -: من لذة الدنيا » ولا مرتبة 
من مراتب الخلافة العليا » وهى أن تجلس مجلساً كمجلس مشايخ الحديث فأمل وأشرح 


الك 
وافيد 


قد عنى المسلمون بتلقى العلم على أيدى مشايخهم من المدرسين ف المساجد عناية ملحوظة 
وكرهوا كراهة شديدة أن يتلقى الطالب العلم من الكتب وحدها . وإن بعضهم يقول : 

من أعظم البلية تشييخ الصحيفة ( أى أن يتعلم الناس من الصحف” ”© أى الكتب دون 
. معلم ) وورد فى كتاب الشكوى : ٠‏ من لا شيخ له فلا دين له » ومن لم يكن له أستاذ 
فإمامه الشيطاك » وقيل إن أبا حنيفة النعمان قد مر بالمسجد فوجد جماعة من الطلاب 
يتدارسؤن فى الكتب » فسأل : هل لهم رأس( أى شيخ معلم ) فقيل : لاء قال : هؤلاء 
لم يتعلموا شيئاً . وذكر محيى الدين بن العربى فى رسالته 9 محاضرات الأبرار » أنه روى 
عن مصعب بن الزيير أنه قال : إن الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون ٠‏ ويحفظون أحسن 
ما يكتبون » ويكتبون أحسن ما يسمعون , فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه الرجال » 
فإنك لا تسمع إلا مختارأً ولوْلوًاً منشورا » .وذكر ابن عه لوخد كرة السايع والتكلم ..؟ 
روى عن الإمام الشافعى قوله : ٠‏ من تفقه فى بطون الكتب ضيع الأحكام ولا يكف 
ابن جماعة بأن ينصح الطالب بتلقى العلم عن مدرس » بل يزيد على ذلك بأن ينصح الطالب 
أن يختار مدرساً يكون له مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتاع » 
ولا يمن أذ من بطون الأوراق » ولم يعرف بصحبة المشاخ الحذاق . 


خم 


وكانت المساجد مفتوحة يقصدها من يأنس فى نفسه الكفاءة لتعلم الناس » ولم يكن 
على المدرس بطبيعة الحال أن يعلم موضوعاً بذاته » بل كان يعظ الناس بما يعرف » ويفتيهم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وقد ظل المدرسون والعلماء يقصدون المساجد ليؤدوا هذا العمل 
نود انتظار من يحثهم على الذهاب » وظل الناس يلتفون حولم ويأخذون عنهم من غير 
أن مبعل الذكؤمات فى ذلك مادام المدرس غير معين منها » ومادام لا يتقاضى من الدولة 
على عمله أجرا » فقد ترك له أن يدرس ما شاء وقتا شاء . 

وجدير بالذكر أن المعلمين قد عاشوا فى بحبوحة من العيش » ونعموا بمستوى مالى مرموق 
إذ أضفى عليهم الخلفاء والسلاطين والعظماء كثيراً من عنايتهم » وأمدوهم بببات متجادة » 
وأفضال لا تتقطع.؛ فقد حكى عن المأمون أن ما منحه لإسحق بن حنين كان كثيراً وكانت 


3 
منحه له متصلة وهباته لا تتوقف” 3 


وعندما أنشعت المدارس وعين المدرسون بها كان هؤلاء يتناولون مرتبات شهرية منتظمة 
ع الخزائة العامة أو من إيراد الأوقاف التى كانت عادة تُعيّن لينفق من ريعها على هذه 
اللو وقد كانت هذه المرتبات تختلف باختلاف مكانة المدرس وريع الوقف » ولكنها 
كانت على العموم أميل إلى الجود والسخاء . 


وهناك نوع آخر من المدرسين ذلك النوع هو المدرسون الذين كانوا يعلمون الثقافة العالية 
ويتقاضون أجورهم من الطلاب . فكأن مؤسساتهم كانت مثابة مدارس خاصة أنشأها هؤلاء 
المعلمون :وقد نعم هؤلاء المدرسون بمستوى مالى لائق , إذ كان الطلاب ييذلون أقصى ما 
يطيقون ليحصلوا العلم . حدّث الرّجاج قال : كنت أخرط الزجاج فاشتبيت النحو » فازمت 
امبرد لتعلمه » وكان لا يعلم مجاناً » فقال لى: أى شوء صناعتك ؟ قلت : أخرط الْرجاج 
وكسبى كل يوم درهم ودائقان أو درهم ونصف ء وأريد أن تبالغ فى تعليمى وأنا أعطيك 
كل يوم درهماً » وأشرط لك أن أعطيك إياه أبدا إلى أن يفرق الموت بيننا استغنيت عن التعلم 
أو احجت إليه . قال : فلزمته وكنت أخدمه فى أمورهمع ذلك وأعطيه الدرهم فينصحنى 
فى العلم حتى استقللت ‏ فجاءه كُتاب بعض بنى مازمة من الصراة يلتمسون معلما تحويا 
لأولادهم . فقلت له : اسمنى لهم » فأسمافى فخرجت فكنت أعلمهم وأنفذ إليه فى كل شهر 
ثلاثين درهماً وأزيده بعد ذلك بما أقدر عليه » ومضت مدة على ذلك » فطلب منه عبيه 
الله بن سليمان مؤدباً لابنه القاسم فقال له : لا أعرف لك إلا رجلاً زجاجاً بالصراة من 
نى مازمة فكتب إليهم عبيد الله فاستنزهم عنى فنزلوا له » فأحضرفى وأسلم القاسم إلى فكان 


535 لد 


ذلك سبب غناقٌ وكنت أعطى المبرد ذلك الدرهم فى كل يوم إلى أن مات ولا أخليه من 
التفقد بحسب طاقتى” ©. 


وكان محمد بن عل بن إسماعيل 5 بميرمان قيماً بالنحو » وكان لا يقرىٍ كتاب 2 
سيبويه إلا بمائة دينار”” اك اتح سر الدين ا او 


05 


تدهور أخلاقيات مهنة التعلم وتدنى نظرة المجتمع للمعلمين : 


0 الا ل ا 6 ّ 
عاد ل اللازمتين للاشتغال يبذه المهنة .. إذ ساهم الخلل ال ا رتفاع مستوى , 


المعيشة فى بعض العصور إلى جانب. ضعف الحكام واحتراف السياسة وانتشارٌ الخلافات 
المذهبية والمنازعات' السياسية » وزيادة الطلب 5 على التعليم بتهدم العلوم .واشتغال المتعلمين 
بالوظائف الرئيسية والمامة فى الدولة ودواوين الحكومة ء بالاضافة إلى تمسك المؤمنين 


والصالحين بالحديث النبوى ٠‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ - أن أصبح التعليم عملا ' 


عنا نتخرا 0 در 0 
ين من سني اله كط جا أنانى فت تان ' ريات ا 05 
وكات هم أوضاع. اقتصادية واجتاعية متفاوتة إل حد كبير . 


غير أن تعليم الصغار لم يكن بالنسبة لكثير . من العلمين عملا مرعاً أو موق فى ليع 


5 9 هم إلى اتخاذ أساليب شخصية ذات صفة نفعية: تتنانى مع المبادىء الأخلاقية 
للمهئة. . إذ لجأ بعض المعلمين وخاصة معلمى الكتاتيب إلى قبول الهدايا التى يقدمها 
التلاميذ واباؤهم بعضها هدايا عينية كالسمن والدقيق وأرغفة العيش مختلفة الأشكال 
والأحجام » ؛ وتبين لنا النصوص فى كتب التراث مدى تدهور الحالة المالية والمستوى الاجتّاعى 
معلمى الشغار لدرجة - أنهم اتخذوا من البعض مجلا للسخرية والتبكم فقد قال أحد 
الشعراء 0 ' فى الحجاج وكان معلم كباب أطلق عليه اسم كليب : 


أينسى كليب زمان الهزال ‏ وتعليمه سورة الكوثر 


وقد كان لتدهور العوال المالية لمعلمى الاب | وقبولم الهدايا من التلاميذ أن أثر ذلك 


ل لك 


على التفرقة فى المعاملة التربوية بين أبناء الموسرين الذين يدفعون بكرم وسخاء ء وأبناء الفقراء 
الذين كان نصيبهم الإعمال والاستخدام والقسوة فى العقوبة إذ لجأ بعض المعلمين إلى استخدام 


اك 


الصغار الفقراء فى أداء مصالح شخصية هم لا صلة لا بالتعلم 


ومن ناحية أخرى فقد أدى تدهور الأحوال المالية لمعلمى الكتاتيب إلى الاشتغال بأعمال 
خارجية تصرفهم عن أداء مهامهم الأساسية ف التعليم فكان منهم من يترك الدرس الحضور 
الشهادة بأجر فى مجالس القضاء » ومن يمشى ف الجنائز ويؤدى طقوسها بأجر » ومن يشهد 
عقود الزواج » ويقوم بنسخ. الخطوطات » أو يعمل بتحرير الرسائل » أو يشتغل 
العا ' . وقد أدى الطمع ببعض المعلمين إلى قبول أعداد متزايدة من الأطفال فى المكتب 
بنية الفصول عل أخر :وزيادة الدعل مع إهمال التدابير اللازمة لمساعدتهم على التعله”7 7 
ومن سوء السلوك المهنى قيام بعض المعلمين بأساليب دعائية ة مضادة تسىء إلى سمعة الزملاء 


ع" أبن 
الناجحين الخلصين ف عملهم وتجريح الآخرين بقصد سحب الاطفال عن كاتيينم' 1 


ونظراً لتفشى مثل هذه الانحرافات فى أخلاقيات المهنة فقد حاول علماء التربية المسلمين علاج 
مثل هذه الظاهرة الاجتاعية المرّضية فى دراستهم وموّلفاتهم حيث شغلت أذهان الكثيرين منهم 
فكانوا أسبق من غيرهم ومن علماء التربية الغربيين فى العصر الحديث فى تناؤل الأسس 
والمبادىء الخلقية التى تقوم عليها المهن . ؟ا وضحوا طبيعة مهنة التعليم'' '' وما تستدعيه من. 
صفات خلقية وقدرات شخصية ومواهب طبيعية ينبغى توافرها لدى المعلمين وغيرهم من 
أصحاب المهن الأخرى من أجل الاضطلاع بأعمالهم وتحقيق الأهداف المنوطة بها . فكثر 
التأليف فى أخلاقيات مهنة التعليم واداب المعلمين والمتعلمين » وكان أول مرجع علمى كتب 
بأسلوب منبجى من تأليف ابن سحنون ( 7٠١*‏ -105ه ) ثم توالت بعد ذلك مؤلفات 
المسلمين فى هذا الموضوع أمثال القابسى » والغزالى » والتمرى القرطبى » وابن عبدون » وبدر 
الدين بن جماعة » والسبكى » وطاش كبرى زاده وغيرهم كثيرون . 

ومن نأحية أخرى فرضت الدولة عقوبات مناسبة على مثل هذا السلوك المنحرف وأضافت 
إلى وظيفة المحتسب مسكوليات أخرى فكان من .سلطته مراقبة سلوك المعلمين لحملهم على 
الالتزام باداب المهنة » م كان المحتسب يعاقب أو يحيل إلى القضاء المعلم الذى يتسبب فى 
ضرب ميرح بجسم المتعلم أو يصيب بالتلف أحد أعضاء 0 ومع ذلك فلم تكن 
تكتشف كل الحالات أو يتم ضبطها ولم يستطع المحتسب أن يقضى على كل الخالفات 
والانحرافات المهنية فى التعلم بل تزايدت وتحدت كل سلطة . 


أ له 


وقد ساعدت هذه الانحرافات الخلقية فى اداب مهنة التعليم على رسم صورة سيئة فى أذهان 
الناس عن معلم الصغار وعظمت فيها المبالغة إلى الدرجة التى أصبح معها معلم الصبيان فى 
موضع الدونية » وتحت مستوى النضج والاكتمال يضرب به المثل فى الحمق ويطرد من مجالس 
الرجال وينع من أداء الشهادة ويفضل عليه النساء”"" . 


وقد روى الجاحظ أن من أمثال العامة قوم : « أحمق من معلم كتاب » وما رواه عن 
بعض الحكماء أنه قال : و لا تستشيروا معلماً » ولا راعى غنم » ولا كثير القعود مع 
إضلف 
النساء » 


روى ياقوت فى كتابه « معجم الأدباء » أن ٠‏ الصاحب بن عباد » بلغه أن أبا حيان 
التوحيدى عاب رسائله وَرَغٌب عن نسخها » فتوعده الصاحب وهدده ققال أبو حيان : 
« يتوعدنى ... كأنى طعنت ف القران ... أو عقرت ناقة صالح , أو سلكت فى بكر زمزم » 
أو قلت ... كان الصاحب معلم 000 


وبالرغم من تفشى هذه الظاهرة المرضية بين معلمى الصبيان وتدنى نظرة المجتمع 
للمعلمين ‏ إلا أنه كان من بينهم معلمون شرفاء وأتقياء مخلصون لعملهم نالوا تقدير واحترام 
تلاميذهم . ّْ 

يقول الجاحظ فى كتاب ١‏ البيان والتبيين » : 

«... فإن ذهبوا إلى معلمى كتاتيب القرى » فإن لكل قوم حاشية وسلفة فما هم فى 
ذلك إلا كغيرهم » وكيف تظن الظنون بمعلمى الكتاتيب جميعاً وفيهم الفقهاء والشعراء 
والخطباء مثل الكميت بن زيد » وعبد الحميد الكاتب » وقيس بن سعد » وحسين المعلم » 
وأنى سعيد المعلم » وما كان عندنا بالبصرة رجلان أدرى بصنوف العلم ولا أحسن بيانا 
من ألى الوزير وأبى عدنان المعلمين ا 

وترجع هذه النظرية الدونية للمعلم الخالفة لروح الإسلام إلى أنه كان بين هذه الطائفة 
من معلمى الكتاتيب جماعة احترفوا هذه المهنة بثقافة ضحلة ء ودون علم » وبأخلاق دعت 
أحياناً إلى امتهانهم والتقليل من شأنهم » وهؤلاء جلبوا السمعة السيئة إلى الطائفة كلها » 
وأحياناً إلى المعلمين جميعاً . ويحدثنا ابن حوقل فى كتاب ‏ صورة الأرض ©(''2 عن أساليب 
امتبان هذه الجماعة سيئة السمعة مهنة التعليم » وقد ذكر لذلك سيبين : 
الأول : أنه قد صدر فى صقلية وف مدينة بُلْرمم مرسوم بإعفاء المعلمين من الجهاد والغزو : 
فدخل ف المهنة ما يزيد عن ثلاثمائة مُعلم وكان أغلبهم من الجهلاء بالعلم ولا أخلاق هم .. 


ل 


الثانى : أن بعض المعلمين آرادوا.أن ينتبزوا.فرصة كونهم حملة القران وأن شهادة الحق تتوقع 
منهم : فاحترفوا الشهادة ليأخذوا أجرا على تأديتها دون تفرقة بين شهادة العدل والزور . 
وهذا يحذر ؛ ابن عبدون ؛ فى رسالته من قبول شهادة هؤلاء على الإطلاق”"". فقد أساء ٠‏ 
هولاء إلى سمعة معلمى الكتاتيب جميعاً حتى أصبحت عبارة ‏ معلم الصبيان ؛ مثلاً يضرب 
للضعة والامتبان . 


ويضيف بعض المستشرقين آراءهم فى أسباب انحطاط مهنة التعليم وتدنى نظرة المجتمع إلى 
معلمى الصبيان » إلى أن من دخل فى هذه المهنة كان معظمهم من الموالى كا كان أغلب 
معلمى القراءة والكتابة فى العهد الإسلامى الأول من الذميين والعبيد مما أدى إلى احتقار 
العرب لمعلمى الصبيان شأنهم فى ذلك شأن أصحاب المهن والحرف والأعمال الخدمية التى 
قامت بها هذه الفئات . ويقول ١‏ ادم ميتز » فى كتابه « الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع 
الهجرى » . لعل كثراً مما الحق المعلمين من ضروب الاستهزاء يقع إثمه علن الروايات 
والمسرحيات اليونانية الهزيلة التى الو لأن المعلم فيها كان من 
الشخصيات مك2 , 


ومن هنا فإن هذه الظاهرة الاجتاعية المرضية يجب ألا تجعلنا نغفل التقدير والاحترام الذى 
أخاط المعلمين العرب من الرعيل الأول الذين أدنهها بجهدهم وإخلاصهم للارتقاء بالتعلم 
فكان منهم وخاصة فى الصدر الإسلامى الأول الفقهاء الأتقياء الذين قدموا العلم دون انتظار 
للأجر أو الشكر » أحيوا تلاميذهم وعطفوا عليهيم وخاصة اليتامى و الفقراء منيم 2 ولكنه 
كانوا من القلة بحيث ضاع أثرهم وسط الكثرة من المعلمين الذين انحرفوا بأخلاقيات المهنة 
إلى أفاط سلوكية كانت فى“موضع النقد والتجريح » وحطت من كرامتهم وقيمتهم فى نظر 


المجتمع . 


ومن ناحية أخرى قد عيب على معلمى الصبيان فى عصور مختلفة أنهم جهلة بصناعة 
التعلم » ينقصهم المعرفة والخبرة والدراية بفئون المهنة » ويقدم لنا « ابن عبدون » فى رسالته 
« القضاء والحسبة » هذا المعنى فيقول : « التعلبم صناعة تمحتاج إلى معرفة ودربة ولطف ء 
فإنها كالرياضة للمهر الصعب الذى يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنيس حتى يرتاض ويقبل 
التعلم ع وأكثر المؤّدبين جهال بصناعة التعلم , لأن حفظ القران شىء » والتعليم شىء آخر » 
لا يحكمه إلا عالم به » ومعنى التأديب أن يعلمه حسن الألفاظ ف القراءة والخط الحسن 
والمهجاء وتجويد التلاوة » وليس شىء:أنفع للإنسان من شيئين : أما لمن يكتب ويقرأ فإقامة 
الهجاء » وأما لمن يبيع ويشترى فمعرفة الممساب ل 0 


| 0 


اس أكد أبن خلدون فى كتاب ١‏ المقدمة » حقيقة القصور والنقص فى الاستعداد المهنى 
.عند معلمى الصغار ف المغرب ». وعلل ذلك بغياب ا » وتناقص العمران'» وفقدان 
الأصول والأسس العلمية للصنائع » ومنها صناعة التعلم” : 

وفى العصر التركى زادت أحوال العرب المعلمين 0 وتدهور التعليم نتيجة لإهمال 
العانيين للحياة العلمية والتعليمية فى البلاد فأصبحت الكتاتب مجحرد أماكن لاحتجاز الصغار 
ساعات من النبار يرددون القرآن على أيدى: محفظين لا يعرفون من أمور العلم والثقافة شيئاً 
ما أمعن فى زيادة تدفى نظرة المجتمع للمعلمين”' 5 ١‏ 

وقد ساعد على يقاء هذه الحالة:السيئة للمعلمين .»وقد ون ات 
الإسلامية » أنهم وي و 
:| والتساند للم يعرقوا معنى التعاون ‏ ولم يقدروا روح الزمالة الطيبة » فأساعوا إلى أنفسهم 
وال مهتهم 5 . وكان يرجى لهذا الوضع أن يتغير ولو نسبياً لو أن تغييراً طرأ فى مستوى 
أدائهم أو تجديدا أصاب تدريسهم وحسن من سلوكهم بحيث يحمل الناس على تغيير نظرتهم 
إلى فضل مهتهم ؛ ؛ ولكن الكتاتيب ظلت على حاها من الجمود والتخلف وظل معلموها على 
اهم من الفقر والتدهور حتى قدر لما أن يقضى عليبا فى العصر الحديث ويأق المجتمع ' 
بغيرها . 

وبعد هذا العرض السابق لأحوال المعلمين عبر الغصور الإسلامية وحتى العمثر الحديث 
وجب التساؤل الآى : 

هل تمكن معلمو الصغار أو ما يطلق علييم فى العصر اللحديث معلمو المرحلة الابتدائية 
أن يسموا بمهنتهم وترتفع مكانتيم ويرتقوا بمسكولياتهم ويحفقوا لأنفسهم قدراً من الاحترام 
والتقدير فى المجتمع ؟ 

أم أمنم لم يستطيعوا أن يغيروا من نظرة لمجتمع المتدنية لفتتهم بالرغم من : 
ُأ- ارتفاع مستواهم المهنى والأكاديمى عن ذى قبل بعد إعدادهم إعداداً خاصاً أكاديمياً 

وتربوياً يتعلمون من خلاله فنون المهنة وأصوها ونظرياتها العلمية والتربوية . 

3 اا وتجمعهم فى نقابة خاصة بهم ترعى شئونهم مهنياً واجتاعياً . 


رسالة المعلم فى العصر الحديث : ا 
إن النظر إلى مهنة التعليم مجردة عن “حركة المجتمع ومطالبه فى الوقت الحاضر . وتاريخه 
وظروفه وأصوله فى الماضى . وآماله. وطموحاته ومصيره فى المستقيل .'يفقد مهنة التعليم 


لاع سم 


جد ع 


٠‏ وظيفتها فى التطوير الثقافى ويجعل العملية التعليمية إما : مجرد نقل للقديم والتراث الثقاق 
الإسلامى ؟! حدث فى. بعض العصور الإسلامية » أو يجعلها تعايش ٍِ تطورات العلم 
ومنجزاته التكنولوجية فى العصر اللي مع ! همال الماضى بقيمه وترائه وأصؤله ؟] يحدث 
فى الوقت الحاضر . وهذا يتنانى مع مبادىء التعليم فى الإسلام ؛ فالتعلم فى الإسلام هو دعوة 
مجددة للفكر ومغيرة للتقليد بأخطائه فى إطار من المبادىء والقبم السماوية الثابتة من أجل 
تحقيق حياة طيبة ومصير أفضل فى الدنيا والآخرة . 
يا أن النظرة المجددة إلى إعداد المعلم للقيام برسالته التعليمية فى ضوء مطالب التغير 
الثقانى فى امجتمع الإسلامى يعفينا من النظرة الضيقة التى قام عليها المشتغلون بمهنة التعلم 
. فى بعض العضور الإسلامية الماضية والتى اعتبرت وظيفة التعليم مجرد تدريس الدين والعقيدة 
الإسلامية دون النظرة المتعمقة إلى ما يدف إليه الدين من إعمال العقل والفكر من أجل 
الارتقاء بالعلم والسلوك ٠‏ كا يطالبنا بإعادة النظر فى العوامل والظروف التى أحاطت بالتعلم 
وأثرت على سياسته وخططه وبرامجه فى العصر الحديث والتى كان من نتائجها ظهور ثنائية 
فى نظام التعليم وأدواته منذ عهد محمد على باشا حتى الوقت الحاضر , فالإصلاح التعليمى 
وتطوير مهنة التعليم والارتقاء بمستوى المعلمين والمتعلمين لا يكون باقتباس أساليب تربوية 
حديثة » أو بتغيير وتبديل مناهج التعليم وبرامج إعداد المعلم أو بالتدريب على أحدث الأدوات 
والآلات التكنولوجية التعليمية » وإنما الإضلاح. .لابد أن يبدا بدراسة التغيير الإجتّاعى ومطالب 
هذا التغير على التعليم وعلى المعلم باعتباره الحرك الحقيقى للعملية التعليمية . 
فتطوير مهنة التعليم لا يعنى إعداد المعلم الذى يحقق. مطالب التقدم العلمى والتكنولوجى 
فحسب أو يعنى الدعغوة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتضادى للمعلم: فقط » بل من أجل الحفاظ 
على إنسانية الإنسان سواء كان معلماً أو متعلماً بالاهتام بتنمية جوانب شخصيته عقلاً وروحاً 
ومادة حتى لا يصيب الخلل أحد مكونات. هذه الشخصية الانسانية . 
وإذا كان الهدف من التعليم فى العصر الحديث تكوين نظم وعلاقات عصرية تمكن الججمع ١‏ 
الإسلامى من مواكبة التغير والتقدم من حوله ‏ والأخذ بالنظريات العلمية المتطورة والانفتاح 
على الثقافات الغربية المتنوعة والإفادة من منجزات العلم وتطبيقاته التى وصلت إلييا دول 
غير إسلامية » فليس معنى ذلك أن تقتصر مهمة المعلم على العلم وحده مجرداً عن الروح 
والدين :'والعقيدة ». بل الاعتدال. والتوسط بين مهمة المعلم الدينية فى العصور الإسلامية 
ومهمته فى العصر الحديث فإن ذلك يضفى على مهنة التعلم صبغتها الإسلامية الحقيقية كرسالة 
سمأوية هدفها العلم والدين باعتبارهما شيكين متكاملين ومتلازمين لا يصح أحدهما دون الآخر 


عت 8< مه 


ولا تتم رسالة المعلم بالاعتتاد على أحدههما دون الآخر فبناء شخصية الإنسان المتعلم السوى . 
لا يكون إلا بالعلم والدين معا ْ 

قال تعالى فى سورة آل عمران آية :م 

الذين يذكرون الله قيامأ وقعوداً وعلى جنوبهم 58 فى خلق السموات 
والأرض .... »4 . ْ 
أحوال المعلمين فى العصر الحديث : 

لقد تداخلت عوامل كثيرة فى المجتمع العربى الإسلامى المعاصر أدت إلى الشعور بالحاجة 
المستمرة إلى المعلمين 5 أدت فى نفس الوقت إلى تعقد الأدوار والمستويات 'الملقاة على عائق 
المعلم . ومن ثم فإن الظروف قد وضعت المعلم من جديد موضع المسكول عن تقرير مضير 
المهنة ونظرة المجتمع إليه.. ففى العصر الحديث بعد أن تدخلت الدولة فى السيطرة على التعليم 
وأخضعت جميع مؤسساته تحت إدارتها أو إشرافها المباشر وأصبح اشتغال المعلم بمهنة التدريسن 
يتم بمعرفة الدولة تبعاً للنظام العام المعمول به فى تعيين الموظفين وتسعيرة الشهادات وتحديد 
المستوى التعليمى والمرحلة التعليمية ونوع التعليم الذى يعمل به تبعا للمؤهلات العلمية 
الحاصل عليها . ْ ٠‏ 

وبعلور اللدئية وظهور النرعة ق العضر اللنديك أعية للنورة الضتاعية والأخيد بأشات 
التجارة والتقدم العلمى والتكنولوجى والانفجار المعرق نمت وظائف المؤسسات التعليمية 
ونطووت مسئولياتها ومكانتها بعد أن ظهر التخصص ف بمجالات العيفة وفى ميدان المعرفة 
واشتدت الحاجة إلى .مهارات متعددة للاضطلاع بعمليات الإنتاج المتنوع » ونمت فكرة 
المؤاطنة وعظمت مسئكولياتها وأصبحت الدولة مسثولة عن رصد الأموال اللإزمة لفتح المدارس 
والمعاهد والكليات والتوسع فيها وإعداد المعلمين اللازمين للتدريس فى هذه المدارس » ووضع 
اللوائح .والقوانين » وتنظمم الخبرات التربؤية. فى صورة مناهج وتوفير الخدمات التعليمية 
المساعدة ؛ وإخضاع هذا كله لعمليات من ارام 0 فى إدارة تعليمية تتسلسل فيها 
السكوليات والسلطات 9" 


ايك المؤسسات التعليمية الحكومية بهذه التطورات المّسسة المتخصصة الوحيدة 
فى التوجيه التربوى وإعداد الناشئين بن وتعليم الشباب » ومن. تحول الكثير من المسثئوليات 
والوظائف التربوية التى كانت تتحملها بعض المؤؤسسات. والجماعات كالكتاتيب والمسجد 
والمدرسة والجماعات الحرفية وغيرها إلى المؤسسات التعليمية الرسمية وأصبح التعليم والتعلم 


ا لك 


مسكولية الدولة وأصبح خدمة عامة تقدم لجميع المواطنين بعد أن عاشت المدرسة زماناً 
أرستقراطية التكوين والاتجاه ٠‏ حرم منبا الكادحون ٠‏ من أبناء العمال والفلاحين ومن ثم ' 
يكن أمامهم فرص للتعليم غير التعليم الدينى فى الكتاتيب وقام بالتعليم فيها جماعات من رجال: 
الدين على اختلاف مستوياتهم وكفاءاتهم وبظهور النزعة الحديثة نتيجة ظهور ثنائية فى التعليم » 
تعليم مدفى تشرف عليه الدولة وتعليم دينى يخضع لإشراف الأزهر فقد اشتد الاهتام بالتعليم 
المدئى بعد أن ظهر الاتجاه الديمقراطى ف التعليم فى القرن العشرين وفتح أبواب المدارسع المدنية 
لجميع المواطنين على انمتلااف طبقاتهم ومستوياتهم تحقيقاً لبداً تكافؤ الفرص التعليمية أمام 
الناس جميعاً ‏ ومن ثم أصبحت. الدولة مسكولة عن توفير فرص العمل والوظائف لجميع 
المتعلمين . 
فى سن التعلم عن عدد الأماكن المتاحة لاستيعاب جميع المتقدمين فى مدارس الدولة ونتيجة 
للزيادة السنئوية فى عدد السكان مع تقديم الخدمات التعليمية ؤالصحية اللازمة لجميع المتعلمين 
بامجان وارتفاع وعى الجماهير بقيمة التعيم 3 والارتفاع ف دعل 0 والفلاحين تتيجة 
لارتفاع أجور الأيدى العاملة فى المجتمع وهم .يمثلون القطاع الأكير فيه" "لوقنام يكوا 
قادرين على إرسال أبنائهم إلى المدارس :الرسمية أو الخاصة بمصروفات بعد أن كانوا فى العصور 
الوسطى يستعينون بما يجلبون من دل لسد رمقهم واحتياجاتهم المعيشية الضرورية . 

وبهذه التطورات أصبح المعلم يواجه مشكلات ومسائل متعددة منها مسكولية تعليم الأخلاق 
والقجم الخلقية وتعليم الدين والقم الروحية » بعد إلغاء الكتاتيب وتخلى المسجد عن ما كان 
يقوم به من وظيفة تربوية . كا زادت أعباء ومسئوليات العلم نحو الناشئة شكة والشباب » فأصبح 
مسقولاً ليسن غك تقديم العلم والمعرفة فحسب بل تعريف الشباب بمشكلات المجتمع ومناقشة 
الحلول . ومناقشة المشكلات الأسرية ومعاونة المتعلم على حلها » وتوفير فرص مختلفة لاستهار 
الفراغ وتنظم الجمعيات والجماعات الصغيرة لاتاحة الفرصة لتنمية العلاقات الإنسانية 
الطيبة ؛ وتعليم أصول المواطنة وتنمية قيمها .الاجتاعية والقومية » وتزويد الشباب بالمهارات 
الفتية والاقتصادية تحقيقاً للكفاية الإنتاجية » وابتكار الأساليب لتحقيق التوجيه المهنى . 
والتربوى للشياب ورعايتهم من الثواحى الجسمانية والصحية والاجتاعية وتوعية الصغار 
والكبار على السواء بالمسائل الجارية فى المجتمع انحلى والقومى والعالمى . 

غير أن الازدياد 6 عدد التلاميق 5 حجرة الدراسة عن الكنافة |القانونية المقررة أصبج 
ييثل عائقاً. كبيراً أمام إمكانية المعلم من القيام بكل مسكولياته وأدوارة سابقة الذكر » ”م أن 


ل ا كه 


الاختلافات فى المستوى الاجتاعى والاقتصادى” '' بين المتعلمين فى الفصل الواحد مع 
الاختلاف فى مستوياتهم الثقافية وقدراتهم العقلية العامة والخاصة وحاجاتهم واتجاهاتهم وقيمهم 
وميوهم وغيرها كل ذلك يستدعى تطويراً فى مختلف جوانب العملية التعليمية والتربوية 
ويستلزم وجود نوعية من المعلمين على قدر كاف من الثقافة الغزيرة والمتنوعة » وكفاءة عالية 
فى التعامل مع جميع مستؤيات المتعلمين وقدرة فائقة على التحمل والصبر على مشاق المهنة 
. مع توفر الااستعداد اللازع والميل المطلوب للقيام بالتدريس دون النظر إلى مقدار ما يعود على 
المعلم من عائد مادى أو موازنة أو مقارنة العائد المادى بالجهد. المبذول باعتبار التعليم رسالة 
يؤْجر عليبا الفرد فى الدنيا والآخرة . فالمعلمون العلماء ورثة الأثبياء 


موء التقدير الاجتماعى : 

وبعد ما بدأت الجتمعات العربية والإسلامية تنفض عن نفسها غبار التسخلف والتأخر , 
وتأخف بأسباب المدئية الحديثة وجدت نفسها بحاجة إلى نوعيات من المعلمين تختلف عن 
تلك النوعية التى كانت شائعة. فى الكتانيب والمساجد وخاصة أن مهنة التعلبم أصبحت فى . 
العصر الحديث ضمن وظائف الدولة وبالتالى فهى التى توجه وترسم خطوطه . ولما كانت 
معاهد إعداد المعلمين قد تميزت فى أوائل القرن العشرين بأمبا لا تتقاضى من طلابها مصررؤفات 
لقاء تعليمهم » فإن 'سلطات الاحتلال فى النصف الأول من القرن العشرين عمدت إلى إلغاء 
هذه الميزة: وإثقال الآباء بالمصروفات الدراسية الباهظة حتى يقل الإقبال على التعلم يها 
من أبناء القادرين على دفع مصروفاته. ٠‏ وقد عزف هؤلاء عن الالتحاق. بمعاهد. إعداد' 
المعلمين وبعثوا عن معاهد أخرى توصلهم إلى الوظائف التى. تدر دخلاً أكبر من مرتبات 
لمعلمين كوظائف المحاماة والطب والهندسنة والوظائف العليا فى دواوين الحكومة : ومن ثم 

قل الاقبال على معاهد إعداد المعلمين إلى الحد الذى أزعج ج المسبولين' فى الدولة مما دعا سلطات 
الاحتلال إلى أن تستلئى هذه المعاهد من المصروفات الدراسية وأصبح التعلمم بها محانياً » وإذا 
كان هذا القرار :قد ساعد على زيادة الإقبال على هذه المعاهد إل أنه كان معظم الملتحقين 
بها من أبناء الأسر متوسطة الدخل » وقد ترك ذلك أثراً سيعاً إذ : نظر المجتمع إلى هذه المعاهد 
على أن طلابها من مستويات اجتاعية واقتصادية منخفضة” "“, وأن هذه المعاهد تؤدى 
بطلابها إلى الاشتغال بمهنة مشاقها كثيرة ومرتباتها ضئيلة » ومن ثم فهى لا تناسب غير أبناء 
الطبقة الدنيا . ومن ثم فإن التاريخ أصبح يعيد نفسه وظلت مهنة التعليم تحظى بنظرة متدلية 
من امجتمع كا كان يحدث لمعلمى الكتاتيب فى العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث حتى 

.انتبت الكتاتيب نبائياً كمؤسسة تعليمية أوائل النصف الثانى من القرن العشرين . 


ا 


وظل أولياء الأمور هن الأمثر الغنية يفزعون إذا لمسوا من أبنائهم الرغبة فى الالتحاق بهذه 
: المعاهد على أساس أنبا تعد خريجيها للالتحاق بمهنة بائسة غير محترمة بين المعاهد والكليات 
الأخرى ككلية الحقوق وكلية الطب وكلية الهندسة تفضئ بخريجبها إلى وظائف وجيبة ومركراً 
اجتاعياً مهاباً ومرتباً شهرياً أكبر وكسبا مادياً أكثر . 
سوع الاختيار والانتقاء : 

وقد ظلت هذه النظرة المندنية إلى معاهد أإعداد المعلمين حتى بعد أن أصبح التعلبم فى 
جميع مراحله وأنواعه بانجان فى التصف الثانى من القرن العشرين فلم يقبل على معاهد إغداد 
المعلفين سوى أبناء الأسر' متوسطة الدخل وقد ساعد على استمرار ذلك ما اتبعه مكتب 
التنسيق الجامعى الذى حدد أعداذ المقبولين بالكليات الجامعية تبعاً مجموع الدرجات الحاصل 
عليبا الطلاب فى الثانوية العامة . 


وقد خص كليات الطب والندسة بأكبر مجموع فى الدرجات , ومن ثم لجأ أولياء أمور 
الطلية المتيسرين مادياً إلى توفير الدروس الخصوصية لأبنائهم فى مرحلة الثانوية العامة مهما 
كلفهم ذلك لدرجة أن بعض أولياء الأمور قد اضطرزوا إلى بيع بعض ممتلكاء تهم العقارية أو 
الأرض الزراعية من أجل توفير المال اللازم للدروس الخصوصية منذ بداية العام الدرابى حتى 
يضحنون لأبنائهم مستوى علمياً مرتفعاً املين أن يحصلوا على أعلى درجات ف امتحان الثانوية 
العامة يؤهلهم للالتحاق: بالكليات المرموقة ._ 

ومن ثم كانت كليات التربية التى تعد المعلمين . من الكليات التى يخصض لا الطلاب 
الحاصلون على مجموع درجات أقل فى الثانوية العامة ومع ذلك فإن كثيرين 7 الطلاب. 
1 لي و بو اا ب 
المقدمة إلى مكتب التنسيق 0" من ثم قل عدد المتقدمين لكليات التربية عن العدد المطلوب 
فلجات هذه كدت لل اام غنات الللال رجام ل بسن لني لمان ىا 
فى أعداد المعلمين وذلك بتقديم المنح الشهرية والرواتب الثابتة خلال دراستهم بالإضافة إل 
ما تدميز به كليات التربية من ضمان الوظيفة بعد التخرج مباشرة . وبالنسبة للذكور فإن 
هناك ميزة أخرى وهى تسهيل الإجراءاث الخاصة بالالتحاق بالجندية لأداء الواجب الوطنى 
وذلك بتقليل المدة التى يقضيبا المعلم فى الجيش بالنسبة إلى زميله من خريجى الكليات 
الأخرى , ونظراً لقلة العدد المنقدم من الطلاب إلى كليات التربية عما هو مقرر قبوله فقد | 
اضطرت كليات التربية فى بعض الأحيان إلى التزول بمجموع الدرجات المحددة من قبل إلى 
مُستوى أدنى يمكنها من الحصول على العدد المطلوب مما أدى إلى قبول مستويات ضعيفة ورديكة 


ع 554 اك 


من المعلمين تحت الإعداد فأساء ذلك إلى المهنة وإلى المستوى العلمى ومستوى أداء المعلمين » 
إذ أن إعدادهم التربوى فى كليات التربية بُنِى على انختيار خاطىء ومن ثم ظل الخطأ قائماً 
احتى بعد. التخرج . 

وهكذا ظلت المشكلة قائمة » مشكلة انخفاض المركز الأدبى والمادى للمعلمين عبر العصور 
فى امجتمع العرنى الإسلامى مقارنة بمركز الوظائف الرسمية الأغرى فالسترى التعليدي للمعلم 
من أساسه أقل من مستوى غيره ممن التحقوا بالكليات المرموقة اجتاعياً بالإضافة إل اخقاطن 
مسواه الاجهاعى والاقتصادى » وبقدر فشل التعلم فى جذب العناصر الممتازة علمياً ومادياً 3 
بالقدر الذى يحدث معه انخفاض فى مكانة المعلم فى المجتمع » مما يزيد فى مشكلة عدم قدرة 
التعلم على جذب نوعية جيدة لتحسين نوعية العمل التعليمى وتحسين مخرجات العملية 
التعليمية . 


ومن ناحية أخرى فإنه نظراً لنظام تسعيرة الشهادات المعمول به فى مصر ونظام تحديد 
.المؤهلات الدراسية المطلوبة للعمل فى مهنة التعليم فى كل مرحلة تعليمية . ونظراً لاعتبار مرحلة 
التعليم الابتدافى أقل المراحل من حيث المستوى العلمى المطلوب ف المعلم . فقد اكتفت 
بمستوى تأهيل المعلمين اللازمين لهذه المرحلة إلى مستوى الثانوية العامة » اعتقادا من المسكولين 
بأن احتياجات الطفل العقلية والعلمية والثقافية فى هذه المرحلة بسيطة للغاية ولا تتعدى أوليات 
العلم والمعرفة كالقراءة والكتابة ومبادىء اللغة العربية والعمليات الحسابية البسيطة للغاية » 
وبذلك ارتبط مستوى معلم الابنداف أو معلم الصبيان كا كان يطلق عليه من قبل بأقل 
المؤهلات الدراسية وأقل المستويات العلمية وأقل المرتبات والدخخل وأقل المستويات والدرجات 
الوظيفية من بين المعلمين فى الدولة . 


هذا فضلاً عن أن قبول هذه الفئة أصلاً فى معاهد إعداد معلمئ التعلم الابتدانُ كان من 
بين الحاصلين على أدنى مجموع الدرجات ف المرحلة الإعدادية . 

أما الملتحقون بكليات التربية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فإنهم يحصلون بعد 
أربع سنوات فى الكلية على شهادة جامعية عليا فى مستوى شهادة ليسانس الآداب أو. 
بكالوريوس ق العلوم مضافاً عليها لفظ و ٠‏ « تربية » ومن ثم يتعين خريجوها معلمين فى المرحلة 
الإعدادية وبعد قضاء مدة محددة فى الخدمة لا تزيد عن أربع سنوات يمكن ترقيتهم للتدريس 
فى مرحلة التعليم الثانوى . 


نقص الإعداد: 

نظا لفاض للستوى العليمى والريوى لحري كات الزبية فإن سامة عدا للم 
ق عضر قد اتشمت بالذيذية :وعدم القدرة: عل مواجهة المشكلة”””" قَيْما يتلق بانقسنام 
الآراء وتعدد الاتجاهات الفكرية نحو نظام إعداد معلم المرحلة الإعدادية حيث انقسمت الآراء 
إلى اتجاهين رئيسيين . اتجاه ينادى باتبا ع نظام الإعداد التكامل وهو أن تسير البرائج التربوية 
المهنية جنباً إلى جنب مع البراعج الثقافية والعلمية طوال السنوات الدراسية الأربعة : 

و اتجاه يرى اتباع نظام الإعداد التتابعى وفيه يقتصر السنو ات الدراسية الأر بعة على المواد 
الثتقافية والعلمية ثم: تتبعها سنة إضافية لاستكمال الدراسات المهنية التربوية, : 


والرعم من عقد الموتمرات النوعية للدراسات التربوية لدراسة مشكلات إعداد المعلمين 
فى: مصر والعالم العربى - سواء كانت مؤتمرات محلية أو قومية فإن توصيات المؤتمرات لم 
تربع حتى"الآن إلى حيز التنفيذ وخاصة فيما يتعلق منها بتحسين برام إعداد المعلمين » ورفع 
المستوى الاقتصادى للمعلم 1 

إذ أن ما يدرسه الطلاب فى كليات التربية فى برامج الدراسة العلمية والثقافية يقل كثيراً 
فى حجمه ومستواه عما يدرسه زملائهم فى الأقسام المناظرة بالكليات الجامعية الأخرى نظراً 
لتكدس الهج الدرائيى بالمواد العلمية مضافاً إليبا المواد المهنية خلال سنوات الدراسة الأربعة 
مما يفوق قدرة الطالب على فهمها واستيعابها بالإضافة إلى انخفاض عدد الساعات المحددة لكل 
برناج فى خخطة الدراسة حتى يمكن تدريس كل مواد. لمنبج التى تزيد كثيراً عما هو مخصص 
لزملائهم من المواد'المقزرة فى الأقسام غ غير التربوية لاضع لفان ها لإيات يلاول نقازن 
فيها بين ما يدرسه طلاب كليات التربية وبين ما يدرسه زملائهم فى الأقسام المناظرة فى 
الكليات غير التربوية الأخرى . ؟ أنه نظراً للتخصص الدقيق فقد تشعبت فروع العلوم 
التربوية والنفسية وزاد عددها وبرامجها لدرجة أنها أصبحت تطغى على مواد التخصص العلمية 
أو الأدبية . والتتيجة النهائية أن طلاب كليات التربية يدرسون قشوراً معرفية فى كل مادة 
وفى كل فرع من فروع العلوم التربوية مما يقلل من فاعلية هذه المواد أو يحقق إفادة منها . 
ونظراً لتكدس مواد المنبج وازدحامها بهذا الشكل فإن العملية التعليمية فى كليات التربية 
أصبحت مجرد تلقين من جانب الأستاذ الجامعى واستيعاب وتحصيل دون فهم من جانب 
الطالب واسترجاع ما تم حفظه فى ورقة الإجابة فى امتحان نباية العام ثم ينسى الطالب بعد 
ذلك كل ما حفظه فى الذاكرة بمجرد لاون الامات لآنه لم يفهم ما استوعبه . ومن 
م فإن ما تعلمه الطالب خلال سنوات الدراسة يصبح قليل النفع . 


كه 1 سد 


وبالاضافة إلى انخفاض المستوى العلمى والثقافى .والمهنى للمعلمين خريجى كليات التربية 
فإن ما قدم إليهم فن معلومات .ومعارف ونظريات علمية ثقافية أو تربوية هى بعيدة كل 
البعد عن حاجاتهم وواقعهم وبيكتهم ولا تتصل بظروف المجتمع أو فلسفته أو قيمه » جما يجعل 
الحوة واسعة بين:ما تعلموه وبين واقع الحياة العملية المدرسية بعد التخرج . فالمواد التى تدرس 
حالياً فى كليات التربية هى نسخ من المناهج والنظريات الغربية'لكنها تفتفر إلى الرؤية التى 
حركتها فى الغرب ما جعلها أداة للتعلم القاصر ء فمعظم أساتذة التربية فى مصر قد تعلموا 
فى الغرب وتدربوا على النظريات العلمية التربوية الأجنبية ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول 
على محمل المعرفة التى توصل إليها علماء الغرب كا أنهم لم يستطيعوا أن يتفوقوا على أساتذتهم 
الغربيين فى مجال تخصصهم ومن ثم لم شع أحدهم إلى صياغة مجددة لما تعلموه من خلال 
الرؤية الإسلامية والظروف القومية للمجتمع العرنى المسلم كا فعل أجدادهم الذين درسوا 
علوم القدماء وعبملوا على وضعها فى صيغة إسلامية » وبدلاً من ذلك قنع كل منهم باجتياز 
امتحاناته والحصول على الدرجة العلمية المنشودة والعودة إلى وطنه ليتبواأ مركزا هاما مرموقا » 
وتمثل الكتب التئ قرأها خلال فترة دراسته منتهى ما يمكن أن تصل إليبا معرفته العلمية حيث 
١‏ يعوزه الوقت والطاقة والحافز لكى يوسع افاق معرفته .الغربية بمعارف أخرى إضافية من ترائه 
. وكتب أجنداده المسلمين” ": وتزيد ظروف عمله من ابتعاده عن بلوغ هذا الحدف الأسعى 
عزيز المنال » فيحصر نقسه وطلابه بين أفكار ونظريات علمية أجنبية نبعت من ظروف وف 
بيئات تختلف عن ظروف وبيئة المجتمع العربى الاسلامى معتقداً أنه حصل على أفضل وأسمى : 
ما وصل إليه المعلم الغرنى الذى سوف يضل به مع طلابه إلى حل مشكلات التعليم فى الوطن 
العربى:. ودون وعى تمضى هذه المواد والمناهج البعيدة عن روح المجتمع الإسلافى فى تأثيرها 
الضار لإبعاد الطلاب عن جذورهم وحضارتهم فارضة نفسها كبدائل للمواد والمناهج 
والنظريات التربوية الإسلامية على أنها عوامل للتقدم والتحديث ٠‏ لكنها فى الواقع تجعل خخريح 
كلية التربية فى المجتمع الإسلامى تموذجاً حياً للطالب المغرور الذى يعتقد أنه قد ألم بكل 
علوم التربية ونظرياتها وهو فى الحقيقة لم يتعلم إلا القليل الذى لا ينفع.وهكذا بالتدرج تندنى 
المستويات العلمية باستمرار ويصبح اموذج الغربى للتعليم والنظريات التربوية المستوردة 
للمجتمع الإسلامى مسخاً مشوهاً للنموذج الأصل ف الغرب المسيحى . 
نشأة المنظمات النقايية خدمة قضايا المعلمين : 

ظل المعلم العربى بوجه عام والمعلم المصرى بوجه خخاص حتى أوائل الخمسينيات من القرن 
العشرين يخضع لوضع اجتاعى أقل من نظيره فى المهن الأخرى إذ كانت مرتبات المعلمين 
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على اختلاف مستوياتهم وخاصة معلم التعليم الابتداق أو معلم الصغار أقل من مرتبات نظرائهم 
فى المهن الأخري . وكانت فرص الترق أمامهم إلى الدرجات الأعلى ضعيفة للغاية » وقد . 
حاول المعلمون مراراً وتكراراً تقديم تظلمات إلى السلطة الحاكمة » ونداءات مطالبة بزيادة 
الأجور وإفسا تناح رمن الترقيء ونظاليات بإنشاء نقابة تطالب ب محقوقهم وتنسق جهودهم ) 
وتدفع نشاطهم لأداء ر صالتية” " 

وقد كان للظروف السياسية والاقتصادية فى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين دوراً 
هاماً فى تعديل أوضاع المعلمين العرب عندما نجحت الثورات الاجتاعية فى الوصول إلى 
السلطة السياسية وقبض زمام الحكم فى كثير من الدولة العربية » كا ساهمت أيضاً زيادة 
الثروة الناتجة عن دخول البترول فى بعض البلاد العربية فى تحسين أحوال المعلمين » فقد كان . 
مبادىء العدالة الاجتاعية التى نادت بها حكومة الثورة فى مصر منذ عام ١481‏ وعملت 
بنا بعض الحكومات الثورية فى البلاد العربية وفى إطار التنمية الاجماعية اتخذت الحكومات 
العربية خطوة إيجابية نحو تصحيح وتحسين أوضاع المعلمين ٠‏ إهاناً بأن المعلم هو عصب 
العملية التربوية والعامل الرئيسى الذى يتوقف عليه نجاح امجتمع فى بلوغ غاياته » وهو الوسيلة 
التى يتم بها تحقيق التغيير الاجتماعى » وإدراكاً بأن مهنة التربية والتعليم هى صوزة من صور 
الإتتاج : إنتاج العقول البشرية وتدريب السواعد الحية وتبيثتها للعمل والإنتاج الاقتصادى . 
الأمر الذى يقتضى أن يتبياً للمعلمين أوضاع اجتاعية تتكافاً مع الدور والمسئوليات التى يقوم يباء 
تحقق للمعلمين الأمل والمجلم الذى كان براودهم سنين طويلة ٠‏ إذ حصل المعلمون على 
نصيبهم من المرتبات والترقيات بعد آن كانوا أقل طوائف العاملين أجوراً وفرصاً للترق فارتفع 
مستوى أجورهم إلى مستوى نظرائهم فى المهن الأخرى وأنشكت لهم التقابات والروابط ٠‏ 
والجمعيات والاتحادات التى جمعت المعلمين فى وحدة » ونشطت ف توفير أسباب الحياة 
الاجتاعية الكرية الآمنة للمعلم . وكانت نقابة المعلمين فى مصر هدية حكومة الثورة للمعلمين 

إذ جاهدوا من أجل إنشائها قبل الثورة بسنوات طويلة ولكتبا اا ا كه إلافى 
مستهل عام ه6١‏ . 

وبالتعاون المثمر بين نقابة المعلمين فى مصر وحكومة الثورة المصرية تمكنت النقابة من 
توفير الخدمات الصحية والاجتاعية للمعلمين , وأنشأت هم النوادى ومراكز النشاط الثقاق 
والاجتاعى والتريوى”””©» ووفرت لهم المصايف للترفيه وقت الأجازات السنوية » ونظمت 
الرحلات والموتمرات والخدمات القومية وتبادل العلاقات العلمية والثقافية بينهم وبين زملائهم 
فى الوطن العربى وسائر أنحاء العالم . 


1 سم 


وكونت النقابة للمعلمين صندوق المعاشات والإعانات تمد المعلم وأسرته بالإعانات إلى 
جانب فعاشه الحكومى يعد بلوغ سن الستين ليستكملا 18/ من آخر مرتب له . هذا 
غير الإعانات الاجتاعية عند المرض وفى الظروف التى تستدعى ذلك . وكونت النقابة 
صندوق القرض الحسن يمد المعلمين بالقروض دون فوائد فى حالات العسر المادى » إلى غير 
ذلك من الخدمات الاجتاعية والتربوية والقومية التى تحفظ للمعلم كرامته ومكانته فى المجتمع . 


ولما كانت ظروف امجتمعات العربية والإسلامية تقتضى ضرورة تجميع الجهود وتنسيق 
النشاط لمواجهة التغيرات السريعة فى النمجال العلمى والمهنى وملاحقة التغيرات فى مستويات 
..المعيشة ومسايرة ركب الحضارة التكنولوجية المذهلة فى هذا العصرء فقد أدركت نقابة 
المعلمين فى مصر بعد نشأتها بعام واحد ضرورة تجميع العمل العربى للمعلمين » فدعت إلى 
المومر الأول للمعلمين العرب الذى عقد فى الإسكندرية عام ١965‏ وحضرته وفود من 
كل الأقطار العربية ونوقش فى هذا المتمر « دور المعلمين العرب فى وحدة الأمة العربية»'"”) 
وقد أوصى الموْتمر بإنشاء ٠‏ اتحاد المعلمين العرب ٠‏ يجمع شملهم وينسق نشاطهم ويدفع عملهم 
لتريرى:والاججاعى والقومى اللنيوض: منتتوى التعلم' ورقع: مستوياث الملمين .“وتم بالفعل. ٠‏ 
تاسيس ذلك الاتحاد الذى عقد فى لبنان فى ذلك الحين » وقد بحث المؤتمر الثانى للمعلمين 
العرب ١‏ الضمانات الاجتاعية للمعلمين © وانتبت بحوثه وتوصياته فى هذا المجال إلى العمل 
على توفير ضمانات سبع للمعلم العربى'": 


. ضمانة عدالة الالتحاق بمهنة التعللم‎ - ١ 

؟-- ضمانة عدالة الترق ف وظائف التعللم . 

© - ضمانة عدالة الأجور للمعلمين . 

- ضمأنة عدالة 'تيسير الهو العلمى والمهنى للمعلمين . 
قات قيانة مسر الكياة الاجياعية الماسبة للمعلفيك + 
؟ - ضمانة تيسير الحياة بعد التقاعد . 

. ضمانة تيسير الحياة لأسر المعلم بعد وفاته‎ - ١ 


وانضم إلى الاتحاد حينئذ خمس نقابات مؤسسة هى نقابة المعلمين فى مصرء وسوريا » 
ولبنان » والعراق » وتونس . ورسم الاتحاد خطة لضم نقابات المعلمين الموجودة حيقذ وإنشاء 
نقابات فى البلاد الأخرى تنضم إلى الاتحاد » وأيدت الجامعة العربية الاتحاد وتوثقت أواصر 
التعاون بينهما  .‏ 


لح 6 ل 


وف المؤتمر الثانى لوزراء التربية والتعلبم العرب الذى عقد فى بغداد عام 19584 وضعت 
المادة الرابعة عشر فى الاتفاق الثقانى بين الدول العربية والتى تنص على : أن تساعد الحكومات 
العربية على إنشاء ٠‏ منظمات للمعلمين ؛ بها وَفقَاً لظروف كل منبها تنضم لاتحاد المعلمين 
العرب . فانضم إلى الاتحاد منظمات المعلمين فى الجزائر » ٠‏ والكويت » والسودان ء 
وفلسطين ء واليمن الجنوبية » والمغرب . 5 انضمت إليها نقابة المعلمين فى موريتانيا . 

وإلى جانب نشاط اتحاد المعلمين فى تنسيق النشاط من أجل الخدمة التعليمية والاجتاعية 
للتغلين .. رمم اتشطته عل العمل بق عالين. يتين" بالاضيافة إل اخال" الأول : 


أولهما : العمل على النبوض بالتربية والتعليم فى الوطن العرنى » وفى هذا الميدان حرص 
اتحاد المعلمين العرب على أن يضع على جدول مؤتمراته التى يعقدها كل سنتين موضوعاً تربوياً 
ذا أثر فى تطور التعليم . | 

وثانيهما : العمل فى المجال القومى لخدمة القضايا العربية وتوجيه كل الإمكانيات لمعركة ‏ 
المصير العربى . 

ورغبة فى التفاعل مع منظمات المعلمين بالخارج لتبادل الخبرات والتجارب فى شكون التعليم 
والمعلمين فقد توثئقت علاقات التعاون بين منظمات المعلمين العرب ونحو مائتى نقابة فى 
الخارج تنضوى فى عضوية اتحادين عالميين . 
١‏ - الاتحاد الدولى لتقابات المعلمين (ع15" ) ومركزه « براغ » ويضم أكار من ستين 
؟ - الاتحاد العالمى لمنظمات المهن التعليمية ( .5 .7 .0 .18.5 ) الذى كان مركزه 

واشنطن ثم انتقل إلى جنيف . ويضم نحو ١6١‏ نقابة فى العالم . 

وتبادل اتحاد المعلمين العرب مع هذين الاتحادين الخبرات والتجارب وحضور المؤتمرات 
وعرضت القضية العربية فى كل الاجتاعات . وهكذا نشطت ثقابات المعلمين العرب 
والحادات المعلمين العرب 0 توثيق العلاقات والروابط وتبادل الزيارات بين المعلمين » وتقديم 
الخدمات الاجتاعية لهم لدفع نشاطهم التربوى والقومى فى كل الجالات . ولو أن الأمر مايزال 
يتطلب جهوداً لتوفير الإمكانات اللازمة لاستكمال حقوق المعلمين وتصحيح بعض الأوضاع 
لبعض المؤهلات. فى مرحلة التعلم الابتداقى . 
الوئيقة الدولية لمكانة المعلمين : 

عملت منظمات المعلمين ( 8356 ) « .8 .7 .0 .5 ./18 » بالتعاون مع منظمة العمل 


هع د 


سه 


الدولية « .0 .1 .1 » ومعرهيكة اليونسكو « 0 8.5 .نر .لا » على وضع وثيقة دولية 
لمكانة المعلم » تحدد شروط العمل وأوضاعه 0 |الوثيقة الدولية بالبونسكو فى سبتمبر 
05 . . 


8 ثلف 
وأهم ما تضمنته هذه الوثيقة ثيقة ثلاث بنود تشتمل على مبادىء عامة هى ‏ : 


أولاً : مبادىء عامة فى سياسة التعليم . 
ثانياً : مبادىء عامة فى إعداد المعلمين . 
ثالياً : ميادىء عامة فى حقوق المعلمين . 


ومن أهم ما جاء فى البند. الثانى الخاص بإعداد المعلمين ما يلى : 
-١‏ يجب وضع سياسة ثابتة لإعداد المعلمين تتوازن مع سياسة التوسع فى التعليم : وأن 

يكون التأهيل للتعليم دراسة متغرغة فى معاهد قائمة فى نفس الإظلم . ' - 

- يجب أن يشتمل كل منبج لإعداد المعلمين على العناصر الآآنية : 

5- الدراسات العامة - دراسة علم النفس والاجتياع - نظريات التربية وتاريخها -. 
التعليم المقارن - الإدارة المدرسية - طرق تدريس نول امختلفة - اجات 
0 بالمواد التى سوف يقوم الطالب بتدريسها . 

- التدرييات المعملية على التعلم والنشاط اللدرمى تمت إشراف أساتذة مؤهلين 
تأهيلاً كاملا . 

وى تشجيع البحوث الخاصة بالتربية وبتدريس المواد قد 

558 جاء فى البند الثالث الخاص بحقوق المعلمين ما يلى : 


١ |‏ - العمل على ضمان الاستقرار المهنى » والاستمرار فى العمل . ومنح المطبمين الحماية 
الكافية ضد الإجراءات التى من شأنا الإضرار بحاضرهم المهنى أو مستقبلهم . 
5 - يجب أن تتمتع مهنة .التدريس بحرية أكاديمية خلال الممارسة . 
عد يجب أن تععلى أهبية خاصة للرتبات المعلمين بحيث تتساوئ على الأقل مع نظرائهم 
فى المهن الأخرى . 
4 - تحديد ساعات العمل المطلوبة مع مراعاة أعباء عمل المعلم . وإذا تضمنت القواعد 


حداً أقصى لساعات ابل فإن المعلم الذى يزيد جدوله عن هذا الحد يتقاضى أجراً 


هع ينبشى أن يتسع لجال أمام ككل المعلمين للترقية قية إلى وظائف التفتيش » والإدارة التعليمية 
عل أن ت ركز صصح ارصريي مر الجديدة من مؤهللات 

وكفاءات . 

5 - بمنح المعلمون أجازات سنوية بمرتب كامل'» ويحسن أن بمنح المعلم أجازات دراسية 
بمرتب كامل أو جزفٌ » مع حماية وضع المدرسة تفقاً لاتفاقية عام 1985 . 

7 -- يجب أن يتمتع كل المعلمين بضمان اجتاعى بطريقة تتمشى مع كافة الحالات المنوه 
عنها فى اتفاقية العمل الدولية عام ١4617‏ نخاصة فيما يتعلق بالعلاج الطبى وإعانات 
المرض ء وتأمين الشيخوخة وإعانة إصابة العمل والعجز . 

م - ف الأقالم البعيدة عن أماكن الإسكان يجب أن توضع تحت تصرف المعلمين وأسرهم 
مساكن مريحة بالمجان أو بأجر زهيد » ويجب أن يتمتع هؤلاء المعلمون بتسهيلات سفر , 
وتعويضهم عما يتعرضون له من صعوبات مثل. منحهم يدللات خاصة . 


وتتابع منظمات 'المعلمين العامة تطبيق هذه الوثيقة عن طريق تقارير تعدها النقابات » وعن 
طريق البحث والمتابعة فى المؤتمرات الدولية » ومن بين تلك المؤتمرات :اللقاء الدولى الذى دعا 
إليه الاتحاد الدول لنقايات المعلمين « 8156 » فى براغ فى يوليى عام ١591/1‏ وحضره 9م 
وفداً منها ثمانية وفود عربية ناقشت موضوع الضمانات المهنية وتابعت تنفيذ هذه الوثيقة 

ومن. خلال التعاون بين اتحاد المعلمون العرب والإدارة الثقافية يجامعة الدول ريا 
درست مسئوليات المعلم العرنى ومبادىء أخلأقياته » وتقاليد المهنة وصدر بها ٠‏ ميثاق المعلم 


العرلى » أقره المؤتمر :الثالث تا التربية والتعليم العرب عند انعقاده 5 قدت ف فبراير 
عام 1١91/١‏ . 


أعلاقيات المهنة وواجبات المطمين . . 


لقد عد المسلمون الأخلاقيات الكاملة أفضل من العلم. وجعلوها أنناساً لنجاح المعلم 
والمتعلم على السواء » ولا شك أن.ذلك هو لب الحكمة ونباية الزشد » فكل تربية لا تتؤسس ‏ 
على الخلق الكامل تعد تربية فاشلة ‏ وكل مدنية لا تؤسس عل ال#بر والفضيلة تعد مدنية 
زائفة زائلة . وما اضطفى الله سبحانه وثعالى رسولاً أو نبياً ( ليعلم اليشر ويهديهم إلى 0 
المستقم ويخرجهم من الضلال إلى الهدى والنور نور العلم ) إلا وكان على ملق كرب" 


د 2497 


قال تعالى فى سورة مريم اية 4١‏ : 

واذكر فى الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا # . 

وفى سورة مريم اية 84 : 

واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » . 

وفى سورة مريم اية ١ه‏ : 
اذكر فى الكعاب إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا © . 
و عومى 


© وإنك 
الى مفو يم كن مد وى تحتل مكانة سامية بين المهن الأخرى وتحوطها 


كل المجتمعات بالاجلال والاحترام فهى رسالة الأنبياء والرسل ذوى الخلق الكريم الذين بعثهم 
الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس أمور دينهم ودنياهم وقد كرم الله جل شأنه مهنة التعليم 
: والمعلمين فوصف نفسه بعلم الأدع. و فى قوله تعالى : 

وعلم آدم الأسماء كلها # 7" “. وهو جل شأنه معلم /الإنسان ى قوله تعالى : 

< علم الإنسان مالم يعلم 4 07 وهو معلم الرسول صل الله عليه وسلم فى قوله 
تعال : ( وعلمك مالم تكن تعلم يي 01 ولذا فإن رفعة الإنسان ومكانته عند الله هى 
بقدر ما يحصل من العلم وبقدر إزكاء نفسه وإصلاحها بالتعليم . قال تعالى : © يرفع الله 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات » 7" . 


ولذا شغلت قضية أخلاقيات المهنة كثيراً من العلماء والفلاسمة والمربين منذ القرن الثالك 
الهفجرى حتى القرن السادس المجرى فى الفترات التى انحدر فيبا بعض الدخلاء على المهنة 
بمستوى أخلاقياتها ومستوى التعليم » فكان التعليم والأخلاق من الموضوعات التى كثر فيها 
لتأليف فى مختلف العصور الإسلامية كا سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول من البحث » ولو 
عدنا إلى الوراء مئات القرون قبل ظهور الاسلام لوجدنا أن الاهتام بقضية أنخلاق المعلمين 
والمتعلمين كانت قضية كل عصر . ودعوة كل مصلح . وأمل كل نظام يبحث عن الخخير 
والفضيلة . ولعل المربى العظيم سقراط كان من أوائل الفلاسفة المصلحين الذين وجهوا الأنظار 
إلى الأخلاق وعلاقتها بالعلم والتعليم. حين قال : ٠‏ إن المعرفة تؤدى إلى الفضيلة :0" , 
أما أرسطو تلميذ أفلاطون فقد رأى أن الفضيلة لا تتكون من مجرد معرفة الخير بل من 
تطبيق هذه المعرفة ه بينا قال المعلم المسلم ابن خلدون إن الأبناء يأحذون بالتقليد والمحاكاة 
أكثر مما يأخدون بالنصح والإرشاد لذلك فإن خير وسيلة لاكتساب الأخلاق هى القدوة 


ده دا 


الحسمنة . بيها يرى فلاسفة التربية الأوروبيين فى العصر الحديث أن الاخخلاق تتكون عند الفرد 
بالتعود عليها منذ. الصغر فيقول جون لوك : . 

«... إن أساس الفضيلة أن يقدر الفرد على منع نفسه كثيراً ما تميل إليه وترغب فيه . 
إذا ا ل ل ل 
يكون بالتعود منذ الصغر .. 

ولا كانت الأخلاق الفاضلة قانوناً أ سماوياً يحكم سلوك الصالحين من البشر الذين اخحتاروا 
الصراط المستقم فإن العناصر التى تكون فى مجموعها الأخلاق الفاضلة لا تختلف باختلااف 
الأزمنة والأمكنة بل هى من الثوابت التى تحكم التعاملات والمعاملات السليمة بين الناس 


ومن ثم كانت الأخلاقية المهنية من الموضوعات الرئيسية التى تناولها العرب بالدراسة وكانوا 
أول من أدركوا فى كتبهم ومؤلفاتهم أهمية المبادىء والأسس الأخلاقية التى تقوم عليبا العلاقات 
بين أصحاب المهنة الواحدة فوضحوا طبيعة المهن المحتلفة وما تستدعيه من صفات خلقية 
وقدرات شخصية ينبغى توافرها لدى أصحاب اللهنة من أجل الاضطلاع مسفولياهم والقيام 
بواجباتهم وأعمالهم إن أرادوا الخير لتحقيق الأهداف المنوطة بها 
وكان التعليم من المجالات المهنية التى كثز فيها التأليف حول أخلاقيات المعلمين وواجباتهم 
نحو مهنة التعلم » ففى كتاب الآداب الصغير ذكر ابن المقفع أن من يريد أن يُعلم غيره 
0 
... من نصب نفسه للناس إماماً فى الدين عليه أن يبدأ بتعلم نفسه وتقويمها فى السيرة» 
55 واللفظ » فيكون تعليمه للناس بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه ... ومعلم نفسه 
ومقذها سق بالاجلال: والتفضيل من معلم | النائن ومو دوي 774 . ش 


وفى كتاب إحياء علوم الدين يقول الغزالى : 
«.. ثم على المعلم أن يه د ا لي ل 
لمتعلم شيئاً » وأن بمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها ؛ ثم ينبيه أن الغرض من طلب 
العلم » الثقافة والقرب من الله دون الرياسة والمباهاة والمنافسة » وأن مهتم بأخلاق التلاميذ 
اهتامه بعقولهم » وأن بزعرم عن تتره الأعلاق بطريق مك كير يصرح 
بالزجر إلا عند. الضرورة .. »! 


رق وضع لخر يقول الغزال فى رسالة ١‏ الأأدب ف الدين » : 


اؤ4 د 


.. فهم ينظرون إلى مدرسهم على أنه نموذج صالح يقلدونه ٠‏ فعليه أن يدرك ذلك ء» 
ا ار ل رح 
فهو عندهم القبيح 3 . 

ويقول العبدرى فى كتاب ٠‏ المدخل » إنه على المدرس أن ينظر إلى تلاميذه نظرة مساواة 
وإنصاف وعدل 3 وألا ييز مال من الأحوال بين أولاد الأغنياء وأولاد الفقراء 8 


وينصح ابن جماعة المدرس فى كتابه 9 تذكرة السامع والمتكلم » : «ألا يدرس وقت جوعه 
أر عطشه أو همه أو غضبه أو اضطرابه أو قلقه » وألا يطيل الدرس تطويلاً يمل » ولا يقصره 
تقصيراً يخل » ويراعى فى ذلك مصلحة الحاضرين » ثم عليه ألا يجاوز مر درا 
يقصر عن أسماع الحاضرين د 

ومن أخلاقيات المهنة التى نستنبطها فى كتب الأصول ( القران والسنة ) ومن كتب 


١‏ - الحلم : أن يكون المعلم حليماً مع تلاميذه وأن يضبط نفسه ويكظم غيظه لا يغضب 
لأتفه الأسباب ولا يكون فظاً فى قوله حتى لا ينفروا منه وأن يكون حازماً فى غير 
قسوة حتى لا يكرهوه » ولينا فى غير ضعف حتى لا يستهزئوا به . 

قال تعالى : 

ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » . آل عمران آية : ١68‏ . 

وعن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السنة والحلم » لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه » 
ولا تكونوا من جبايرة العلماء فيغلب عليكم جهلكم » . 

'وقال على ابن ألى طالب : 

«من لانت كلمته وجبت محيته © . 


؟ - الإخلاص ف العمل : إن الإخلاص ف العمل هو أفضل وسيلة لنجاحه فى مهنته ونجاح 
تلاميذه فى تحصيلهم للعلم » ولذا وجب على المعلم أن يعطى للعلم حقه وللتعليم وقته ‏ 
مهما تكلف من ذلك عناءاً أو مشقة مشقة » دون أن ينتظر من التلاميذ شكرا أو مكافأة » 
وإنما يتقن عمله بدافع إخلاصه له وأمانته فإن الله مطلع ورقيب » قال تعالى : ١‏ وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبتكم بما كنم تعملون »4. [ سورة التوبة : ٠١8‏ ] . 


سد الأمانة فى العلم : ومن أهم التزامات المعلم نحو المهنة أن ينقل ما تعلمه إلى المتعلمين: 
ش لبرشدهم ويزكييم ويوجه هم النصيحة. وألا يقول إلا ما أحاط به علمه , وإذا افتقد ' 
معلومة فعليه أن يزود نفسه بالعلم بها ولا يفتى فيما لا يعلم . فليس من العيب أن 
1 يقول لا أدرى عما لم يط به علما فكلمة لا أدرى نصف الغُلم . سكل الشعبى فقيه 
. العراق عن شىء فقال :: لا أدرى . فقيل له ألا تستحى من قولك لا أدرى وأنت 
فقيه .أهل العراقيين ؟ فقال : لكن الملائكة لم تستح حين قالت ظ سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمها 4. [ سورة البقرة :. ؟7 ] والاستزادة من العلم أمر من الله سبحانه 
وتعالى لرسوله الكريم ولكل معلم فى قوله تعالى : ظ« وقل. رب زدفى علما 4. 
20 | [ سورة طه : 1١١14‏ ]. 
غ. - ألا يبخل المعلم بعلمه على المتعلم ولا يكتم العلم : ومن التزامات المهنة ألا يمتنع المعلم 
عن إفادة طالب العلم وألا يكتم عنه علماً تعلمه وألا يجد فى كم العلم حجة أو سيا 
كآن يفتقد أنه أعطى الطالب على قدر ما تدفعه الدولة له من أجر فإن ذلك إخلال 
باداب المهنة وارتكاب لاثم عظيم فى حق العلم وحق الطالب . قال تعالى : #8 وإذ 
أخف الله غيفاق الذين أوتوا الكتاب لبيننه للناس ولا تكتمونه » ”", « إن الذين 
يكعمون ما أنزلنا من البينات والندى من بعد ذا ينه للناس فى الكعاب أولنك يلعنيم 
ش الله وبلعنهم اللاعيون » 7" '"..وروى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ من 
كتم علماً: يعلمه » الدمم اذ يوم القيانة يجام ابن قار 5 ْ 


وفن أهم واجبات المعلم : 
١‏ + وعى المعلم بالأبعاد الجديدة لثقافة مجتمعه : 

.إن المغلم باعمباره الشخص الذى اؤتمن على عقول الناشفة ؛ والشباب وجب علية أن يكون 
على علم ووعى بالقيم والمش والأفكار التى تحكم سلوك امجتمع الإسلامى وأن يكون قادراً 
على التعبير عنها بالقول: والفعل والسلوك , ا أن المجتمع العرنى الإسلامى ير بفترة. حاسمة 
من تاريخه .وهو يعانى تحولات وتغيرات خطيرة فى مختلف جوانب حياته. فإن المعلم المسلم' 
مطالب بن يكون عل وعى بقضايا بلاده المصيرية ملتزماً بأهداق المجتمع العربى والإسلامى 
مؤمناً بتراثه العريق عارفاً بالتحولات الخطيرة التى يمر بيا امجتمع والتحديات والصراعات 
القائمة فيه : حيطا بما يحدثه التقدم الجلمى والتكنولوجى وما بحدثه التصنيع من تغيرات فى . 
. "التراكيب الاججياعية والثقافية » وائقاً بن للعلم دوراً خطيراً فى الحفاظ على التركيب الاجتهاعى 
السلم وأنه لا سبيل إلى. إحداث التقدم فيه إلا بالأحذ بأسلوب العلم تفكيراً وعملاً حتى 
لا تطغى القبم المادية وما تحدثة الثورة الصناعية والتكنولوجية على القبم الروحية للإنسان . 


عبد 


أت د 


؟ - وعى المعلم يأدواره ومسكولياته : 

إن المعلم الصالح ليس هو القادر على توصيل مادته العلمية إلى عقول تلاميذه بكفاءة عالية 
فحسب وإما هو مطالب بأن يكون المربى والموجه والرائد والقائد الفكرى حتى يتمكن عن 
طريق الجيل الذى يعلمه أن يقود يجتمعه إلى حياة متطورة تحددها أطر فكرية جديدة قوامها 
الدين والعلم والتكنولوجيا والخطط 'اللازمة للتنمية مع الإيمان العميق بالقم الروحية والخلقية » 
وذلك لاعتبار المعلم أحد مصادر المعرفة بالنسبة لتلاميذه » وباعتباره موجها للثقافة الأصلية 
والمعارف الإنسانية المعاصرة ؤتنقيتها ثما اندس عليها من أفكار زائفة ومضللة » وهذه المسكولية 
يشارك فيها المعلمون على اختلاف تخصصاتهم سواء كان مدرسا للعلوم الطبيعية أو العلوم 
الإنسانية أو مدرساً للدين . وباعتباره موجهاً لتلاميذه ومساعداً لهم على حل مشكلاتهم » 
وباعتياره قائداً إدارياً فى فصله ومدرسته ينظم جهود المتعلمين ويعالج العلاقات الإنسانية بينه 
وبينهم لإكسابها الصفات السبلوكية السليمة التى تساعد على التفاعل البناء » وباعتباره خبيرا 
فى تكنولوجيا التعلم المتطورة عارفا بالوسائل والآدوات المعينة على التعليم لتسهيل فهم 
واستيعاب وتطبيق المادة العلمية . وفوق ذلك كله باعتباره معلماً مسلماً فمن واجباته التفقه 
فى دينه ونقل ما تعلمه إلى تلاميذه اقتداءاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خيرم 
من تعلم القران وعلمه » م أن من أهم واجباته احترام ميثاق المعلم ومراعاة اداب المهنة 
وأخلاقياتها . 
* - وعى المعلم بطبيعة المتعلمين : 

يجب على المعلم أن يكون عالماً بطبائع المتعلمين وميوشم وعاداتهم واستعداداتهم ومستوى 
تفكيرهم وذ كائهم حتى لا يضل فى تعليمهم وحتى يقدم لهم المعلومات التى تناسب مستواهم 
العقل ويتدرج معهم على قدر استعدادهم وإدراكهم وفهمهم ويخاطبهمعلى قدر ,عقوطهم حتى 
لا ينفروا من العلم أو يتخبطوا فيما يتعلمون . 

وقد أدرك علماء المسلمين أن التربية ليست فقط هى قل العلم والتعلم وإنما هى التربية 
بمعناها الحديث أى أنها تشمل إلى جانب تنمية العقل وتزويده بالعلم » رياضة الجسم ورياضة 
النفس » ومن ثم فإن إلمام المعلم بالعلم والمعرفة وحده لا يكفى بل لابد أن يضاف إلى العلم 
فن التربية ويكون ذلك بمعرفة المعلم طبيعة المتعلم سواء كان ناشئاً أو شابأ ودارسة نفسيتة 
والتزول إلى مستواه » والاتصال العاطفى به ليكون جسراً ينمى العلاقة بين المعلم والمتعلم 
ويوصل من خلاله العلم إلى عقل التلميذ . قال ابن عبدون : « والتعلم صناعة تحتاج إلى 
معرفة وذراية ولظف »ء فإنه كالرياضة للمهر الصعب الذى يحتاج إلى سياسة ولطف وتأئيس 


حتى يرتاض ويقبل التعليم » وقد عقّد ابن خلدون فصلاً فى كتاب ؛ المقدمة » شرح فيه 
هذه النظرية. وجعل عنوانه 9 فصل فى أن التعلم للعلم من جملة الصنائع » وهو يقول فيه : 
« مما يدل على أث' تعلبم العلم صناعة , اختلاف الاصطلاحات فيه » فلكل إمام من الأئمة 
المشاهير اصطلاح ف التعلم 'يختص به شأن الصنائع كلها » فدل على أن ذلك الاصطلاح 
ليس من اخختلاف العلم والمعارف وإنما نتج عن اختلاف طبيعة المتعلمين واختلاف مستوياتهم 
العقلية والمعرفية فى كل مرحلة تعليمية وإلا لكان العلم واحداً عند جميعهم . 


الانحرافات المهنية فى سلوك المعلمين فى الوقت الحاضر : 

إن ما سبق ذكره عن أحوال المعلمين فى العصر الحديث إنما هو يمثل صورة واقعية لما 
تعانيه بعض امجتمعات العربي الإسلامية بوجه عام والمجتمع المصرى بوجه خاص من مشكلات 
مر بها امجتمع العرلى الإسلامى قد تمخض عنها كثير من المشكلات ومن بينبا مشكلة المعلمين 
والتى يمكن حصرها فى النقاط التالية : 


انخفاض المستوى الاقتصادى والاجتاعى للمعلمين . 
سيطرة الدولة على التعليم وتدخخلها فى إدارته ووضع نظام لتعيين المعلمين . 
هبوط المستوى العلمى والثقافى والمهنى للمعلمين . 
الاعتهاد على المؤهل الدرابى كرخخصة تؤهل صاحبها للالتحاق بالمهنة بغض النظر عن 
مستوى الكفاءة والمستوى العلمى . 1 
شروط القبول وأسس الاختيار لطلاب كليات إعداد المعلمين غير سليمة وغير علمية . 
عدم كفاية المرتبات والمكافات التى تعطى للمعلمين إذا قورنت بمرتبات العمال فى * 
المصانع . | 1 
افتقاد فرص الترق للوظائف العليا . 
حاجة المعلمين إلى بذل مزيد من الجهد للمتابعة والاطلاع المستمر لا يح من معلومات 
ونظريات علمية فى مجال تخصصاتهم . 
فى مثل هذه الظروف التعليمية التى يمر يها المعلمون خخريجو معاهد وكليات إعداد المعلمين 
فى مصر والعالم العربى . بالاضافة إلى انخفاض المستوى الاجتاعى والاقتصادى للمعلمين » 
وتدخل' الدولة. قا تعييقم وليك مرتباتهم :+ اوتحتيد. المستوى العلجى والوظيفى المطلوب 
لتعيينهم فى كل مرحلة تعليمية » وتحديد مرتبات كل فئة منهم تبعا لمؤهلاتها العلمية فإن الوضع 


د ا 


الاقتصادى والاجتاعى للمعلم العربى يوجه عام والمصرى يوجه خاص دون المستوى اللائق 
الذى يحفزه لأداء مسكولياته ومهام عمله بإخلاص وأمانة تفرضها عليه أخلاقيات المهنة التى' 
ا 


0 فإن بعض المعلمين 1 اختلاف م فى العصر الحديث قد أعلرا بأأخلاقيات 
المهنة وأخلوا بالرسالة وخائوا الأمانة نظراً لضيق الحال وكثرة مطالب الحياة وارتفاع الأسعار 
مع انخفاض المرتبات » ونظراً لهذه الظروف الاقتصادية الصعبة نجد بعض المعلمين فى جميع 
المراحل التعليمية على حد سواء حتى فى مرحلة التعليم العالى قد وجدوا فى الدروس القصوصية 
وسيلة. ازيادة الدخل وتخطى ظروف الفقر والحرمان . وليس الدروس الخصوصية عيبا أو 
شيئا محرما إذا كان الطالب بالفعل فى حاجة إلى من يعيد معه الدرس ويزيد له فى الشرح » 
ولكن ما يحدث فى الوقت الحاضر هو تقصير متعمد من المدرسة فى إعطاء الدرس والشرجح 
حقه فى حجرة الدراسة حتى يضطر التلاميذ إلى تعويض ذلك بطلب الدروس الخصوصية . 
كا أن التفرقة فى المعاملة بين التلاميذ الذين يتلقون درساً خصوصياً وتمييزهم عن غيرهم داخل 
الفصل سواء ف المعاملة الحسنة أو الإسراف ق إعطائهم درجات أكبر من غيرهم فإن ذلك" 
يعد أيضاً سلوكاً غير أخلاق يبدف منه المعلم التأثير على بقية التلاميذ فى الفصل لكى يطلبوا 
درساً خصوصياً إذا أرادوا أن يعاملوا بنفس الملاطفة والتقدير والامتياز الذى يحصل عليه 
زملاؤهم . 


وما يثير الدهشة أن أولياء الأنور يشجعون أبناءهم فى طلب دروس خختصوصية من معلم 
الفصل حتى يضمنوالأولادهم الحصول على أكبر الدرجات ف امتحانات النقل أو خوفاً من 
تبديد المدرس لمستقبل أبنائهم معتقدين أن المدرس فى إمكانه ومن سلطاته أن يتحدى الطالب 
أو التلميذ عن قصد ويسجل له درجات منخفضة أو يتعمد رسوبه فى امتحانات الفترات 
أو امتحان النقل فى نباية العام . وهذا يؤكد قول الشاعر أبو الأسود الدؤلى : 
المعلم والطبيب كلاها لا ينصحان إذا هما لم يكرما 
فاصير لدائك إن أهنت طبييه 2 واصبر لجهلك إن جفوت معلما 
بالإضافة إلى ذلك فإن المعلم قد يسىء إلى نفسه وإلى مهنته بالعديد من التصرفات التى 
لا تتفق واداب المهنة . فقد يرغم التلاميذ أو الطلاب على تقديم افدايا إذا أرادوا مزيداً من 
الشرح والاهيام أو يقصر ف أداء واجباته ومسكولياته 'تجاه التلاميذ معتقداً أنه أعطاهم من 
جهده ووقته ما يناسب ما يدفع إليه من مرتب وأحياناً ما نسمع عن بعض المعلمين أنهم 


يرتكبون أسرٌ جرية فى حق النة وذلك بإشاء سرية الاسسانات إل , بعض التلاميذ وأولياء 


وجدير بالذكر أن مسألة انحراف بعض المعلمين نظراً لتكرار حدوثها أصبحت تعتبر ظاهرة 
متفشية فى العصر الحديث غير أن مسئولية هذه الانحرافات لا .تقع على المعلمين وحدهم بل ' 
يشارك فيبا أيضاً أولياء أمور الطللاب والتلاميذ فهم الذين يشجعون المعلم على مخالفة ضميره 
وقبول الحدايا أو الرشاوى أو ابيع الامتحانات لدرجة أنه حدث ف الفترة الأخيرة ظاهرة غربية 
ابتدعها أولياء الأمور فى بعض 8 القطر فى الوجه البحرى عرفت بظاهرة الغش الجماعى 
حيث اتفق أولياء الأمو ر مع بعض المسئولين على تلقين أبنائهم إنجابات الأسئلة أثناء امتحان 
الثائوية العامة عن طريق مكبر الصوت داخل اللجنة . وقد تكررت هذه الحادثة من قبل 
فى بعض المدارس ف الامتحانات العامة ولكن فى كل مرة تم إبلاغ رجال الأمن وتمكنت 
وزارة التربية والتعلم من إلغاء الامتحان ومعاقبة المشاركين فى الجريمة من رجال التعلم المراقبين 
على اللجان وقت الامتحان . 
:: وقد انتشر د معلق المرحلة الابتدائية الاشتغال فى أعمال حرفية إضافية مثل أعمال 
البناء والطلاء والنجارة والسباكة وتركيب بلاط الأرضيات وسيراميك الحمامات ورنخام 
واجهات العمائر وغيرها نظراً لارتفاع الأجور فى هذه المهن ومثل هذه الأعمال التى تقلل 
من مكانة المعلم واحترامه لنفسه ولمهتته فضلاً عن أنها ترهق المعلم وتجهده وبالتالى لا يكون 
قاذرأ فى اليوم التالى على أداء عمله المدربى ويكون هذا جنيعه على حساب مصلحة تلاميذه 
. والعملية التعليمية التى اؤْتمن عليها . 1 


ولم يخالف المعلمون وحدهم آداب المهنة بل شاركهم فى المخالفة نظار المدارس ومديرى 
التعليم فى بعض المناطق حيث يحصلون على نسبة من الدخعل الإضاف للمعلم نظير التستر عليه . 
لدرجة أن كثيراً من المدارس الثانوية قد تسرب منها الطلاب وتحولت بيوتهم إلى مؤسسات 
تعليمية للدروس الخصوصية دون أن يتخذ نظار هذه المدارس أى إجراء رسمى لمعاقبة المدرسين 
والتلاميذ . ش 

ومعنى ذلك أن المعلمين فى الوقت الحديث غير فاهمين لرسالتهم وغير واعين بواجباتهم » 
وغير مدركين لأخلاقيات المهنة وآدابها مما جعلهم يسيئون لأنفسهم وإلى مهنة التعلم . ' 


وإذا كانت ظروف المهنة تثقل كاهل المعلم وتقلل من مكانته الاجتاعية وتسىء إلى وضعه 
الاقتصادى فإن سلووكه الشخض, .مسئول إلى حد كبير عن نظرة المجتمع المتدنية للمعلمين . 


نتساتج الدراسة 5 


يتضح من الدراسة الوصفية التحليلية لأحوال المعلمين العرب المسلمين بوجه عام والمعلم 
المصرى يوججه خاص ها يل : 


أنه بالرغم من الجهود التى بذلت على المستوى المحلى والقومى والعالمى لتحسين أوضاع 
المعلمين العرب 3 أنه لم تتمكن مهنة التعلم” حتى الآن من جذب العناصر الممتازة 
علمياً واقتصادياً . 


ل ل 
لا يتناسب مع الارتفاع المستمر فى الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة على النطاق 
القومى والعالمى . 


أن الحوافز التى تقدم للمدرسين عن العمل أو التدريب أثناء الخدمة لا تكفى لإغراء 


وجذب الطلاب الممتازين للالتحاق بكليات التربية أو استمرار المعلمين فى مهنتهم » 
ولذا بشع “كر امن العلمق يعدم الرضا عن المهنة ويثتر امهم للفعل: بعد قترة 
قصيرة من الالتحاق بالمهنة تظهر اثاره فى عدم اهتام المعلمين باهو المهنى والأكاديمى 
أثناء الخدمة والذى يبدو واضحاً فى انخفاض مستوى كفاءتهم وأدائهم وزيادة طلب 
التلاميذ للدروس الخصوصية . 
بالرغم من تحسين أوضاع المعلمين فى الوقت الحاضر عن ذى قبل إلا أن نظرة المجتمع 
المتدنية لم تتغير بالنسبة للمعلمين وخاصة معلمى الابتدالى » وما تزال نظرة المعلم إلى 
نفسه على أنه أقل من غيره من أصحاب المهن الأخرى 
أن منبج إعداد المعلمين الذى تضمنته « الوثيقة الدولية لمكانة المعلمين » قد اشعمل 
على دراسات عامة » ودراسات تربوية » ودراسات تخصصية وتدرييات عملية » 
وبحوث خاصة بالتربية وتدريس المواد امختلفة » ولم تذكر الوثيقة أهمية الدراسات 
المتعلقة بدستور المهنة وأخلاقياتها » وميثاق العمل التعليمى ؟ أنه ينقص هذه المناهج 
التوجه العرلى الإإسلامى : 

يمني الأتراقات اليج وبر كات المعلضق عر لكر دلبل عل عم قم العاحيت 
رساي السامية . 


توصيات واقتراحات : 
أولاً : يجب إعطاء مهنة التعلم مزايا ممائلة بل أكثر من المزايا التى تتمتع بها المهن الأخرى 
كالطب والخحاماة والهندسة حتى يزداد إقبال العناصر الممتازة من الطلاب للالتحاق بكليات 
التربية وحتى يشعر المعلمون بأهمية وظيفتهم وقيمتهم بالنسبة للمجتمع » ومن بين الامتيازات 
المقترحة ما يل : 1 


إعفاء المعلمين من الضرائب 
السماح للمنعلم بفتح مكتب تعليمى خاص أو مدرسة خاصة فى غير أوقات العمل الرمية 
كي هو مسموخ للمهن الطبية والهندسية مع وضع شروط تتضمن عدم الإخلال بشرف 
المهنة وتحديد القواعد الضابطة لهذا العمل مثل : ألا يسمح للمعلم بفتح مكتب تعليمى 
قبل مرور عشر سنوات على الأقل فى الخدمة » وأن يكون حاصلاً على مؤهل فى الدراسات 
العليا لا يقل عن درجة الماجستير فى التربية » وألا يقبل أكثر من /٠١‏ من عدد طلاب 
المدرسة التى يعمل بها » وأن تكون سجلاتهم المدرسية تؤكد بالفعل ضعف مستواهم 
العلمى ف المادة التى يدرسها لهم , مع تشديد الرقابة التعليمية والإشراف التربوى عللى 
المكتب وعلى السلوك الشخصى للمعلمين من قبل هيئة تربوية خاصة . 
تخفيض أجور السفر بوسائل النقل على اختلاف أنواعها ٠‏ | 
السماح لحم بدخول الأندية العامة والاندية الثقافية نظير اشتراكات رمزية . 
أن يتمتع المعلم بحصانة مثل رجال القضاء والدبلوماسيين داخل القطر وخارجه . 
أن بيسر لهم شراء احتياجاتهم من الأجهزة المنرلية أو سيارات خاصة بالتقسيط مع تسهيل 
القروض طويلة الأجل وبفوائد رفزية . : 
توفير مساكن خاصة للمعلمين بإيجار مناسب أو تخصيص قطعة أرض للبتاء بثمن رمزى . 
ثافياً : تشجيع المعلمين على الإطلاع والبحث والدراسة عن طريق الاشتراك فى المؤتمرات . 
والندوات العلمية فى الترقية للوظائف الأعلى للحاصلين على شهادات دراسية أعلى أثناء الخدمة 
مما يشجعهم على امو الأكاديمى والمهنى . 
ثالماً : تشجيع المعلم على المساهمة فى البحوث العلمية الترزرية حتى يكون لحم دور إيجالى 
فى حل مشكلات التعلم وتقديم الاقتراحات لتطوير العملية التعليمية بما يحقق الهو الذاقى 
والتعلم المستمر وتجدد المعرفة لرفع مستواه العلمى والمهنى مع توفير المناخ المناسب للدراسة 
والبحث وإتاحة الفرص للدّخذ بالأسلوب العلمى فكراً وتطبيقاً :. 


الات له 


رابعاً تحديد اواصفات الشخصية والعقلية والعلمية والخقية للمعلم وتتخذ هذه المواصفات 
معياراً مقنناً عند تعيين المعلمين ن الجدد وتقويم أداء المعلم على أن يعطى للناحية الخلقية والمظهرية 


تقدير أكبر . 


لم د 
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7 الم كت 


"رسالة المعلمئىيى الإسالم" 


للأستاذة الدكتورة / أمينة أحمد حسن 
عميدة كلية التربية النوعية - بطنطا 


مقدم من . د. ابراهيم عصمت مطاوع 
أستان بكلية التربية - جامعة طنطا 


ا ل 


تعقيب على بحث مقدم من 
الدكتورة أمينة أحمد حسن 
وعنوانه 


رسالة : المعلم فى الإسلام ومدى فهم المعلمين لها فى العصر الحديث 


يقع البحث فى 8١‏ صفحة من القطع المتوسط . البحث مذيل بتوصيات ومقترحات ا 
رجعت الباحثة إلى 7٠‏ مرجع عرلى وأفرنجى . 

البحث غير مقسم إلى فصول على النحو المتعارف عليه إلا أنه يتناول رؤوس موضوعات 
متعددة ويتناول فى بدايته الإحساس بالمشكلة وتحديدها وفروض البحث وأهميته وأهداقه 
ومنيج البحث والمصطلحات الواردة به . 


أكدت الباحثة على المعلم كصاحب رسالة ومميزات المهنة ومنغصاتها وتطورها فى التراث 
الإإسلامى وفئات المعلمين ومسئولياتهم المنبجية وتدهور أخلاقيات مهنة التعلم ورسالة المعلم 
حديئاً وأحواله مع استعراض لسوء التقدير الاجتّاعى وسوء الانتقاء . ثم عرجت الباحئة إلى 
نشأة المنظمات النقابية لخدمة قضايا المعلمين وذكرت الوثيقة الدولية لمكانة المعلمين 
وأخلاقيات مهنة التعليم ووعى المعلم بثقافة مجتمعه وأدواره ومسكولياته وبطبيعة المتعلمين | 
ذكرت الانحرافات المهنية فى سلوك امعلمين فى الوقت الحاضر . 

استخلصت الباحثة من هذه الدراسة الوصفية التحليلبة لأحوال المعلمين المسلمين بوجه 
عام والمعلم المصرى بوجه خاص أنء مهنة التعللم لم تجذب العناصر الممتازة علمياً واقتصادياً 
وأن الأجر لا يتناسب مع الجهد والحوافر غير كافية وعدم الرضا عن المهنة وانخفاض مستوى 
الاداء وزيادة الدروس الخصوصية ونظرة المجتمع المتدنية للعلم خخاصة معلم المرحلة الابتدائية . 

أشار ت الباحثة إلى أن الوثيقة الدولية لمكانة المعلمين ل تذكر ضمن بنودها أضمية الدراسات 
المنعلقة بدستور المهنة وأخلاقياتها وميثاق العمل التعليمى كا أنه ينقص هذه المناهج التوجه 
العربى الإسلامى ودللت الباحثة على عدم فهم المعلمين لرسالتهم السامية بظاهرة تفشى 
الانحرافات فى سلوكياتهم . 


ووضعت"الباخئة مجموعة من التوصيات منها إعطاء مزايا لتشجيع الالتحاق بكليات التربية 


د 


وإعفاء المعلمين من الضرائب والسماح بالعمل الخاص و تخفيض أجور السفر والتمتع بالحصانة 
والسماح بالتقسيط فى المشتريات وتوفير مساكن بإيجار مناسب وتخصيص أراضى اللبناء 
و تشجيع المعلمين على الاشتراك فى المؤتمرات والحصول على شهادات أعلى وإسهامهم فى حل 
مشكلات التعلم وتحديد المواصفات الشخصية والعلمية والعقلية والخلقية للمعلم فى شكل 
معايير مقننة . 

أكدت الباحثة أن المعلم هو أداة يتحقق بها إعادة بناء المجتمع الإسلامى . 

استخدمت الياحثة' المنبج الوصفى التفسيرى التحليل لدراسة أحوال المعلم المسلم فى مصر 
حالياً مقارنة بأحوال المعلمين المسلمين فى العصور الإسلامية الأولى على اختلاف مستوياتهم . 

غيلت خطوات الدراسة مفهوع مهنة التعلم كمهنة ووسالة من خلال رسالات الأنبياء 
ودراسة تطور مهنة التعللم فى العصور الإسلامية ودراسة العوامل الثقافية والظروف المختلفة 
التى أدت إلى تدهور مهنة التعلم وتدنى نظرة المجتمع إليبا ودراسة أحوال المعلمين فى العصر 
الحديث وجهود رفع مستواهم والتعرف على أخلاقيات المهنة وواجبات المعلمين من المنظور . 
الإسلامى والنظريات التريوية الحديثة .“ 

حددثت الباحثة مسميات المعلمين فى عرفاء وفقهاء ومربيين وعلماء وهمدرسين ومبتدثين . 

ذكرت الباحثة انقطاع الصلة بين المعلم وبين الأصول الإسلامية . 


كشفت الباحثة عن ملاح التطور والتدهور الذى صاحب التعلم كرسالة ثم كمهنة 
احترفها البعض لكسب الرزق مع إبراز العلاقة بين المستويات الاجتاعية والاقتصادية للمعلمين 
وبين إدراكهم وتقديرهم لمسكوليات المهنة من جهة ونظرة المجتمع للمعلمين من جهة أخرى 
وتحديد المواصفات العلمية والشخصية للمعلم المسلم فى العصر اليديث والتزامات المهنة من 
المنظور الإسلامى . 

أشارت إلى أن المعلم فى أكثر البلاد من أفقر أصحاب المهن . 

حددت نجاح الدعوة الإسلامية فى وضوح الغاية وقوة وسلامة المادة العلمية والمساواة 
بين المتعلمين والرفق بهم . 

ذكرت الباحثة أن من مميزات مهنة التعليم التحرر من القيود والحدود » والاستقرار 
والاطمئنان وشحذ الذهن ومن المنغصات الأجر القليل وجحود التلميذ واستخفافه بالمعلم . 


كانت العملية التعليمية عملاً دينياً وليست مهنة أو حرفة للكسب تدعو إلى الانتشار 


ف الارض: «اقرئهم القران وعلمهم الإسلام وأمهم فى الصلاة»» «يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا. وبدأت عملية أنخذ الأجر للتعلم محدودة فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز.ولكن نظام الملك رتبها على نطاق واسع وشامل لأغراض سياسية 
( القصص السياسى فى المناجد ) . 


تب على التوسع فى الفتوحات الإسلامية ازدياد الحاجة إلى المعلمين . 

5 ثلاث فات من المعلمين ‏ معلمو الكتاتيب » المؤدبون » المدرسون بالمساجد 
والمدارس - والفئة الأولى تمثل الغالبية العظمى من المعلمي, 

دخل فى مهنة التعليم بعد ذلك أناس'ليس لديهم الموهبة أو الكفاية وبدأ معلمو الكتاتيب 
فى قبول الحدايا العينية وتفرقتهم بين تلاميذهم على أساس اقتصادى واشتغالهم بأعمال خارجية 
وقبوهم لأعذاد أكبر والتنافس بين معلمى الكتاتيب على الزبائن من التلاميذ . وكان من 
وظائف المحتسب مراقبة سلوكيات المعلمين لحملهم على الالتزام باداب المهنة مما أدى إلى رسم 
صورة سيئة فى أذهان الناس عن معلم الصغار والسبب وجود دخلاء على مهنة التعليم والإقبال 
عليها لإعفاء المعلم من الجهاد والغزو واحتراف المعلمين للشهادة نظير أجر ودخول الموالى 

فى المهنة ونقص الخبرة وزادت الحالة سوعاً فى عهد العثانيين . 

تناولت الباحثة رسالة المعلم فى العصر الحديث وحذرت من النظر إلى المهنة م عن 
حركة امجتمغ الحاضرة وأحواله الماضية ما حدث ف الماضى ويحدث فى الحاضر وأكدت النظرة 
المحددة فى إعداد المعلم ونوهت بثنائية التعليم منذ عهد محمد على حتى الآن وأكدت أهمية 
دراسة التغير الاجتماعى ومطالبه والأخذ خيرات العغير ون عام وتكنولوجيا وفى نفس الوقت 
أكدت الروح والدين والعقيدة أى الإعداد. بالعلم والدين معا .. ودرست الباحثة أحوال 
المعلمين فى العصر الحديث ٠والتحول‏ الذى حدث ف الموسسات التعليمية » فى المسئوليات, 
والوظائف التربوية التى كانت 5 الكتاتيب والمدارس إلى الموسسات التعليمية الرسمية . 

وعزت الباحثة ظهور النزعة العلمانية الحديث إلى ثنائية التعليم وازدادت أعباء المعلم فى 
التربية الأخلاقية والدينية فضلاً عن ازدحام المدارس وزيادة كثافة الفصول وعزوف الأسر 
. الغنية على إلحاق طلابها بمهنة المعلمين وانصرفوا إلى مهن أعلى واندتشرت الدروس اللخصوصية 
وقامت كليات التربية بتقديم الإغراءات المادية بتقديم المنح الشهرية لمن يقبل على هذه الكليات 
فضلاً عن شعب معينة وتوزعت الآراء فى إعداد المعلم للإعدادية والثانوية بين الإعداد التكامل 
والإعداد . التتابعى ومنه يلاحظ أن الأول يستغزق أربع سئوات بيا الثافى يستغرق حمس 


سنوات 5 


واد اله 


وتعرضت الباحثة لنشأة المنظمات التقابية لخدمة قضايا المعلمين وما قامت به ثورة ١107‏ 
أتصحيح أوضاع المعلمين وظهور نقابة المعلمين عام ١56580‏ وانتشار صندوق المعاشات 
والإعاناث والدعوة إلى الموّتمر الأول للمعلمين العرب 'بالأسكندرية عام ١967‏ وإنشاء اتحاد 
المعلمين العرب عام ١971١‏ ووضع ضمانات سبع لتأمين المعلم العرلى فى الالتحاق والترق 
والأجور واتهو المهنى وتيسير الحياة الاجتاعية وبعد التقاعد وبعد الوفاة . وأقيمت مؤتمرات 
عديدة لوزراء التربية العرب للنبوض بالتربية فى العالم العرنى والتصدى لمعركة المصير العربى . 
وأقيمت جسور تعاون بين منظمات المعلمين العرب ونقابات خارجية كثيرة مماثلة . 

وشرحت الباحثة الوثيقة الدولية لمكانة المعلم وهى نتاج جهود منظمات المعلمين واتحاد 
المعلمين العرب ومنظمة العمل الدولية وهيئة اليونسكو وهى تشمل مبادىء عامة فى سياسة 
التعلم وفى إعداد المعلمين وفى حقوق المغلمين . كا صدر ميثاق المعلم العربى الذى أقره المؤتمر 
. الثالث لوزراء التربية والتعليم العرب فى الكويت عام ١937١‏ . 


واستعرضت الباحثة أنخلاقيات المهنة و واجبات المعلمين واستعانت بالايات والاحاديث 

يا ذكرت آراء سقراط وأرسطو تلميذ أفلاطون واستعانت الباخقة. أيضاً باراء ابن المقفع 
والغزالى وابن. ددرت صفات المعلم الأخلاقية وواجباته المهنية ووعيه بالأبعاد الجديده 
بثقافة مجتمعه وبأدواره وبطبيعة المتعلمين وتعرضت للانحرافات المهنية فى سلوك المعلمين ف ف 
الوقت الماضره.. 


وصلت الباحثة فى النهاية إل نتائج هذه الدراسة النظرية المكتبية منها أن المهنة ' تجذب 
العناصر الممتازة غلمياً واقتصادياً وضرورة تحسين المرتبات وقلة الحوافز والتدريب أثناء الخدمة 
:لتر المتدنية للمجتمع وتفشى انحرافات المهئة وإغفال الوثيقة الدولية لمكانة المعلمين لدستور 
المهنة وأخلاقياتها وميثاق العمل: التعليمى وتقصان التوجه العربى والإسلامى . 


ووضعت الباحثة مقترحات متعلقة بإعفاء اللي من الضرائب وفتتح المدارس الخاصة 
واتباع نظام التقسيط النسبة للسلع الاستبلاكية للمعلمين وتوفير مساكن بإيجار. مناسب 
واشتراك المعلمين ف المؤتمرات والندوات ل تت العلمية التربوية 
وتحديد مواصفات المعلم . 


اد 


الر أى 


د الكعاة اميد فراغا فى المكتبة العربية ويمكن أن يصلح أساساً لرسالة ماجيستير أو دكتوراه 
| يعالج الموضوع بصورة أكثر تفصيلاً من ذلك . 

البحث لم يعال الموضوع على أساس عصور تازيخية مختلفة على مدى أربعة عشر قرناً 
من الزمان حيث توجد فترات من الازدهار وفترات من التدنى لارتباط ذلك بالظروف 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية السائدة وشخصيات القائمين .بالحكم . 

البحث فى عموميته لم يتناول دولاً إصلامية وعربية بذاتها إلا فى حالة جمهورية مصر العربية 
فى القرون الحديئة بدءا من محمد على باشا . 

كنت أتمنى أن تعمل دراسة مقارنة فى جدول تلخيصى بين دستور مهنة المعلم فى الإسلام 
مع مقارنة بالوثيقة الدولية لمكانة المعلم وبين ينود ميثاق المعلم العرلى . 

كنت أتمنى من الباحثة أن تشيرعلى أخوانها الباحثين بدراسات مستقبلية متفرعة عن دراستها 

بو عله ْ 

لم يتبين مدى درجة وعى المعلمين لرسالتهم وذلك نظراً لأن الدراسة نظرية مكتبية أكاديمية 
وليست دراسة إمبيريقية وميدانية وكذلك لم يتبين امجالات التى يظهر فيبا وعى واضح 
بالرسالة ووعى متوسط ووعى ضعيف . ١‏ 

أحيى الباحثة علن كثرة وغزارة ونوعية المراجع والوثائق التى رجعت إليبا وفوق كل ذى 


علم علم . 


أ. د . إبراهم عصمت مطاوع 


1ه 


ش محتويات البحث 


مقدمة : معنى العمل الصالح فى التربية الإسلامية 
عناصر الإنسان الصالح المولدة للعمل الصالح 


أو له : تربية القدرات العقلية ( وظيفة العقل ) : 
وه ا ير 8 و ( 


ص_- 


- تصنيف القدرات العقلية وتحديدها . 

؟٠‏ - منهج التفكير السليم . 

- كيفية تدمية القندرات العقلية ومنبج التفكير السلم . 

؟ - توفير البيئة اللازمة لتنمية القدرات العقلية ومنبج التفكير السلم . 

ه - تربية القدرات العقلية عند الموٌّ سسات التربوية الاسلامية قدياً وحديئاً 
5 - تقدم البحث فى القدرات العقلية فى التربية الحديثة . 


' ثانياً : تربية الفرد على تعشق المفل الأعلى : 

. معنى المقل الأعلى‎ - ١ 

1# بست أهمية المثل الأعلى ومستوياته 5 

م - التربية الإسلامية وامثل الأعلى . 
ثالناً : تدمية الخبرات الدينية والاجتاعية والكونية عبد الفرد : 
-5١‏ معنى الخبرة وأهميتها . 

؟ - الخبرات الكونية والاجتاعية والدينية . 

- الحجلود الخبرة ودوائرها : 

- الخبرات الكونية والاجتاعية فى المؤسسات التربوية القائمة فى الأقطار: العربية والإسلامية 

المعاصرة . 
رابعاً : تربية الإرادة عند الفرد : 
- معنى الإرادة ووظيفتها 5 

؟ - مستويات الإرادة . 

م - نمو الآرادة ونضجها . 

- مستوى الإرادة ومستوى المثل الاعلى . 


حم 77نب 


ه - فقداك الإرادة وضعفها . 
خامساً : تدمية القدرة العسخيرية : 
١‏ - معنى القدرة التسخيرية . 
»؟ - درجة القدرة التسخيرية وحدود الخبرة المربية . 
' م - مستويات القدرة التسخيرية . 
ع - أهمية تنمية القدرات التسخيرية . 
سادساً : ضرورة توازن الإرادة العازمة والقدرة التسخيرية فى تربية الفرد : 
سابعاً : مشكلة تربية الفرد فى أهداف التربية الحديثة . 


ثامباً : أزمة تربية الفرد فى المؤسسات القائمة فى الأقطار العربية والإسلامية . 


3-0 0-5 


مقدمسة 
المدرسة الإسلامية والمقومات الرئيسية 
للشخصية الإسلامية 


امحور الذى يدور حوله عمل المدرسة الإسلامية هو : إخراج الإنسان المسلم . والإنسان 
المسلم هو الإنسان العامل الذى يقوم به العمل الصالح » ويتقنه ‏ لأن العمل الصالح المتقن 


هو علة الخلق ومادة الابتلاء والاختبار في الدنيا ومقياس النجاة فى الآخرة ! 
«إ الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا #. [ سورة الملك : ؟ع. 


ولكن مفهزم « العمل الصالح » لم يبق على شموله وأصالته » وإنما تعرض - خلال عصور 
المذهبية والجمود والاستيداد السياسى والاضطراب الفكرى - للتغيير وتضييق المعنى وتشويه 
امختوى حتى حصرته الاستعمالات الجارية فى الوعظ والتأليف والتدريس وامخاطبات العامة 
فى دوائر محدودة من العبادات والصدقات والأخلاق الفردية البسيطة . 

لذلك لابد من إعادة النظر فى معنى ( العمل الصالح ») وإعادة استعماله 5م ورد فى مصادر 
الإسلام الأساسية المتمثلة فى القران والسنة . 


ملا ا 


معنى « العمل الصالح » فى التربية الإسلامية 

ورد لفظ العمل فى القرآن الكريم فى ( 94 ) موضعاً » وفى جميع هذه المواضع يلحق 
ب« العمل » ) إحدى صفتين اثنتين : إما موا وال لومت العمل بأنه 
٠‏ عمل صالح » أو «عمل سوء ؛ . 

و العمل الصالح » هو الترجمة العملية والتطبيق الأكمل للعلاقات التى حددتها فلسفة 
التربية الإسلامية بين الإنسان والخالق والكون والحياة والإنسان والآخرة” '. ويقدم القرآن 
نماذج وأمثلة للعمل الصالح نذكر متا : 
العمل السيابى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 

والذين آووا ونصروا أولئنك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يباجروا مالكم من 

ولايتهم من شىء حتى بباجروا وإن استنصروعم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم 

بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ©. : [ الانفال : ؟7 ]. 
والعمل العلمى والثقانى : «إ أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقرب 

والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل عأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ثمن كم شهادة عنده 

من الله وما الله بغافل عما تعملون # . [ البقرة : 1١4٠‏ ]. 
والعمل الزراعى : (٠‏ ليأكلوا من ره وما عملته أيديهم © . [ سورة يس : 3 ]ع]. 
والعمل المهنى : 9 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر # . 


[ سورة الكهف : 68 
والعمل 5 : 9 أن اعمل سابغات وقدّر فى السرد واعملوا مانا 4 
سنا : ١١‏ ]. 
الل الوظيفى : <إ إفا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين: عليها © . 
[ التوبة :. .5 
والعمل 7 التربوى : ا ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صاحاً 0 
[ فصلت :79 ]. 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون # . [ البقرة : 5لالا - لالا؟ ]. 


د 


العمل القضافقٌ : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون 
علم #. [البقرة : 587 ]. 
العمل الاجتاعى : فقد تحدثت الآيات فى سورة البقرة ( .7 784 ) عن علاقات 
الرجل والمرأة وتنظم الأسرة ومسئوليتها ثم حعمت الحديث بأمثال قوله تعالى : « والله 
بما تعملون بصير »4 [ ع١  ,.]‏ والله بما تعملون خبير © [ 3554 ]. 
والعمل العسكرى : فيا أيها الذين آمنوا إذا ضريم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقو تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة 
ل و لل ا 
[الساء : 4وع. 
نالل الذينئن ل والأمثلة على ذلك كثيرة جداً . 
وهر ال وفع مل وهم ما جرحم امار يكم ف ايقضى أجل مسمى 


ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنم تعملون © . : [ الأنعام :50 ]ل 
9 ثم جعلناكم خلائف فى الآرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » . 
[ يونس : .]1١4‏ 


ويمكن تصنيفن جميع أشكال العمل المشار إليها فى ثلائة مظاهر هى : 
.عمل دينى صالح . وعمل اجتاعى صالح . وعمل كونى صا . 
وتعريفن ( العمل الصالح ) بهذا الشكل يقودثا إلى مبادىء ثلاثة تتصل بالعمل نفسه 
وهى : 


المبدأ الأول : تكامل مظاهر العمل وعدم فاعلية أى هنبا دون الآخر لأن العمل الدينى 
يتضمن أهداف الحياة ومقاصدها ء بينا يتضمن العمل الاجتاعى والعمل الكونى الوسائل 
المناسبة لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد » ولذلك إذا وجدت الوسائل ولم توجد الأهداف 
فإنه لا فائدة من الوسائل» ولذلك إذا وجد العمل الاجتاعى والعمل الكوفى ولم يوجد العمل. 
الدينى فإن العمل غير نافع ولا مريح ولذا فهو غير مقبول ولا معتبر . وكذلك إذا وجد 
العمل الدينى ولم يوجد العمل الاجتاعى والعمل الكوفى فإن العمل عق لأن الأهداف التى 
لا وسائل لها يستحيل تحقيقها والوصول إليها . 


لذللك كله لا يتصور هناك مسلمت أو إنساق صاحات يدوق عمل .فضورة الزن ' 
المتنسك العاجز صورة غير إسلامية وهى بعض رواسب تراث الكهانة التى سبقت الإسلام » 
ولذلك أيضاً لم يكن الزهد والورع والتقوى انقطاعاً عن العمل » وإما هى بعض 
مواصفات العمل الصالح » تكسبه طابعه:وتميزه عن العمل السوء . والحديث التبوى 
يقرر أن الزهد ليس بتحريم الحلال وإضاعة امال » وإما الزهد أن يكون الإنسان أوثق بما 
فق يذ الله عن عاق ينه اخيوت: عليه البذل ولا يتردة :فى التضنسية . 1 


والمبدأ الثانى : أن العمل الصالح لا يقتصر على جلب الخير النافغ وإنما يتعداه إلى 
مجابية الشر الضارء فالعمل الصالح إذن من حيث أثره ينقسم إلى قسمين : عمل هدفه جلب 
النافع للإنسان والمرضى لله ؛ وعمل هدفه دفع الضار بالإنسان والمغضب لله . 

والإنسان الذى يمارس القسمين من العمل يطلق عليه (الصالح - المصلح)» والذى يقتصر 
على القسم الأول يطلق عليه (الصالح) فقط. والقيام بأحد القسمين لا يغنى عن الآخر؛ لأن 
القسم الأول يفيد فى الماء والتقدم؛ بينا يفيد القسم الثانى فى منع أسباب الفساد والتأخر. 


والإنسان الصالح - المصلح هو الفوذج الذى تسعى التربية الإسلامية إلى إخراجه . ولذلك 
جاء فى القرآن الكريم أن الخراب لا يلحق بالأثم التى تتكون من أفراد وجماعات صالحين ‏ 
مصلحين » ولكن الخراب ينزل بالأمم التى تضم أفراداً وجماعات صا حين غير مصلحين . 
( سورة هود آية 1١1‏ ) » ( سورة الأعراف - آية 158 ) . 
والمبدأ الثالث : أن"٠‏ العمل الصالح » من حيث صفته ينقسم إلى قسمين : عمل أخلاق » 
وعمل تاجح واجتاع الصفتين أمر ضرورى ف التربية الإسلامية لأن العمل إذا كان أخلاقيا 
ولكن غير ناجح لا يجلب منفعة ولا يدفع ضرا » وإذا كان ناجحاً ولكن غير أخلاق فإنه 
يجلب نفعاً مؤقتاً وضرراً ؛ فإذا اجتمعغت الصفتان فيه كان نافعاً غير ضار . وإلى صفة النجاح 
أشار علماء الإسلام باسم 9 الصواب » وأطلقوا على صفة الأخلاق اسم و الإخلاص » » 
واشترطوا أن يكون' العمل صائباً مخلصاً فإذا كان غير مخلص لم يقبل وإذا كان مخلصاً غير 
57 0 

لذلك لا يتصور أن يكون هناك ( عمل صالح ) غير ناجح » والذين يؤولون حديث : 
« إنما الأعمال بالنيات » تأو يلا يفصل بين العمل ونتيجته هم أناس يتأولون الجنيث عل 
غير معناه . والذين يبررون الأخطاء والارتجال والقصور بأمثال القول : ليس ضروريا النجاح 
وتحقيق الأهداف وإنما المهم هو العمل:هم أناس لا يرسخون فى مفهوم العمل الصالح ولا 
حيطون بقوانينه . - 


والميداً الرابع : مبدأ النفعية ؛ أى أن العمل ب به منفعة العامل . فالتربية الإسلامية 
لا تتدكر لبداً النفعية أبدأ » والذين فصلوا ب بين العمل والمتفعة لهم إها أناس مغالون فى المثاليات 
التى يصعب على الإنسان أن يعيشهاء أو أناس متأثرون بمفاهم ماين النفس وإيرادها 
المشقات التى احتوت عليبا الأديان والفلسفات السابقة على الاسلام أو أناس قصدوا أن يجردوا 
العمل الإسلامى من الدوافع التى تدفع إليه وترغب فيه . ولكن النفعية التى توجه إليها التربية 
الإسلامية نفعية أكثر اتصالاً بطبيعة الإنسان وفطرته » وهى أشمل تلبية لحاجاته المادية والنفسية 
والاجتاعية وهى مرافقة له خلال الأطوار التى يمر بها خلال رحلته الأبدية » وهى خخالية 
من المضاعفات اللبية الى تفرزها نفعية الفلسفات الأخرى كالبراجماتية الأمريكية التى توفر 
النفعية فى ميادين وتفرز الضر فى ميادين أخرى من حياة الإنسان » وبالتالى فالتفعية التى. 
توجه إليبا التربية الإسلامية لا تقتصر على فرد أو جماعة ثم تلحق الضرر بفرد اخخر أو جماعة 
أخرى 5 

والقران يقدم أمثلة عديدة لمنافع ( العمل الصالح ) فيذكر منها : الأمن » واتمكين فى 
الآرض » والحياة الطيبة » ووفرة البركات والخيرات » والدرجات العالية » والجزاء الحسن . 
والمتع بنعم الله » والصحة النفسية والجسدية , والاطمئنان الاجتاعى . واليقين » ودخول 
الجنة » وغير ذلك . وفى المقابل يقدم أمثلة عديدة لمضار ( العمل السوء ) فيذكر منها : 
المغيشة الضنك » والإجلاء من الأرض » وتمزيق امجتمعات والأم » وسقوط المنزلة » والامبيار 
الاقتصادى . والدمار الاجتاعى » والاضطراب النفسى والفكرى » والشقاق والفرقة » 
والأمراض النفسية والجسدية وغير ذلك . والأمثلة لكل من منافع العمل الصالح ومضار العمل 
السوء أكثر من أن تحصى منها قوله تعالى : 

رع سر ا 


بأحسن ما كاتوا يعملون » . [ النحل : 
ذإ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 0 
محياهم وماتهم »# الجاثية : 5١‏ ع. 


والبدأ الخامس : هو ضرورة الإعداد والتدريب على ١‏ العمل الصاح ؛' وتوفير بيئته 
ومؤسساته وأساليبه ووسائله . إذ لا يتصور أن ييرز عمل صالح دون إعداد وتربية شاملين . 
ولذلك ورد ٠‏ العمل الصالح » فى القران والحديث مقروناً بالغلم والجهد المتواصل وما يترتب 
عليهما من إيمان » بينا اقترن ٠‏ العمل السوء » بالجهل والكسل وما يفرزائه من كفر ونفاق 


وترف 1 


65 عدا 


عناصر الإنسان الصال المولدة « للعمل الصالح » 


والسؤال الذى نطرحه : كيف تعمل التربية الإسلامية على إخرا عالمبالام يار 
ب« العمل الصالح » بكفاءة كاملة ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال لابد من أمرين : الأول : تعريف العمل . والثانى : كيف يتولد 
العمل . 


أماغر الأمن الأول فإن التربية الإسلامية تطلق .| سم العمل على كل حركة مقرونة بهيدف 
٠‏ نما الأعمال بالتيات 8" فكل حركة دون هدف لا تسمى عملا . ولما كان الهدف خاصاً 
بالإنسان فإن القرآن أطلق اسم - العمل على حركات الإنسان الحادفة لجلب الخير ودقع 
الشر أو العكس . أما الحركات غير الحادفة كحركة الشمس والقمر والرياح فقد سماها 
جريانا . 

فالعمل إذن : هو حركة وهدف . وبتعبير آخر هو : قدرة وإرادة » فإذا وجدت القدرة 
ووجد إلى جانبها الإرادة يتولد العمل . 

وهنا يأى سؤال اخحر وهو : ما هى القدرة ؟ وما هى الإرادة ؟ وكيف يمكن تنمية كل 
منها كمقدمة لتزاوجهما بغية توليد « العمل » ؟ 


الجواب : القدرة نوعان : قدرة بمعنى الطاقة وهذه يشترك فيها الإنسان والحيوان والجماد » ٠‏ ' 
'وقدرة تسخيرية وهى القدرة على تسخير طاقات الخلوقات المحسوسة فى الكون طبقاً للقوانين 
العى تنظم وجودها ولما تمليه حاجات الإنسان فى البقاء والرق . وهذه قدرة خاصة بالإنسان 
وهى التى يجرى عليها التركيز فى التربية الإسلامية ؛ لأن إتقان هذه القدرة مببىء للإنسان 
المسلم أن يجسد مكانته كخليفة فى الأرض ويتحكم بقوانين الموجودات والأحداث من حوله 
لما فيه بقاؤه ورقيه . ومن خلال هذه القدرة التسخيرية يستيقن من قدرة الله ومظاهر صنعه 
ونعمته فى الخلق . 
والقدرة التسخيرية : هى ثمرة تراوج القدرات العقلية الناضجة مع الخبرات الدينية والاجتاعية 
والكونية المربية . أى أن القدرة التسخيرية تولد من خلال النظر العقلى السلم فى تاريخ الأفكار 
٠‏ والأحداث والأشخاص والأشياء والإحاطة بنشأتها ثم تطورها وواقعها . 

أما الإرادة : فهى توجه رغبات الفرد نحو هدف معين . وهى أيضأ مما بميز الإنسان عن 
الخلوقات الأخرى . وتكون الإرادة سليمة حين تتوجه رغيات الفرد نحو حاجاته الأساسية 


بد 1 ات 


4 5 1 4 
والعليا بالقدر والأسلوب اللذين يجلبان له النفع ويذهناة عنة الضرر فق جات و 


وتطلق مضادر التربية الإسلامية ‏ فى القران والسنة ‏ على تماذج الحاجات الجالبة للإنسان 
ما ينفعه » والدافعة عنه ما يضره فى حياته وآخرته اسم « المثل الأعلى » . 


والإرادة هى ثمرة التزاوج بين القدرات العقلية والمثل الأعلى المشار إليه . أى أن 
الإرادة تولد من خلال النظر العقلى السلم فى مستويات المثل الاعلى التى تتضمن تماذج 
الحاجات التى تجلب للإنسان التفع وتدفع عنه الضرر وتأخذ بيده فى مدارج البقاء 


2) 


من "ذلك كله يمكن القول إن « العمل الصالح » الذى هو سمة الفرد الصالم هو ثمرة عدد 
معين من العمليات التربوية التى تتكامل حسب نسق معين يمكن أن نوجزه فى المعادلات 
التالية : 
العمل الصالح - القدرة التسخيرية + الإرادة العازمة . 
الارادة العازمة > القدرات العقلية الناضجة + المثل الاعللى . 
القدرة التسخيرية > القدرات العقلية الناضجة + الخبرات الدينية والاجتاعية والكونية 


المربية . 
وجميع هذه العناصر التى تشتمل عليها المعادلات المذكورة أعلاه تنمو بالتربية والإعداد 


المناسنين 5 


لذلك لا تكتفى التربية الإسلامية بوعظ الإنسان لإتيان العمل الصالح وإئما يسبق الوعظ 
أحكام تنمية المكونات الأولى للعمل الصالح أى تنمية القدرات العقلية والوصول بها إلى درجة 
٠‏ النضج » ثم المثل الأعلى » ثم الخبرات الدينية والاجتاعية والكونية » ثم المزاوجة بيتها طبقاً 
لقواعد معينة لتوجد المركيين الاخرين وهما : الإرادة العازمة » والقدرة التسخيرية باعتبارها 
جميعاً حين تنضج تربيتها إلى إنجاب « العمل الصالح » الذى هو الحدف الأخير للعملية 
'التربوية . 1 

إحكامٌ تنمية مكونات العمل الصالح وتنسيقها وإحكام التفاعل والمزاوجة أبينها لإنجاب 
مركب « العمل الصالح )-:هو بعض* مظاهر طريقة الحكمة فى التربية الاسلامية التى وجه 
القران إلى ضرورة :تعاملها مع كل مر طريقة الوعظ وطريقة الجدال بالتى هى أحسن . 


ويصور الشكل التالى ( رقم ١‏ ) تفاصيل هذه العمليات المزاوجة بين العناصر المشار إليها . 


م2 


المشل الأعلى + 
الخغللبات + 


الإرادة العازمة + 


الرسمًا ددالردارة 


القدرات العقلية >- الإرادة العازمة 

القدرات العقلية القدرة التسخيرية 

القدرة التسخيرية 2 العمل الصالح 
الفرد الصالح - المصلسح 


أما تفاصيل أحكام تربية مكونات العمل الصالح فهى كما يلى : 
أولاً : أحكام تربية القدرات العقلية ( وظيفة العقل ) : 


فى الإنسان قدرات عقلية كامنة كالقدرات الجسدية ‏ يستطيع من خلاها التعرف على 
البيئة القائمة من حوله بمكوناتها وأحدائها » ثم حزن تلك المعارف وتمييزها واسترجاعها 
وتوظيفها فى الوقت المناسب طبقاً للمواقف والمشكلات التى يمر بها خلال مسيرة الحياة . 


1 وتتفاوت هذه القدرات قوة وضعفاً من شخص إلى آخر أو عند الشخص الواحد خلال 
فترات حيّاته - تماماً كالقدرات الجسدية أيضاً فد تقوى حتى تخترق بيئة الكون الكبير 
وتدمكن من التعرف على مكوناته والوقوف على أسراز القواين التى تمرك هذه اللكونات 
وتسور * الأحداث الجارية فى الكون وتُسخكّرها كلها حسب الأهداف والحاجات التى تتوجه 
إليبا إرادته . وقد تضعف هذه القدرات العقلبة حتى يعجز الانسان عن فهم ما يجرى ى 
بيكته البيتية والاقليمية الحدودة فيسخره الكون وتتقاذفه الأحداث » وقد تنطفىء هذه القدرات 
العقلية حتى لا يعود الإنسان فرق من أمرة شهاء+ 


والقران الكريم لم يدحل فى تفاصيل هذه القدرات العقلية » وإنما رسم لما الإطار العام 
جرياً على طريقته فى الإشارة إلى ميدان العلم والمعرفة ثم الطلب إلى الإنسان ليقوم بدوره 
فى هذا الميدان : 8 أولم يتفكروا فى أنفسهم » [ سورة الروم : 8 ]. 

والإشارة التى وردت فى القران إلى القدرات العقلية إنما جاءت بصيغة الفعل ‏ لا 
الاسم وباعتبارها وظيفة من وظائف القلب وفعل من أفعاله التى تجرى داخخل « لب » 
الإنسان قبل أن تتحول إلى ممارسات على أعضائه الخارجية : 9 أفلم يسيروا فى الأرض 
فتكون هم قلوب يعقلون بها # [ الحج : 15 ]. 

ونحن لا نريد الدخول فى تفاصيل الجدل الذى دخل به علماء المسلمين حول القلب 
وطبيعته ووظائفه » وإنما نميل اعتاداً على ما توصل إليه العلم الحديث فى التشريج - 
القول إن القلب هو لب الإنسان الداخلى الذى يقابل تكوينه الخارجى والذى يتركز غالبه 
فى الدماغ والقلب اللحمى والجهاز العصبى المنتشر فى الدماغ والسمع والبصر وغير ذلك » 
وأن هذه كلها تتكامل فى وظيفتها لعقلالموجوداتالمنتشرة فى الكون أى خزنها من خلال 
القدرات العقلية وتوظيفها عند الحاجة كخزن الطاقة الجمسدية من خلال القدرات العقلية 
واسترجاعها عند الحاجة إليها . 


ا 


فالعقل ‏ إذن - إشارة إلى وظيفة وليس إلى شىء قاتم بنفسه. مثله مثل وظائف الفهم 
والأكل والشرب والنوم والقيام والقعؤد والركض والقفز » وأنه يعتريه نفس الأحوال التى 
تعترى هذه الوظائف من نشاط وعجز وهكذا 8 


والإنسان يولد مزوداً بهذه القدرات العقلية - كبقية القدرات التى أشرنا إلييا - ولكنها 
تكون فى حالة تكونٍ بدا تحتاج إلى التنمية وإلى تدريب الإنسان على حسن استعمالها ورعايتها 
والحافظة عليبا . وتتقرر درجات نموها ونشاطها وصحتها ومرضها حسب نوع التربية النى 
يتلقاها الإنسان » وطبقا لوعى القائمين على تربية هذه القدرات وخبراتهم » وللوسائل التى 
تستعمل لتنميتها واستعماطا وللبيئة الاجتاعية والثقافية التى تعمل التربية خلالها . ولذلك 
تتسبب التربية الخاطئة والبيئات غير السليمة فى إضعاف هذه القدرات أو تحطمّها أو تحوها 
إلى معوقات للإنسان وسبباً من أسباب شقائه وتدميره . 


والإشارة التى وردت ف القران تدل على أن القدرات العقلية درجات متفاوتة وأن لكل 
درجة وظيفتها وأثرها فى سلوك الإنسان ومواقفه من الخبرات التى يمر بها » وأن هذه القدرات 
يجب أن تستعمل طبقاً لمنبج معين هو ما نسميه به منهج التفكر » الذى يتضمن ثلائة أقسام 
رئيسية هى : خطوات التفكير » وأشكال التفكير » وأنماط التفكير أو أنواعه » وأن هذه 
القدرات يجب أن تنمى بكيفية معينة ومن خلال أدوات ووسائل خاصة . ولذلك كله لابد 
لخرية الابتلانية وهى تعمل على تربية وظيفة العقل أن تركز على أربعة أمور رئيسية هى : 

الأول : تصنيف القدرات العقلية . 

والثافى : بلورة منهج التفكير السلم الذى تستعمل طبقاً له القدرات العقلية . 

والنالث : كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكير السلم . 

والرابع : توفير البيئة .اللازمة لتنمية القدرات العقلية والتفكير السلم . 

وفيما بلى تفصيل لمذه الأمور الرئيسية الأربعة : 
١‏ - تصنيف القدرات وتحديدها : 

القدرات التى يشير إليها القران هى : قدرة العقل » وقدرة التأويل » وقدرة التدبر » وقدرة 
الفقه » وقدرة التفكر » وقدرة التذكر » وقدرة النظر » وقدرة الشهود » وقدرة الإبصار ١‏ 
وقدرة الحكمة . 

وليس هناك فى القران ‏ ما يصنف لنا هذه القدرات حسب درجاتها وعلاقاتها فى 
سلم العمليات العقلية . فهذه أمور متروكة للبحث والدراسة التى يطلب إلى الإنسان القيام 


بها . ولكن القرائن التى ارتبطت ببذه القدرات عند الإشارة إليبا تعطينا إيضاحات راد القران 
عند ذكر كل قدرة من هذه القدرات المشار إليها . 
فه قدرة العقل » تشير قرائنها إلى أنها القدرة على خزن المعلومات واسترجاعها وتوظيفها 
عند الحاجة إليها » وهى شاملة لجميع القدرات . 
أما « قدرة التأويل » فقد اقترنت فى القران بالقدرة على إدراك التطبيقات العملية التى . 
تقابل التقريرات النظرية أو بالعكس . ومن أمثلتها قدرة يوسف عليه السلام على تقديم 
التفسيرات والمقترحات التى تقابل الأفكار والرؤى التى عرضت عليه » أو قدرة الخضر على 
تفسير ما عمله خلال رحلته مع موسى عليه السلام . ش 
وما ددر النديرا» ا الإارة إلا ارال ال الات و النتائج 
« أفلا يتدبرون 08 ولو كان من عند غير الله الوجدوا فيه اخعلافاً زا 
[ النساء : 4٠‏ ]. 
ذإ فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها »© . 
[ محمد: :55-51 ]. 
وأما « التفكر » فهو قدرة تشير إلى: استعمال المهارات العقلية كلها للوصول إلى 
الحقيقة . ولقد تكررت الإشارة لل الفكر) فى تسعة عشر 1*3 ) موشة وراد 
الكريم . 
أما « التذكر » فهو قدرة عقلية كوك القدرة على استر جاع الخبرة ورؤية جانب 
الصواب فيها 4 
وأما « النظر » فهو قدرة عقلية يشترك معها قدرات اليد والبصر للكشف عن 
المجهول . ولقد عرف ابن تيمية - قدرة النظر - فقال : 
ِ 5 )م 0 
حصيلة النظر دائماً صائبة بل هى تصيب وتخطىء تبعاً للطريقة التى تستعمل بها . 
ولقد تكرر ذكر ( قدرة النظرغ ف القرآن عند الدعوى إلى النظر فى مظاهر الكون 
عامة ومفصلة 2( وف تكوين الإنسان نشأته ومصيره : 


لخم دا 


وأما ٠‏ الشهود ؛ فهو قدرة.عقلية تشترك معها القوى الحسية كذلك ولكنها تختلف عن 
قدرة النظر فى أن ثمراتها صائبة صحيحة . 

وأما ٠‏ الابصار » فهو قدرة عقلية نافذة تساعد على دقة الفهم والتعميق فى تحليل الظاهرة 
وكوامنها . ش 

وأما ٠‏ الحكمة » فهى قدرة عقلية على فهم العلاقات النظرية ومهارة عقلية - حسية على 
تحويل العلاقات المذكورة إلى تطبيقات عملية وتصويها ورعايتها وهى تقابل الخبرة 
اللتخصصة » والحكم يقابل الخبير المتمكن فى مصطلحاتنا المعاصرة . 

وبالإجمال يمكن أن نمثل للقدرات العقلية ‏ كا وردت الإشارات إليها فى القرآن الكريم - 
بالرسم التالى : 


( شكل رقم ؟ ) 


القسدرات العقلية الشار 
اليهنا فى القرآن الكريمء 


جد 89 


ونحن وإن قدمنا هذه الأمثلة القرآنية للقدرات العقلية » فلا يعنى ذلك أن الهج الملائم 
للكشف عن هذه القدرات والوقوف على دقائقها هو من خلال البحث النظرى فى القران 
أو من خلال الاشتقاقات اللغوية » كما كان ولم يزل - شأن الكثيرين من المفسرين 
والأصوليين والفقهاء والمتصوفين » وإنما نسترشد بالاشارات القرائية العامة كمقدمة توجه 
إلى ضرورة قيام المختصين بالتجارب العملية التى تهدف إلى الوقوف على القدرات العقلية 
ووسائل تنميتها والتدريب غلى استعمالها . 

فهذا هو الدذى يتفق مع منج منيتج المعر ف فة الاسلامية» الذى قدمنا تفاصيله فى كتاب «فلسفة 
التربية الإسلامية؛ حين ذكر أن الوحى يقدم الخبر الصادق» تماماً يقدم المنمج الحديث 
فرضية البحثء وأن الخطوة التى تلي هى اختبار صدور هذا الخبر فى ميدان الآفاق والأنفس ؛ 
للاطمئنان إلى صدقه - م قال إبراهم عليه السلام - وليحصل العلم الموصل إلى الايمان 
واليقين . 

- منبج التفكير السلم : 

يتضمن منهج التفكير الذى تتطلع إليه التربية الإسلامية ثلاثئة مكونات رئيسية هى : 
خطوات التفكير » وأشكال التفكير . وأنماط التفكير » وفيما يلى تفصيل لكل من هذه 
المكونات الثلاثة . 


3- خطوات التفكير : 
تبدأ خطوات التفكير السلم بالإحساس بالظاهرة . ثم الانتقال إلى خطوة الوعى بهذه 
الظاهرة وتحديد إطارها وميدانها » ثم الانتقال إلى خطوة التعرف على تفاصيل هذه المعلومات 
وتدبرها وتصنيقها واكتشاف اللائق ق بينها » ثم الانتقال إلى خطوة اكتشاف الحكمة الكامنة 


وراء الظاهرة . 


ومن الإنصاف أن نقول : إن خطوات التفكير العلمى التى أفرزتها التربية الحديثة تتطابق 
مع هذه الخطوات؛ » » بل إنها كانت مثا قويأ فى لفت الاثباه. إلى خطوات التفكير التى يشير 
إليها القران الكريم . 

:القن بعل هذه الخطوات من التفكير صفة أساسية من صفات الؤمن وينبى عن عالق 
ويتوعدا بلحي علي 1 

# ولا تقف تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوثتك. كان عنه 
مسئولا © . [ الأسراء : 51 ]| 


بل إن القران ينتقد ' بشدة لاذعة الذين يقفزون عند السماع الأو للمشكلة إلى إصدار 
الأحكام وإشاعتها دون السماح ها بالمرور بمنطقة السماع الداخلى الذى يشترك به مع 
القدرات العقلية ويتبادل معها التحليل والتأليف والاستنتاج . ويصف القرآن هذا الأسلوب 
المتسرع بأنه تلقياً للمعلومات الأولية باللسان دون الصبر عليها حتى تمر بالأذن وتصل إلى 
منطقة الوعى . ويتبدد القران الفاعلين لذلك بالعقوبة الإلهية لما يترتب على هذا الأسلوين 

من أخطاء فى الحكم وعدوان على الأبرياء : 

<( إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان 
عظيم يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمنين » . [ الترر : ١7-18‏ ]. 

وحين تتعقد المواقف والمشكلات ‏ خاصة تلك التى تعلق بأمور السلم أو أمور الحرب٠‏ 
والأخطار - وتحتاج إلى درجات عالية من القدرات العقلية والخبرات العميقة » ومناهج 
التفكير الحكم فإن القران يعيب على أولئك الذين يتلقونها باللفظ والإشاعات ويوجه إلى 
وجوب إقامة هيئة متخصصة يكون عملها تحليل هذه المواقف والمشكلات واستنباط أسبابها 
والحلول اللازمة لمواجهتها ٠:‏ 


« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا © . [ النساء : 67 ].. 


من. الطبيعى أن العاملين فى هذه اليئة يحتاجون إلى إعداد متميز فى محال تربية القدرات " 
لقن ري السك الك لداعتي عل اباط الأمور وعلمها . ومن الطبيعى أن يجرى 
انتقاء الذي تجرى تريتهم للعمل فى مثل هذه الاختصاصات من بين ٠‏ أو الألباب ٠‏ التفوقين ' 
من ذوى القدرات العقلية العالية . 

- أشكال التفكير : 
وأنا عن لقسم اث لمج الكو السلع وها أشكال التفكير » فهذه تشمل ما ل : 
(1) تدريب المتعلم على النقد الذاق بدل التفكير التبريرى : 
نعنى بالنقد الذاق ذلك الأسلوب من التفكير الذى يحل صاحبه المسئولية فى جبيع ما 
يصيبه من مشكلات ونوازل » أو ما ينتبى إليه من فشل . 


كدت 


ونعنى بالتفكير التبريرى ذلك التفكير الذى يفترض الكمال بصاحبه وإذا أخطأً برأه من . 
إلى الاخرين . 

والقران فى جميع توجبهاته ‏ يقرر النقد الذااق قاعدة أساسية فى جميع النواقص والأخطاء 
الفردية أو الاجتاعية » ومن توجيباته فى هذا المجال قوله تعالى : 


وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم »# . 3 الشورى : "٠.‏ 
© فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » . [ النجم : ؟9ع. 


وفى قصة ادم وإبليس توجيبات واضحة لممارسة النقد الذاتى وإدانة التفكير التبريرى وإلقاء 
المسكولية على الآخرين - فمع أن أحداث القصة تذكر يصراحة دور إبليس فى إغواء ادم 
وزوجته وسعيه الجاد لدفعهما ليأكلا من الشجرة التى نباهما الله عنبها إلا أن ادم وزوجه 
حملا نفسيهما مسئولية المعصية التى حدثت ولم ينسبا ذلك إلى الشيطان الذى أغواهما بذلك 
وحسنه لهما . وى ذلك توجيه لذرية ادم وحواء ليتخذوا من النقد الذاق منبجا فى تقوء 
الآثار السلبية التى تنتج عن الممارسات الخاطئة : 


وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4©. 
[ الأعراف : 97 592 ]. 
كذلك توجه القصة النظرٌ إلى أن التفكير التبريرى ونسبة الأخطاء إلى الغير هما منبج تفكير 
إبليسى رائده إبليس نفسه حين نسب الاغواء إلى الله جاجع أن فيا من ذلك حلت - 
١‏ وإنما كان سيب معصية إبليس ما اتصف به من حسد لآدم واعتزاز بالأصلل وتفاخر فى المنشأً . 
والواقع أن التحليل الدقيق للأخطاء لتى 'تقع أو المصائب التى تنزل يوضح أن هذه الأخطاء 
والمضائب هى مسكولية من تنزل به ؛ لأن المصيبة هى وليد يولد من تزاوج قوة مع ضعف 
كا يولد الطفل مع تزاوج ذكر مع أنثى . ولا يمكن بحال أن تولد مصيبة من التقاء قوة بقوة . 
فالمصائب التى تنزل سببها تزاوج ضعف من نزلت به مع قوة من تسبب فيهاء ولو أن 
من نزلت به المصيبة كان مبرأ من الضعف لأوقفت قوته قوة المسبب وأبطلت فاعليتها . ولذلك 
يحاسب الله الضعفاء والمستضعفين م يحاسب الأقوياء المتعدين ويعتبر كلاً منهما ظاللاً : هذا 
ظالم لنفسه إذ لم يسلحها بالقوة ويستعمل طاقاتها وإمكاناتها لدفع العدوان الذى نزل بها 


امد 


ش وذلك ظالم للناس إذ استعمل قوته للعدوان ونصرة الباطل بدل أن يستعملها لنصرة الدق + 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيبا فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا #.. [ النساء : /اة ع . 
وف المقابل يمدح الله الأقوياء الذين إذا نزل بهم العدوان والبغى قابلوه بالقرة ودفعوه : 
< والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون » . [ الشورى : 54 ]. 
وبالإجمال فإن النقد الذاق يتخذ ف القران الكريم والسنة الشريفة شكل المبادىء الثابتة 
والموازين الدائمة التى توجه الإنسان لأن يتحرى دوره هو نفسه فى كل ما يصيبه فى أى 
زمان أو مكان ولا يبحث عن مبررات من خارجه . 


(؟) تدريب التعلم على اللفكير الشامل بدل التفكير الجزق : 

المقصود بالتفكير الشامل هو ذلك الأسلوب من التفكير الذى يتناول الظاهرة من جميع 
جوانيها ويتحرى ججميع أجزائها وما يتعلق بها . 

أما التفكير الجن فهو يركز على جزء من الظاهرة ثم يعمم أحكامه على بقية الأجزاء. . 

والقران الكريم يربط بمستوى العلم التفكيرٌ فيسمى ظاهر د والإحاطة بالعلم » 

والرسوخ فى العلم . 

أما ظاهر العلم فهو العلم السطحى الجزقُ وهو ثمرة التفكير الجزقٌ 5 بالعلم 
فمعناها العلم بالمكونات. الرئيسية . وأما الرسوخ فى العلم فمعناه العلم بالمكونات الرئيسية 
والتفصيلات والعلاقات القائمة بين هذه التفصيلات وما يحيط بها ثم القدرة على تركيبها. كلها 
فى وأحد . والإحاطة بالعلم والرسوخ ف العلم. هما ثمرة التفكير الشامل . 

و الإحاطة بالعلم تؤدى إلى التصديق ولكنها لا تؤدى إلى اليقين بيها عدم الإحاطة بالعلم 
يؤدى حتماً إلى التكذيب والاختلاف : 

< بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وم يأتهم تأويله » . [ يونس : 79 ]. 
. والرسوخ فى العلم يؤدى إلى الإيمان مثل قوله تعالى : 5 

< والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا # . [ آل عمران : ؛ ]. 


تت 


1 الغالب يرتيط التفكير الشامل بأوقات الاجتهاد والازدهار العلمى ويكون التعميق فى 
البحث والاستقصاء والمثابرة » ويكون للعلماء من التأنى والصبر على مشاق البحث ما يصلون - 

به إلى درجة الرسوخ والابتكار . ويرتبط التفكير الشامل كذلك بدراسة ما يعجب وما لا 
يعجب - بِلْ إن دراسة ما لا يعجب إن كان باطلاً نخاصة فى ميدان العقائد. هو مقدمة 
لرفضه وتقبل ما هو حق . والقرآن يشير إلى أن معرفة الطاغوت مقدمة للكفر به والرسوخ 
ف الإيمان : 

« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثقى ».[البقرة : 185]. 

أما التفكير الجزقُ فهو يرتبط - غالباً ‏ بأوقات الجمود والتقليد » وضعف القوى العقاية 
والميل مع الموى . وخطورة التفكير الجزنُ أنه تفكير انتقاللى ينتهى إلى الأحكام الخاطئة 
المضللة » ويقود إلى تمزق وحدة الموضوع » وتجزئة الميادين والظواهر العلمية مما ينعكس أثره 
على تجزئة الظواهر الاجتاعية وتمرق وحدة الجماعات ؛ وإلى أمثال ذلك يشير قوله تعالى : 

إن الذين فرقوا دينيم وكانوا شيعاً لست منيم ف شىء # [٠‏ الأنعام : 1١69‏ ]]. 

ويشير القرآن إلى أن تجزئة التفكير والفهم - خاصة ف الدين - يؤدى إلى الشرك لأن 
التفكير والفهم الجزئيين يتركان فراغاً تمجه الأوهام والأفكار الخاطقة : 

ولا تكونوا من المشرككين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لدم 
فرحون #. [ الروم : 3" - 337 ع. 

< أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه » . [ الشورى : ١‏ 0 

وهكذا سواء أكان موضوع الفهم والتفكير هو الدين أم غير الدين فإن التفكير الجزى يؤدى 
إلى تعدد وجهات النظر وتباعدها وتنافرها وننتبى فى اللهاية إلى تفتيت الجهود والفشل فى 
الوصول إلى الحقيقة أو الثمرات المنشودة . 
رم) تدريب المتعلم على التفكير التجديدى بدل التفكير التقليدى : 

والتجديد الذى عناه القرآن هو التفكير الذى يتحرر من عوامل الألفة والآبائية والتقليد 
وينظر ف الأفكار الجديدة نظرة وف الواقع نظرة أخرى ثم يقازن الفكر بالواقع ويتحرى 
الملائمة والصواب . ولذلك ربط القران النظر فى آيات الأفاق والأنفس - حيث الواقع 
والأحداث الجارية - ووجه التفكير الإنسانى لاكتشاف نتائج هذا الربط التى تصدق آيات 
الكتاب . : 


أما التفكير التقليدى فهو عدم استعمال القدرات العقلية واللجوء إلى المحاكاة أو الآبائية 


- 944 د 


والاكتفاء بالمألوف القائم . ولا فرق أن يدور التقليد حول نماذج قديمة جداً وأخرى جديدة 
جداً . فكلا النوعين تفصيل للقوى العقلية وإن اختلفت ميادينهما وأدواتهما : 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » [ الرخرف : 57 ]. 
ويستنكر القران جمود المقلدين وهو يبتف بهم إلى التحرر من أوهام التقليد : ل قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون » . 
ْ [ البقرة : 


ويحذر الرسول صل الله عليه وسلم أن يكون الفرد عديم الفكرة مسلوب الإرادة : 
« لا يكن أحدم إمعة يقول أنا مع الناس ؛ إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساوًا أسأت .. » 
ويقول كذلك 5 « كونوا للعلم وعاة 7 ولا تكونوا.رواة » كنز العمال » ج١١1‏ »2 رقم 
ه** 55 . : . 
وفى سبيل ذلك يوجه الإسلام الإنسان إلى البحث فى أسرار الكون وعلائق الاجتّاع 
وقوانين الوجود القاتم سواء ما يتعلق بالإنسان أو الحيوان أو الجماد . والآيات التى تدعو , 
إلى النظر ف الوجود المحيط هى آيات كثيزة جداً فى القرآن الكريم . 
1 5( تدريب المتعلم على التفكير العلمى بدل الظن وافوى : 7 
فى القرآن الكريم توجنهات متكررة للحث على التفكير العلمى والتدريب عليه اا 
إلى عدم التسررع فى إصدار الأحكام :قبل استكمال المعلومات اللازمة والتعرف على الحقيقةأ 
كاملة : ْ | 
جين جلت لتق جا يترا أن هيو فنا مهال فسيخرا عل ما فطلو نادم 4: 
[سورة الحجراث: 5 ع* 
وهو يحث على طلب الدليل فى كل اعتقاد » والتوجيهات فى ذلك كثيرة منها : 3 هؤلاء 
قومنا اتخذوا من دونه آفة لولاا يأتون علييم بسلطان بيّن 4.[ سورة الكهف: ١١‏ ]. 
كذلك يدعو إلى التثبت فى كل أمر قبل الحكم عليه بالقبول أو الرفض وينبى عن تبديد 
الطاقات السمعية والبصرية والعقلية فى أمور تتوفر لما الأدلة العلمية الكافية : 
< ولا تقف ها ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا © . [ سورة الإسراء :30 ]0 
وف المقابل ينبى القرآن عن اتباع الظن ويندد بأهلة : 


هارت 


إن يتبعون إلا الظن وما تهبوى الأنفس » . [ سورة : النجم : 78 ]. 
ظ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى عن الحق:شيئا © .[ سورة النجم : 38 ]. 
وفى الحديث: «إيام والظن فإِنْ الظن أكذب الحديث». البخارى؛ جم باب الأدب ص ١‏ 


والتفكير العلمى - ف التربية الإسلامية ‏ لا يقتصر على أماكن الدرس ومختيرات البحث 
وإتما هو صفة لازمة للإنسان فى الحياة اليومية والعلاقات الشخصية والعامة والمواقف الودية 
والعدائية . والواقع أن مما يميز الفكر المتقدم والمجتمعات المتقدمة عن الفكر المتخلف والمجتمعات 
المتخلفة هو أن التفكير العلمى صفة أساسية فى الأولى بينا التفكير القاثم على الظن والهوى 
صفة ملازمة للثانية . ولقد أدركت المؤسسات التربوية الدولية .ضرورة التفكير العلمى 
للإنسان المعاصر الذى يتطلع للتغلب على التحديات التى أفرزها التطور الهائل فى التكنولوجيا 
وابيار الحدود الثقافية والاجتاعية بين المجموعات البشرية فى - قرية الكرة الأرضية - ولقد 
ورد فى تقرير اللجنة الدولية التى كونتها منظمة التربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) لدراسة 
أوضاع التربية فى العالم وتقديم التوصيات بشأن تربية المستقبل أن الإنسان العلمى الذى 
يستعمل التفكير العلمى فى كل مكان وفى كل موقف دون التأثر بإفرازات الزقية أو الطائفية 
أو القبلية أصبح ضرورة كضرورات الحياة المادية ولوازم المعيشة اليومية”©» 
. (ه) تدريب المتعلم على التفكير الجماعى بدل التفكير الفردى : 

-قى القران الكريم والسنة الشريفة توجيبات متكررة هدفها تدريب الإنسان على التفكير 
الجماعى الذى يربط مصير الفرد بالجماعة ومصير الجماعة بالفرد 0 تبادل .الرعاية بين 
الطرفين صفة لازمة للمجتمع الراق . 


والتوجيبات المتعلقة بهذا الشأن كثيرة جداً من ذلك قوله تعالى : 
( واتقوا فتة لا تُصيبن البين ظلموا منكم خاصة 4#. © [سورة الأنفال : 68 


وقوله صل الله عليه وسلم اقلعم ران وفك رن من عن 1 ٠‏ «مثل 
المؤمئين فى توادهم وتراجيهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى هنه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر وإليمى ع( 


ويلحق يذلك افر التفكير. م ل الشورى ومثال القوم الذين ركبوا 
6 سففينة وهم جميعاً مسئولون عن سلامتها وتوفير حاجات بعضهم بعضاً من الماء وغير ذلك . 


- 31 دا 


(؟) تدريب المتعلم على التفكير السننى بدل التفكير الخرافى أو التفكير الخوارق : 

التفكير السننى الذى يشدد عليه 0 ويكرر لفت الانتباه إليه هو التفكير الذى يعتبر 
أن الكون والاجتاع البشرى تسيره سنن أى قوانين - إلهية معينة وأن التعايش مع عناصر 
الكون والنجاح فى يجرى الاجتاع البشرى إنما يعتمدان على موافقة هذه السئن والقوانين ى 
ميادين الحياة الختلفة . وبمقدار ما ينجح الإنسان فى الكشف عن هذه السئن والقوانين وى 
حسن استخدامها والتوافق معها بمقدار ما يستطيع تسخير الكون والاجتاع البشرى لتحقيق 
المقصدين النبائيين للتربية وهما : بقاء النوع البشرى؛ورقيه خلال أطوار النشأة والحياة 
والمصير . 


أما التفكير الخراق الذى اتسمت به أطوار الطفولة البشرية والذى كان يتوهم الهيمتة 
والفاعلية فى قوى موهومة وأرواح مخترعة جسدها التصور البشرى آنذاك بأشكال الصنمية 
والوثنية ورموزهما المختلفة ء فهذه لابد للتربية الإسلامية أن تكون دائماً على حذر من اثارها 
ومظاهرها فى اغتصاب القدرات العقلية واثارها المدمرة فى السلوك والاجتاع . 

كذلك يوجه القران والحديث إلى ضرورة التحرر من التفكير الخوارق الذى يعفى الإنسان 
من مسئولياته فى التغيير والعمل وينتظن' حدوث - الخوارق والمعجزات الإلمية ‏ فى تحقيق 
حاجاته وحل مشكلاته . فهذه الخوارق - وإن حدثت فى عهود سابقة وفى مواقف محددة - 
إلا أنها ظواهر تاريخية مضت وختمت يتم النبوة والرسالة وانتقال البشرية إلى طور الرشد 
الذى حددت بداياته وملامحه نتم الرسالة بمحمد صل الله عليه وسلم والذى قام جهاده - 
أساساً على الجهود البشرية المادية وإحكام تعبئة المقدرات البشرية المألوفة ومراعاة السئن 
والقوانين الالهية فى جميع الشئون : 


ذل ولا يحي المكر السسيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا ست الأولين فلن تجد لسنت الله 


تبديلا ولن تجبد لست الله تحويلا # . : قاطر :. 4# . 
سنة الله فى الذين خخلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدورا # .الأحراب : 58 . 


مار فر ار بيجع جتحي ارادام رار ار 
10 : 
إل فير النطقى أو التحليق : وهو يختص بالنظر فى معانى الرموز التى تدور حول 
العلائق والأسباب والنتائج مثل التفكير الرياضى والتفكير الفلسفى » ويمارس عمله 
فى ضوء مجموعة من القوانين والنظريات . 


لالاة ل 


و التفكير العجرييبى وعر خض بالرضوعاتت التى تدور حول الحقائق المتعلقة بعناصر ' 
الكون امحسوس مثل التفكير الفيزياى والكيمياقُ » ويقوم بإصدار الأحكام فى ضوء 
الخبرات البشرية المحسوسة بعناصر الكون 000 


(*) التفكير الأخلاق : وهو يبتم بالتقريرات التى تفاضل بين المواقف والأعمال وتقومها . 
ويصدر أحكامه إزاءها من حيث صلاحها أو سوئها وخيرها أو شرها فى ضوء عقائد 
ومبادىء معينة . 


(4) التفكير الجمالى : وهو ببتم بالتقريرات التى تفاضل بين الأشياء والمواقف والأعمال 
والمنتجات ويُقومها ويصدر أحكامه إزاءها من حيث جماها أو قبحها فى ضوء معايير 
جمالية معينة . 


والأزمة التى تعانى منها نظم التربية المعاصرة هى الانشقاق القائم بين أنماط التفكير المشار 
إليها وعدم تكاملها بما ينعكس آثاره على تاج هذه الأتماط من التفكير فى ميادين الأعمال 
وفى المواقق الحياتية الختلفة . فالذين يغلب عليهم التفكير المنطقى يكون صوابهم واضحاً ‏ 
مثلاً - فى ميادين الرياضة والفلسفة والقانون ولكن خطأهم يكون أوضح حين يجنحون إلى 
ميادين الذوق والعلاقات الإنسانية الرفيعة والأخلاق » ومثلهم أصحاب التفكير التجريبى 
والجمالى يكون صوابهم واضحاً فى ميادين العلم والنظام والتخطيط ولكن خطأهم يكون 
أوضح ف ميادين الاعتقاد والأخلاق . وتغانى المؤسسات الإسلامية التربوية التقليدية من هيمنة 
التفكير الأخلاق على جميع الميادين » ومع أن الصواب والنفع واضحان فى ميدان الأخلاق ' 
إلا أن سلبيات هذا التفكير تكون فادحة حين يتخطى ميدانه إلى الميادين الأخرى . ولذلك 
يشيع فى الحياة الإسلامية المعاصرة نقص واضح فيما يتعلق بميادين التفكير التحليل والجمالى 
من حيث تعشق المعرفة وحب النظام وتقدير قيمة النظافة وجمال العلاقات الاجتاعية العامة 
وحسن تحليل المشكلات . 
(؟) كيفية تدمية القدرات العقلية ومنبج التفكير السلم : 

احور الرئيسي فى لممبج اللازم لتنمية القدرات العقلية والتفكير السلم و التفاعل مع 
عناصر الكون القائم والأحداث الجارية فيه . فالقدرات العقلية تنمو وتنضج من خلال دراسة 
هذا الكون وعناصره المتنائرة فى الكرة. الأرضية وغيرها من الكواكب . ولذلك كانت 
التوجيبات الإسلامية للسير فى الأرض والبخث بفى نشأة عناصر الوجود وتطور هذه العناصر 
وتركيبها . 


ا ل شك 


أما التفاعل مع الأحداث الجارية فلابد أن يتم هذا التفاعل فى بعدين رئيسيين : البعد المكافى 
والبعد الزمانى » أو نقول بعد الجغرافيا وبعد التاريخ ؛ وإلى البعد المكانى كانت التوجيبات 
القرانية للبحث ف آثار امجتمعات الماضية ونشاطات المجتمعات القائمة » وذلك بقصد الوقوف 
على قوانين الله فى انهيار المجتمعات الماضية » ثم النظر فى بدء هذه المجتمعات والتطورات التى 
اعترتها أو تعتريها خلال مسيرتها الطويلة » وكذلك النظر ف المجتمعات المعاصرة وتحليل عوامل 

قيامها ونشاطها الجارى . 

أما اليعد الزمانى فقد تعددت الاشارات والتوجيبات القرانية إليه من خلال الدعوة للنظر 
فى أحداث التاريخ وتطور الحضارات والمجتمعات والطواجر الاجئاعية والدينية والثقافية التى 

' رافقت العصور والأزمان المتتالية . 

وكلما اتسعت رحلة القدرات العقلية وعملية التفكير خلال بعدى الوجود الزمانى والمكانى 

المشار إليبما كلما نمت هذه القدرات وأحكمت عملية التفكير » وتمكن الإنسان من مواجهة. 

المشكلات القائمة بثقة وقدرات عقلية مناسبة , 

» أن القدرات العقلية تولد كامنة فى الإنسان » وهى تنمو وتشتد بالرعاية والتربية‎ - ١ 
وتضعف أو تموت بالإهمال أو سوء الاستعمال أو سوء التربية أو سوء السلوك‎ 
والتطبيقات الخاطئة أو أجواء القهر والتسلط . والاشارات القرانية إلى أمثال ذلك كثيرة‎ 
ومتعددة تجتمع الإشارة إليها جميعاً فى مثل قوله تعالى : <( كلا بل ران على قلوبهم‎ 
.] ١4 : ما كانوا يكسبون # . 8 [ الطففين‎ 

؟ - أنه لا نباية للقدرات العقلية بل هى متنوعة ومتدرجة بتنوع الموجودات وظواهر الكون 

00 ومواقف الحياةء وأن فى الإنسان قدرات عقلية هائلة مازال القسم الأكبر منها لم 
يستعمل . ويشير القران إلى أن فى الإنسان قدرات عقلية تمكنه من معرفة الخلوقات 
كافة والوقوف على نشأتما وتكوينها وما يتعلق بها . وإلى هذه القدرات يشير قوله 
تعالى : : ْ 

١ : وعلم آدم الأسماء كلها »© . [ البقرة‎ ٠١: 

* - أن مجموع العمليات العقلية والتفكيرية التى يقوم بها الإنسان فى مواجهة موقف معين 
هو عملية العقل كعملية الحضم أو الشرب أو النوم . والعاقل هو من كانت لديه 


م55 


القدرات العقلية التى يتطلبها الموقف ٠‏ يستطيع القيام بالخطوات التفكيرية بالترتيب الذى 
ذكرناه . والتمقرس ببذه القدرات والمهارات حتى درجة الإاحاطة بالموقف ومعاجته إلى 
الدرجة النى تحل المشكلة وتفرز الحلول المطلوبة هو الحكمة التى تجعل صاحبها حكيماً 
بسلوكه خبيراً بكوضوعه . 


أن الفشل فى تربية القدرات العقلية ومنهج التفكير يفرز آثاراً خطيرة جداً فى حياة 


الفرد وامجتمعات سواء بسواء. فالفرد الذى لا تنضج قدراته العقلية ومنبج التفكير فيه حين 
يحس بمشكلة ما أو يواجه موقفاً معيناً فإنه يصاب بالحيرة ويظل يدور فى دوامة 
الإحساس بالمشكلة ولذع الجهل بها حتى ينتبى الأمر به إلى أحد موقفين : إما أن 
ينفعل ويركب التعسف والتخبط وإما أن يلفه الدوار ويستسلم للموقف المشكل ثم 
يؤول إلى الانبيار . وكلا الموقفين مظهر من مظاهر القصور العقلى والفشل فى مواجهة 
المشكلة أو الموقف . 

وقد يكون لدى الفرد القدرة العقلية الأولى - القدرة على الحفظ , أو القدرة على 
خزن المعلومات واسترجاعها . ولكن لا يكون لديه القدرات التالية كالفهم والتحليل 
والتقييم والتطبيق » وقد يكون مضطرب التفكير كأن يقفز من الخطوة الأولى وهى 
الإحساس بالمشكلة إلى الخطوة الأخيرة وهى طرح الحل واستعماله . وقد ينظر 
للموقف نظرة جزئية فيتعلق بالمعلومات الناقصة ويصدر الحكم . 

وهذه الحالات هى ثمرة التربية العقلية الناقصة أو الخاطئة وفى جميع هذه الحالات 
لا يصل صاحب هذا النوع من العقل والتفكير إلى الحل أو الحكم الصحيح ‏ وتنعكس 
ثار هذا النقص سلياً عليه وعلى من حوله ويسمى غير عاقل . والفرد الذى يعافى. 
من هذا النقص لا ينتفع بالموجودات المحيطة به ولا يسهم بتسخيرها . والمجتمع الذى 
لا مببىعلأفراده البيئات التربوية الحرة لتنمية القدرات العقلية ومهارات التفكير , ولا 
المناهج والموؤسسات والوسائل اللازمة لذلك يظل مجتمعاً متخلفاً غائباً عما حوله 


ويعيش كلا على غيره » ولا ين يتفع بالموجودات انخحيطة به ولا يسخرها .ولا يتفع 


بالأجداث والتيارات التى جرت فى الماضى أو تجرى ق الحاضر » وتقلب مصادره 
البشرية والمادية شوماً عليه ٠‏ وال هل! العجر يشير القرآن الكريم : 

( هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا بنسمعون 
بها أولئنك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلؤن » . [ الأعراف : ١07/1‏ ). 


ا ا لل ال 


م6- لابد من ملاحظة أن المبج الذى يكشف عن القدرات العقلية ويرعى تدميتها هو منبج 
علمى يتخذ ممتيره من ميدان الآفاق والنفس البشرية وأنماط الحياة الاجتاعية واثار 
القدرات العقلية نفسها فى عالم الواقع وف ميادين الكون ؛ وليست الاستشهادات: التى 
أخذناها من القران والسنة إلا إشارات توجيبية لدخول اتير المشار إليه . 

أما المنبج اللغوى أو التأمل الذى استعمله الماضون فهو منهج أوقعهم فى كثير من 
الأطاء وقاد إلى نكسات هائلة فى ميادين العلم والفكر والاجماع . 

١‏ - أن إتقان منهج التفكير وأشكاله والتدريب على مهاراته » وكذلك نمو القدرات العقلية 
شرطان أساسيان ف الفهم والسلوك . فالقرآن يذكر بوضوح أن الذكرى فيه هى لأولى: 
الألباب وأن الذين يتقنون مهارات العلم والتعلم هم الذين يعلمون مراميه ومقاصده 
بها يفتقر المعرضون عنه إلى المهارات الأولية فى التعلم وهى حسن الاستاع الذى 
أقر باثار فقدانه المعرضون حين اعترفوا بعدم الفهم وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا 
إليه : ش ش 


<إ كناب فضلت آياته قرآنا عريا لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكارهم 
فهم لا يسمعون وقالوا قلوبدا فى أكنة ثما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيتنا 
وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون »© . [قصلت:١-‏ 0 


4 - توفير البيئة اللازمة لمية القدرات العقلية والتفكير السلم ؛ 
تحرص التربية الإسلامية على توفير البيئة المناسبة نمو القدرات العقلية توا سليماً. وأبرز ' 
سمات هذه البيئة أمران : الأول : الحرية . والثانى : الممارسة والتدريب على التفكير الحر . 
أما عن السمة الأولى وهى - الحرية - فلأن القدرات العقلية تنمو وتزدهن فى أجواء ‏ 
الحرية » وهى تموت فى أجواء الكبت الفكرى والقهر الإرادى . وحين تموت القدرات العقلية ٠‏ 
أو تعاق عن افو لا يكون هناك إيمان حقيقى لأنه لا يكون هناك شهود للمثل الأعلى وإدراك . 
لبراهين الإيمان » وإنما يكون هناك تسلم وتقليد أعمى أو ابائية ونكران . ال 
والحرية نوعان : حرية التفكير » وحرية الاختيار . وهى تتحقق فى واقع الحياة حين لا 
يقيد الحرية إرادة مخلوق . ولا تخرج عن سنن الخالق وقوائينه فى الوجود . ولذلك تحدث - 


أزمة الحرية - إما حين تقيدها إرادة امخلوق أو حين تخرج عن توجيبات الخالق وتصطدم 


1ت 


مع قوانين الخلق وسنن الحياة فى مواقع كثيرة من شبكة العلاقات التى تنظم علاقات الإنسان 
بالخالق والكون والحياة والإنسان والمصير . 1 


وأما عن السمة الثانية وهى الممارسة العملية للحرية والتدريب على الفكر الحر فقد جعلت 
الأصول الإسلامية للصواب من ثمرات التفكير أجرين بيها جعلت: للخطأ أجراً واحداً » مع 
ملاحظة أنها لم تخصص أجراً للخطأ إلا فى ميدان العقل والتفكير . ومعنى هذا أن من لا 
يستثمر نعمة الله فى العقل والتفكير لا ينال شيئاً وأن من يخطىء فى استئار هذه النعمة هو 
أفضل. من الخامل عن التفكير المستسلم للتقليد والأبائية . ْ 

ولتوفير الحرية بالمعنى الذى تقدم كانت التزكية فى التربية الإسلامية وكانت الدعوة لتطهير 
البيكة من جميع الضغوط العقلية والنفسية المتمثلة بالصنمية والوثنية وقيود الشهوة وممارسات 
القهر والتسلط والحرمان . 

وتتباين أزمة الحرية فى نظم التربية المعاصرة طبقاً لدرجة وجود أو فقدان البيئة اللازمة 
بالشكل الذى جرى عرضه ف الفقرات السابقة ة » وطبقاً للدور الذى تلعبه المؤسسات التربوية 
والموروثات الثقافية والقيم الاجتاعية وتطبيقاتها الناشطة فى هذه البيئة . 


ويمكن التعرف على طبيعة الدور الذى تلعبه المؤسسات والموروثات الشار إلما فى كل 
من المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة المعاصرة من خلال لت تطور حرية ة الإنسان فى 
كل من البيثتين : 

ففى مجتمعات ما يسمى بل العالم النامى أو الثالث أو ا متخلف ) فإن المؤسسات التربوية 
والموروثات الثقافية والقبم الاجتاعية الفاعلة لا الخزونة”" والمؤسسات الإعلامية وأجهزة 
الأمن والمراقبة والإدارة تتظافر. كلها لإعاقة القدرات العقلية عن الهو والعمل ولسلب الإنسان 
حرية التفكير وحرية الاختيار سواء ؛ ولذلك تظل القدرات العقلية معطّلة عن الهو معوّقة 
عن الاستعمال . ففى الشرق العربى وما حوله ‏ مثلاً ‏ تبداً المؤسسة التربوية الأولى - 
أى الأسبرة - فى كبت الحرية وتطويع إرادة الصغير للكبير والضعيف للقوى منذ الساعات 
الأولى لولادة الإنسان » حيث تسلب حرية المولود فى الحركة من خلال ٠‏ التقميط والتلفيع 2 
الذى يكبل يديه ورجليه ويحيله إلى أشبه يبثة المومياء الفرعونية . كذلك يمنع من البكاء الذى 


يشكل المقدمة الأولى لحرية التعبير » ويمنع من اليقظة ويجبر على الاستسلام والنوم بالمهدئات 
٠‏ الخخدرات الخفيفة كشراب البلسم وأمثاله ١‏ 


الات 


وحين يبدأ المولود رحلته فى محطات الشهور يمنع من لمس مواد البيئة انحيطة وإذا حاول 
التعرف على تفاصيل محتوياتها نزل به العقاب ووجهت إليه صفات التخريبب والشيطنة وه بئوة 
الحرام » . وحين نقل ‏ الشرق - ظاهرة لعب الأطفال صارت تحضر اللعب باسم الصغار 
ليلعب بها الكبار ويستأثرون بها بحجة الحفاظ عليها من تخريب الأطفال وإفسادهم وشيطتهم . 


وحين يبدأ الطفل رحلته فى محطات السنين تبدأ قولبة عقله ومشاعره وسلوكه بقوالب 
الآبائية والتقاليد والقم المتفرعة عنها بأساليب قسرية قاهرة . وحين يتتقل الطفل إلى الروضة 
ثم إلى المدرشة يتابع المعلم دوره فى كبت حريات الطفل الأربع : حرية الحركة » وحرية ' 
الكلام » وحرية التفكير . وحرية الاختيار » ويبدأ فى تدرييه على تسمير جسده ف المقعد 
والتلقى دون تفكير أو جمارسة » ويتتصب المعلم أمامه آمراً ناهياً معصوماً من الخطأ مبرءاً 
من النقص » وبذلك يعده ليرى كل مسئول يعلوه فى المستقبل بنفس الصورة فلا يناقش 
ولا يشارك بل يتلقى وينفذ . ولا تختلف تقاليد الجامعة فى الشرق ومناهجها عن تقاليد 
ومتاهج المدرسة كثيراً . ويكمل عمل البيت والمدرسة والجامعة والمؤسسات التربوية فى المجتمع 
كالإعلام والصحافة' والوعظ فجميعها تمارس الإلقاء دون نقاش » والقولبة دون عي 
والاتباع دون تفكير . 

هكذا تتظافر المؤسسات التربوية ابتداء من البيت حتى الجامعة والبيئة انمميطة لخنق القدرات 
العقلية عند الناثىء 0 مواطن متدرب على أن يسمع فيطيع . ويتلقى فلا يناقش » ويؤمر 
فيعمل دون تفكير فى النتائج 

أما فى المجتمعات المتقدمة فإن ا ب 
0 بكائه كلض صحية لازم اربع أجهزة التنفس وتمرين أوتار الصوت وتبيئتها للقيام 

ثف التعبير فى الحياة المقبلة : 


وحين يمضى فى محطات الشهور يعتبر لمس الطفل لمواد البيئة الحيطة إشارة لبدء عمل 
القدرات العقلية ونموها للتعرف على مكونات البيئة وقوانيتها. 
1 ولذلك نشأت من أجله صناعة ألعاب الأطفال لتسهم فى نمو قدراته العقلية وتشبع 
استعداداته فى دراسة ما حوله . 

وحن يمضى الطفل فى محطات السنين يعطى الحرية كاملة ‏ فى البيت والمدرسة 
والجامعة - لفجص ما يرى , ومناقشة ما يسمع , والتعبير عما يشعر » وتطبيق ما يفكر. 
والمشاركة ف النشاطات الدائرة والتدرب على أدوار الحياة المقبلة والإسهام فى مواجهة تحدياتها 
ومعالجة مشكلاتها . ش ْ 


| هت 


هكذا تتظافر المؤسسات التربوية ابتداء من البيت حتى الجامعة والبيئة المحيطة لرعاية 
القدرات العقلية عند الناشىء ولتوفر لها فرص الهو وبيئته وأسبابه وليستمتع بالحرية طفلا فى 
البيت وتلميذاً فى المدرسة وطالباً فى الجامعة » وبذلك يتذوق قيمة الحرية مواطناً فى أمة 
ويرعاها ربا فى أسرة » ويذود عنها ممثلاً فى البرلان أو جندياً فى الميدان » ويمنحها للآاخرين 
مديراً فى دائرة أو وزيراً فى وزارة أو حاكماً فى دولة وفى بقية مواقع المسثولية التى ترعى 
العلاقات الاجتاعية' وتنظمها . 

ولكن الحرية عند إنسان المجتمعات المتقدمة خاصة الجتمعات الغربية - تعانى من أزمة 
واضحة » وتتمثل هذه الأزمة فى أمرين.: , 
الأول : أنه بالرغم من أن إرادة المخلوق لا تقيد حرية الإنسان ؛ إلا أن مفهوم الحرية عند 
الغربى يصطدم بسنن الخالق وقوانينه فى الاجتهاع وهو مازال حتى الآن لا يلتفت إلى خطورة 
هذه المشكلة رغم تفكيره السننى -. العلمى وانسجامه الدقيق مع قوانين الخالق فى الكون 
ا ش 


والأمر الثانى : مع أن المؤسسات التربوية والموروثات الثقافية والقبم الاجتاعية ‏ فى الغرب - 
تتعاون لتنمية الحرية اللازمة انمو القدرات العقلية ؤتوفير وحرية التفكير » إلا أنها تتدخل 
فى و حرية الاختيار » مستغلة فى ذلك ثمرات العلم والقوانين التى تتوصل إليها البحوث 
النفسية والعلوم الاجتاعية وتطبيقاتها فى الإعلام والطباعة والنشر . ولذلك حين يمارس 
الفرد و حرية الاختيار » فإن قسطاً كبيراً من اختياراته يكون مطابقاً للاختيارات التى يريدها 
الموجهون المتوارون وراء يافطات البخث العلمى ومؤسسات الإعلام وأصحاب القوة 
والنفوذ . 

وهذا كله يحدد نوع المسئولية التى تقع على عاتق التربية الإسلامية ومؤسساتها إزاء قضية 
الحرية ؛ فهذه المسئولية تتمثل فى ميدانين : ش 
الأول : مراجعة الموروثات الثقافية والقبم الاجتاعية لإعطاء «قيمة الحرية» ف العالمح العربى 
والاسلامى المكانة الرفيعة التى تمكنها من رعاية القدرات العقلية » ورعاية حرية التفكير », 
وحرية الاختيار . .ولابد للحرية . أن تتمركز فى قلب نظام القبم السائدة وأن ترفع 
المؤسسات التربوية درجة غيرة الفرد على حريته إلى درجة غيرته على نسائه » وأن يتحاشى 
الاعتداء على حريات الآخرين أو هتكها واغتصابها كا يتحاشى الاعتداء على أعراضهم 
ونسائهم . فالتربية والمؤسسات التربوية هى التى وفرت فى عصور التطبيق الإسلامى أن 


14 حت 


تنجب افرادا تثور ثائرتهم على الولاة المقربين إذا هتكوا حرية الرعية الذميين وتنفجر قداسة 


الحرية على ألستتوم : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً !! فى الوقت الذى تعمل 
سياطهم تاديا لمن اغتصبوا هذه الحريات . وحين هجرت مؤسسات التربية رعاية قيمة الحرية 
مرت على الامة قرون كاملة من اغتصاب الحريات دون حس أو شعور . 

أما عن الميدان الثافى : لمسثولية التربية الإسلامية ومؤسساتها فهو النبوض لدخول ميدان 
التربية العالمية لتصحيح مفهوم الحرية الذى يحمله المد الحضارى والتربوى والثقافى الذى تزجيه 
الحضارة الحديئة إلى جميع حارات ١‏ فرية الكرة الأرضية » . ولن تستطيع التربية الإسلامية 
ومؤّسساتها القيام بهذا الواجب العالمى إلا إذا نجحت فى بيكاتها الخاصة فى رعاية «قيمة 
الحرية؛» ورفعها إلى المكان اللائق فى نظام القبم السائدة . فهذا النجاح سوف يقدم نماذج 
حية ملموسة لمفهوم الحرية السليمة وتطبيقاتها وثمارهأ » وسوف يُرى الذين يعانوا من 
وأزمة الحرية » المنتشرة فى الحضارة الحديئة هذه اماذج الحية الملموسة فيتأسون بأهلها 
ويتوجهون لمصادرها . 
ه - تربية القدرات العقلية عند المؤسسات التربوية الإسلامية قديماً وحديفاً : 

فى المصادر الإسلامية التاريخية إشارات إلى أن المشتغلين بالتعللم فى القرون الأولى انتبهوا 
للقدرات العقلية واشتغلوا بتصنيفها . وأولى الإشارات المباشرة هى تصنيف سفيان الثورى 
( المتوق عام 48 ١ه‏ ) والذى صنف القدرات العقلية بعد أن ديجها بالمهارات الحسية المرافقة 
إلى ما يلل : 

الإنصات ثم الاستاع ء ثم الفهم » ثم العمل . ثم النشر . 

وتابعه فى تصنيف هذه القدرات تلميذه المباشر عبد الله بن المبارك الذى صنفها بقوله : 

«وأول العلم النية » ثم الاستياعء ثم الفهم . ثم الحفظ . ثم العمل , ثم النشر » . 

ولقد جمع أحمد زروق مختلف التصنيفات فى قاعدة عامة هذا نصها : 

«ولكل شىء وجه . فطالب العلم فى بدايته ؛ شرطه الاستاع والقبول » ثم التصور والتفهم 
ثم التحليل والاستدلال » ثم العمل والنشر . ومتى قدم رتبة عن محلها حرم الوصول لحقيقة 


الغلم من وجهها . فعالم بغير تحصيل ضحكة . ومحصل دون تصور لا عبرة به » وصورة ' 
لا يحصنها الفهم لا يفيدها غيره: » وعلم عرى عن الحجة لا ينشرح به الصدر » وما لم ينتج 
فهو عقيم . والمذاكرة حياته لكن بشرط الإنصاف والتواقع . وهو قبول الحق لحسن الخلق » 


5 010 للق 
ومتى كثر العدد انتفيا » فاقتصر ولا تتتصر , واطلب ولا تقصر وبالله التوفيق »2 . 


كذلك ظهرت بعض التصنيفات التى حاولت التعريف بالعقل ومظاهره مثل ابن حبان 
الذى وضع كتاب ١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » ومثل المحاسبى الذى وضع كتاب 
« المسائل فى أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل » » ومما قال فيه : 

« العقل له ثلاث معانى : الأول : غريزة يعرف بها الإنسان ما ينفعه وما يضره » والثانى : 
الفهم والبيان » والثالث : البصيرة والمعرفة بقدر الأشياء النافعة والضارة فى الدنيا 
والآخرة ابن 

ثم تفرع الحديث حول العقل عند مختلف المفكرين والمدارس الفكرية والتربوية مثل مدارس 
الفقه وعلم الكلام والمعتزلة والأشاعرة والتصوف والفلسفة ودارت مجادلات حول العقل 
وماهيته ومكانته وعلاقته بالوحى 

ويلاحظ على هذه الدراسات وامجادلات عدة أمور ؛ الأول : أنها فى جميع أعمالها فى 
ميدان العقل لم تعتمد المنبج العلمى التجريبى وإما اعتمدت على الاشتقاقات اللغوية والتأملات 
الفلسفية أو نقل مفاهم اليونان وأمثالهم عن العقل . أى أنهم لم يعطوا التجارب العملية ما 
تستحقه من عناية ما هى حال علم النفس المعاصر . 

والأمر الثانى : أن الجدال الدائر لم يصل إلى نتائج حاسمة حول ماهية العقل واثاره إذ 
يلاحظ أن الأكثرية ظلت تعتبر العقل جوهراً مسنقلاً وتعكس كتابات أمثال ابن مسكويه 
والغزالى وعلماء المعنزلة والأشاعرة وغيرهم هذا التصور . ولقد انعكست هذه الاختلافات ‏ 
حول العقل - على طريقة فهم القران وتكوين العقيدة وظهور اتجاهات الزندقة فكان لذلك 
آثار سلبية أهمها توقف البحث ف القدرات العقلية وتنميتها » ثم انحسار أجواء ريه العقلية 
واضطهاد الخائضين فى هذا الميدان . 

وأخيراً انتهت تربية القدرات العقلية ومهارات التفكير إلى حالتين : ٠‏ 

الأولى : الوقوف عند العناية بالقدرة على الحفظ كا هو الحال فى مّسسات التربية العاملة 
فى هيدان الفقه والعلوم الدينية . 


والثانية : تقليل قيمة القدرات العقلية وإهمالها إهمالاً كاملاً يا هو واضح عند الصوفية 
وفرق الشيعة خيث حصرت الأولى منهج المعرفة بما أسمته الإلحام : وحصرته الثانية فى شخص 
الإمام . 


ود ا دك 


ويمكن أن تمثل لما انتبت إليه حالة القدرات العقلية عند الفئات المشار إليبا بالشكل التالى : 


( 3 دام عن 
0 - سس م0 
١‏ 


(شكل ٠0‏ -أ) (شكل' ‏ ب) 
مفهوم القدرات العقلية عند غياب القدرات العقلية عند 
المذاهب الفقهية التصوف والتشيع المتطرف 


' وهذان الشكلان الأخيران من تربية القدرات العقلية ورثتهما مؤسسات التربية الإسلامية 
فى العصر الحديث . 

ومن الإنصاف أن تقول إن - مؤسات. التربية الحديفة - الى أقِيمت على الدمط 
الأوربى هى كذلك, تهمل القدرات العقلية ولا تنمى إلا ٠‏ القدرة على الحفظ - وذلك 
لعاملين: الأول النشأة الأولى للعاملين بها فى محاضن البيئة العربية والإسلامية التقليدية 
التى اعتادت على إهمال القدرات العقلية الميدعة والاقتصار على قدرة الحفظ . والثانى : 
أزمة الحرية الفكرية التى تعانى منها المجتمعات المعاصرة فى البيئات المذكورة . 

فالمؤسسات التربوية التقليدية والحديثة يتشابهان فى إهمال القدرات العقلية المبدعة ولا 
يهتمان إلا بالقدرة على الحفظ والاستظهار . ويتضح ذلك من أمرين : 
الأول : اقتصار العناية على السرد والرواية من المدرس والحفظ من الطالب . وها يسرده 
المدرس هو من نخارج واقع المجتمع الحاضر وبعيداً عن مشكلاته . ففى مؤسسات التربية 
الحديثة ٠‏ يقص » المعلم أو الدكتور على الطلبة سير العلماء والرواد الغربيين ومنجزاتهم فى 
ميادين العلم والتربية والاجماع » وف المؤوسسات التربوية الإسلامية يقص ١‏ الشيخ ؛ أو 
«الدكتور الشيخ » على الطلبة سير الادباء ومنجزاتهم . 


ل اه 


والأمر الثافى : أن الطلبة فى كلا النظامين يقومون بدور المستمعين الدين يسلخون من 
أعمارهم حوالى ربع قرن أو ثلثه أو نصفه وهم يعيدون ويكررون ما يروى لهم من الأساتذة 
ولا يطلب منهم إلا استظهار ما يسمعونه ولا يتهيأ لهم فرص التطبيق والتحليل أو التفكر 
والتذكر والتدبر والفقه . 


إن قوف مؤسسات التربية المذكورة ‏ فى تربية القدرات العقلية - عند القدرة على الحفظ 
أو الاستظهار يفرز آثاراً سلبية أهمها : 


-1 


ب 


يلاحظ على الإنسان العربى . والمسلم المعاصر أنه يستطيعٍ أن يروى ويخطب ولكنه 
لا يستطيع أن يناقش أو يحلل أو يطبق ويتوصل إلى حل » لأن الرواية والخطبة ترتبطان 
بالقدرة الأولى - أى القدرة على الحفظ - أما النقاش والتحليل والتطبيق فهو يتطلب 
قدرات عقلية عليا من الفهم والتحليل والتأليف والتطبيق . وينعكس هذا العجز على 
علاقات الأفراد ومواقفهم . فالخطيب أو المتحدث يريد فى جميع أحواله أناساً يستمعون 
له ويصفقون أنآئن لااقغونا وبمار ضرت وحن بتحدعن الرلقك قدرات عقلية عي 
الحفظ تنفجر الانفعالات ويثور الخلاف وينفجر التعسف المخرب !! ش 


قلنا إن - الإرادة السليمة ‏ هى ثمرة : له 
القدرات العقلية ومنبج التفكير السلم .ب المثل الأعلى . ولكن الذى يحدث ف المؤسسات 
التربوية المعاصرة أن المعادلة فى الواقع تتشكل 5 يلى : 

قدرة على الحفظ + مثل أعلى > إرادة متهورة ( تعصب ) . 

ولذلك فالتريبة المعاصرة فى أحسن أحوالها تفرز شعوراً دينياً أو شعور وطنياً ولا 
نفرز ( فقها دينياً ) أو ( فقهاً وطنياً ). أى أنها تؤدى إلى ١‏ العقم الإرادى » 
والاغتراب عن مثل الماضى والحاضر والإحساس بالنقص إزاءهما . 


قلنا إن - القدرة التسخيرية ‏ هى ثمرة : ( وظيفة العقل + الخبرات ) ولكن الذى 
يحدث ف المؤسسات التربوية القائمة ى الأقطار العربية والإسلامية المعاصرة هى أن 
المعادلة تتشكل 5 بلى : ش 

قدرة على الحفظ + الخدرات - قدرة غير تسحخوية . 


أى 2 تؤدى 3 ظاهرة ٠‏ العقم العقل ) وعدم الاستفادة . من الخبرات العلمية 


5 - تقدم البحث فى القدرات العقلية فى التربية الحديثة : 


من الإنصاف. أن نقول إن علم النفس الحديث الذى نش على أيد الغربيين قد.خطا خطوات 
هائلة فى ميدان البحث المتعلق بالقدرات العقلية وطرق تنميتها وتصنيفها وقياسها » حيث 
برزت مثات الأبحاث والمؤلفات التى أفرزها البحث الغربى فى هذا الجال . 

وتركز البحوث العلمية الحاضرة على المخ البشرى فى محال العلوم الب وكيماوية حيث 
تمكن العلماء من إدراك اليات الذكاء وفهم عملية التعليم . ولقد تمخضت هذه الاكتشافات 
عن نتائج مدهشة منها أن نسبة كبيرة من إمكانيات المخ غير مستعملة حتى إن بد الما 
يقدرونها على وجه التقريب بحوالل 2/6٠١‏ . 
وتقديراً للأهمية الققصوى التى يعلقها الختصون بعلوم الذكاء والقوى العقلية فإن المراكز الخخصة 
فى الجامعات فى كل من أمريكا والاتحاد السوفيتى قد تخطت عوامل الصراع السياسى القائم 
بين البلدين وأقامت منذ سنين علاقات تعاونية لتكامل جهود الباحثين فى البلدين . 

ومن مظاهر هذا التعاون تبادل البعثات وتعاون اللجان فى ميدان البحث المتعلق بالذكاء 
'والقوى العقلية . ويقدر بعض علماء النفس السوفيات أنه لو أتيح للإنسان استعمال /5٠‏ 
خمسين بالمائة من قدراته العقلية لاستطاع أن يتعلم ( ٠‏ ) أربعين لغة وأن يدرس فى فصل 
واحد مساقات فى عشرات الكليات” 2. ش 
وافدف الأخير الذى تعمل من أجله هذه الجهود المتكاملة هو رفع مستوى القدرات 
. العقلية عند المتعلم إلى درجة تمكنه من الاستفادة من الإمكانيات العقلية غير المستعملة » 
وبالتالى رفع درجة التعلم وسرعته وتطوير أساليب التربية ووسائلها بما يتناسب مع الانفجار 
المعرفى والثورة العلمية المتسارعة . 

ثانياً : تربية الفرد على تعشق المفل الأعل *') 

: معنى المثل الأعلى‎ - ١ 

المثل الأعلى - فى التربية الإسلامية - يعنى نموذج الحياة التى يراد للفرد المسلم أن يحياها » 
وللأمة المسلمة أن تعيش طبقا ها . 

فل المثل الأعلى مثل النموذج أو الخطط الذى يصممه مهندس البناء أو مهندس 
الآلات ثم يدفعه لمن يحيله إلى واقع ملموس طبقاً لقوانين البناء أو قوانين الآلات . 


ويقرر القران الكريم أن الله وحده هو الخالق المصمم للإنسان . ولذلك فهو الخبير الحقيقى 


١٠١8‏ سد 


بتخطيط الفوذج - أو المثل الأعلى - لصّورة الإنسان الصالح -المضلح ء وأنه لا يمكن أن 
يشاركه تعالى أحد فى محديد المثل الأعلى . فى الاعتقاد والتطبيقات العملية : 

ا( وهو الذى يبدوًا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ق السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم » . ء: [ الروم : 307 ع]. 

وحين يتنكر البشر اللخلوقون للمثل الأعلى الذى جاءت به الرسالة ويحاولون أن يضعوا . 
للحياة البشرية 9 مثلاً أعلى » فى الاعتقاد والسلوك فإ:هم يصتعون نماذج سيئة ضارة أو « مثل 
سوء). 1 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم » . 

1٠١ : التحل‎ [ 

والعلة الرئيسية فى هذا التباين بين « المثل الأعلى » الإلمى وبين « المثل السوء » عند غير 
المؤمنين هى أن الأول يستند إلى قوانين الخلق وسئن الوجود الحق » بيها يتخبط الثافى فى 
محالات الوهم والباطل ويصطدم مع قوانين الخلق وحقائق الحياة : ش 

ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم 
0 ْ [ محمد : «ع. 


- أهمية المثل الأعلى ومستوياته : ١‏ 

دادس اح ل هاري ارد العو را عاد 
يمد الأمة بالرسالة التى تمنح وجودها المبرر والمكانة . وهو يعطى الحياة معناها وقيمتها ويمدها 
بأسباب الحركة والنمو والتقدم المستمر . 

وتتقرر قيمة المثل الأعلى بمقدار ما تشهد له تراث التطبيق العملى وحقائق العلم وقوانين 
الاجتاع ا لانسجامه 3 طبيعة الانسان والاسهام فى بقائه ورقيه النوعى والمادى . 
المستوى لأعلى : مثل أعلى هدفه قاد 75 الإنساق'.. 
المستوى الأوسط ١‏ مثل أعلى هدفه الإبقاء على النوع البشرى . 
المستوى الآدمى : مثل أعلى هدفه تلبية حاجات الجسد البشرى 

ولكل من المستويات الثلاثة دوائر فقد تتسع هذه الدوائر حتى تشمل النوع البشرى » 


وقد تتسع للجدس معين أو قومية معينة أو قببلة معينة أو إقلم معين وقد تضيق حتى تكتفى 
بالفرد الواحد نفسه . 


ويكون - المثل الأعلى - فى أحسن مظاهره حين يشتمل على المستويات الثلائة وحين 
تتناسق هذه المستويات فتكمل بعضها بعضاً وتدعم بعضها بعضاً . ولكن الخلل قد يتسرب 
إلى المثل الأعلى حين يقع التنافر والاضطراب بين المستويات الثلائة أو حين يقف عند المستوى 
الأوسط ء وتسوء حالته إلى درجة السوء حين يهبط إلى المستوى الأدفى : مستوى تلبية 
حاجات الحسد البشرى ولا يتعداها . 


والمثل الأعلى الذى تطرحه التربية الإسلامية يشتمل على المستويات الثلاثة لأن هدفه تحقق 
الحفاظ على النوع البشرى ثم الارتقاء بهذا التوع حتى تصبح مماته المميزة هى الإصلاح وعدم 
الإفساد فى الأرض » واحترام حرمات الإنسان وعدم سفك الدماء ولتتسع دائرته حتى تشمل 
الانسانية كلها . 


* - التربية الإسلامية والمثل الأعلى : 

والدور الذى تقوم به التربية الإسلامبة فى تنشكة الفرد على تعشق المثل الأعلى وتجسيده 
فى حياته يتكون من فصلين اثنين : 
الأول : بلورة امحتوى الفكرى للمثل الأعلى ثم ترجمة هذا المحتوى فى تطبيقات عملية . 
والغانى : هو عرض امحتوى المذكور .وتهيئة المواقف والوسائل اللازمة لممارسة التطبيقات 
الممثلة له . 


ويحتاج كل جيل أن يتبين ثموذج المثل الأعلى الذى يبنى مستقبله طبقاً له فى ضوء الأصول 
التى يتضمنها القران والسنة » وفى ضوء حاجات العصر والمرحلة ومواجهة التحديات 
القائمة . فالمثل الأعلى ‏ إذن - نتائج فقه بشرى ء وإن كانت أصوله إلهية ٍ لأنه هو فهم 
القائمين على التربية ثموذج الحياة التى يراد بناؤها . وهذا الفهم قد يكون صحيحاً » أو قد 
يكون خاطفاً » أو قد يكون خخاطاً جزياً » وهو أيضاً محدود محدود الزمان والمكان . 


وفى جميع هذه الحالات يؤدى اختلاف الفهم إلى إفراز تماذج مختلفة من المثل الأعلى يمكن 
تصنيفها 5 يل : 
أ - مثل أعلى حق وتطبيق حق : وهذا يعطى نتائج إيجابية فى حياة الإنسان . ومثاله ثمرات 
التربية النبوية » إذ استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمثل الأعلى الحق والتطبيق الصائب 
لهذا المثل أن يرفع إرادة الفرد المسلم إلى درجة بذل النفس والمال فى سبيل خخدمة الرسالة 
الى جاء بها صلى الله عليه وسلم . كذلك شهدت مار التطبيق العملى.وحقائق العلم لقيمة 
هذا امثل الأعلى وانسجامه مع طبيعة الإنسان وإسهامه فى رق النوع :الإنسانى . 


11ت 


ب - مثل أعلى باطل وتظبيق جيد : وهذا يعطى نسبة عالية من النتائج ومن أمثلته ‏ المفل 
الأعلى - الذى طرحته بعض الفرق المتطرفة فى التاريخ الإسلامى كالباطنية والحشاشين . 
ويقابله خارج إطار الحضارة الاسلامية ما حصل ‏ ف العصر الحديث - فى أقطار كاليابان 
وألمانيا قبن الحرب العالمية الثانية » فقد استطاعت نظم التربية ومؤسسات التوجيه فى كل منهما 
بالتطبيق الجيد أن ترفع إرادة شعوبها إلى درجة بذل النفس والمال فى سبيل خدمة مثلهما 
الأعلى فى رفعة جنس بشرى معين واستعلائه على غيره من الأجناس . وكا حصل ف الضين 
2111 العالية الثانية وكا هو قائم فى أقطار معاصرة . 


ج - مثل أعلى حق وجهل ف التطبيق : وهذا يعطى نتائج أقل من سابقه » وحتى ما بقى 
له من ن نتائج لا يرجع إلى مهارة فى توليد الإرادة وإثما إلى ما فى المثل الأعلى من قوة ذاتية . 
وهذا ما حصل للأّمة الإسلامية منذ عصور الجمود الفكرى والتخلف التربوى ؛ وهو ما هو 
قائم فى واقع المسلمين المعاصرين الذين حفظهم الإسلام وليسوا هم الذين حفظوه . 
وقد يساء فهم هذه الظاهرة - ظاهرة تخلف المسلمين - فلا ينسب هذا التخلف إلى العجز 
فى نظم التربية والتوجيه والوعظ القائمة فى العالم الإسلامى » ولا ينسب - كذلك - إلى 
نوع المشتغلين ببذه المهمات » بل نظن أن السبب هو الإسلام نفسه » ومثل هذا الظن يوقع 
فى البلبلة الفكرية ويدفع كثيراً من أبناء الجتمعات الإسلامية إلى البحث عن ٠‏ مثل أعلى ؛ 
آخر بين المذاهب الفكرية والفلسفات الأخرى خاصة إذا كانت هذه المذاهب والفلسفات 


من النوع الثانى أى : مثل أعلى باطل وتطبيق جيد . 


د - مثل .أعلى باطل وتطبيق باطل : وهذا لا يمكن أن يأ بنتائج قليلة أو كثيرة . ومثال ' 
ذلك كثير من المفاهم الخاطئة للإسلام كالتصوف المنحرف والدروشة والمذهبيات الضيقة 
وقم العصبية البالية . ويقابلها كثير من قي الدكتاتورية المتخلفة فى بعض أقطار العالم الثالث . 
ولذلك كثيراً ما تلجأ الدول الكبرى بناء على توصية الخبراء فيها - إلى تصدير نماذج باطلة 
من « المثل الأعلى » إلى العالم الثالث أو بعض الحياة فى اج باطلة قديمة من تراث الماضى» 
ثم توجه أبناء هذا العالم إلى تطبيق هذه التماذج الباطلة تطبيقاً باطلاً . وعن هذه الماذج من 
«المثل الأعلى » الباطل تند تنتج الانتهاءات الطيقية والعصبية الضيقة » والحزبيات المتصارعة » 
والفتن الداخلية وغير 3 ما يناسب مصالح الدول الكبرى فى اهيمنة والاستغلال . 


ويمكن أن تنشاً عن كل من الأنواع الأربعة للمثل الأعلى حركات تاريخية مختلفة . فالأول 
يكتسح العام بسرعة , والثانى يحدث ضجيجاً وينجح إلى حد ما » والثالث يبقى ما ف المثل 


ا 


الأعلى من صلابة ولك. ن دون استفادة منه » وهذه حالة الإسلام فى العالم الإسلامى المعاصر » 
وهذه الحالة الثالئة هى التى تقبل المراجعة والتغيير ثم العودة بإصلاح الإنسان » وهو ما يدور 
حوله الكفاح والصراع ف العالم الإسلامى بين الذين يرون الحاجة إلى تطوير المثل الأعلى 
ويختلفون كثررا فى معنى التطوير . ففى حين يوجد أناس يريدون تغيير المثل الأعلى » هناك 
اخرون يريدون إعادة فهمه وتطبيقه على وجهه الصحيح » بيها هناك فريق ثالث يريد الإبقاء 
على فهم الئل الأعلى كم تسلموه من الآباء دونما حاجة إلى تلدب "© 


والفصل الثانى الذى تقوم به التربية فى مجال تنشئة الفرد على تعشق المثل الأعلى هو تطوير 
الاستراتيجيات التربوية والطرق والأساليب والمؤسسات التى تسهم فى تربية الفرد على المثل 
الأعلى بقسميه الاعتقادى والسلوكى . 

وفى العادة تكون ثمرات التطبيق التربوى متوازية مع مستويات المثل الأعلى التى تطرحها 
النظم التربوية ومؤسساتها . 

فإن كان مستوى المثل الأعلى المطروج من النوع الأعلى الذى يرق بالتوع الإنسانى فإن 
المعلمين والمتعلمين ن يتصفون بالقيم وتأكيد المثل الرفيعة والولاء لاتجاهات الإصلاح . ويتصفون 
بالعمل الجاد واستمرار اممو والتوسع فى الدراسة ومتابعة البحث فى كل ما يتعلق 
بالموضوعات ٠‏ ويتلقطون الكتب والمراجع أنى وجدوها » ولا تكون مقررات الدراسة إلا 
. دليلاً لولوج باب التعليم المستمر والمعرفة الراسخة . أما على المستوى الاجتداعى - فإن الجتمع 
الذى يبيمن عليه هذا المستوى الأعلى للمثل الأعلى - تسوده روح التكافل الاجتاعى الواسع 
والاهيام بإشاعة المثل الأعلى بين الآخرين والاستعداد للقيام بتكاليف هذا كله » كذلك 
تسوده روح البحث العلمى والنظر الككونى لابتكار الأدوات والوسائل التى تبسىء لانتشار 
المثل الأعلى , ونجااحه فى واقع الحياة . ويكون انتهاء الأفراد لعالم الأفكار والعقائد , ويدور محور | 
الولاءات حوها » وعليها تقوم صلاتهم وتبتى معاملاتهم . 


وإذا كان مستوى المثل الأعلى من النوع الأوسط الذى يستهدف المحافظة على التوع البشرى 
وبقاءه فإن محور الاهتّامات يتركز حول الوسائل دون الأهداف أى يجرى التركيز على الميادين 
العليية والصناصة دون البحث فى غايات الحياة ومقاصدها العليا » فتمثل العلوم الطبيعية " 
والصناعية المكانة الأو لى وتتراجع العلوم الانسانية إلى المكانة الأدفى . ويكون انتاء المعلمين 
والمتعلمين للمهنة أكثر من انتّائهم للفكرة والقيمة . أما على المستوى الاجتهاعى فيكون محور 
الولاء عندهم للمصالح الطبقية والقومية وعليها تدور وتقام علاقاتهم 


لح 1ع 


أما إذا وقف مستوئ المثل الأعلى عند النوع الأدنى الذى يستهدف تلبية حاجات الجسد 
ابشرى فحسب فإن المعلمين والمتعلمين تتركز جهودهم حول قضايا شخصية انية تكون 
لدى العلم الحصول على دخل مادى مناسب ووظيفة مناسبة وتوفير الرفاهية وأدوات 
الاستبلاك المادى . وعند المتعلمين تقف نشاطاتهم عند الحصول على العلامة العالية والشهادة 
والدرجة العلمية الموصلة لأهداف الرفاهية والمكانة الاجتاعية » ويكتفون بالكتب المقررة 
بحاورون فى حذف 0 عند الامعحانات ا بالكتب بعد اجتيازها ويتوقفون عن 


للأفراد 8 ما كان من 5 يرحلون حيث ترحل وينزلون حيث:.تنزل ٠‏ 
ثالثاً : تدمية الخبرات الدينية والاجتاعية والكونية عند الفرد 


معنى الخبرة وأهميتها : 
ريل الريك تقوم حل زو رلااتعةا اارع و مسرو 
الأول : وهو العمل الذى يقوم به الإنسان » والثانى : هو الأثر الذى يتركه العمل فى نفس 
الانسان . 


لور ممع يرم ع ولم يحصل الثانى لا تسمى 

ة . ولذلك فجميع الأعمال التى تمارسها والأحداث التى تمر بنا ولا تترك آثاراً فى أنفسنا 

وفى حياتنا الاجتاعية وفى مستقبل الأجيال بعدنا لا تسمى خبرات . ومثل ذلك الآثار - 

المؤّلة أو السارة - التى تصيبنا دون عمل مسبق ومخطط له هى أيضاً ليست خيرات لأننا 
لا نفهم مقدماتها ولا نستطيع التعرف على ما يتلوها . ا 


والخبرة لها مكونان : عنصر عقل » وعنصر مادى . والفصل بين العنصرين يشوه معنى 
الخبرة ويعطل فاعليتها وأثرها . ولذلك كانت الخبرة الحقيقية هى التى تشتمل على العلم والعمل 
سواء بسواء. أما نظم التربية التى تقتصر على تقديم المعلومات النظرية أو الإعداد العقلى دون أن 


تصحبها تطبيقات وممارسات يشترك فيها العقل والجسد سواء بسواء أو دون أن تعمل على الإعداد 


العقى والجسدى . فإن مثل هذه النظم لا تقدم خبرات مربية نافعة . ومثلها كذلك الطرق 
والأساليب التربوية التى تعتمد على تلقين المعلومات والتعليمات الصارمة التى تمنع الحركة 
وتعيق النشاط وتكرس الانضباط والسكون وتعاقب الطالب إذا قام بأية حركة تحت ستار 


بف 3115 


الزعم أن هذه فوضى ولحو يفسدان الخبرات العقلية . ولعلنا نلاحظ الثمرات الشاذة لهذه 
الصرامة وما يصحبها من تواترات نفسية وعصبية عند المعلم والطالب سواء” . 

والطالب حين يتعلم درساً فإنه يستعمل عقله ويوظف حواسه - نخاصة العيّن والأذن ‏ 
كبوابات للمعرفة التى يتلقاها ولأخذ ما فى الكتاب أو ما على الخارطة والسبورة وشرح 
المعلم . ؟ أنه يستعمل فاه ويديه وأعضاء الصوت فيه للكتابة والكلام » واستعمال هذه 
الأدوات بشكل جيد يتطلب تدريياً خاصاً وهو جزء من الخبرة المربية لأنه يسهل التعلم 
ويعمقه . أما حين لا يحسن المتعلم استعمال قدراته العقلية ولا يجيد توظيف حواسه خخاصة 
العين والأذن - فإن العمل لا يولد أثر أ وبالتالى لا تكون الخبرة مربية نافعة . إن البصر الذى 
لا يترتب على رؤيته أثر مستقبل لهو شبيه بالعمى ‏ والسماع الذى لا ينتج له أثر هو شبيه 
بالصمم . والتفكير الذى لا يفرز فهماً وفكراً هما آثار مستقبلية هو قرين البله والغياء . 
ولذلك وصف القران الذين لا ينتج لتفكيرهم ونظرهم وسمعهم آثار مستقبلية تؤثر فى حياة 

صاحبها.وفيمن حوله با حيوانية والبلاهة والغباء والغفلة : 

< هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان يسمعون بها أولنك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4. [ الأعراف : ١75‏ ]. 


والواقع أن الخيرة المربية النافعة مهما كانت متواضعة فإنها تسهم فى توليد أفكار 
وتطبيقات جديدة تشارك فى تقدم الحياة وحل المشكلات . ولكن الأفكار النظرية وحدها ‏ 
كا قلنا - لا تسهم فى جلاء الحقائق ولا كشف القوانين والنظريات وإإما تتحول إلى مجرد 
كلام منمق يجعل التفكير معه مستحيلاً وغير ضرورى . وهذا يتقلنا إلى البحث فى سمات 
الخبرة المربية النافعة , 

والتفكير هو أول سمات الخبرة المربية لأنه إدراك للعلاقات بين العمل الذى نقوم به 
أى العنصر الأول للخبرة ‏ وبين الأثر الناتج عن هذا العمل - أى العنصر الثافى للخبرة - 
وسمة التفكير الصحيح أن يكون تفكيراً مستمرأأ جار لا يكمل ولا يتوقف وما هو فى تساؤل 
دام عما يجب القيام به من أعمال وما سينتج عن هذه الأعمال من اثار . أما أن نملاء رؤوسنا 
بالأفكار وكأتها أشرطة تسجيل أو ملفات قصاصات ورقية ما تم عمله وإنجازه فهذا ليس بتفكير ' 
ولا يخبرة . فالتفكير إذن هو استمرارية الاهتام بمصائرنا خلال يحرى الأحداث والمواقف المبهمة 
والمعقدة فى غبر التطور الكبير للحياة ) ويكون دور التفكير خلال ذلك المساعدة فى الوصول 
إلى حل للمشكلات القائمة أو تقديم مشروع للانتفاع بالأحداث الجارية وتجنب السلبيات 


5 18 . 55 - 1 
الرافقة على أساسن الخبرات التى تقدمت قبله” '. فالتفكير إذن عملية تعرف ويحث فى 


بك عه 


الأشياء وتنقيب فى مكونات الحياة الجارية بغية الوقوف على القوانين التى أحدثتها والاستفادة 
منها فى التطبيقات والمواقف الختلفة . وهو كا قلنا ‏ عملية ربط مستمر بين العمل الذى 
نحاول القيام به وبين النتائج التى ستترتب على هذا العمل . وأساس ذلك أننا نعيش فى عالم 


تم خلقه مسيقاً وات و ا 0 
الأحداث ؛ فالخالق سبحانه يصف نفسه أنه < كل يوم هو فى شأن »4.[ سورة الر حمن 
6'ع. 


والسمة الثانية للخبرة المربية أنها تظل حية فى الخبرات التى تتلوها فيكون لها تأثير مستقيل 
على الخبرات التابعة وهو ما نسميه ‏ استمرارية الخبرة مثل خبرة نيوتن حين جلوسه تحت 
شجرة التفاح - إن صحت الرواية  ٠‏ فحين سقطت عليه تفاحة راح يتفكر فى أسباب 
سقوطها ء ولماذا سقطت إلى الأسفل ولم تنطلق إلى الأعلى أو الجوانب » ثم انتبى به التفكير 
إلى اكتشاف قوانين الجاذبية . فهذه خبرة مازالت تفرز خبرات أخرى وهى مازالت تتفاعل 
مع المسيرة البشرية فتؤثر بها وتتأثر . ألا كم أولفك الذين سقطت عليهم ثمرة من الثمرات 
فلم يزد عن مسحها بيده أو بثوبه ثم لاكها وأودعها فى زاوية من زوايا أحشائه دون أن 
يسهم بشىء فى ميدان المعرفة والعلم . 
والخبرات التى ظلت حية فى الخبرات التى تتلوها وظلت تؤثر فى المستقبل هى كثيرة 
ومتعددة . بل إن هناك نخبرات أكبر من نيوتن - مثل خبرات الرسل والأنبياء - التى مازالت 
تتفاعل مع الخيرات المنتابعة وتؤثر فى مستقبل البشرية كلها » وهناك خبرات لعلماء ومفكرين 
وفقهاء لها اثارها المستقبلية بدرجات متفاوتة » ولكن يوجد إلى جانب ذلك كله أكداس 
من اخيرات الفكرية والاجتاعية التى لا تزيد عن كونبها أحمال تُثقل كاهل الإنسان وتشكل 
بعض الأغلال والآصار التى تكبل تفكيره ونشاطه . 
ومثل هذه الخبرات المكبلة للتفكير وإن صنفت فى قوائم التراث العلمى والاجتاعى همى 
خبرات غير مربية » وهى معيقة امو خبرات أخرى لأنها تنتج نقصاً بالحساسية والاستجابة » 
أو تكون ابره غيز مايه النظر: لق البلاقات القائمة بين العمل والنتائج ؛ أو تكون خبرات 
غير مترابطة م والذين: عن رووصهن بهذه الخبرات لا يستفيدون من الأحداث 
والظواهر والوقائع والأفكار التى يمرون بها وإلى أمثاللهم يشير القران الكريم عند قوله تعالى : 
<( وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون علييا وهم عنها معرضون » . 
[ يوسف : ٠١5‏ ]. 
وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » . [ يونس : ؟9]. 
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والتربية التقليدية تككرس الخبرات غير المربية لأنها تصنع من رؤوس المتعلمين مستودعاً 
لقصاصات الماضى ولا تسهم فى تنمية خبرات ل ل استمرارها 
فى الخبرات التالية . 


؟ - الخبرات الكونية والاجتياعية والدينية : 

لعله من المناسب أن نقسم الخبرة من حيث ميادينها إلى أقسام ل 
وخحبرات اجياعية » وخبرات دينية » وإن كانت الاجتاعية والدينية تمتزجان إلى درجة تجعل 
منهما قسماً واحداً » وفيما يلى تفصيل لكل قسم من الأقسام الثلاثة : 


أ- الخبرات الكونية : : 
العلاقة الجارية بين الإنسان وبين الكون علاقة متبادلة وفاعلة ومستمرة . والذين يتفاعلون 
مع عناصر الكون بوعى وكفاءة يفرزون خبرات هائلة تترك أثرها العميق فى مسيرة الحياة » 
أما الذين يمرون على آيات الكون دون أن يحسنوا استعمال طاقاتهم السمعية والبنصرية والعقلية 
فإنهم ييقون ضحايا الغفلة كأن لم يسمعوا أو بيصروا . والخبرات الكونية المربية هى التى 
مكنت الإنسان من اكتشاف قوانين الكون وتسخير ججيراته وكنوزه الحائلة الكاشفة عن 
قدرات الله ونعمه . ومن هنا كانت التوجيهات القرانية المتكررة التى.تأمر بالتوجه إلى الكون 
والتفاعل مع مكوناته » من ذلك قولة تعالى : 
«أولم ينظروا.ى ملكوث السموات والأرض » . ار مماع. 
« أفلم ينظروا إلى السموات فوقهم كيف بنيناها 'وزيناها 4. [قناع. 
«اانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » . [الأنعام : حققع. 
.ا قل انظروا ماذا فى السموات والأرض »© . [ يونس : .)1٠١0١‏ 
والتفاعل مع عناصر الكون طبقاً لمواصفات الخيرة المربية ثمرته الرئيسية تحرير الإنسان من 
الخرافةٍ التى يصنعها الجهل بهذا الكون ونشأته وتكوينه والقوانين التى تحكمه . كذلك يمد 
هذا التفاعل الإنسان بالوسائل الفعالة لتسخير عناصر الكون والاستفادة من خزائنه وثرواته . 
ويتفرع عن هذه الخبرات الكونية علوم طبيعية متجددة بتجدد المعرفة وتراكم المكتشفاث 
الكونية . 
ب الخبرات الاجتتاعية : 
الاجتاع البشرى هو توأم الكون فى مسيرة الوجود المتطورة المنظمة . وأحداث هذا 
الاجتاع هى السلسبلة الموازية لتطور الكون . وحلقات هذه السلسلة حلقات فاعلة ومنفعلة 
يتأثْر كل منها بما سبقة ويؤثر فيما يتلوه . 
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والإنسان هو محور هذه المسيرة وقلبها . وهو حين يتفاعل مع مسيرة الوجود المشار إليها 
على أساس من الخبرات المربية فإنه يقف على قوانين هذه المسيرة وأثارغا ويستفيد من ذلك | 
كله فى امو والنضج المادى والرشد الحضارى . أما حين يتفاعل مع مسيرة الوجود على أساس : 
من الجهل والخبرات غير المربية فإنه يصاب بالجمود والوهن المادى والثقاى ويؤول إلى الضلال 

الاجماعى والحضارى . 
هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا . إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نتليه فجعلناه سميعاً بصيرا . إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا 4. 
[ الإنسان : 1١‏ ” ]. 


ولذلك تتكرر - التوجيهات القرانية للخبرات المربية القائمة على النظر فى وقائع الاجتهاع 
البشرى وف قيام المجتمعات وموتها ونشأة الحضارات وانبيارها » ثم الاستفادة من القوانين 
التى تؤثر فى ذلك كله والنتائج التى تنتج عن عمل هذه القوانين إيجاباً وسلباً . ومن أمثلة 
هذه التوجيبات ما بل : 


. © أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم‎ ١ 
.)١٠١9 [يوسفب:‎ 
.4 أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانو أشد قوة‎ ١ 


[الروم : 5]. 
ا أفلم يسيروا ى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم ». 
١‏ : [غافر : ١م/].‏ 


ا أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علييم ». 
[ محمد: .]٠١٠١‏ 

لذلك كان من مهمة التربية الإسلامية أن توجه - الإنسان المتعلم ‏ إلى النظر فى وقائع 
الاجتماع البشرى ف الماضى والحاضر والمستقبل » وإلى أن يجوب الأرض بخثاً عن المواقع التى 
جرت فيها الوقائع الماضية فينقب فى اثارها لدراستها وتحليلها واستخلاص الخبرات التى تؤثر ٠‏ 
فى الخيرات التى تتلوها . وعلى هذه التربية ومؤسساتها أن توجه المتعلم وتدربه على تحليل 
.قائع الحاضر واستشراف المستقبل . و تجاهل هذه الوقائع والخبرات كلها له نتائجه المدمرة؛ . 
الذين يتجاهلون خبرات الماضى ويرتدون إلى كهوف العصر الحجرى » والذين يقفون عند 
عبرات الماضي يتوقفون عن محاراة التطور والزمن ويعرضون أنفسهم للفناء والدفن فى 
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الماضى . والذين يعيثون بخبرات الخاضر - من مداحى أرباب القوة والجاه والاراء # 
ويقدمونهم كقوى تحرك التاريخ والاجتاع يصرفون العقول عن قوانين الاجتّاع البشرى 
ويفسدون أثر الخبرات الاجتاعية المربية ويحولونها إلى خبرات غير مربية وينتكصون بالإنسان 
إلى عهد الصنمية والوثنية وما ينجم عن ذلك من مضاعفات الضعف والتخلف . 


أما التفاعل الصحيح مع خبرات الماضى والحاضر والمستقبل فثمرته اهتداء الإنسان إلى 
قوانين الاجتاع البشرى والاستفادة منها فى تسخير القدرات والطاقات الإنسانية لتقوي المسيرة 
البشرية ولبناء الحضارات التى ترتقى بالنوع الإنسانى وتجدبه العثرات والسقوط . 


ج - الخبرات الديية : 

بالرغم من أن الخبرات الدينية هى بعض تماذج الخبرات الاجتاعية إلا أن إفرادها فى هذا 
البحث سببه المكانة العالية التى تحتلها الخبر ات الدينية فى سلم الخبرات الاجتاعية . فالخبرات 
الدينية تحتل مكانة التوجيه والإرشاد لمسيرة الاجتّاع البشرى » والتفاعل الإيجابى مع هذه 
الخبرات يؤٌدى إلى رق الإنسان ونشأته الحضارية كا أن التفاعل السلبى يؤدى إلى اتحطاط 
الإنسان وانهيار الحضارة كا أسلفنا فى الكتاب الأول من هذه السلسلة . ولعل أهمية هذا 
الدور للخبرات الدينية هو الذى جعل ١‏ ماسلو» يصنف الخبرات الدينية فى خبرات القمة 
أو ما أسماه مع مم8 لومم - ثم مضى ينتقد على مناهج العلم والمعرفة المعاصرة تجاهلها 
هذه ارات . 


والقران فيه دعوة متكررة للتفاعل نه مع حركة الرسالات الالمية 5 الدينية بما يشبه 
دراسة تاريخ الأديان » ومقارنة الأديان ؛ والسير فى الأرض لتأسيس علم الآثار الدينى لتكون 
ثمرة ذلك كله الوقوف على حركة التطور ر الدينى التى رافقت تطور الاجتاع البشرى ثم انتيت 
ويلغت اها فى الرسالة الإسلامية ٠‏ وثمرة هذا اللبج هو تحرير الإنسان من حتمية ‏ الككهائة 
والكهان ‏ واكتشاف المسار الحقيقى للخبرة الإنسانية فى هذا المجال الحساس,: ثم الاستغادة 
من ذلك كله فى استنباط التوجيبات والإرشادات الدينية اللازمة لعبور المستقبل . ولذلك , 
فإن الخبرات الدينية التى لا تفيد فى هذه الشمرات لا تكون خبرات مربية وإنا هى أيضاً 
من جدس حشو الرؤوس بالقصاصات التى تتضمن أخبار الماضين فى ميدان الخبرات الدينية . 

وفى جميع الخبرات الكونية والاجتاعية والدينية تعتمد التربية الإسلامية فى تفاعل الفرد 
مع هذه الخبرات كلها على أمور منها : الأول تحديد ميادين هذا التفاعل فى الكون وأحداث 
التاريم ووقائع امجتمع البشرى القائم وتطوره نحو المستقبل . والثانى : اعتبار ما يجرى فى الواقع 
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لقم والوجود المحسوس هو حك الحقيقى لصوابية هذه الخبرات وصدقها . والثالث : هو 
المراجعة المستمرة للخبرات المؤثرة بغية تنقيتها من اثار طاغوت العصر وما أفرزه من الخرافة 
والأساطير . 
* -- حدود الخبرة ودواثوها : 

قلنا إن الخبرة المربية تنقسم إلى أنواع ثلاثة : الخبرات الكونية » والخبرات الاججتاعية » 
ثم الخبرات الدينية . 

ونضيف هنا أن كل نوع من هله الأنواع. الدايانة يضم ف داخخله دوائر بعضها أوسع 
من بعض . فمثلاً تبدأ الخبرة الكونية بدائرة الحى ثم تتلوها دائ ثرة القرية ثم دائرة الإقلم » 
ثم دائرة القطر ثم دائرة الكرة الأرضية ثم تخرج خخارج الكرة الأرضية فى دوائر آفاق الكون 
المتتالية . 


ومثلها الخبرة الاجماعية التى تبدأ بدائرة الأسرة ثم خبرة الجماعة المحلية ثم دائرة مجتمع 
القرية ثم دائرة مجتمع المدينة ثم دائرة خبرات القطر أو الأمة ثم دائرة خبرات الأم الأخرى . 

ومثلها الخبرة الدينية التى تبدأ بدائرة التدين الفردى ثم دائرة تدين الجماعة » ثم دائرة 
لقطر أو الأمة ثم خبرات الأديان الأخرى . 

ولكل من - الخبرات الثلاث ‏ الرئيسية بعدان : بعد أفقى ميدانه الحاضر وبعد 25 

ميدان تاريخ الخيرة ابتداء من نشأتها ومروراً بتطوراتها حتى حاضرها ثم داخخل مستقيلها 
النظور . 

ولابد أن يكتمل فى كل دائرة جميع شروط الخبرة المربية أى أن تكون عملا وأثراً . والأفراد 
يتفاوتون فى خبراتهم فى الدوائر المذكورة فبعضهم يقف ف الدوائر الأولى وبعضهم يخطو 
فى الدوائر ذات السعة الأوسع طبقاً للأنظمة والمؤسسات التربوية ألتى تتولى تنشتتهم وتوجيههم 
فى هذا النحال » وكلما انسعت دائرة الخبرة وكلما استنار الفرد وأصبح حيطا بالظواهر الكونية 
والاجتاعية والدينية وقادراً على رؤية البدائل الختلفة . وكلما ضاقت دائرة الخبرة المربية أصبح 
الفرد ضيق الأفق عاجزاً عن التفكير ورؤية البدائل . 
4 - الخبرات الكونية والاجتاعية فى المؤسسات التربوية القائمة ف الأقطار العربية 
والإسلامية المعاصرة : 

أدرك المسلمون فى عصور الازدهار والفتوحات العلمية أهمية الخبرات الكونية والاجتاعية 
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فى تفاعلها مع العقل وإفراز القدرات التستخيرية . ولذلك قاموا بكل ما يتطابه تعميق هذه 
الخبرات من مناهج فى البحث وأدواته وميادينه » وقاموا بالرحلات واعتمدوا البحث ف العلوم 
الطبيعية والفلكية والاجتاعية » ونقبوا فى الثراث الإنسانى كله وفى تاريخ الملل والنحل » وقاموا 
بترجمة الخبرات الماضية وخططوا للتفاعل مع الحاضر وتحديد معالم المستقبل . 

وحين دخلت التربية الإسلامية عصور التقليد والجمود توقفت هذه الجهود وانتبت 
مؤسسات التربية إلى الاقتصار على مدرس ١‏ يقص » أو « يروى » وطلبة ‏ يستمعون » 
و-« بحفظون » دون أن يصاحب ذلك شىء من الخيرات الكونية أو الاجتاعية . وهذا هو 
المتيج الذى ورثته مؤسسات التربية الإسلامية التقليدية حتى مطلع العصر الحديث ومازالت 
عليه فى مناهجها ومرّسساتها وكأن وظيفتها الأساسية هى ملء الرؤوس بالأفكار » وكأن 
الرؤوس أشرطة تسجيل أو ملفات قصاصات ورقية يحفظ فيها ما أتجزه ٠‏ الآباء » الماضون 
أو « الغرباء » المعاصرون . لذلك فِهى خالية من - التفكير العلمى - الذى هو سمة الخبرات 
المربية النافعة » وهى لا تسهم فى تقديم. مشروع أو حلول مشكلات ء ولا ينتج عنها تطبيقات 
وليس ها تأثير مستقبل على الخبرات التالية . 

والصفة الغالبة على :هذه المؤسسات أنها لا تتطور وتسقط عامل الزمن والبيئة فى جميع 
الخبرات التى تقدمها . فالاستشراق - مثلاً - مازألت تدرسه طيقاً لا كتب واحد أو اثنان 
من أمثال حب الدين الخطيب - عن جيل زوير الذين عاشوا فى القرن الماضى وأوائل القرن 
الحالى » علماً يأأن هناك آلاف المؤسسات الاستشراقية المعاصرة التى يضم كل منها بين جدرانه 
عشرات المتخصصين كل واحد منهم يفوق زويمر :وأعضاء جيل زوير . 1 

ولقد أحسن الأستاذ جودت سعيد فى وصفه لعجز المؤسسات التربوية الإسلامية التقليدية 
فى ميدات الخبرات الكونية والاجتاعية حين قال : 

٠‏ إن الثقافة التى نتشقف ببا والدراسات التى نعيش معها لا تبث فينا اكتساب ملكئة البحث 
والدرس وكشف الستن والقوانين » ولا يشعرنا الكاتب الذى نقرأ له أن بحنه ليس كافياً » 
وأن على الباحثين بعده أن يوضحوا الموضوع أكثر منه . ا لا يوحى إلينا أن العلم قابل 
للزيادة فلا يثنا على طلب المزيذ منه » ولا يعتذر عن ضألة ما يقدمه »ليس بالكلمات وإنما 
بالأسلوب نفسه الذى يستطيع به أن يدل على بث روح الدأب لكشف السنن وتوضيح 
. القوانين . ثقافتنا توحى بأن العلم خلق كاملاً فلا يمكن المزيد عليه » وكأن البحوث انتبت 

مع الأولين الذين م يتركوا شاردة 9 بحثوها وفهموها وحصلوا الذروة والنهاية » 
ويس عليه هو إلا أن يتملق بحوثهم .. 
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و كذلك العلاقة بين التلميذ والعلم..ستيةة يوحى المعلم بانه بعلم كل شى» ++ وياد 
الأطفال الصغار هذا إلى أن يكتشفوا جهل المعلم فى بعض الأمور . إلا أن هذا الشف 
لا يأق بشكل إيبانى لا من للعلم ولا من التلميذ + ولا بشكل سلبى من كليهما ‏ فالعلم 
لا يقابل ما يجهل بسوية بل كثيرا ما يكون بموارية لام والتلميذ المسكين يتقخص 
هذا الموقف الذى ينتج سوء العلاقة المشبعة بالاحتقار 6" '. 

4 - الخبرات فى التربية الحديقة المعاصرة : 
من الموضوعية أن نقول إن التربية الغربية المعاصرة هى تربية غنية بالخبرات الكونية 
والاجماعية » وأن القائمين على هذه التربية يعوون تمام الوعى أثر الخبرة المربية فى تكوين 
شخصية الفرد المتعلم » 5 يعوون تمام الوعى أثر عوامل التطور فى الخبرة المشار إلييا ولذلك 
يراعون مبداً الاستمرارية تام المراعاة » وليس أدل على ذلك من الجهود التى تدور حالياً 
لتطوير نظم التربية استعداداً لإيجاد مواطن القرن الحادى والعشرين الذى سيكون طابعه العام 
1 أنه مواطن عالمى يعيش فى « قرية الكرة الأرضية © . 


والإنسان الغربى ‏ بشكل عام - يبدأ منذ الطفولة فى التدريب على التفاعل مع الكون 
انخيط وعلى تحليل الخبرات الكونية والاجتاعية وتطويرها . كذلك يتم التركيز على الخبرة 
وإعطاؤها حقها من المناهج التعليمية بما يتناسب والدور الذى تلعبه فى حياة الفرد ونمو قدراته 
ومهاراته . ويكفى أن نشير إلى ما أعطاه مرب واحد هو ١‏ جون ديو » من عناية بالخيرة 
فى مجال البحث النظرى والتطبيق العملى . 

والغرنى مازال منذ أيام النبضة الأولى يعطى الخبرة ما تستحقه من الجهد والتكاليف التى 
تتمثل فى الرحلات والاكتشافات الجغرافية فى البر والبحر ثم أخيراً فى الرحلات والاكتشافات 
الفضائية » ومثلها الخبرات الاجتاعية وما يصاحبها من بحث فى الثقافات الختلفة والآثار 
العمرانية والغخطوطات والمواد الأثرية المختلفة . 

والمدرسة الغربية ‏ ابتداء من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والدراسات الجامعية - 
مازالت تعطى الخبرة المربية أهمية خاصة فى برامجها وأنشطتها وتوفر لا شروطها وبيئتها التى 
تساعد على نضوجها . 

ولكن مشكلة التربية الغربية هى فى ميدان - الخيرة الدينية ‏ التى مازالت إلى حد كبير 
متخلفةفى مستواها عن ميادين الخبرة الكونية والاجتاعية وتنعكس آثار هذا التخلف ف الأزمة 
الروحية التى يعانى منها الإنسان الغربى بشكل عام . صحيح أن دراسات مقارنة الأديان قد 


١‏ 01 الك 


أذت تتطور هناك بشكل يرق عن مثيلاتها فى الأقطار الأخرى ولكن المشكلة فى هذه 
الدراسات تتمثل فى أمرين : الأول : فى أشخاص القائمين عليبا والباحكين الذين يمون ى 
الغالب للكنيسة والمؤسسات والكليات الدينية المسيحية والهودية . وهؤلاء يكونون مزودين 
بوجهة نظر مسبقة عن غير دياناتهم - خاصة الإسلام - تحول دون البحث الموضوعى والرؤيا 
الصحيحة فتجعل الخبرات المتكونة خبرات غير مربية ولا نافعة . كذلك يتصف هوّلاء 
الباحثون يصفة التحزب المسبق أى اننم من النوع الذى يسمى فى الغرب 565أع010مم 
والذى يجعل منبجه فى البحث انتقاء حسنات ما عنده والتركيز على سلبيات ما عند غيره » 
فهم يشبهون العناصر الموجودة فى موّسساتنا التربوية من ٠‏ الأبائيين » الذين يركزون على 
الإشادة بتراث الاباء وتملقهم » وتتبع عورات المعاصرين و تجريحهم . 

صحيح أن هناك نفر قليل حاول التزام العدل والموضوعية » ولكنه نفر قليل لا يُسمّح 
له أن ينتشر ويشبع ؛ فهناك بحث موضوعى ظهر فى الإنسكلوبيديا البريطانية معلعمهاءرعم8 
ضع ه21 طبعة عام ١911١/1١1311٠١‏ تحت عنوان الكتاب المقدس ذاطف8 6ط ولقد كان 
كاتبه عميقاً فى بحثه واضح الدلالة فى تنقيبه ومقارناته التاريخية بحيث انتهى إلى نتائج تفيد 
الإنسان الغربى فى مراجعة معتقداته بشكل جذرى . ولكن البحث حذف من الطبعات التالية 
حتى الوقت الحاضر . 

والأمر الثانى فى مشكلة الدراسات الغربية المقارنة هو أن منبج البحث الذى يدور حول 
هذا الموضوع إنما يعالج الموضوعات الدينية باعتبارها دراسات استراتيجية رافدة للسياسات 
الخارجية لا باعتبارها خخبرات إنسانية رفيعة مهمتها الإسهام فى رفع مستوى الإنسان فى هذا 
لمجال الحام . 1 

ومن هنا تأت الأهمية القصوى للرأى الذى أشار إليه «إبراهام ماسلوء وهو أن تنتقل 
الدراسات الدينية إلى ميدان العلم بدل أن تبقى حبيسة فى دوائر الكهانة والكهان يتعيشون 
بها » أو فى دوائر السياسة والساسة ليستغلونها فى سياساتهم . وهذا الدور يحتاج إلى مفكر 
من نوع جديد » نوع يرق إلى المستوى العالمى فى تفكيره ومعالجاته وطرحه للموضوعات 
والخبرات الدينية دون حساسية سلبية ثما تركته خبرات قرون النبضة بسبب ما كان من صراع 
بين مثلى الفهم الدينى الخاطىء وممثلى العلم المنشق عن الدين . 

ش رابعاً : تربية الإرادة عند الفرد 


مر - فيما مضى - أن الإرادة هى المركب الأول للعمل الصالح الذى هو السمة المميزة 


11د 


للفرد الذى تستهدف التربية الاسلامية إخراجه ء وأن هذه الإرادة هى ثمرة تفاعل القدرات 
العقلية مع المثل الأعلى . 

وليتضح دور الإرادة فى تربية الفرد لابد من الوقوف على تفاصيل أخرى توضح معنى 
الإرادة ووظيفتها ومستوياتها 3 ثم كيف تنمو الإرادة وتنتضج 2 وكيف تضعف وتفقد وغير 
ذلك مما نفصله فيما يل : 

- معنى الإرادة ووظيفتها : 

الإرادة هى قوة الرغبة والاختيار التى توجه الإنسان نحو مقصد معين . وهى قوة باعقة ' 
يتولد: منها الميل إلى الشىء الحسن والنفور من الشىء السمىء ]ا يتولد الميل إلى الرائحة الزكية 
والنفور من الرائحة الكريهة . 


والإرادة وظيفة مثل وظائف الرؤية والشم والسمع ء وكا أن لوظائف الرؤية والشم 
والسمع أعضاء خاصة تقوم بها فإن الإرادة هى الوظيفة الثانية من وظائف القلب » فحين 
يفرغ القلب من الوظيفة الأولى - أى عقل الأفكار والمواقف والظواهر التى تجسد المثل الأعلى 
ثم تحليلها وتقييمها ‏ يأ دور الوظيفة الثانية وهى تقبل هذه الأفكار والظواهر أو رفضها » 
أو تقيل البعض ورفض البعض الآخر . 
؟ - مستويات الإرادة : 
والارادة مستويات تتطابق مع مستويات المثل الأعلى » وهذه المستويات قسمان : بعضها 
أساسية وبعضها'فرعية . 
أما المستويات الأساسية فهى : 
إرادة الإنسان للغذاء لبقاء الجسم . 
و إرادة الإنسان للتكاح لبقاء النوع الإنسانى . 
و إرادة العقيدة والقبم ليرتقى الإنسان بنوعه . 
والذى تهدف إليه التربية الإسلامية أن تنمو هذه المستويات الثلاثة وأن تتخذ مواقعها 
حسب نسق معين تحتل فيه « إرادة العقيدة والقم » منزلة التوجيه والإرشاد بينا تتوجه 
الإرادتان الأخريتان نحو متقاصدهما فى ضوء التوجيبات والإرشادات المشار إليها توجها واعيا 
قائما على الاقتناع والقبول . وبذلك تعطى الإنسان منزلته العليا وتخرجه عن إرادات الحيوان 
الذى يتوقف عند إرادة الغذاء والتكاح . 


غ75١‏ هد 


ولا يعنى ذلك الحط من قيمة الاقتصاد واتمتع بنعم الله » وإثما معناه أن الاقتصاد يكتسب 
قيمته من أثره الاخلاق ومدى إسهامه فى رفع قيمة النوع البشرى لا محرد الوقوف عند 
بقاء النوع البشرى . 
فإرادة العقيدة والقم هى الهدف بينا يكون دور كل من الإرادتين الأخرتين هو دور 
الوسيلة المشاعدة للوصول إلى هذا الهدف . فالمسلم يريد الطعام والنكاح ولو ترك الطعام 
فمات لكان منتحراً » ولو ترك التكاح لكان خارجاً عن النبج المستقيم . ولو حرم غيره من 
الطعام لكان قاتلاً » ولو حرم غيره من النكاح لكان مفسداً . ولكن لا يجوز أن يبعل الطعام 
والتكاح مثله الأعلى بل يطلبهما طلب الوسيلة المحصلة إلى المثل الأعل © , 
والإنسان فيه ميل طبيعى إلى تعشق المثل الأعلى الذى يرتقى بنوعه ولا يقف عند الإسهام 
فى بقائه الجسدى . وحين تثبت التربية إرادته عند إرادة الطعام والنكاح ينتابه القلق وعدم 
الاستقرار.و الإحساس بالغربة حتى يبلغ مستوى العقيدة والقيم أو ما يقابل تحقيق الذات التى 
هى حاجة تعلو على الحاجات الفسيولوجية كا يقرر ‏ ماسلو - فى سلم حاجاته الشهير . 
وحين تنمو الإرادات الأساسية التى مر ذكرها وتتكامل حسب النسق الذى عرضتاه فإن 
عدداً من الإرادات الفرعية ذات الأثر الإيجالى يتفرع عنها » ويقدم القرآن أمثلة لهذه الإرادات 
الفرعية منها : 
إرادة الإحسان : 8 إن آردنا إلا إحساناً وتوفيقا » [ النساء : 51١‏ ]. 
و إرادة الإصلاح : 3 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله 4. 
ْ [ هود : 8 ]. 
و.إرادة الهدى : 8 أتريدون أن تهدوا من أضل الله © . [ النساء : 68 ]. 
و إرادة النصح : 9 ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم 4. [هود: 14م]. 
و إرادة التيسير : <إ وما أريد أن أشو, عليك » . [ القصص : 77 ]. 
و إرادة التواضع والصلاح : إ لا يريدون علواً فى الأرض ولا فسادآً » . 
: [ القصص : 3 ]. 
و إرادة الآخرة : #8 ومنكم من يريد الآخرة © . [ ال عمران : ؟8١ع.‏ 
ومثلها إرادة التعلم » وإرادة الفضائل والأخلاق ؛ وإراد الحلال فى المأكل والملبس والجنس 
والنفور من الإرادات السيئة وامحرمة التى تقابل الارادات الفاضلة والمباحة . 


وحور هذه الإرادات كلها التى تتوحد فيه وتتفرع عنه هى - إرادة الله سبحانه وتعالى : 
«9 واصير نفسلك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » . 
[ الكهف : 8؟ ) 


د ١58‏ د 


.( تريدون وجه الله 4 . ٠‏ : رالروم : تلاع. 
وإرادة الله يكون من ثمراتها تفجر جميع الإرادات النبيلة التى تتوجه للارتقاء بالحياة وطهرها 
وشيوع الحق والعدل فيبا وسهولتها ويسرها . شْ 
:( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم # . [ المائدة : 7 ]. 
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين © .2 [ الأنفال: » ]. 


«ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . [ البقرة : 848 ]. 
ذل وما الله يريد ظلماً بالعباد 4 . [[غافر : .]”١‏ 


أما إذا انحسرت إرادة العقيدة والقم » وهيمنت إرادة الطعام وإرادة التكاح فصارتا هما 
الهف وما يقابلهما فى سلم « مثل السوء » هو المثل الأعلى فإن التربية تكون قد خرجت 
عن مسارها السلمم ؛ٍ ولذلك فإن نظم التربية التى تجعل الرفاهية المادية وزيادة الدخل وثقافة 
الاستبلاك أسمى درجات المثل الأعلى الذى تتحرك نحوه إرادة المتعلم لا تعتبر ‏ فى الواقع ‏ 
هى الموذج لنظم التربية لانها تهمل إنسانية الإنسان . , 

إن التربية التى تجعل مثلها الأعلى هو الرفاهية المادية وثقافة الاستهلاك تفرز عدداً كبيراً 
من الإرادات الفرعية الفاسدة ذات الآثار السلبية مثل : | 

إرادة الدنيا  :‏ منكم من يريد الدنيا » آل عمران : +316): 


«( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 4 . 
١‏ [ النجم : 55 ]. 
و إرادة الفحشاء : إ قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ». 
١‏ [ هود : 5لا ]. 
وإرادة العدوان  :‏ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جنيعا » 
الإسراء : ٠١‏ ]. 


و“إرادة طمس الحق : «إ يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم # . [ الصف : 4 ] . 


وإرادة الإفساد : 9 ويريدون أن تضلوا السبيل © . [ النساء : 55 ]. 
و إرادة الخيانة : إ وإن يريدوا غيانتك # . [ الأتفال : لاع . 
و إرادة النفاق والمداهنة : ل يريدون أن يأمنوك ويأمنوا قومهم > .[ النساء : 5١‏ ] . 
و إرادة الجبن : 8 إن يريدون إلا فرارا # . ش الأحراب : 3ع . 


و إرادة التزييف : 9 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 . [ الفتح : ١٠١‏ ع . 


كال 3 


و إرادة الكيد والمكر : 9 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين » . 
[ الصافات : 348 ع . 
و إرادة الجاه : طإ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » . 
[ الؤمنون : 14؟ ع . 
ومثلها إرادات العصبية للقبيلة أو القوم أو الجنس أو الوطن . وإرادة الحرام من المال 
والمطعم والجنس » وإرادة السلطان والتجبر » وإرادة اللهو » وإرادة المئعة والترف » وإرادة 
الرذيلة وغيرها من الإرادات السيئة والمحرمة . 
فهذه كلها إرادات يريدها الإنسان الذى تقف إرادته الرئيسية عند إرادة الطعام وإرادة 
النكاح » وهى كلها تؤدى إلى هبوط النوع الإنسانى؛ ولذلك جعلها الإسلام إرادات فاسدة 
كالروائح التتئة؛ ولحذالما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم بعض أتباعه يريدون الولاء للعصبية 
ويصيحون: يالال فلان! قال لهم:« دعوها فإنها منتنة) . 
وإيراد هذه الأمثلة والفاذج القرانية للإرادات لا يعنى أن نقف عند ما ورد فى القرآن 
والحديث وإنها معتاه أن نسترشد بهذا الإطار لمفهوم الإرادة ثم نمضى قدماً فى تصنيف تفاصيل 
الإرادات الفرعية فى ضوء الخبرات والحاجات القائمة . أى أن المطلوب أن ييرز « فقه 
تربوى » فى كل زمان ومكان تكون مهمته بلورة نماذج الإرادات التى يراد من التربية 
والمؤسسات التربوية أن تنميها فى ضوء التطور الجارى والحاجات المتجددة والتحديات 
الإقائمة . ومن الطبيعى أن بلورة مثل هذه اللماذج من الإرادات يجب أن يسبقها بلورة نماذج 
مطابقة من امثل الأعلى الذى يمثل حاجات المرحلة والمكان كذلك . وحين تنجح التربية فى 
ذلك كله وتشيعه وترسخه تكون قد عملت على إيجاد ما يسمى به روح الأمة » !! 


* دنغو الإزادة ونضجها :. 

تنمو الإرادة عند الفرد حين يعرض عليه المثل الاعلى الذى يجد فيه الادلة 
والشواهد التى تقنعه بصحة هذا المثل الأعلى وتمثيله لتطلعاته وأماله . وتيلغ الإرادة ذرجة 
التضج حين يصبح الفرد مستعداً لبذل النفس والمال فى سبيل المثل الأعلى . ويشير القران 
إلى هذه الحالة من الاستعداد فى مواضع كثيرة جدا » كذلك تدل وقائع التربية النبوية على 
أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يشترطها ويجعلها شارة الإيمان وصدقه . 

والإنسان عنده ميل فطرى إلى أن يضحى بنفسه وماله فى سبيل المثل الأعلى بل إن هذه 
التضحية هى أمر راسخ فى قطرة الإنشان:وجرء من وجوده ونا حظم الشبجاعة حتد البشر 
إلا تقدير التضحية فى سبيل المثل الأعلى ولذلك جعل الجهاد أفضل الأعمال . 


ج3١‏ بت 


والتربية الإسلامية لا تيز" هذه التضحية فى سبيل مثل سوء يط بالتوع الإنسانى 
ويثقل ميزان الشر . ومن هنا كان التنديد بالقتال فى سبيل مثل الجاهلية وميتات العصبية 
والانتحار . ومثله التنديد بالذين يفقدون إرادة التضحية فى سبيل المثل الأعلى ويحرصون على 
أية حياة ولو كانت حياة الموان والاستضعاف . 


ولكن نمو الإرادة ونضجها يحتاجان إلى شروط معينة . وأى نخلل فى هذه الشروط ينعكس 
آثاره سلبياً على الإرادة التى يراد تنميتها . أما هذه الشروط فهى : 
أولا : أن تنمو لدى الفرد القدرات العقلية وتزكو أساليب التفكير وخطواته التى عرضت 
فى تربية وظيفة العقل . 
ثانياً : توفير البيئة التى تسهل للفرد أن يعيش تطبيقات المثا ل الأعلى ويمارسها . 
القاً : الاستمرار فى عرض الثل الأعلى على الفرد حتى درجة الرسوخ والإاحاطة بالكليات 


والجزئيات . 
رابعاً : اقنناع الفرد بحاجته إلى المثل الأعلى المعروض وبأضرار ٠‏ مثل السوء » الذى يعارضه 


.خامساً : تحرير الفرد من الموروثات الاجتاعية والثقافية التى تخالف المثل الأعلى المعروض . 
4 - مستوى الإرادة ومستوى المثل الأعلى : 
يتحدد مستوى الإراذة طبقاً لمستوى المثل الأعلى المعروض على القدرات العقلية ويختلف 
مستوى الإرادة عن نموها فى أن مستوى الإرادة هو انتقال طولى من مستوى إرادة بقاء 
الجسد - مغلا - إلى مستوى إرادة بقاء النوع أو من هذا الثانى إلى مستوى إرادة الارتقاء 
بالنوع البشرى . أما نمو الإرادة فهو امتداد أفقى ياتجاه نموذج المثل الأعلى الذى يقابل مفردات 
الإرادة كأن تنمو إرادة الإحسان وتتوجه نحوه بعد عرض المثل الأعلى لتدمية الإحسان » وأن 
تنمو إرادة العمل وتنوجه نحوه بعد عرض المثل الأعلى لقيمة العمل . وأن تنمو إرادة التنظم 
وتتوجه نحوه بعد عرض الثل الأعلى لقيمة التنظيم وهكذا . 
إذن فالمستوى الذى يعرض من امثل الأعلى هو الذى يقرر مستوى الإرادة الحاصل 
فيرفعها ‏ إن شاء ‏ حتى تبلغ إرادة الارتقاء بالنوع الإنسانى » ويحبسها إن شاء عند 
مستويات إرادات الطعام والنكاح . أى أن العلاقة بين المثل الأعلى وبين الإرادة علاقة طردية 
فالإرادة ترتفع بارتفاع مستوى المثل الأعلى المعروض وتببط بهبوط مستوى المثل . الأعلى 
المعروض . 


وهذا قانون له اثاره الخطيرة فى مجال التطبيق ومواقف الحياة . فالخطباء والشعراء والمغنون 


اخ كك 


لا يستطيعون إثارة إرادة التضحية عند الشعب إلا إذا كانت المؤسسات التربوية قد ممت 
مفردات هذه الإرادة ورفعت مستواها قبل ذلك ؛ ولذلك تحددت عمليات التربية الإرادية 
فى التربية الإسلامية طبقاً لهذا المبدأ » فالفقهاء والمربون ينمون الإرادات ويرفعون مستواها 
بالاعداد النظرى والتطبيق العملى الذى يمتد لسنين طويلة » والوعاظ والخطباء يستثيرون 
الإرادات الكامنة خلال دقائق فقط . ولكنهم لا يستطيعون عمل' شىء فى هذا الشأن إذا 
كانت الإرادات ضعيفة أو ميتة . 

وهذا المبدأ من ن الأسياب الرئيسية التى تدفع السياسات الاستعمارية و الأنظمة السياسية: 
التى تمثل الفعات ١‏ امعد إلى الميمنة على المؤسسات والنظم التربوية والاعلامية واستغلاها 
لعرض مثل سوء أو تشويه اميل الأعلى إذا كان موجوداً فى الأصل أو حجبه بغية توليد إرادات 
ضعيفة أو فاسدة ء بينا تترك الحرية للخطباء والوعاظ لينفخوا فى إرادات ميتة أو غائبة 


وهو نفس السبب الذى يجعل الدين الإسلامى هدفاً لعداوات المستعمرين وامترفين والمتسلطين 
ف كل زمان ومكان . 


ويمكن أن ثمثل للعلاقة بين مستوى المثل الأعلى ومستوى الإرادة ونموها بالشكل التالى : 


عنتو يات المشق الوعلى سترياات: الررادة 
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4- فقدان الإرادة وضعفها : 

كما أن الإرادة تنمو وتنضج فإنها تضعف وتموت؛ لذلك لا تقف التوجيهات الواردة فى 
القرآن والسنة عند الإشارة إلى أهمية الإرادة ووظائفها وإنما أيضاً إلى النظر فى أسباب 
ضعفها وموتها للحذر من هذه الأسباب وتحنب آثارها وتحديد أساليب معالحتها. 

ويتم فقدان الإرادة الجازمة النبيلة فى ثلاث حالات هى : 
الحالة الأولى : عند فقدان القدرات العقلية. وفى حالة هذا الفقدان لا يتفاعل الفرد مع المثشل 
الأعلى إذا عرض عليه ويكون مثله مثل الذى فقد حاسة الشمء فإذا وحدت الرائحة لا 
يحدث الإحساس بها رغم وجودها. وهذه الحالة ليست مدار بحثنا لأنها حالة مرضية ميدانها 
الصحة الجسدية والعلاج اليدنى . 
واخالة الغانية : أن توحد القدرات العقلية ويوحد المثل الأعلى» ولكن تكون القدرات 
العقلية مكبلة به «مثل سوء» تسرب إليها خلال الموروثات الاجتماعية والثقافية التى.يرثها 
الفرد من بيئته الأسرية والاجتماعية . 


ولأهمية هذه الموروثات نتناوها بشئ من التفصيل فنقول : 

كما أن الطفل يولد على الفطرة فى سمعه وبصره وشمه وذوقه » كذلك هو فى إرادته 
للخير ونفوره من الشر. فإذا عرضت الأفكار والأعمال على الإنسان الفطرى -خالى الذهن 
من الخبرات الاجتماعية والثقافية- فإن له القدرة على اختيار أفضلها وأن تتوحه إرادته إلى 
محبتها حتى تصل إلى درجة التضحية بالمال والنفس . ْ 

ولكن الطفل يرث مثله الأعلى -فى العادة- من المجتمع الذى ينشأ فيه كما أشار إلى 
ذلك صلى الله عليه وسلم حينما قال «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وكجسانه وينصرانه»”"'2. ولذلك كان واحبا على التربية أن تقوم .بمراجعة وتقويم ما ورثه 
الطفل من بيئة «الآباء» الخاصة والعامة فى ضوء تماذج المثل الأعلى التى تولد التربية على 
تتش الطفل على إرادتها . 


ولنتحقق من أثر الموروثات الاحتماعية فى موقشف الإنسان من المثل الأعلى يمكن أن 
نلاحظ أن الإنسان يبصر ويسمع ويفهم بخلقيته الثقافية وعواريثه الاجتماعية. فالساس الذين 
يعشون يلاحظ أحدهم الأماكن التى تباع فيها التحف القديعة» ويلاحظ آخر المكتبات التى 
تبيع الكتب والصحفء ويلاحظ ثالث الملاهى؛ ويلاحظ رايع المساجدء ويلاحظ خامس سنك 
الفسيخ:ويلاحظ سادس مطاعم الهاميرحر. وهكذاكل يلاحظ بحسب الإرادات التى ثمتها فيه 


ل م 


الموروثات الاجتاعية خاصة ل عهد الطفولة . إن عيونهم التى فى وجوههم تلتقط مثل 
الات التصوير كل المشاهد ولكن الذى يحضر الأفلام فى الداخل ينتقى مشاهد معينة 
ول ! وهذا يعنزى أن وراء عيوننا الحسية عيوناً أخرى اجماعية تقوم بعملية الانتقاء : 
وهذه العيون هى التى يتحدث عنبها الله تعالى حين يقول : 

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور # .[ الحج : ١‏ 

والناس الذين تطرق اذائهم أصوات متعددة تنقل إلهم موضوعات وأفكار عبر أجهزة 
الإعلام وف الندوات وانخحاضرات 3 ولكن بعضهم يسمع ويعى الأشعار - أو أشعاراً معينة 
يالنات ‏ وبعضهم يعى الفقرات الديئية » وبعضهم يعى وينجذب للأغانى » وبعضهم يعى 
وينجذب للنكات المسرحية » وبعضهم يعى وينجذب للتعليقات السياسية » وبعضهم يعى 
وينجذب للأحداث الاقتصادية » وبعضهم يعى وينجذب لأخبار العلم والتكنولوجيا . إن 
ذائهم التى فى رؤوسهم تتلقى جميع الأصوات ولكن أجهزة اللتسجيل والوعى التى فى الداخل 

والناس يقرأون كتاباً واحداً ينقل إلهم عبر مقاعد الدرس أو التدريس أو النشر ولكن 
بعضهم يفهمه بما هو فى خير الإنسان ولنصرة الحق والقضيلة» وبعضهم يفهمه بما هو ضد 
الإنسان وضد الحق والخير والفضيلة . إن عيونهم التى فى رؤوسهم تنقل نفس الكلمات وتصور ' 
نفس "الحروف ولكن المترجم أو الشارح الذى فى داخلهم يتبنى شروحات. وتأويلات متباينة . 


' والذى يحدد جميع هذه الأشكال من السمع والبصر والفهم هو المواريث الثقافية 
والاجتاعية التى تلقاها الفرد خلال التنشعة من بيئته الخاصة والعامة . فإذا كانت هذه 
الموروثات تناقض المثل الأعلى الذى تحمله هذه المرئيات والمسموعات والمقروءات فإن هذه 
الموروثات تقبم سدوداً حاجزة وتغلق الأبواب أمام المثل الأعلى لمر أو المسموع أو المقروء . 
ولقد أطلق القرآن الكريم على هذه الحواجز أسماء ٠‏ الغشاوة » و« الوقر » وه الران » وأطلق 
على الموروثات الاجتاعية والثقافية التى أقامت هذه الحواجز اسم ١‏ الأغلال» واسم 
« الآصار ». وأكثر ما تقوم هذه الحواجز فى أوساط البيئات التى تحمل أكداساً وركاماً 
تاريخنياً من الفلسفات والعقائد والثقافات امختلطة والقم والعادات والتقاليد المتبانية . 


ومن هنا يمكن أن نفهم قوله تعالى ال يل را 7 
[ سورة الأنعام : 1١15‏ ] 
فاخختيار لسرن ل لق عن زنك تزه وري المعاصرين له كمجتمع يحمل الرسالة 
مبنى على أن فطرتهم كانت أكثر تحرراً من الموروثات الاجتاعية والثقافية حيث كانت المعلقات 
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الشعرية أسمى إنتاجهم فى هذا المجال وهى ذات موضوعات بسيطة تدور حول أشياء العربى 
البسيطة انذاك ولا تحتوى على فلسفة أو عقائد . ولذلك كانت فطرتهم أسلم من المجتمعات 
المعاصرة لهم من الفرس والروم الذين كانوا يعانون من أخخلاط مضعطربة من العقائد والفلسفات 
والمذاهب والثقافات ؛ فكانوا فى ذلك الوقت الأموذج الذى وصفه الله بقوله : 

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به 
يستبزءون # . [ سورة غافر : 675 ] . 

ومن هنا كذلك يمكن أن نفهم مواقف المجتمعات الإسلامية فيما بعد من دعوات التجديد 
والإصلاح بعد أن تجمعت عندهم أخلاط من المذهبيات والفرق المتباينة والتأويلات امختلفة 
التى انحدرت إليهم من الآباء خلال القرون . 

وبسبب هذه الآثار السلبية للموروثات الثقافية والاجتاعية الفاسدة كانت شكوى نوح 
. عليه السلام من امجتمع الذى عاصره عندما قال : 

ربى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا © . [ سورة نوح :57-156 ]. 


فهو لم يعن أن الأطفال يولدون مزودين بإرادات الكفر والفجور ؛ فهذا يتعارض مع 
المبدأ. الاسلامى الذى يقرر أن الإنسان يولد مفطوراً على تعشق امثل الأعلى وإرادة المدى 
والفضيلة . وإما أراد تصوير هيمنة الموروثات الثقافية والاجتاعية التى كانت منذ وقت 
' مبكر بذرة - الإرادة النبيلة ‏ فى نفوس الناشئة بحيث يستحيل أن تنمو هذه البذرة فيما 
بعدء وأن استمرار مثل هذه الموروثات سوف يؤدى إلى إفساد الإرادات عند العباد كلهم 
ودفعهم فى طرق الضلال . ش 
والخلاصة أن مثل الأفراد الذين يعانون من هيمنة الموروثات الثقافية والاجتاعة المناقضة 
للمثل الأعلى مثل الذى تعرض عليه الروائح الزكية ولكن حاسة الشم عنده مصابة بمرض 
الزكام . وهؤلاء يطلب إليهم العلاج فإذا رفضوه وظلوا يتعللون بعدم القدرة على الشم الم 
يعذروا واحتاجوا إلى الحجر الصحى والحمية ‏ بكسر الحاء وسكون اليم - والعلاج القسرى 
حتى لا تنتقل عدوى أمراضهم إلى الأصحاء كلهم » وهذا هو ١‏ منهج التربية الإسلامية » 
فى معالجة البيئات التى تنتشر فيها مثل هذه الحالات ثم تستعصى على الشفاء من: الإرادات 
الفاسدة ؛ فقد كان الجهاد عمليات جراحية لاستفصال الأعضاء البشرية الفاسدة حتى لا 
ينتشر فساد إرادتها إلى بقية البشر وحتى تكسر الحواجز أمام المثل الأعلى الذى تريده هذه ' 
التربية أن تعرضه على عقول الأفراد الذين لم يروه . 


--1515 ده 


والحالة الغالئة : أن توجد القدرات العقلية ولا يوجد المثل الأعلى فتكون هذه الحالة مثل 
الذئ لديه حاسة الشم ولكن لا توجد الرائحة الزكية ؛ لذلك لا يحدث الإحساس بها . 
وهذه حال امجتمعات التى افتقرت المؤسسات التربوية فيها منذ زمن طويل إلى ١‏ الثل 
الأعلى » . ومثلها انكلم التربية الحديثئة التى فصلت بين العلوم الإنسانية وعلوم الدين وبين 
العلوم الطبيعية ثم أملت الأول أو قللت من شأنها بينا شجعت الثانية ورعتها ورفعت من 
مكانة اللتخصصين فيها . ومثلها أيضاً النظم التربوية التى قامت - وتقوم ‏ فى ظل الاحتلال 
والاستعمار أو تلك التى تقوم فى ظل التسلط و كبت الحريات والطبقية والمييز العنصرى . 
فجميع هذه النظم تلجأ فى العادة إلى بناء نظم تربوية تستبعد المثل الأعلل الذى ينمى إرادة 
العقيدة والقمم العليا والأخلاق الرفيعة وتستبدله به مثل سوء » يدور, حول إرادات الطعام 
والتكاح وما يتفرع عنها من إرادات المتعة واللهو » ويصاحب ذلك كبت الحريات الذى 
يحول دون نمو القدرات العقلية ونضجها . ثم تكون انتيجة ذلك كله إخراج إنسان ضعيف 
الإرادة أو فاقدها فيسهل التحكم فيه وتسخيره دون أن تسرك افيه إرادة التحرر أو المساواة 
والعدالة الاجتاعية . 


ومثل هؤلاء الأفراد يعذرون ويعرض عليهم المثل الأعلى » والذين يرفضونه بعد العرض 


لا يعذرون » وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 
«( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » . الآسراء : 6ع 


خامساً : تدمية القدرة التسخيرية . 


: معنى القدرة .التسخيرية‎ - ١ 

القدرة التسخيرية هى المركب الثانى لم العمل الضالح » الذى هو صفة الفرد الذى 
تستهدف التربية الإسلامية إخراجه . وهى تعنى القدرة على اكتشاف قوانين الخلق فى الكون 
والنفس وإستثارها فى تطبيقات نافعة لبقاء النوع البشرى ورقيه . وهذه القدرة هى رة تفاعل 
القدرات العقلية مع الخبرات الكونية والنفسية اللتين استعرضناهما فيما مضى . 

والقدرة التسخيرية التى توجه إليها مصادر التربية الإسلامية ‏ خاصة القرآن الكريم ‏ 
نوعان : ش 
قدرة تسخيرية فى ميادين الكون . وهى القدرة على اكتشاف قوانين عناصر الكون ثم تحويل 
هذه القوانين إلى تطبيقات وممارسات صائئبة . 
وقدرة تسخيرية فى ميدان النفس . وهى القدرة على اكتشاف قوانين السلوك وتفاعلاته فى 
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حياة الفرد أو ممارسات الجماعة عبر الرحلة البشرية على الأرض ثم الاستفادة من هذه القوانين 
فى تعبعة طاقات الأفراد والجماعات لتحسين حياة الإنسان والرق بالنوع البشرى وتأمين 
سلامته حسب المنطلقات والمبادىء التى تتفق مع قوانين الخلق وتوجيبات الوحى . 

والقران يطلق على هذه القوانين اسم « السنن ٠‏ ويحث الإنسان على البحث عنها واكتشافها ٍ 
والتفكر فى عملها.وتتبع آثارها فى الوجود الكبير كله ب ولقد امطاع ايسان نس حتى الوقت 
الحاضر - أن يقطع أشواطاً كبيرة فى تحقيق القدرة التسخيرية فى ميادين الأشياء الكونية ؛ 
إذ بواسطة هذا الإنجاز كشف الكثير من قوانين الكون وطور التكنولوجيا وسخر الكثير من 
مخلوقات الأرض وكنوزها وخاض عباب المحيطات » وجاب الفضاء » ونزل على سطح 
القمر » وتقدم فى فهم قوانين الصحة والمرض وغير ذلك . 

كذلك استطاع الإنسان الوقوف: على جانب غير قليل من قوانين النفس والسلوك فاستطاع 
من خلال ذلك تسخير إمكانات النفس البشرية وطاقاتها للتأثير فى الأداء الإدارى والتنظيمى 
والعسكرى » وتوجيه الرأى العام والتأثير فى المعتقدات والاتجاهات . 


ويشير "القرآن الكريم إلى أن القدرات التسخيرية فى ميدان النفس والاجتماع سوف تتطور 
وتتقدم حتى تستخرج قدرات الإنسان الأخلاقية والإيمانية ثم تنميها وتمكنها من توجيه السلوك 
البشرى والمنجزات والممارسات بالشكل الذى ييرز علم الله فى الإنسان إلى عالم الواقع فلا 
يعود يسففك الدماء أو يفسد فى الأرض . وف التاريخ شواهد محسوسة على أن الرسل والأنبياء 
الذين أحكموا القدرات التسخيرية فى ميدان النفس استطاعوا الارتقاء بهاذج من البشر إلى 
الدرجة التى يتطلع إلمها الإنسان فى الكمال والمثالية . والتوسع فى ذلك يحتاج إلى مزيد من 
القدرات التسخيرية فى ميدان النفس والاجتاع » ويحتاج إلى تطوير مفاهم جديدة للعلم 
والتربية وهو الأمر الذى يتوجه إليه أصول التربية الإسلامية . 


لقد استطاع الإنسان من خلال اكتشاف قوانين الكون المحسوس وتسخير هذه القوانين 
أن يعرف كيف يتعامل مع مكوّنات هذا الكون وتسخيرها لتحسين حياته والارتقاء بوجوده 
المادى والتغلب على كثير من الأخطار والمصاعب التى تواجهه . فالإنسان. حين سخر قوانين 
الهواء والفضاء ‏ كالجاذبية مثلاً ‏ صار يعرف كيف يصنع المركبات ويجوب الفضاء ويدور 
حول الأرض فى ساعات . ولكنه إلى جانب ذلك صار يعرف بالبداهة أن القفز من مراكب 
الفضاء والطائرات دون مراعاة للقوانين التى تسيرها لابد وأن يؤدى إلى الحتف الموٌكد . 
ولذلك هو لا يأتيه أبداً إلا بما يتفق وهذه القوانين كاستعمال مظلات القفز المعروفة ياسم 
« الباراشوت © وأمثاها . 
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ولكن جهل الإنسان - أو عدم إحاطته ‏ بالقدرات الأخلاقية وبقوانين النفس والسلوك 
مازال يضعه فى موضع العاجز عن توجيه عربة السلوك الأخلاق والاجهاعى ٠‏ بل إنه ى 
كثير من الأحيان ليقفز من هذه العربة قفزة الجاهل البداق فيتحطم وتتنائر أشلاؤه ولا يعتير 
بالتتائج المدمرة التى تعقب هذه القفزة . 


؟ - درجة القدرة التسخيرية وحدود الخبرة المربية 

قلنا إن ١‏ القدرة التسخيرية » هى ثمرة تزاوج القدرات العقلية مع الخبرات الكونية 
والاجتاعية » وإن هذه الخبرات دوائر بعضها أوسع من بعض . ونضيف هنا أن درجة القدرة 
تتناسب مع سعة الخبرة المربية . فالفرد يكون لديه قدرة تسخيرية فى ميادين. الكون والاجتهاع 
والنفس التى بلغت خبرته فيها مستوى الخبرة المربية » فإذا خجرج خمارج دائرة خبراته المربية 
فقد القدرة على تسخير الظواهر التى يواجهها فى الدوائر الجلايدة . ولذلك تتحدد الخبرات 
المربية عند ابن الريف داحل حدود الريف فيكون مستقل التفكير والسلوك قادراً على اتخاذ 
القرارات ولكنه حين يخرج إلى المدينة تتعطل قدراته التسخيرية ويفقد القدرة على اتخاذ القرار 
المستقل حتى إنه إذا أراد شراء قطعة من القماش فإنه يلجأ إلى بعض معارفه أو أصدقائه 
من أبناء الملدينة لشراء القماش الذى يراه ملائماً » ولو أنه كذلك دخل مطعماً لم يجرؤ على 
اختياز : يأكله ويشريم ويفوض الآخرين ليختاروا له أو يقلدهم فيما يأكلون 
ويشربون”” "'. ولو أنه أيضاً أراد الزواج من المدينة فإنه يقع على أول فناة تصادفه ولو كانت 
من سقط المتاع » وتظل هذه حالته حتى تتعمق خبراته وتبلغ درجة الخبرات المربية : 


ومثل ابن الريف ؛ الزعم السياسى أو القائد العسكرى أو المدير الإدارى الذى ينتمى إلى 
قطر من الأقطار التى لم تدخل صر التكنولوجيا المتقدمة بعد » أى أنها مازالت تستوردها 
ولا تنتجها . فمثل هؤلاء الأماط الثلاثةمن الزعماء والقادة والمديرين يتخذون قراراتهم 
ويقومون بممارساتهم داخل بلادهم باستقلال وتفكير » ولكنهم حين يخرجون خارج دائرة 
خبراتهم المربية التى اكتسبوها من بيئاتهم فإنهم يققدون القدرة على اتخاذ القرار المستقل 
والمعالجات المستقلة ويلجأون إلى الأصدقاء والحلفاء من أبناء الدول المتقدمة المنعجة 
للتكنولوجيا لمدوهم بالخبراء الذين يتخذون لهم القرار ويضعون خطط التنفيذ » وكثيراً ما 
يستغل الخبراء مكانتهم هذه لينخدوا قرارات ولمارسوا تطبيقات تخدم مصالح أقطارهم وتضر 
بالمسعولين المحليين وبلادهم . 


ومثل النو لنوعين معاً المتقف أو المرنى الذى يتتمى إلى بلد من البلدان التى لم تدخل عصر 
تفجر المعرفة والذى لم يتدرب على التفاعل مع الكون االمحيط والوجود القائم . فمثل هذا 


ا كل 


المكقف أو المربى يكون مستقل النظر.والقرار داخل .حدود خجبراته المربية التى كوتها داخل 
بيئته وثقافته . ولكنه حين يخرج خخارج دوائر خبراته الثقافية والتربوية فإنه يتبنى ما يتلى 
عليه أو ما يقرأه دون تحليل أو تقويم ويتلقاه تلقى الوحى المعصوم ويظل يكرره ويجتره حتى 
يغوره أهله الذين أنتجوه ثم يمدونه بأفكار غيرها وهكذا . 

لذلك كان واجب التربية أن تتوسع فى تككوين الخبرات المربية عند المتعلمين حتى تدخلهم 
دائرة خبرات العصر والمستقبل المنظور . وبذلك يتكون عند الناشئة القدرات التسخيرية التى 
تمكنهم من تلبية حاجاتهم القائمة والمستقبأية » ومواجهة المشكلات الموجودة والمحتملة . 
- مستويات القدرة التسخيرية : 

تتفاوت مستويات القدرة التسخيرية عند الأفراد . وطبقاً لتفاوت هذه المستويات يجرى 
تصنيف المتعلمين إلى : أولى ألباب محستين » ومؤمنين متبعين » ومسلمين مقلدين . وتتكامل 
هذه المستويات طيقاً لعلاقة المسكولية والدرجية التى تم استعراضها فى كتاب فلسفة التربية 
الإاسلامية . أما عن تفاصيل مستويات القدرة التسخيرية فهى 5 يل : 
المستوى الأول : وهو القدرة على التفاعل العلمى مع الكون اقيط كلداعيت يصبح عقل 
الفرد دام التفكير فى نلق السماوات والأرض وما فيها من كائنات دون أن يتوقف عن 
التساوّل : كيف ؟ ولاذا ؟ لحظة واحدة . وأصحاب هذه القدرة يديمون النظر والبحث عن 
الإجابات الصحيحة للتساؤلات المتكررة فى أذهانهم » وهم دائمو الاكتشاف لقوانين 
الموجودات وقوانين الاجتاع والنفس ثم يبلورون هذه ويْرُون بها المعرفة وتطبيقاتها . 
والمستوى الثالى : هو القدرة على فهم القوانين والسئن المكتشفة من قبل أصحاب المستوى 
الأول ثم تحويلها إلى تطبيقات عملية ثساهم فى سعادة الإنسان وتنظم حياته ورقيها . 
أما المستوى الثالث : فهو القدرة على فهم التطبيقات العلمية وكيفية عملها وتركيبها ثم 
استعماها والإفادة منها 5 


4 - أهمية تدمية القدرات التسخيرية : 
م يعند باستطاعة الإنسان العيش فى طور التكنولوجيا العلمية إلا إذا احتل - على الأقل - 
المستوى الثالث من مستويات القدرة التسخيرية التى مر ذكرها ؛ إذ لم تعد قيمة للقدرات 
العضلية والطاقات الجسدية إذ لم تتوثق معرفة الفرد بالقدرات التسخيرية والتفكير العلمى . 


ونضِية التربية الإسلامية :عامل آخحر لأهمية تنمية القدرات التسخيرية وإخبراج الإنسان 
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العلمى واجتمع العلمى والبشرية العلمية . وهذه الأهمية هدفها أن يصبح العلم زاداً شعبياً 
يتزود به العامة والخاصة لبلوغ درجة اليقين الإيمانى . فالعلم والتفكير العلمى هما دعامتا الإيمان 
وبرهانه الساطع . وحين يشيع العلم وينتشر تتكشف المعجزات الإيمانية فى الآفاق والأنفس 
ما وعد الله تعالى : 

«إ سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 

[ سورة فصلت : 7ه ]. 

بل إن الإشارة واضحة إلى أن المقصود بالعلماء الذين يخشون الله هم العلماء الختصون 
بالعلوم الطبيعية كعلم النبات والجيولوجيا والطب وعلم الأحياء والسلالات والعلوم 
الاجتاعية » الذين يديمون البحث والنظر فى عناصر الكون وظواهر الاجتاع وحركة التاريم . 
فالآية التى أثبتت صفة الخشية للعلماء جاءت بعد تقديم لمظاهر الكون وعناصر الوجود الحى 
الاثم : 

ذإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به ثمرات مختلفأ ألوانها ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور » .[ فاطر : ا - 38 ] . 

فالرسالة الاسلامية جاءت لتطور معجزات الرسالات بما يناسب الطور الجديد الذى دخلته 
البشرية . فلم تعد معجزة الرسالة الالهية ناقة تولد من صخرة » أو عصا تنقلب إلى حية 
تسعى » أو أكمه تبرئه مسحة يد وما يشبه ذلك من المعجزات الصغيرة المفردة » المحدودة 
بحياة الرسول الذى يجبىء بها » المحسوسة الى توافق الطفولة والمراهقة الفكرية للإنسانية. وإنها 
صارت المعجزة رسوخاً فى العلم بنشأة عوالم الكون والحياة وتكوينها وتطورها » وصار 
حجمها يملا الكون القاتم » وتخطت حدود الزمان والمكان» وتجاوزت مرحلة الطفولة 
والمراهقة الفكرية إلى النضج الفكرى الذى وقف الإنسان على أعتابه » وصارت تتبرز من 
خلال العقل البشرى دون أن تنحصر فى نبى أو رسول . إن آيات الآفاق والأنفس هى 
هنوا اك لتر ل رقف لفل اده عن لنت العقول والأبصار والأسماع إلى العلاقة 
المتبادلة المستمرة » وإلى التطابق الكامل بين ايات الكتاب التى جاء بها الوحى » وايات الافاق 
والأنفس التى يكتشفها العلم فى كل يوم . والقران لا تخلو صفحة من صفحاته من الحث 
على تتبع مظاهر هذه المعجزة العلمية فى السموات وفى الارض وف النفس الإنسانية وى 
مفردات الخلق كلها . والقران لا يوجه العقل إلى تأمل غيب لا يقع تحت أسماعنا وأبصارنا 
وعقولنا » ولكن الغيب الذى يوجه الإسلام إليه هو كائن موجود لم ياتنا تأويله بعد » وحين 
يآ تأويله - أى بروزه إلى عالم الس - فسوف نراه ونعايشه وما الكهرباء والجاذبية والطاقة 


يو الك 


الذرية والطاقة الهيدوروجينية وتطبيقات البث التلفزيونى والاتصالات عبر القارات والتلكس 
والكمبيوتر وأمئالها إلا محسوسات كانت فى عالم الغيب » وسوف يتوالى انتقال المغيبات إلى 
عالم الحس حتى يرى الإنسان كل ما وعد به الرسول وجاءت به الرشالة : 

( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأ تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رُسل 
. ربنا بالحق # . الأعراف ا#امع. 
ش لقد شرعت التربية الإسلامية فى عصور الازدهار فى تنمية القدرات العسخيرية اللازمة . 
للنظر فى آيات الكتاب أولاً ثم النظر فى آيات الآفاق والأنفس ثانياً . وكان من ثمار هذا 
الشروع أن ارتقى المفكرون إلى المستوى الأعلى من مستوى القدرات العقلية - مستوى تبنى 
المواقف العلمية من الكون المحيط ‏ وبسبب هذه المواقف ارتقوا إلى رتبة الاجتبهاد المطلق 
وأطلقوا العنان: لعقولهم للنظر فى ايات الكتاب والسنة فسبروا أغوارها فى ضوء الواقع الذى 
يعيشونه . وكان من ثمار ذلك إخخراج لاد اه التديدة والجاتدية ات لامكا عار مدارين 
الأصول والفقه والتربية » وكان من ثماره أيضاً تلك التطبيقات الاجتماعية التى ارتقت تقت بالجتمع 
الإسلامى إلى تسلم القيادة الحضارية فى الأر ض كلها . 

كذلك ارتقى الناظرون فى ايات الآفاق إلى مستوى التفاعل والحوار المستمر مع الكون 
امحخيط باحثين عن شواهد صدق ايات الكتاب فى ايات الكون » وبسبب هذا الموقف العلمى 
انفنتحوا على تراث الحضارات السابقة وأخضعوه للمراجعة والبحث . وكان من ثمار ذلك 
تلك الثروة العلمية التى كانت أساساً هامأ فى أسس النهضة الإنسانية كلها . وكان من ثماره 
أيضاً تلك التطبيقات العلمية التى جعلت العالم الإسلامى انذاك مصدر التكنولوجيا إلى غيره 

من الأقطار . 


ولكن المسيرة لم تستمر لتصل مداها » فمنذ القرن الرابع الهمجرى أخحذت مؤسسات التربية 
الإسلامية عبمل المستوى الاعلى من تئمية القدرات العقلية واكتفت بتنمية المستوى الأوسط 
ونتيجة لذلك جاء جيل من المفكرين انحدر فى قدراته العقلية عن مستوى «المواقف العلمية» 
التى تؤهل للكشف والابتكار إلى مستوى الوقوف عند فهم القوانين والمبادىء والنظريات 
دون قدرة على ابتكار جديد مثلها وهو ما أسموه به الاتباع » , فكان من ثمار ذلك التطبيقات 
الفقهية والعلمية التى مثلتها مؤلفات المذاهب والمدارس التربوية امختلفة . ومع النزول إلى هذا 
المستوى من القدرات التسخيرية بذرت بذور تقديس الآباء وتقليدهم لأن الوقوف عند 
الأصول والنظريات التى ابتكرها الآباء هؤ افتراض الكمال والاستمرارية فى علومهم وقصر 
الابتكار عليهم . 
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ثم تلا هذا الجيل جيل ثالث بدأ منذ القرن الثامن المجرى واستمر حتى مطلع العصور 
الحديئة » وهو جيل نزل فى تفكيره إلى منزلة النظر فى مؤلفات المذاهب والمدارس العلمية 
أى الجانب العلمى ‏ إهمالاً كاملاً » بل راح يستعدى عليه الحكام ويقلل من شأنه ويصنفه 
فى قائمة العلم الذى لا ينفع . وكان من مار ذلك ظهور الشروح والحواشى والتقارير وتوقف 
الفقه عن الابتكار والتطبيق فى ميدان العلوم الدينية ثم إغلاق مختبرات البحث وأكاديميات 
العلوم وانحسارها إلى مرتبة الاهئامات الفردية دون النشاطات الاجتاعية . 


وهذا المستوى الأخير هو الواقع الذى ورثته المؤسسات التربوية الإسلامية القائمة فى العال 
الإسلامى المعاصر . وهو واقع مازال قائماً تقريباً وإن أجريت عليه ما سمى ‏ بالإصلاحات 
التعليمية ‏ فهذه إصلاحات وقفت عند تبديل ألقاب المدرسين وأسماء الشهادات وأشكال 
الإدارة والأبنية والأدوات » ولكن جوهر المشكلة ظل قائماً وهو أن هذه المؤسسات مازالت 
تخرج فرداً فاقداً للقدرات التسخيرية الإبداعية ‏ أى عاجزاً عن النظر فى آيات الآفاق 
والأنفس » وعاجزاً عن النظر فى الكتاب والسنة نظراً اجتبادياً .. أى هو عاجز عن إبران 
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وتزداد خحطورة المشكلة التى تعانيها هذه المؤوسسات حين نرى أن جمهره العاملين فيبا 
والخريجين منها لا يتوقفون عن مهاجمة العلم القاتم والحضارة القائمة كوسيلة لنصرة الرسالة » 
أى أنهم يدافعون عن رسالة الاسلام بمهاجمة معجزة هذه الرسالة ويرددون ما أفرزه العقل 
الآوربى حول التناقض التاريخى الذى قام بين العلم والدين فى أوروبا وامتداداتها . 


إن العلم لا يكون ‏ أبداً ‏ ضد الرسالة الإسلامية لأنه معجزتها ‏ أسلقنا فى السطور 
التى مضت » وينبغى أن لا يميل بنا الحوى لادانة من يخاصموننا باسم العلم إلى إدائة العلم 
نفسه . فالعلم لا يكون سبباً للضلال » وإئما سبب الضلال هو نقص العلم وإدراج الظنون 
فى قائمة العلم . ولذلك بدل أن نباجم العلم يجب أن نسعى إلى كشف العلم الناقص والظن 
المدرج تحت اسم العلم ونظهرهما على حقيقتهما . والقيام بهذا الواجب يحتاج إلى تخريج علماء 
راسخين يحاورون الفكر العالمى بأحسن هما عنده.ويحتاج كذلك أن نعيد النظر فى مفهوم 
العلم وتصنيف المتعلمين فلا تسمح بالدخول فى حرم العلم إلا لآولى الالباب من الاذكياء 
الموهوبين لأمهم وحدهم القادرون على التسخير وإبراز معجزة الرسالة فى ميدان العلم . 

كذلك الحضارة لا تكون ‏ أبدا ‏ ضد الرسالة » وإن من أهداف الرسالة أن تنقل 
الإنسان من التتخلف إلى الحضارة . بل إن الحضارة مقدمة وممهدة نجىء المثل الأعلى - أى 


انوا اكد 


المبدأ الدينى ‏ وذلك مما يراه المؤرخ البريطانى توينبى ع6هتزه7 حين ذكر أن الحضارة 
الرومانية يأمنها وطرق مواصلاتها ورق مؤسساتها كانت مقدمة سارت عليها الفكرة المسيحية 
التى حملها المبشرون على الطرق الرومانية الآمنة حتى جعلوا روما نفسها مركز الكنيسة . 
فإذا كان العلم معجزة الرسالة فى الآفاق والأنفس فإن الحضارة تقدم وسائل الاتصال والتبليغ 
الملائمة للوصول إلى المجتمع البشرى المعاصر للرسالة . 

إن العلاقة بين القدرات العلمية التى تفرز الحضارة وبين إرادة المثل الأعلى سببية طردية . 
فالقدرات العلمية هى التى ترفع دزجة إرادة المثل الأعلى عند الإنسان . ثم تعود الإرادة إلى 


طلب مزيد من القدرة العلمية . ثم تحدث القدرة مزيداً من الإرادة #إعخنا يستمر التأثير 
المتبادل بين الاثنين ويكون من ذلك تقدم العلم الذى هو العامل الرئيسى فى تقدم الإرادات 


إن التقهقر فى الحضارات لا يحدث حين ينتشر العلم ويتمتع الناس بهاره - 5 يشاع 
بن عسل الورعين الذي يلوق ف الستاعفات ويعفاون عن الأمياب: الخقيقة ,نيل حك 
التقهقر حين تفشل نظم التربية فى تنشئة أجيال لا يكون واضحا لديها أمر العلاقة بين القدرات 
التسخيرية وبين إرادة المثل الأعلى - أو المبدأ الدينى - فيزهدون ف العلم ويعبثون بهاره أو 
يقتصرون على جانب منه فتبقى الإرادة عزلى عن قدرتها وتبدأ فى الضمور . وهكذا يقل 
العلم فتقل إرادة المثل الأعلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إن الله لا يقبض العلم انتراعاً ينتزعه من العباد . ولكن يقبض العلماء » حتى إذا لم 
5 200 4 3 5 3 
يق عانا اتخذ الناس رؤضاء جهالاً فسعلوا فآفتوا بغير علم لاوا و7 

إن أساس المخطاً ا ل ل ا ان لت لنت 
وبين تقهقر الحضارات والمجتمعات : 
الأول : : أنيع يخلطون بين العلم والأدب العلمى » وبين الفن وأدب الأهواء والشهوات 
والارادات الهابطة . ومثال ذلك ما يقوم به بعض المؤرخين حين يربطون بين عصر الامارات 
الضعيفة فى الأندلس وبين ما يسمونه بازدهار الأدب والثقافة التى لم ترتفع عن مستوى 
الإرادات الضعيفة والأهواء والشهوات السائدة » ومكان التعبير عنها أو تشجيع هذ التعبير 
بأشكاله المختلفة هو ازدهار فى حد ذاته . 
والأمر الثانى : هو الخلط بين العلوم وبين التطبيقات المادية أو الصناعية للعلوم . فحين يتوقف 
التقدم العلمى تستمر تطبيقاته المادية زمناً بعده » بل إنها تشيع وتنتشر بسبب الإقبال على 
حياة الترفف والشهوات . 


ا 8 


3 ما تحتاجه الرسالة الإسلامية هو قيام مؤسسات تربوية تفرز نماذج جديدة من العلماء 
الذين يحسنون إبراز معجزة الرسالة فى ميدان العلم » وتكون هم الكفاءة العلمية والتفكير 
العلمى اللذان يؤهلانهم لاعتلاء المنابر الجديدة التى أفرزها العلم فى مسجد ١‏ قرية الكرة 

6 1 م لقيق 
الأرضية » الطهور الذى حص الله به رسوله ' منابر التلفزة ومحطات الإرسال الفضائية » 
والطباعة العالمية » ويخاطبون الإنسانية بأحسن مما عندها علماً وفكراً وأدباً . 

تحتاج الرسالة الإسلامية إلى مؤسسات تربوية ونظم ومفاهم وتطبيقات تربوية جديدة 
تتعايش مع المفاهم الجديدة للعلم التى تحكم على الأشياء بنتائجها لمحسوسة وثمراتها العلمية » 
ومفهوم العلم هذا هو المناسب للإسلام » بل نحن نجد أدلة محسوسة لا يعطيه الإيمان للناس 
المؤمنين من الطمأنينة والتخفيف من الشقاء والعذاب الذى يعانى منه من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر . بل إن العلم بالآخرة صار فى قوة العلم التجريبى - م يقول الأستاذ جودت سعيد - 
وصار ماله أوسع فبدل أن يكون هذا المجال هو غرفة الختبر الذى تستخدم فيه الأنابيب 
والقناق تحول إلى مختبز الكون الفسيح وأحداثه التاريخية والاجتاعية . وهذا ما يلاتم المبج 
الإسلامى الذى يطلب إلى العالم أن يسير فى الأرض ويتبع التطور الذى يعترى الكائنات 
والظواهر والأحداث ابتداء من خخلقها وتكوينها حتى واقعها واحتالات تطورها الأخرى : 
«إ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرى ». 
[ سورة العنكبوت : ٠١‏ ]. 

فالذى تهدف إليه التربية الإسلامية ‏ إذن -- هو أن يقدم الإيمان إلى الناس بالصورة التى 
يقدم بها علم الجغرافيا أو الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء وبذلك يصبر الإيمان علما : ١‏ فاعلم 
أنه لا إله إلا الله #. [ سورة محمد : 1١8‏ ]. 
ولكن التعلم الذى تقدمه المؤسسات التربوية فى العالم الإسلامى لا ييث فى الفرد اكتساب 
ملكة البحث العلمى وكشف القوانين . وهى لا توحى للدارس أن العلم قابل للزيادة » ولا 
تمئه على طلب المزيد منه . بل إنها توحى أنها ورثت العلم كاملا فلا يمكن المزيد عليه ) 
وأن البحث انتبى مع ١‏ الآباء ٠‏ الذين لم يتركوا شيئاً إلا بحثوه وفهموه وليس على الدارس 
إلا أن يتملق عملهم ويتغنى بإطرائهم » وبذلك تعكس هذه المؤسسات معنى قوله تعالى : , 


.]1١١4 : وقل وى زدفى علما.» . [ سورة طه‎ (١ 
وتعكس معنى قوله : فإ قل لو كان البحر مداداً لكلمات رلى لنفد البحر قبل أن تنفد‎ 
.] ٠١5 : كلمات إلى ولو جتنا بمثله مددا © . 00 [ سورة الكهف‎ 
وقوله أيضاً : « ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر‎ 
.] 7 ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكم » . [ سورة لقمان : لا‎ 
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سادساً : ضرورة توازن الإرادة العازمة والقدرة التسخيرية 
فى تربية الفرد 


من الضرورى أن تتوازن الارادات النبيلة العازمة مع القدرات التسخيرية فى تربية الفرد 
ومن خلال هذا التوازن يتولد « العمل الصالح » بالصورة التى مر عرضها فى هذا البحث . 
ومعنى هذا أن تعمل التربية على تنمية الإرادة العازمة حتى درجة التضحية بالمال والنفس ثم 
تعمل بنفس القدر من الجهد والكفاءة لتدمية القدرات التسخيرية حتى درجة التسخير الكامل 
للإمكانات المادية والبشرية المتوفرة . 


ومن الخطورة البالغة أن تقصر تنمية إحدى الاثنين عن الأخرى فتركز التربية مثلاً - 
على تنمية الإرادات دون القدرات أو العكس » فلذلك اثاره المدمرة فى حياة الأفراد والأم . 
ولتوضيح ذلك نستعرض اثار القصور فى تنمية القدرات التسخيرية واثار القصور فى تنمية 
الإرادات النبيلة الجازمة يا هو حاصل فى تطبيقات التربية المعاصرة فى الشرق والغرب . 


حين تغفل التربية - أو تجهل - تدمية القدرات التسخيرية عند المتعلمين إلى المستوى اللازم 
الذى تستدعيه حاجات العصر وخبراته فى الوقت الذى تجد وتنجح فى تنمية الإرادات العازمة 
النبيلة إلى درجة التضحية بالمال والنفس فإن الأفراد فى كل عمل يمارسونه ينتبون إلى الفشل 
والإحباط . وهذه هى حالة الأفراد الذين تخرجهم مؤسسات التربية القائمة ثمة فى الأقطار العربية 
الإسلامية ومثلها المؤسسات التربوية الموازية كالأحزاب والجماعات والمساجد وبرامج الإعلام 
الدينى والوطنى فجميع هذه المؤوسسات تفصل تفصيلة كافياً فى عرض محتويات المثل 
الأعلى - الدينى والوطنى - وتنمى إرادات الأفراد إلى درجة التضحية بالمال والنفس . ولكنها 
تبمل - إهمالاً يكاد يككون كلياً ‏ الخبرات المربية التى تتفاعل مع القدرات العقلية لتفرز 
القدرات التسخيرية . ويكون من نتيجة هذا الاهمال قصور القدرات التسخيرية عن الإرادات 
العازمة فيحدث الاضطراب ف التفكير والعواطف والمشاعر والسلوك وينشأً التخبط فى إصدار 
الأحكام واتخاذ القرارات وتنفيذها » وتتكرر مواقف الفشل والإحباط . وتكرار الفشل هذا 
له نتائج سلبية مدمرة تنعكس على اتجاهات الأفراد والجماعات سواء بسواء . 


فهو أولاً ‏ يؤٌدى إلى فقدان الثقة بالمثل الأعلى » فتضعف الإرادة العازمة النبيلة وتقصر 
عن مستوى التضحية بالمال والنفس ويتراجع الفرد إلى إرادات الطعام وإرادات الحفاظ على 
٠‏ الجسد أو النوع » ويقعد عن العمل العام ويتوقف عن المشاركة فى الجهاد . وهذه حال كثير 
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من الأفراد والشعوب فى الأقطار العربية الإسلامية المعاصرة . فكثير من الأفراد المشتغلين فى 
لمبادىء والقضايا الوطنية والإسلامية انتهى بهم تكرار الفشل والإحباط إلى التخل عن هذه 
المبادىء والقضايا والانسحاب الجزقٌ أو الانسحاب الكلى ؛ الانسحاب الجزقٌ للاشتغال 
بإرادات الطعام والحفاظ على الجسد والذرية » أو الانسحاب الكلى من المجتمعات العربية 
والإسلامية للانضمام إلى مجتمعات غير عربية ولا إسلامية . وهذه - أيضأ ‏ حال كثير من 
الشعوب العربية والإسلامية التى عجزت قدرتها التسخيرية عن تلبية الحاجات الداخلية 
ومواجهة التحديات الخارجية وانتبت إلى تكرار الفشل والإحباط والمزيمة فإتها - أيضاً - 
انسحبت انسحابات جزئية لتنكفىء على أمورها الخاصة أو انسحابات كلية لتقطع انتياءاتها 
أو تتخلى عن مسئولياتها إزاء القضايا المشتركة ع ثم تبحث عن انتاءات أخرى تشاركها إرادات 
البنحث عن الطعام والحفاظ على النوع . ' 

والأثر - الثانى ‏ هو أن كثيراً من الأفراد والجماعات ممن نمت إراداتهم وقصرت عنها 
قدراتهم التسسخيرية إذا واجهوا المشكلات فإنهم يعالجونما بما يشبه التبلكة والانتحار حيث 
لا يعرفون لمواجهة الأزمات وحل المشكلات إلا طريقاً واحداً هو طريق العنف الانتحارى 
بالقول والعمل ؛ ويقترفون الحماقة ويجانبون الحكمة . وهذه هى الصفة الغالبة على الأفراد 
والجماعات والحيئات الرسمية والشعبية والمنظمات الوطنية العاملة فى ميادين البناء الداخلى 
أو المقاونة للاحتلال الخارجى . 

أما عن آثار القصور فى ميادين الإرادات النبيلة العازمة » فإن الظواهر البارزة لآثار هذا 
القصور هو فقدان الإنسان للسعادة » وفقدان لذة الاستمتاع بثمرات النجاح الذى توصله 
إليه القدرات التسخيرية . 

,وهذه هى جالة التربية فى المؤسسات التربوية القائمة فى الأقطار المتقدمة خاصة فى أوروبا 
وأمريكا . فلا شك أن هذه المؤسسات قد حققت نجاحات هائلة فى ميادين الخبرات المربية 
والقدرات العقلية التى تزاوجت لإنجاب أفراد ذوى قدرات تسخيرية عالية فى ميادين الكشف 
والاختراع وتطوير التكنولوجيا والإدارة والسياسة وغيرهما . ولكن المشكلة التى أفرزتها 
المؤسسات التربوية هناك هى الأزمة فى الإرادات النبيلة العازمة » فهذه المؤسسات تعانى من 
قصور شديد فى مجال تربية الإرادة حيث تقف مستويات هذه الإرادة التى تنميها المئوسسات 
التربوية المذكورة عند مستوى إرادات الطعام .وإرادات الحفاظ على النوع ولا تتخطاها إلى 
مستوى إرادة الارتقناء بالجنس البشرى والسبب فى ذلك هو غياب ١‏ المثل الأعلى ؛ وقصور 
مستويات ١‏ المثل السوء » .الذى تعرضه الفلسفات التربوية الموجودة هناك . مما أفرز ‏ 
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ومازال يفرز ‏ سلاسل متلاحقة من الأزمات الأخلاقية والاجتاعية . وتكرار هذه الازمات 
له ننائجه السلبية المدمرة فى اتجاهات الأفراد والجماعات سواء بسواء . 


فهر أولاً - يؤدى إلى فقدان الثقة بالعلم وخيبة الآمال التى 'ترتبت عليه - كا يقول ادجار 
فور وزملاؤه فى تقريرهم التربوى - ذلك أن التفاوت الهائل بين التكنولوجيا المتقدمة التى 
أفرزها العلم وبين القيم الإنسانية المتخلفة بسبب غياب امثل الأعلى قد قلب ثمرات العلم 
والتقدم إلى عكس الغايات التى نشأ العلم يسببها . فالإنسان أصبح يعانى - أكثر من قبل - 
من حالات الاضطراب النفسى والقلق الفردى والجماعى . 
ش و الأثر الثاتلى: هو ظهور ظاهرة « الاغتر اب ووؤوصوذلة »؛ التى يعانى منها الانسان 
المعاصر » وشدة الخاجة إلى معرفة الذات الإنسانية وهوية الانسان ومكانته وعلاقاته بنفسه 
وبالآخرين من نخولة بن ش 

سابعا : مشكلة تربية الفرد فى أهداف العربية الحدينة 


بالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذها مؤسسات التربية فى الأقطار المتقدمة لبلورة أهداف 


تربية الفرد فمازالت التربية الحديثة تعانى من قصور خطير فى هذا الميدان . أما مظاهر هذا 
القصور فتتمثل فيما يل : 


: العمل الصالح » وجصره بالإنتاج المادى‎ ٠ تضييق مفهوم‎ - ١ 
العمل الصالح ؛ سمة الفرد الذى تستهدف إخراجه‎ ٠ إذا كانت التربية الإسلامية قد جعلت‎ 
الفرد‎ ١ فإنها فى تفسيرها لمفهوم العمل الصالح قد انتبت إلى أن العمل الصالح يتجسد فى‎ 
: الصالح - المصلح » بالمفهوم الواسع الذى مر عرضه‎ 
أما التربية الحديثة التى انتشرت فى أرجاء الأرض بانتشار الحضارة الغربية فقد حت‎ 
. » العمل الصالح » فى الإنتاج المادئ وإيجاد « الفرد المنعج  المستبلك‎ ١ مفهؤم‎ 
ولذلك يلاحظ أن المؤسسات التربوية الحديئة كالمدرسة والمعهد والجامعة تركز على إعداذ‎ 
منتجاً » بيها تركز الموّسسنات الموازية كالإعلام والصحافة والتلفزيون على إعداد‎ ١ الفرد ليكون‎ 
. » مستبلكاً‎ ٠ الفرد ليكون‎ 
ولقد ناقش العديد من الباحثين الصفة الأولى وهى إعداد الفرد ليكون متتجاً فذكروا‎ 
أن المدارس . المعاصرة تبي ء الناشكة  بالدرجة الأولى - لحياة العمل الإنتاجى وذلك‎ 
بوسيلتين : الأولى : أنها تعلمهم مهرات محددة ذات علاقة بالعمل . والثانية : أنها تنمى فههم‎ 
. الاتجاهات والعادات الضرورية للأداء الوظيفى الفعال‎ 
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ويضيف هؤلاء أن الأمر لا يحتاج إلى عميق نظر لملاحظة التوازن بين تربية الطفل 
و كعامل » ووظيفة المعلم ٠‏ كرئيس عمال » أو « مشرف عمال » وأنه يجرى التركيز على 
هاتين الصفتين ى جميع مستويات التعليم . ذلك أن جميع المهن تحتاج فى الغالب إلى عمال 
'وموظفين لهم معرفة بالوقت ودقة فى أوقات الحضور ومثابرة مستمرة بالعمل حتى تنطلق 
صفارة التوقف . وهذا النوع'من اليقظة والدقة هو ما تدرب المدارس الطلبة عليه من خلال 
التأكيد على عمل الواجيات المدرسية . وأهمية الحضور وعدم التأخير الذى يتسبب فى خصم 
بعض العلامات ودق الجرس فى وقت محدد ».وإدارة فصول الدراسة بالطريقة التى تدار مها 
المصانع والمعامل » وإشاعة الاتجاهات'والقم والعادات المطلوبة فى دنيا العمل . 


ويسمى -س جون جاروللك ‏ هذه التعليمات والنظم كلها به منهاج المدرسة الخفى » 
الذى يندر أن تبرز نصوصه واضحة رغم أنها جزء رئيسى من عمل المعلم . فأصحاب العمل 
يميلون عادة لتعليم العمال الواجيات الدقيقة وأن يجرى إنجازها بسرعة وطاعة وحيوية على 
مستوى عال من الإنجاز . وهم يتوقعون من المدارس أن تطور هذه الصفات قبل دخول 
الناشىء دنيا العمل . ومن أبعاد هذا « المنهاج الخفى » ؛ تدريب الناشىء على التعاون مع الآخرين 
'والعمل كفريق من ناحية » ولكن تدزيهم على التنافس الذى يحتاجه عالم العمل من ناجية 
أخرى . وهذا من شأنه أن يخلق نوعاً من التناقض فى شخضية الفرد وبىء لأسباب الصراع 
الذى يدور فى العادة فى أماكن العمل فى صفوف العمال والموظفين لأن الفرد لا يستطيع 
أن يكون متعاوناً ومنافساً فى أن واحد . 

ومن أبعاد هذا « المنهاج الخفى » أن المدرسة تركز على المهارات: الأساسية اللازمة لدنيا 
العمل كالقراءة والكتابة والحساب وحسن الحديث » كذلك يجرى التركيز على المقررات 
العلمية والمهنية وإعطاء المكانة الأول ها بينا يقللٍ من قيمة الدراسات المتعلقة بإنسانية الإنسان 
ورفعته وأخلاقه وتهمل الدزاسات الدينية [همالاً يكاد يكون تاما”" . 


أما عن الصفة الثانية وهى - إعداد الفرد ليكون مستهلكاً - فهذا واضح فى الدور الذى 
تقوم به وسائل الأعلوم والصحافة والسيا والتليفزيون والمعارض وغيرها . وإذا كانت 
الإعلانات التجارية تمارس التربية الاستبلاكية بصورة مباشرة فإن تنمية الاتجاهات الاستبلاكية 
تجرى بأساليب غير مباشرة فى السينا والتليفزيون والتركيز على قصص الحب ومسلسلات 
الغرام وما يتفرع عنها. وخلالها من المناظر والمواقف ليس هدفاً ف ذاته وإنما هو وسيلة لعرض 
ما يتخلل هذه المواقف والمناظر من مظاهر الحفلات واللباس والزينة والهدايا والسيارات والتنزه 
والرحلات وكل ما يتطلبه التسويق التجارى ورفع شهية ١‏ الاستبلاك ) وتوجيه المشاهدين 


4 | شك 


إلى ذلك كله . ونحن نعلم الأثر الذى يحدثه أمثال ألفيس برسلى أو » جيمس بوند ء أو 
مثل السيارة المسحورة » أو ممثلات الاغراء فى نشر بثطلون الجينز ء وسيارات الجاكوار 
والمسجلات الموسيقية » والأزياء والموديلات وإيجاد ٠‏ افر المستبلك » الذى يستبلك أكثر 
ما يحصل عليه من الأجر . 

ولا يقتصر هذا الفرق فى التوجيه على الأفراد وإنما يمتد إلى الجتمع » ففى حين تسهم 
التربية الاسلامية فى إفراز ما يمكن أن نسميه « ثقافة القم » حيث تقاس الأنشطة والظواهر 
الاجتتاعية بمقياس القبم والمثل الأخلاقية التى جاء بها الاسلام » فإن التربية الحديئة تسهم فى 
إفراز ما يمكن أن نسميه ب« ثقافة: العمل والاستبلاك » وقياس , الأنشطة والظواهر الاجتاعية 
بمقدار ما يستبلكه الفرد والجماعة . كذلك يمتد هذا الأثر إلى العادات والتقاليد وغير ذلك 
من مظاهر الحياة الاجتاعية القائمة . 

والواقع أن إفراز 9 ثقافة العمل والاستهبلاك » ق امات الحديئة قد أدى إلى ظاهرتين 
إحداهما إيجابية والأخرى سلبية . أما الظاهرة الايجابية فهى تحديد مكانة كل فرد بمقدار 
ما ينتجه فأدى ذلك إلى. تقدم الصناعة ووفرة الإنتاج . ولكن الظاهرة السلبية أن مكانة الفرد 
تحددت بمقدار ما يستبلكه فى ميادين الحياة المادية » وبذلك لتيل التنافس بين الأفر اد 
والجماعات وشاعت المقاييس المادية وحلت محل المقاييس الأخلاقية والعلمية » والعطع 
التواصل وأنهار الاجتياع » وأصبحت النفعية المادية تحكم العلاقات وتوجهها . وليس صحيحاً 
أن النفعية شاعت لأن فلسفة تربوية معينة كاليرجماتية » أو فيلسوفاً خاصاً مثل جون 
ديورى قال بها وتبناها » وإنما البرجماتية جاءت ثمرة ثقافة الاستبلاك» ولم يزد جون ديوى 
وأنثالة عن دور 'تبزير قا شاع وافشر م ضياضه ضياغة تزيوية علبية "6 خو :ميخ التدكير 
الغربلى الذى يستمد مبادئه ما يشيع ق الواقع ويعترف به اجتمع . 

ولكن أخطر مظاهر هذا الأ: ثر السلبى أن التربية الحديئة قضت على الجانب الإنسانى 
الأخلاق فى شخصية الفرد المعاصر .. لأن هذه النظم فصلت بين العلوم الطبيعية وبين العلوم 
الإنسانية والدينية ثم حصرت الثانية والثالئة فى تخصصات معزولة عن يار اليا الجارى 
وجعلت مهمتها ‏ فى أحسن الظروف - المشاركة فى الترويح وتخفيف التواترات النفسية 
والاجتاعية التى تفرزها بيئة العمل والاستبلاك . فى حين هيأت جميع الوسائل لتفجر المعرفة 
الطبيعية وتطبيقاتها التكنولوجية واستعمالاتها الاجتاعية دون إرشاد أو توجيه . فأدى ذلك 
إلى اتبيارات فى توازن المجتمعات وإلى بروز طبقتين من الناس : طبقة أقلية تملك مار هذه 
المعارف والتطبيقات التكنولوجية وتتحكم بالمصائر » وطبقة تنتج هذه التطبيقات وتنال أقل 
من أمان المواد التى يجرى تشجيعها على استبلاكها . ٠‏ 


و كانت امحصلة لذلك كله عودة و الصنمية » إلى وجدان الفرد المعاصر حيث انغرس فى 
نفسه نوع من ٠‏ الاقتران الشرطي ؛ بقدرة الإنسان على رزق أخيه الإنسان أو حرمانه » 
وقدرته على منح الحياة أو سلبها فأدى ذلك كله إلى عودة الرق فى شكل يناسب العصر 
كا تشير إلى ذلك الدراسات التى أفرزتها منظمات العمل الدولية والمعاهد المتخصصة . 
؟ ‏ تدنى مستوى ١‏ المثل الأعلى » إلى مستوى الحافظة على الجسد البشري : - 

مرت مشككلة ١‏ المثل الأعل » فى التربية الحديئة بفترات مضطربة انتبت به إلى الفحور 
حول «إشباع رغبات الفرد » أى المستوى الغالث : مستوى النمحافظة على الجسد البشرى 
ولقد مرت هذه المشكلة فى مراحل تاريخية تنزلت بمستويات المثل الأعلى حتى حصرته ف 
المستوى المشار إليه . 

ففى المرحلة الأولى كانت التربية الحديثة تستمد نموذج المثل الأعلى من المصادر المسيحية 
الذى كان يفترض به أن يمثل المستوى الأول : مستوى الارتقاء بالنوع الإنسانى . ولكن 
التطبيقات الاجتاعية لهذا الموذج شاهدت صدمات خطيرة مع الطبيعة الإنسانية ووقائع 
الحياة » كذلك اصطدام هذا الموذج يحقائق العلم التى جاءت بها النبضة الحديئة وكانت 
حصيلة هذا الصدام هى تمرد الإنسان الغرنى على المثل الأعلى المذكور ثم التوجه إلى المصادر 
الفلسفية نخاصة خلال القرن الماضى ومطلع القرن ال حالى . وهذا التوجه حدد المرحلة الثانية 
للتطورات التى مرت بها مشكلة المثل الأعلى فى التربية الحديثة . 

ففى الجر حلة الثانية تبنت التربية المثل الأعلى الذى أفرز 2 ته تأملات الفلاسفة بالقدر ع 
وصلت إليه قدراتهم العققلية وجددته خجبراتهم البشرية فى البيات التى سمحت لهم مهازاتهم 
اللغوية والفكرية وتفاعلاتهم الثقافية والاجتاعية . وكانت حصيلة هذه المرحلة هى النزول 
بالمثل الأعلى من المستوى الأول - مستوى الرق بالنوع الإنسانى - إلى المستوى الثانى : 
مستوى امحافظة على النوع البشرى » بل إنمهذه الفلسفات استهدفت امحافظة على نوع معين 
من الأجناس البشرية وهو : الجنس الأبيض ع باعتباره هو المثل الحقيقى للإنسان . ونتيجة 
لهذا النتوع من المثل الأعلى برزت أيذنولوجيات و« مثل سوء » متطرفة مثل ١‏ النازية » 
وه الفاشستية » و« سمو الرجل الأبيض » التى تسيبت فى لمأبى وألوان الدمار والتخريب 
التى مازال الإنسان يعافى منها حتى الوقت الحاضر . ولقد هيأ هذا الفشل ‏ بالإضافة إلى 
ظهور نظريات التطور البيرلوجي - إلى انتقال التربية الحديثة للبحث عن تموذجٍ آخر من 
« المثل الأعلى » فى مصادر علم النفس الحديث . وهذا التوجه حدد المرحلة الثالثة أو المرحلة 
المحالية التى انتبت إليها مشكلة ١‏ المثل الأعلى ؛ . 


و ا 


وأبرز خصائص الل الأعلى ' ف المرحلة الحالية هو أنه نموذج يمثل المستوى الثالث : 
مستوى المحافظة على الجسد البشرى وإشباع ل وهو ما تطلق عليه التربية فى الوقت 
الحاضر 9 إشباغ رغبات الفرد » . أى عكس ترتيب مستويات المثل الأعلى فجعلت الأداة 
هى المدفاء. ثم تنزلت بالهدف وإحالته فى عدد الأدوات أو ضمن «١‏ روافع القوة 
ووبسووط ,0 وعووعبه.1 5 هو عند مارجنتوا رائد مدر سة العلوم السياسية الواقعية فى 
الوقتٍ الحاضر الذى أدرج . « الدين » و ١‏ القومية » وكل تماذج المثل الأعلى السابقة فى عداد 
الأدوات التى تستغل لإشباع رغبات الفرد . ونتيجة لهذا التطور أصبح « المثل الأعلى » ى 
التربية الحديئة هو ٠‏ إشبااع رغبات الفرد وإعداده للحصول على ما فيه مصلحته », . ويختلف 
الختصون فى شرح ما تعنيه 9 مصلحة الفرد ٠‏ اختلاف كيرا : فأناس يفسرون ١‏ مصلحة 
الفرد » بأئها الحصول على وظيفة رفيعة ومكانة عالية » وأناس يرونها فى توفر فرص الحياة 
المادية الرغيدة » وآخخرون يرونها فى إمداد الفرد بالقدرات والمهارات التى تعده للحياة . 

ولقد لخص جون وايت مختلف الآراء التى ناقشت ١‏ إشباع رغبات الفرد وتحقيق 
مصالحه ؛ فى قسمين رئيسيين : 
القسم الأول : مصالح أساسية : 

وهذه تقع بين مستويين اثنين : مستوى أدى من الغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية 
التى توفر البقاء على قيد الحياة . ومستوى أعلى يوفر للفرد مستوى عال من الطعام المغذى 
والمأوى المريج والصحة الجيدة وهو لا يم يقنع الفرد فى الأقطار المتقدمة إلا به. 

ويلحق يهذه الحاججات الأساسية حاجات فسيولوجية ونفسية كالحاجة للجنس والقدر 
المناسب من الحرية والأمن والدخل المادى والعمل المريج . وهذه وإن جرى الاتفاق على 
ضرورتها إلا أن الاختلاف يقع حول درجة إشباعها . 
والقسم الثانى : مصالح جوهرية : 5 

وخلاصتها أن مصلحة الفرد فى توفير السعادة . وتتشعب الآراء فى تفسير هذه السعاذة ؛ 
فأنامن يرون أن سعادة الفرد فى إشباع رغباته التى يتمركز حوها اهتامه وفى قدرته على 
الحصول على الوسائل التى تحقق هذه الرغبات . وخطورة هذا الرأى » عند. جون وايت 

أنه يئير مشكلات خطيرة حين تتمركز رغبات الفرد حول رغية شاذة وتصبح وزظيفة التربية 
التركيز على هذه الرغبة الشاذة كذلك » رغم مزية الاختيار الحر الذى يوفرها هذا الرأى . 
وأناس يقرئون سعادة الفرد بسعادة الحواس والمشاعر . . وخطورة هذا الرأى عند وايت 

أنه يقتل المسثولية فى الفرد لأن معناه أن لا يتعلم الإنسان شيئاً ولا يمارسه إلا إذا سعدت 


حم 


به حواسه ا . فالطييب إذا تعد ملا المزض فلا داعى للقيام بذلك » والمرأة 
إذا لم تسعد برعاية أطفاها فلا داعى. لذلك أيضاً وهكنا"". 

.وهناك رأى ثالث يخالف الآراء السابقة مخالفة كلية 6 فهو يرتى أن مصلحة الفرد » 
: تكمن في « الإبداع النفسي » لأن المتعلم كالفنان وليس كالباخث عن الحقيقة ؛ فهو يرى 
حياته فى التعبير عن أعمق مشاعره وحدسه . والخير لا يأنيه من خارج وإنها يخلقه هو نفسه 
لأنه يعيش فى عالم ليس فيه قم متأصلة وإما الإنسان يشكل نفسه ويعطها نوعاً من الكمال 
والتوازن .' ومعنى ذلك أن التربية يجب أن تتمركز حول التلميذ ولا شىء سواء ذلك . 


ويعلق جون وايت على هذه الآراء مجتمعة بة بقوله إن المشكلة فى هذه التفسيرات كلها 
أنها تجرد ه مصلحة الفرد ؛ من القيم وتفرغها من الفضائل و التعقل وتم تبقى الفرد شبيها بالحيوان 
ا ع را يكون لديه ما يوجّه أعماله وعلاقك مع الآخرين » 
( 


كا يحرمه من النظرات . المستقبلية 


وثمة مظهر آخر لإهمال « المثل الأعلى » يتمثل فى الجدل الدائر حول “قيمة الفضائل 
الأخلاقية التى يجب أن تنظمها أهداف تربية الفره 2 ” 


وخلاصة هذا الجدال أنه يصعب تجاهل الأهداف الأخلاقية بسبب الحاجة إلى ضوابط 
ومقايس تنظم العلافات بين الأفراد ؛ ولكن يصعب أيضاً تحديد مفهوم مد واضح للفضائل 
الأخلاقية بحيث لا يتناقض هذا المقهوم مع المدف الأسامى وهو « إشباع رغيات الفرد » 
الذى مر شرحه . 

لقد تناولت الفلسفات التربوية هذه المشكلة وعرفتها تعريفات: متعددة . فبعضها 
ك ١‏ الفلسفة البرجماتية 6 قالت إن رغبات الفرد هى فضائل فى حد ذاتها وبعضها قال بتوفير 
الفرصة للفرد ليفهم الأخلاق ثم تترك له الحرية بمارس منها ما يشاء » بينا رأت مدارس أخرى 
أن الفضيلة هى إبداعات عقلية تترك للفرد نفسه . ولكن المشكلة التى تشترك فيها جميع 
الفلسفات التربوية هى الافتقار إلى. حل التناقض بين « إشباع رغبات الفرد » وأهداف التربية 
الأخلاقية . 1 ْ ْ 

وإزاء العجز عن تحديد العلاقة بين إشباع رغيات الفرد » وبين التربية الأخلاقية برز 
رأى يقول باقتصار التربية على ما فيه 0 المصلحة العامة ؛ ولكن المشكلة التى برزت هى كيفية 
تحديد مفهوم ٠‏ المصلحة العامة » والفرق ينها وبين المصلحة الخاصة وأين هو حد التوافق 

بين المصلحتين(*" . 1 


ونتيجة لذلك كله برز وأى آخخر دعا إلى صياغة التربية الأعلاقية طبقاً ل أسمام به نظرية 
الاكتفاء بالحد الأدنى من الأخلاق ) وتسمى بالانجليزي ية 771697 غوقلة سنصتك1 ع1" 00 حجة 
أصحاب هذا الرأى أن الحد الأدنى يوفر للأفراد أن يعيشوا حياتهم الخاصة دون خوف من 
الأذى الجسدى أو الغش أو الخداع أو العدوان والإهانة 4 فإذا تم ذلك قام انمع المغالى . 
وامجتمع امثالى هو الذى لا يحتاج فيه أحد إلى أحد وإنما يقف كل فرد فيه مستقلاً ب مور 
ويعلق - جون وايت - على هذه النظرية فيقول : 

و والحد الأدنى للأخلاق مقياس واقعى لأنه يراعى اهتام الفرد برغياته الخاصة . فالمسيحية 
ومثلها الفلسفات التى تنادى بالحب العام تتجاهل الطبيعة الإنسانية » إذ ليس بمقدور الإنسان 
العادى أن يؤئر غيره على نفسه © والقديسون هم نادرو الوجود ولا قياس عليهم . والتربية 
تستطيع من حيث اليا أن تجعل منا قديسين ولكن ثمن ذلك هو اعبس بالطبيعة الإنسانية 
التى نعرفها . ويمكن أن يجرى غسل أدمغتنا لنؤثر غيرنا على أنفسناء ولكن ما هو المقابل 
لذلك ؟ وما حق الغاسلين فى تغيير طبائعنا ؟ 


فالحد الأدنى للأّخلاق ‏ إذن ‏ هو المقياس الملاتم للمجتمع الرأسمالى الذى ينشد الربح 
' الخاص . وهو الذى يتلام مع أهداف الثربية التى تبعل رغبات الفرد ع اهتاماتها . وهو 
مقياس مرن يسمح للناس أن يتكاملوا مع بعضهم البعض "ا يرغبون” 5 

ولكن السؤال الذى يواجهه اللختصون هو كيف يمكن تحديد « الحد الأدنى » للأخلاق ؟ 

يجيب وايت على هذا السؤال بالقول إن رأى الأكثرية هو أن يترك ذلك للفرد نفسه 
ليقرر مستوى الأخلاق التى سيمارسها . فإذا نوى الوفاء بالوعد » وعدم الأذى وقول 
الصدق وفعل الخير وإعطاء الصدقة فله ذلك » وإن رأى أن لا يفعل شيعاً من ذلك فلا ضير 
عليه ولا لوم » وإذا تعارض مقياس ١‏ الحد الأدنى للأخلاق » مع مصلحة الفرد فله أن يبيبط 
بالحد الأدنى إلى درجة الصفر ولا يفعل فضيلة على الاطلاق » وله أن يخلف وعده وإن يؤذى 
غيره ولا يقول الصدق إذا كان ذلك يخدم مصلحته » ولكن إن كان ذلك يلحق الضرر 
بسمعته فله أن يلترم هذه الفضائل » وإن استطاع النجاة من سوء السمعة والأذى فله الخيار 
فى ممارسة الأخلاق أو عدم الممارسة . 

ويضيف - وايتٍ - أن هذه هى النظرية الشائعة فى الوقت لاسر ير الكل 
أهداف التربية' الأخلاقية فى المستقبل عند قطاع كبير من سكان الأرض ” 


وهناك رأى آخر يربط بين هدف « إشباع رغبات الفرد » وبين الأهذاف الأخلاقية بما 
ب الأخلاق الخلاصية بإأكلةىه عناذتلة21765[] وهى أن يعيش الفرد من أجل خلاص 


الآخرين وهو ما بشرت به المسيحية . ويذكر جون وايت أن التربية الشيوعية همى 
من هذا النوع مع اختلاف بالطابع . فبدل أن تطبع الأخلاق الخلاصية بالطابع الدينى فإنها 
تطبعها بطابع مادى غير دينى حيث يصلب القرد فى الدنيا من أجل الجماعة كا تصلب 
المسيحية المسيح من أجل المجموع وهذه تربية غير واقعية . 

وهتاك رأى آخر يربط بين ٠‏ إشباع رغبات الفرد » وبين التربية الأخلاقية بما يسميه 
الأخلاق المحلية المخدودة (غ1له:ه24 66منم00 حيث يتحلى الفر د بالأخلاق ضمن مجموعة 
محدودة كالأسرة أو الطائفة أو الحى أو الدائرة لأنه لا فكاك له من حسن التعامل معهم 
ولكن لا ضرورة لوجود قاعدة أخلاقية للتعامل مع من هم خارج المجموعات 0 
المحدودة 0 

ولقد كانت مار هذه الآراء المتعلقة بتربية الفرد وتحديد العلاقة بين رغياته وأخلاقه أن 
صارت المؤسسات التربوية الحديثة تفرز إنسائًا لا يتصف بأية ضوابط أخلاقية ولا مقاييس 
اجتاعية . وهو فق أحسن أحواله - يكون محايداً أخلاقياً التلهرمسة أى لا هو إلى 
جانب الأخلاق ولا هو ضدها وإنما يتصرف طبقاً لما تمليه رغباته ومصالحه المتلونة الموقوتة» 
وانطلاقاً من هذه المصالح والرغبات قد يكون فى موقف مع الأخلاق وضدها فى موقف آخر . 
" - حصر الإرادة فى مستوى الرغبات والشهوات : 

قلنا إن مستويات الإرادة 7 تتوازى مع مستويات امثل الأعلى المعروض على القادرات العقلية . 
وحين نطبق هذه القاعدة على التربية الحديثة نجد أن الإرادة فيها تقتصر على مستويين ائنين 
من المستويات الثلاثة التى أشرنا إليها أى أن التربية الحديثة تقتصر على تنمية :. 

إرادة الإنسان للغذاء لبقاء الجسم . 
و إرادة الإنسان للنكاح لبقاء النوع الإنسانى 

ومن الطبيعى - ا قلنا ‏ أن تتفرع عن هاتين الإرادتين إرادات فرعية كثيرة . ولما كان 
المستوى الثالث مستوى : ل 
إرادة الإنسان للعقيدة والقم ليرتقى الإنسان بنوعه ‏ غير موجود ف التربية الحديثة فإن 
الإرادات المتفرعة عن هذا المستوى لا تنمو كذلك . 
4- حصر الخبرات فى الكونية والاجتاعية دون الدينية والأخلاقية : 

ومن الإنصاف كذلك أن نقول إن التربية المعاصرة قد أبدعت فى ميدان:الخبرات الكونية 
وها تفرع عن ذلك من تقدم هائل فى ميادين المعرفة الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية .. 
بل إنبا فى هذا الميدان قد فاقت كل ما بعلم عن عضول العرقة كلها ٠‏ وهى تتقدم الآن 


ااا ف 


فى ميدان الخبرات الاجتاعية وتنعكس اثار هذا التقدم على علوم الإدارة وعلوم السياسة وعلم 
النفس وأمثاها من العلوم الاجتاعية . 
.ولكن اقتصار هذه الخبرات على الميادين الكونية والاجتاعية قد أفسد ثمراتها وأحخناها إلى 
أذوات شقاء عند قطاعات كبيرة جداً ‏ لأن هذا الاقتصار المشار إليه قد فصل الوسائل عن 
الغايات التى توفرها الخبرات الدينية والأخلاقية وما يتفرع عنها فى حياة الأفراد والجماعات . 
ارلا يمنع ذلك أن نقول إن الانتباه بدأ يتحول نحو ميدان الخبرات الدينية التى يسميها - 
ماسلو - بخبرات القمة أو 06مء نهم علووط وهى يوم ترسخ جذورها وتمتد فروعها 
سوف تستخرج عناصر الفطرة الطبيعية فى الإنسان . 
ه - حصر القدرات فى العقلية والجسدية دون الأخلإقية : 
ومن الإنصاف كذلك أن نقول إن التربية الحديئة تقدمت تقدماً ممتازاً فى ميدان دراسة 
القدرات العقلية وتصنيفها والدراسات المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبى » وانخالات التى يمكن 
توظيف هذه القدرات العقلية فيبا بما يناسب الثوررة العلمية والتفجر المعرفى القاكم . ومثله 
أيضاً القدرات الجسدية والتعمق فى فهمها وتوظيفها وما يتفرع عن ذلك فى ميادين التربية 
ال ش 
ولكن الأزمة مازالت قاتلة فى ميدان القدرات الأخلاقية . ونحن نسميها قدرات لأننا نؤمن 
أن بذور الأخلاق والقبم موجودة كامنة فى الإنسان كالقدارت العقلية والقدرات العضلية 
وأنبا بعض مكوّنات « الوسع » الذى جعل الله التكليف على أساسه : 
١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . [َ البقرة : 785 ]. 
وهى يوم يجرى الائتباه إليها ويقوم البحث العلمى والتربوى فى أصوها ووظائفها وأساليب 
تنميتها ستبرز فضائل الإنسان ونتكامل مع بقية مزاياه التى تفرد بها بين امخلوقات والتى قرر 
الله سبحانه أنه يعلم عن وفرتها وسموها ما لا تعلمه الملائككة الذين لم يروا فى الإنسان إلا 
جانب التخلف وما ينتج عنه من إفساد فى الأرض وسفك للدماء . 


ثامناً : أزمة تريبة الفرد فى المؤسسات التربوية 
القائمة فى الأقطار العربية والإسلامية 


له يمثل الفرد الذى تخرجه المؤسسات التربوية الاسلامية الفوذج الإسلامى الذى استعرضنا 


خم 56777 تيك 


مواصفاته التى مرت . كذلك لا عثل الفرد إلى تخرجه الموؤّسسات التربوية الحديثة فى 
الأقطار العربية والإسلامية الفوذج الذى تخرجه مثيلاتها فى الأقطار الأوربية والأمريكية ' 
وهذا يعنى أن هناك مشكلة قائمة فى كلا النوعين من" المؤسْسات التربوية . أما مظاهر 
هذه المشكلة فهى 5 بلى : 
أ- مظاهر الأزمة فى المؤسسات التربوية -الإسلامية التقليدية : 
من الواضح أن ثمرة التطبيقات التربوية الجارية فى المؤسسات التربوية الإسلامية التقليدية ‏ 
فيما يتعلق بتربية الفرد - تقر كثيراً عن-المستوى الذى كانت تخرجة مثيلاتما فى عصور 
الازذهار . كذلك ليس لدى هذه المؤسسات صورة واضحة عن تموذج الإنسان الذى 
يجب إخراجه فى ضوء المواصفات التى مر شرحها عن شخصية ١‏ الفرد الصالح - المصلح » . 
. ويمكن القول إن الأزمة المذكورة تتركز فى ما يل : 


1- انحسار مفهوم ١‏ العمل الصالح » وحصره فى 58 العبادة والأخلاق الفردية : 
صحيح أن هذا الانحسار قد حدث منذ قرون وهو بعض نتائج الانشقاق الذى حدث 
بين العلوم الدينية وبين العلوم الطبيعية والاجتاعية فى الحضارة الإسلامية'”. ولكن 
الؤسسات التربوية ار تسلمت هذا المفهوم دون مراجعة أو تقويم رغم عدم الفاعاية 
الذى و وار تب على هذا ة نتائج انه 
أهمها : 


اللتيجة الأولى:: أن حصر ٠‏ العمل الصالم ؛ فى العبادات وانحساره من ميادين القدرات ٠‏ 
التسخيرية والإنتاج واستغلال المصادر. والكشفب العلمى أدى إلى شيوع الجبرية والكسل وما 

والنتيجة الثانية : أن حصر ١‏ العمل الصالح » فى الأخلاق الفردية وانحساره عن ميادين 
العلاقات الاجتاعية أدى إلى حصر امثل العليا الإسلامية فى السلوك الفردى بينا صار الفرد 
المسلم المعاصر لا يستجيب للنظام ولا مهتم بشئون الآخرين ولا بتسهيل أمورهم ومراعاة 
-حاجاتهم حتى إنه ليعيش هذا التناقض بين السلوك الفردى والسلوك الجماعى وهو يمارس 
الشعائر الدينية كالصلاة والحج . ولقد انسحبت هذه الظاهرة غلى حياة الجتمعات الإسلامية 
المعاصرة فصارت تموذجاً غير صالح للإسلام عند من يتعامل مع هذه المجتمعات من غير 
المسلمين . 52 


والنعيجة الثالثة : أن حصر ٠‏ العمل الصالح ؛ فى العبادات والأخلاق الفردية دون الميادين 


ا 


الاجتاعية والكونية قد أدى إلى العناية به الأهداف العامة » وإهمال « الأهداف التعليمية » 
أو نقول:أدى إلى العناية ب الغايات ؛ وإهمال 9 الوسائل » وبذلك صارت الأهداف مثاليات 
والنتيجة الرابعة : أن حصر مفهوم ١‏ العمل الصالح » فى اليادين الدينية دون الميادين 
الاجتاعية والكونية أدى إلى تشويه معانى المصطلحات اللمتعلقة بمظاهر « العمل الصالح » 
وأخرجها عن مدلولاتها الأصلية . فمثلاً انقلب معنى ‏ الصبر » من الصبر على مواجهة 
التحديات ومقارعة الشر إلى الفتبر عل المرض والجهل والفقر والظطلم والمرمة والتخلف.: 
وانقلب معتى ١‏ الزهد » من زهد الاغنياء والاقوياء بالغروة والجاه فى سبيل المثل الاعلى وصار 
: عجز الفقراء والقاعدين عن العمل والراضين بالضعف والهوان . وانقلب معنى ١‏ التوكل » 
من الثبات بعد استكمال الاستعداد والتخطيط فصار تبريراً للارتجالية والفوضى وعدم 
الإعداد . وانقلب معنى ١‏ التسلبم للمشيئة الإلغية » . فصار تبريرات للتراخى وعدم الانجاز 
بعد أن كان تصميماً على مواجهة المصاعب والتحديات ماعدا مشيثة الله . 


والنتيجة الخامسة : أن حصر مفهوم « العمل الصالح ؛ فى الميادين الدينية أدى إلى إهمال 
المؤسسات التربوية للقدرات التسخيرية والخبرات المربية مما أفرز أفراداً يفتقرون إلى القدرات 
والمهارات التى يتطلبها العصر . 
؟ - غموض نموذج « الخل الأعلى » : 1 

لا تقدم المؤسسات والنظم التربوية الإسلامية التقليدية نموذج المثل الأعلى الذى يتفق مع 
الأصول الأولى فى القران والسنة ويلاثم حاجات الحاضر وتحدياته . ولكنها تكتفى بعرض 
صور منتقاة من « امثل العليا » التى أفرزها ‏ فقه الآباء » فى العصور امختلفة » وأحياناً تكتفى 
بمدح هذه الفاذج دون عرض تفاصيلها عرضاً مقروناً بالانتقاص غن «مثّل السوء » القائمة 
فى الحاضر . وتكون النتيجة لذلك عزل المتعلم عن الحاضر وإحساسه بالنقص إزاء الماضى 
ما يورثه العجز والاغتراب . 

ويزيد فى المشكلة المشار إليها أن الموروثات الاجتاعية والثقافة القائمةفى البيئة لمحلية تفرز 
عقليات قاصرة وغير مكتملة انمو . كذلك تسهم أساليب التربية القائمة على إلقاء التعميمات 
النظرية من وجهة نظر واحدة فى حدة المشكلة المذكورة . يضاف كذلك كله الأثر السلبى 
لفقدان الحرية الفكرية فى البيئة التعليمية حيث يقتصر نقاش الأفكار الختلفة على المدرس أو 
الدكتور دون أن يسهم المتعلم بشىء من المناقشة . وتلقى المعلومات من وجهة نظر واحدة 
تقوم على الانتقاء والتبرير والإلزام . 


يج1972شت 


لذلك كله يكون نمط الشخصية التى تخرجها هذه المؤسسات هى : الشخصية المقبولة » 
إلا إذا تعرض لتأثيرات ثقافية أخرى خارج أطر البيئة المحلية . 
ب - مظاهر الأزمة في المؤسسات التربوية الحديثة : 

تعانى المؤسسات التربوية الحديثة فى الأقطار العربية والإسلامية من نفس المشكلة التى تعانى 
منها المؤسسات الإسلامية التقليدية ؛ ولكن مع اخختلاف فى الأغراض . ويمكن القول إن الأزمة 
المذكورة تتركز فيا بلى : 
١‏ - حصر مفهوم ٠‏ العمل الصالح ؛ فى القدرات والمهارات المادية : 

قامت الموؤسسات التربوية الحديثة ‏ فى الأصل ‏ لتعالج النقص الذى تعانى منه المؤسسات 
الاسلامية التقليدية وهو العجز فى ميدان القدرات التسخيرية غير أن قيامها بهذا الشكل 
لم تصحبه دراسات تشخيصية لعلاج الوضع التربوى برمته » وإما كان قيامها رد فعل انفعالياً 
أحدثه الإحساس بالنقص ف ميدان العلوم الطبيعية والإدارية والعسكرية ؛ لذلك قفزت هذه 
المؤسسات إلى الطرف المقابل للمؤسسات الإسلامية واعتنت به القدرات العسخيرية » عناية 
أهملت يسببها الإرادة العازمة النبيلة التى تتولد من تزاوج القدرات العقلية مع المثل 
الأعلى . فإذا كانت المؤسسات الإسلامية التقليدية قد حصرت مفهوم العمل الصالح 
فى الأخلاق الفردية فإن مؤسسات التربية الحديثة قد حصرته فى ١‏ القدرات والمهارات » 
المادية . ولذلك جاء الطابع العام لشخصية الخريج من هذه المؤسسات موا فى جانب القدرات 
والمهارات وعجزاً فى الجانب الأرادى أى بعكس ما هو قائم فى المؤسسات التربوية الإسلامية . 

ولقد ترتب على هذه الجزئية فى مفهوم ١‏ العمل الصالح » عدة نتائج سلبية أهمها : 

النتيجة الأولى : أن حصر ؛ العمل الصالح » فى المؤوسسات الحديثة فى القدرات والمهارات 
وانحساره عن ميادين الإرادة العازمة النبيلة أدى إلى انفلات الخريجين من الأخلاق ومعايير 
القم وما ينتج عن ذلك من مضاعفات . 

والنتيجة الثانية : أن حصر « العمل الصالح » ع. وهو هنا العمل الناجح : فى المهارات 
والقدرات المادية وانحساره من ميادين الأخلاق والقمم والعقيدة أدى إلى ضعف انتاء الخريج 
الحديث لتاريخه وحضارته ؛ وصار يبحث عن ١‏ مثل أعلى » من تخارج أصوله وثقافته . ولقد 
فتح هذا البحث الباب #ماذج عديدة من ٠‏ اليل السوء » التى كانت تشيع فى عقود مختلفة 
فى الساحة الأوربية من أمثال القومية والوطنية والشيوعية وغيرهما . 


والنتيجة الثالئة : أن حصر ٠‏ العمل الصالح » فى القدرات والمهارات المادية أدى إلى العناية 


ادا هه١‏ د 


« بالأهداف التعليمية » وإهمال « الاهداف العامة » . أو نقول أدى إلى العناية « بالوسائل » 
وإهمال « الغايات » . وبذلك صارت الوسائل بدون غايات إلا ما تمليه الأهواء الموقوتة 
والعصبيات المحلية والأيديولوجيات الوافدة وثماذج القدوة المستوردة . 
؟ - اضطراب مفهوم ٠‏ المثل الأعلى » : . 

لا يوجد للمؤسسات التربوية الحديثة فى الأقطار العربية والاسلامية مصدر محدد للمثل 
الأعلى . ومعنى المصدر المحدد أنها ‏ ماعدا قطر واحد أو قطرين ‏ ليس لها التزام واضح 
واع بالعقيدة الإسلامية » ولا بمدرسة فكرية عميقة التصور للحياة المعاصرة :. وإنما هى تقلد 
فى هذا المجال طبقاً لأماكن دراسة العاملين فيها أو طبقا للتيار العام الذى تزجيه - فى فترات 
مختلفة ‏ الأنظمة السياسية والمؤؤسسات الإعلامية على المستوى الى والعالمى . فهى فترة ما 
بشرت به القومية 6 و١‏ الوطنية » وف فترة أخرى بشرت ب« التقدمية ) وه الاشتراكية » مع 
خليط مضطرب من « ثمثل » الجاهلية العربية القديمة » ومُثل ١‏ الإقليمية » و( إشباع رغبات 
الفرد » . وغير ذلك . 

وساعد على هذا الاضطراب المذكور أن المؤثرات الاجتاعية والثقافية فى البيئة الحاضرة 
تؤثر نفس التأثير الذى ذكرناه على المؤّسسات الإسلامية التقليدية » ؟! أن الأساليب القائمة 
على الإلقاء والإلزام هى نفس الأساليب التى أشرنا إليبا كذلك والتى تحول دون حرية الفكر 
وتعدذ الخبرات . 1 

لذلك يكون نمط الشخصية التى تخرجها هذه المؤسسات هى مزيج من ١‏ الشخصية 
اليوهيمية الل الشخصية المقولبة ( التى تعانى من العجز. وفقدان الهوية 8 

ويقوم إلى جانب النظم والمؤسسات التربوية التقليدية والحديثة مؤسسات وجماعات وففات 
ا تمارس أدوارًا من التربية الموازية كالسينا والتليفزيون والصحافة والأحزاب والجمعيات 
' والمساجد والزوايا الصوفية والأسر: والعائلات العشائرية . وهى تعانى من نفس المشكلات 
التى مر ذكرها وتزيد فى الارتجالية والعشوائية والآبائية » والتربية فيها تقدم نماذج مفككة ' 
غير مترابطة » مختلطة غير متجانسة . 

ولقد أفرز هذا الوضع التربوى المختلط اختلاطًا فى اتجاهات الأجيال وأفرز مضاعفات 
الانقسام والاضطراب الذى ييز الحياة المعاصرة فى الأقطار العربية والإسلامية . 
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خاقة وتوصيات 
السؤال الذى يطرح نفسه كخاتمة لهذا البحث هو : كيف يمكن تحويل التصورات النظرية 


نت 17 :أي 


التى مرت إلى تطبيقات عملية تمكن المدرسة الإسلامية من تحويل ٠‏ الطموح » المؤمل إلى 
« واقع » ملموس ؟ 

للإجابة عن هذاالسؤال لابد من الانتباه إلى .أن تنمية مكونات العمل الصالح الذى هو 
السمة المميزة للشخصية المسامة التى تتطلع المدارس الإسلامية إلى إخراجها , إنما تقوم أساسا 
على ٠‏ الفقه التربوى » و ١‏ التطييق التربوى » الذى يقوم به ه مجتبدون تربويون ؛ من البشر 
أنفسهم فى ضوء التوجيبات الإلهية أو ٠‏ بصائر الوحي و حسب تعبير القرآن الكرع "© . 

ولكن هذا الاجتهاد التربوى لن يكون مثمراً إلا إذا جرى فى إطار من الإعداد المنظم 
والتخطيط الفعال » وهذا يتطلب مراعاة التوصيات التالية : 
التوصية الأولى : أن البحث فى مقومات الشخصية المسلمة أو مكونات العمل الصالح وتنميتها 
وتركيبها ورعايتها يقتضى وجود ٠‏ مؤسسة تنظير أو اجتهاد تربوى ٠‏ تضم مجموعات - 
أو وحدات - تربوية يتوازى تصنيفها وعددها مع تصنيف وعدد عناصر العمل الصالح التى وردت 
فى هذا البحث . ففى هذه المؤسسة المقترحة تقوم الوحدات المشار إليبا » مستقلة ومتكاملة » 
بمواصلة البحث التريوى لبلورة - المعادلات العملية - لكل عنصر من عناصر العمل الصالح 
ولبلورة المناهج والطرق والأساليب والوسائل اللازمة لإخراج كل عنصر من عناصر العمل 
الصالح » ثم تركيب هذه العناصر ‏ حسب المعادلات التى مر ذكرها - وبالتالى إخراج 
الشخصية المسلمة بالمواصفات المطلوبة التى تقتضيها الأصول الفلسفية والاجتاعية والنفسية 
والتكنولوجية » وحسب أطوار حياة الإنسان ومتطلبات العصور الزمانية والبيئات المكانية . 


وإقامة المؤسسات التربوية المقترحة ضرورة لا غنى عتها ولا بديل ب ذلك أن دور 
المفكر الفرد أو المربى الفرد أو المصلح الفرد قد انغبى فى عصر تفجر المعرفة وتشابك العلاقات ' ٠‏ 
وتعقمد المشكلات » عصر « قرية الكرة الأرضية » وعصر الأقمار الصناعية والكمبيوتر 
والفاكسيميل والتلكس » وبلغ من تعقيدات المعرفة والعلم والمشكلات والعلاقات درجة 
جعلت إنسان العصر يؤمن مساءً بما كفر به صباحاً » ويؤمن صباحاً بما كفر به مساءً . 

وه الفقه الجماعى » و ١‏ البحث الجماعى » و ١‏ التطبيق الجماعى » و و الإنتاج 
الجماعئ » صار ضرورة معيشية فى كل ميدان » وهذه الحكمة جعلت الأصول الإسلامية 
فى محور قيمها أن يد الله مع الجماعة . ويقينى أن الفارق الضخم المتسارع فى ضخامته بين 
المجتمعات التى تصنف إلى مجتمعات متقدمة ومجتمعات متخلفة لا يتمحور حول فوارق 
الغراء الاقتصادى والتقدم العلمى والتكنولوجى والتنظيم الإدارى » وإثما يتمركز هذا :الفارق 
حول الفارق القاتم بين نظمها ومؤسساتها التربوية وطزيقة كل منها فى تدمية مكونات العمل . 


لالمت١1‏ اه 


أو عر وح ل ل ال ال 
وتدريها على مهارات - العمل الجماعى - والتنسيق والتكامل بين أصحاب القدرات 
والمهارات امختلفة . وليست الفوارق الاقتصادية والعملية والتكنولوجية والادارية والسياسية 
إلا بعض مضاعفات الفارق القائم بين نظم التربية ومؤسساتها وطرقها فى تنمية مكونات العمل . 
أو مقومات الشخصية وتوجيبها . 

فاجتمعات التى توصف بالتقدم تتغير أحوالها السياسية والاقتصادية والعلمية والإدارية 
بطريقة أفضل مما يقابلها فى المجتمعات التى توصف بالتخلف لأن مؤسسات تغير ما بالأنفس 
والمشتغلين بتنين ما بالأنس فى الأول أعل قدراث ومهارات من تظائرهه :ف الاي :+ ولآن 
القيم العلمية السائدة فيها أرق من نظائرها فى المجتمعات التى توصف بالتخلف . ولعل مثالاً 
واحداً يوضح لنا التقرير الشار إليه : ففى امجتمعات التى توصف بالتقدم تنبع قيم حرية 
التعبير » والاختيار والتفكير من المؤسسات التربوية حيث يعطى المربون حرية التفكير 
والاختيار والتعبير كاملة لتلاميذهم وطلابهم ويتعاملون بها مع أقرانهم . أما فى مجتمعات العالم 
الغالث - ومنه المجتمعات العربية والاسلامية ‏ فجميع شرور القهر والتسلط وكيت الحريات 
تنبع - ابتداءاً ‏ من المؤسسات التربوية . وجميعنا ذاق ويعرف أساليب القسر والإلزام 
السطوى والأسلوب المفروض ف التفكير والتلقى والاستظهار والتعبير والامتحان الذى يمارسه 
المعلمون ازا اء المتعلمين ابتداء من المستوى الابتداق + بل قبل الابتدا جح المستوى 
الجامعى . وجميعنا خبر ومازال يخبر المشاحنات والعداء والبغضاء والطعن من الأمام والخلف » 
ويأسلوب التعبير الشفوى والكتابى التى يقوم الزملاء والنظراء من المعلمين الدكاترة ,ازاء 
زملائهم إذا خالفوا مقولاتهم فى مجلس القسم أو مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو مناقشة 
أطروحة الماجستير أو الدكتوراه ! أعرف زميلاً يتعرض منذ سنوات لحملة ظالمة يستعمل 

فيها الطعن الشفوى والمكتوب والتآمر والافتراء والثميمة من زملاء له يشاركونه مهمة العمل 
على تطؤير رسالة التربية الإسلامية » والسيب فى هذه الخملة هو تخالفة آراء البعض فى مجلس 
القنبواء وانتقاد محتويات أطروحة ماجستير أشرف عليبا البعض الآخر خلال مناقشة 
الأطروحة المذكورة . 
والتوصية الثانية : إقامة « تبر التطبيقات التربوية 6 اللازم _لتجريب الأفكار 
والتصورات التى يفرزها- مجتهدو مؤسسة التنظير التربوى بغية تحويل الفكرة إلى عمل » 
وبغية تجرييها وتعديلها وتطويرها فى ضوء النتائج التى يكشف عنها التطبيق العمل . وهذا 
هو الذى كان يوجه إليه الوحى حين اتخذ طريقة الناسخ والمنسوخ كإحدى طرقه 
وأساليبه التربوية فى إخخراج الأمة المسلمة الأولى” © وحين وجه الوح المربى الأوله 
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صل الله عليه وسلم إلى الأصل التربوى القائل :: 
ب ل و اا 
ا 0 منا إذا 0 عشر ايات 1 0 حتى يعرف معاتيزة والعمل 


لق ) 
عبن »6 


ولابد أن تتوازى مكونات - مختبر التطبيقات - وأنشطته مع مراحل عمر الإنسان المسلم 
المراد إخراجه ابتداء من رحلة الحضانة حتى الرشد » فتكون هناك روضة التطبيقات » 
ومدرسة التطبيقات » وجامعة التطيّيقات . ولابد من التخطيط لتتوسع. هذه التطبيقات فى 
مراحل لاحقة لتشمل نماذج من المؤسسات التربوية الموازية كأسرة التطبيقات » ومسجد 
التطييقات » وصحيفة التطبيقات » وفيديو التطبيقات وغير ذلك . 


والذين زتره .تاريخ النظم والتربية الحديئة فى الشرق والغرب 557 أن هذه التطبيقات 
كانت عنصراً أساسياً ى عمليات التنظير والتطبيق التربويين » وفى عمليات التطوير التربوى » 
والراجعة التربوية » والتجديدات التربوية الجارية هناك بغض النظر عن الايجابيات والسلبيات 
الجارية فى بعض المحتويات والطرائق . | 
ولن يغنى عن تبر التطبيقات التربوية المقترح تلك المدارس الإسلامية التى أنشأتها 
و اتنشعها جمعيات واتحادات إسلامية أو جاليات إسلامية » ومعاهد إسلامية هنا وهناك ؛' 
ا المدارس وطرائقها ومناهجها فى التربية والإدارة والتنظم هى مزيح - أو طبخة 
و ستو » «بعغ8» 5 يقول الأمريكيون - ما أفرزته التربية الحديثة غير الإسلامية » وثما 
انحدر من , عصور التربية المسلمة التقليدية التى أفرزت الإنسان. المسلم الذى اتسم بالسلبية 
وتشوه على.يده مفهوم العمل الصالح وانحسر . ونتيجة لهذا التشويه انبارت الحضارة 
الإسلامية التى أرست قواعدها نظم التربية التى عملت خلال عصور الاجتهاد والازدهار . 
ولا يفهم من هذا الاستثناء معارضة هذه المدارس أو التدكر الجهود القائمين عليها » أو 
التقليل من إنجازاتهم » وإما المقصود توضيح ضعف فاعليتها طلما ايتدأت بالخطوة الثانية : 
خطوة التطبيق دون التنظير » ثم توجيبها إلى جعل دورها يقتصر على دور المؤسسات المساندة 
التى توظف فيها ثمرات التطبيق التى تثبت ملاءمتها فى مختبر التطبيقات المقترح . 
والتوصية الثالثة : توفير فرص التكامل امحكم الشامل بين كل من ٠‏ مؤسسة التنظير التربوي » 
و «مؤسسة التطبئقات التربوية » ؛ فهذا التكامل يوفر للمؤسستين تقويم الأعمال 


2 


وتعديل الأفكار والممارسات وتطوير البرامج والخطط الأمر الذى يسهم فى استمرار قدرة كلنا 
المؤسستين على القيام بمسئولياتهما ويمكنهما من تلبية حاجات امجتمعات الإسلامية تخلال 
ظروف الحياة المتطورة المتغيرة . وهذا هو الذى يتفق مع سنة الله وقوانينه فى التطوير البشرى 
والفو الحضارى . ولابد من الإشارة هنا إلى أن ٠‏ الأذن » المسلمة المعاصرة تعافى ‏ فى 
الغالب من حساسية حادة حين تسمع مصطلح التطور فتة فتظنه زحزحة وإبعاد عن القهم 
الإسلامية وتطبيقاتها . وهذه حساسية مفرطة لابد من معالجتها والشفاء منها ب فالتطور - 
فى حقيقته ‏ أصل جوهرى فى أصول التصور الإسلامى للؤجود . وهو يعنى أن هذا الكون 
مازال يخلق » وأن مظاهر الخلق الجديد تبرز من عالم الغيب باستمرار » وأن الخالق سبحانه 


كل يوم هو فى شأن : 
والأتعام خلقها ع .. فإ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون » . [ سورة النحل : 25 - 8]. 
دوه لاق ارقا انل ار كنود لي . ] سورة فاطر : ١‏ 
<« بل هم فى لبس من خلق جديد » . ا 
© كل يوم هو فى شأن 4 . [ سورة الرحمن : 515 ]. 


ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا 4 . [ سورة نوح : ١4 » ١١‏ ] . 

والإنسان المسلم المراد إخراجه بواسطة المدرسة الإسلامية لابد أن يكون قادراً على مواكبة 
أطوار الخلق الجديد » وفهم نم الشكون المتجددة واكتشاف قوانينها » ثم تسخير هذه القوانين 
للتعايوش فع امكوفات الخلق الجديد حسب ما تتطلبه المسكولية الملقاة على عاتق الإنسان المسلم 
والأمة المسلمة فى الأمر بالمعروف الصائب الذى يضمن للنوع البشرى بقاءه ودوام رقيه » 
وفى النبى عن المنكر الخاطىء الذى يهدد بقاء النوع الإنسانى ويوقف مسيرة رقيه , 

ولو 1 ؛ المحكمة النظرية والعلمية ؛ ومتطلبات التخصص 
دقيق والعميق الذى يرتقى إلى رتبة « الاجتباد التربوي » فى الأفراد العاملين فى كل من 
مؤسستى التنظير التربوى ٠‏ والتطبيقات التربوية . فهذا التخصص الدقيق العميق هو بعض 
مظاهر ١‏ الحكمة » التى بدأ القران بها الآية التى وجهت إلى وجوب الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال الأحسن . والحكماء هم الذين يحكمون التنظير والتطبيق فى التخطيط والتنفيذ 
وهم الذين يشير إليهم القرآن باسم ظإ وأولو الأمر منكم » كا صرح بذلك أغلب المفسرين » 
وهم الذين يوجه القران إلى الاستنارة يتوجيهاتهم عند قوله تعالى : 

© فسأل به خبيرا © . سورة الفرقال: 9ه ]. 
ف ولا بنك مل خبير »> . [ سورة: فاطر: ١5‏ ع. أى أن الحكماء ‏ أو الخبراء - هم 


ان انك 


ا 


الذين يرتقون فى سلم المعرفة إلى مستوى قراءة آيات الله فى الآفاق » وقراءة آياته فى الأنفس » 
فى ضوع .قراءة آياته فى الكتاب » ثم يركبون من ثمرات ‏ هذه القراءة نظماً فى التربية والاجتّاع 
لإخراج «إنسان العصر » و وأمة العصر »© . 

ولن يغنى وجود هؤلاء امجتبدين التربويين تلك التظاهرات الجارية فى ميدان ما يسمى 
بالتربية الإسلامية - كتابة وتدريساً فى الكليات والمعاهد - فالأغلبية المشتركة فى هذه 
التظاهرات تعتمد التجميع والمؤالفة بين المقتطفات التى أنتجتها سواء من كتب التراث 
الماضى » أو من كتب الثقافة الإسلامية التى أنتجها أمثال مدرسة المودودى » والندوى وال 
قطب وغيرهم من كتاب العمل الإسلامى الحديث . وكلا النوعين من الكتب لا يفيد فى 
مجال الببحث فى التربية الإسلامية ولا يغنى عنه . فكتب التراث الماضى ليست هى التربية 
"الإسلامية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان . وإما هى ‏ فى:أصح محتوياتها ‏ فهم الآباء 
للإسلام فى ضوء أطوار الخلق التى عاصروها » ومشكلات البيئات التى عاشوا فيها . أما 
كتب الثقافة الإسلامية الحديقة فهذه ‏ رغم دورها الإيجاللى ىق تحريك حس الجماهير المسلمة 
وشحن روح الانتاء الإسلامى عند الناشئة ‏ لا تشكل علوماً متخصصة . وهى كذلك 
استحالت على أيدى كتاب ١‏ التجميع والمؤالفة » إلى عوامل معرفة للبحث العلمى والمعرفة 
العلمية » وأدت إلى تسطيح المعرفة أى جعلها سطحية عفوية لا تمتاج إلى تخصص وبحث . 
فهذه الكتب ‏ ا هو معروف - تخصص فصلاً يتكون من عشر صفحات أو أقل أو أكثر 
لكل ميدان معرفى كأن تخصص فصلاً عن الاقتصاد فى الإسلام ؛ وفصلاً عن النظرية السياسية 
3 الإسلام » وفصلاً عن النفس الإنسانية 03 وفصلاً عن الاسلام والرأسمالية 2 وفصلاً عن 
الإسلام والاشتراكية ». وفصلاً .. وقصلاً .. وهكذا . ثم جاء كتاب التجميع والمؤالفة فنقلوا 
هذه الثقافة العامة إلى معاهد التعليم ب وجعلوا العلم ينتبى عند :هذه الفصول العامة 
الموجزة وجعلوها مصادر فى تدريسهم وى تأليفهم حيث يقتطفون التطفنات م بوالفرا بينها 
ويخرجون كتاباً عن علم الاقتصاد الإسلامى 2 وكتاباً عن علم التربية الاسلامية 2 وكتاباً 
عن علم النفس الإسلامى . وكتاباً عن علم الاجتاع التربوى الإسلامى » وكتاباً عن 


التحديث فى اليج المدرسى الاسلامى 3 وكتاباً عن أصول التربية الإسلامية » كذلك وجهوا 


الدارسين من طلاب الدراضات العليا إلى اقنفاء نفس المنبج التسطيحى فى أبحائهم الدراسية 
وأطروحاتهم العلمية » وصارت المؤلفات والأبحاث لا تعدو كونها ٠‏ شروحاً » مطولة على 
٠‏ متون » الثقافة الإسلامية العامة" ". 

قى حين نرى فى الغرب والشرق مقلة كيف أن الموضوع الواحد ‏ كالذى اختصر 
وانتهى العلم فيه فى فصل واحد فى كتب التعامة ة الإسلامية المعاصرة - يتخصص فيه آلاف 


ا 2ك 


الخبراء والمتخصصون وتجرى عنه مئات الأبحاث وتجارب التنظير والتطبيق » وتنشر سنوياً 
الاف المجلدات والكتب » ثم لا يكون بعد ذلك قول نباف » ويظل باب المناقشة والحوار 
مفتوحاً » وييقى النقد والتقويم والتعديل مستمراً » وتبقى العقول متشهية للتطوير والإضافة . 
والتوصية الخامسة : هى توفير الفرصة كاملة للمؤسسة التربوية المقترحة للاطلاع على 
ما يجرى فى حارات ٠‏ قرية الكرة الأرضية » من تجارب تربوية فى التنظير والتطبيق بغية 
الوقوف على المؤثئرات المختلفة والمتجددة التى تعمل عملها فى شخصية الفرد المسلم والجتمع 
المسلم فتشكل أفكار الأول وأعماله » وتسهم فى صياغة قم الثانى ونشاطاته . فهذا الاطلاع 
شرط أسامى لنجاح - مؤسستى التنظير التربوى والتطبيقات التربوية - المقترحتين » وهو 
مظهر ٠‏ الشهود »؛ الذى جعله القران الكريم أول صفات الرسول المربى الذى أرسل ليضع 
مسيرة البشرية على أعتاب طور العالمية والبحث العلمى فى آيات الآفاق والأنفس : 

( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا » . [سورة الأحزاب : 46 » سورة الفتح : 6 ]. 


ومن الطبيعى أن يتوجب على ورثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصفوا بالمؤهلات 
اللازمة لشهود العصر وثقافة العصر وتيارات العصر المتدفقة فى جميع الميادين » ومخلوقات 
العصر الجديد البارزة عن غيب هذا العصر . فالذى لا يشهد العصر فى جميع مكوناته 
وميادينه » والتطورات والمؤثرات التفاعلة فيه » وبوسائل العصر اللغوية والمعرفية 
والتكنولوجية » لا يستطيع أن : يبشر ؛ أهل العصر ويقنعهم به المثل الأعلى » الذى تطرحه 
التربية الإسلامية لبقاء الجنس البشرى ورقيه » ولا يستطيع أيضاً أن « ينذر » أهل العصر 
من أخطار ١‏ المثل السوء » التى عهدد الجتس البشرى بالفناء والتخلف . 

هذه بعض الشروط التى أفرزها البحث ويراها ضرورية لاخراج الشخصية المسلمة التى 
تتطلع إليها المدرسة الإسلامية . وتبقى بعد ذلك كله شروط ومتطليات تكشف عن الحاجة 
ليها مظاهر الخلة, المتجدد والتطورات المتالية التى ستعقب كتابة هذا البحث وتقديمه : والله 
سبحانه يتولى العاملين فى مجال دراسة هذه التطورات وتلبية هذه الحاجات » وعسى أن يرى 
عملهم بتوفيقه وتسديده . 
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0 تم استعراض هذه العلاقات بالتفصيل فى كتاب ٠‏ التربية الإسلامية » للمؤلف . الطبعة الثانية . 
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طبعة مكتنة هادى بمكة المكرمة » فلتراجع هتاك . 
دكتور] ماجد عرسان الكيلانى » تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية » ( طبعة دار التراث بالمدينة 
المنورة » 1١9488 1١4.08‏ )ا ص 3١97‏ . 
للاطلا ع على الحاجات الأساسية والعليا د لماه راجع تفاصيل ذلك هى - متاهج التربية 
الإسلامية وطرقها الذى ميصدر للمؤلف قريياً . 
البقاء والرقى : هما المقاصد النهائية للتربية . راجع - فلسفة التربية للمؤلف 
ابن تيمية » الفتاوى » كتاب السلوك ج١1‏ ء ص 445 . 
البخارى » جم » ياب الأدب » ص 7#" . 
ادجار فور وزملاؤه » تعلم لتكون ( اليونسكوء ١9175‏ ) ص 2145 .15١١‏ 
البخارى الصحيح ء» جلاع كتاب الجمعة ص 5 . 
مسلم . الصحيح . ج١١‏ باب البر ص .31١4٠‏ 
فى المجتمعات النامية' أو مجتمعات العالم الثالث والرابع - نوعان من الموروثات الثقافية والقم 
الاجتاعية : الفاعلة أى المؤثرة فى سلوك الأفراد وتشكيل علاقات الجماعات . وانخزونة أى ف 
الذاكرة والمكتبات وتستعمل لنميق الكلام فى المناسبات والأحفال وتطريز اليافطات لتسويق 
الرغبات . 1 1 1 
ليست الفوضى الجنسية فى الغرب إلا مظهراً من مظاهر التطرف فى مفهوم الحرية وتطبيقاتها 
واصطدامها بسنن الخالق وقوانينه فى الاجتا ع البشرى . ودليل ذلك أن الغربى لا يضيره - بل 
يسره - أن تصحب نساؤه الأصدقاء و تحضرهم إلى غرف النوم . ولكن ثائرته تثور ولا بدأ » 
وثائرة كل من يسمع أو يرى إذا تعرضت المرأة . أية مرأة -. للاغتصاب فثورته ليس من أجل 
عفة المغتصية ولا من أجل حرية الاختيار - وتطالعنا الصحف المحلية هناكبالحديث عن شكاوى 
بعض الزوجات على أزواجهن إذا دنا من فراشها رغما عنها . 
ماجد عرسان الكيلانى » تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية ص 15 . 
احاسبى » المسائل فى أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل . ( القاهرة : عالم الكتب » 
54)ء ص ١71؟.‏ 
ايد جار فور وزملاؤه» تعلم لتكون » ص ١١18‏ . 
. 159 .2 (1970 ,قعاممظ عاط تعارولا وع81) ,ععوه1 فعنط عط رعطماق علممم1 
يقابل المثل الأعلى - ما يعرف بنظام القم فى التربية الحديثة . 
جودت سعيد » العمل » ص ١88‏ لإ89١1.‏ 
. 141 - 139 .زط (1944 .هك مفللتسعمل! نعاجولا بجع1) دمتاهع 80 ومقعمصع ,برعبوعدا سطول2 
. 151 .2 رسماهعنل18 لقة 16130033 ,لم10 مطه3 
سورة الرحمن : 79 . 
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(1969 ,أمظ ععتلادت نادملا بعلم ,هنانف طاصع] رسمناعع عق فسه عمد عمو . رم وعجر ملاو 
26 - 5.52 
دكتور/ ماجد عرسان الكيلاق : فلسفة التربية الإسلامية ‏ ص 49 - 1ه . 
جودت سعيد » العمل , ص 189. 
جودت سعيد , العمل . 
حديث صحيح : م . ابن حنيل ج؟ . ص 745 . 
جودت سعيدء العمل . 
إذا أجبر على الاختيار اتختار ما كان يشربه فى الريف كأن يطلب ( الشاى )أذ (التموة) أوانا 
يأكله فى الريف كأن يطلب ( شوربة العدس) . 
الببخارى ء» كتاب العلم . : 
إشارة إلى حديث : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأتبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا . فأيما رجل من أمتى أد ركته الصلاة فليصل » وأحلت لى 
الغناتم ولم تحل لأحد قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى بيعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كاقة . 
البخارى ‏ كتاب التيمم . كتاب الصلاة. 
قستطائناطس8 مفللتسعةة! :عارملا بجعنم) ,وتعمع 0517 نتتاع ا درمعها اممطعة غط1 ,عاعستامعةز مطمل 
. 129 - 127 .28 (1981 .عم .مه 
. فك - 23 .85 ,انه .08 ,عانطلا مطوق 
. 46 - 44 .هم ,غفنط1 
8.72 ,أ .08 ,عالطالا مطمل 
. 78 .8 ملمتط1 
. 5.80 رك .08 بعاتط/لا مطمق 
. 86 - 80 .58 ,لأط1 
. 5.90 رأ .0 رعننطةا ململ 
راجع تفاصيل ه: هذا الانشقاق فى كتاب ‏ قتطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية للمؤلف . 
هذا ما برشد إليه التفكير السننى - القانوق الذى هو سمة العقل الإسلامى السلم : أما التفكير 
الا رتجالى المنحدر من تراث جاهلية ما قبل الإسلام فهو يعمل لإخراج الشخصية المسلمة دون 
٠‏ اجتهاد » ولا ه مجتهدون » ولا سنن ولا قوانين . وأما التفكير الخوارق المنحدر من تراث التفكير 
الدينى الذى سبق الإسلام فهو يظل يرتقب حدوث المعجزة وبروز جيش الإصلاح وقادته على 
طريقه . 
جاءت بعد عصر النبوة أجيال رفضت أن ينسخ من مقولاتها شىء ومازالت عناصر معاصّة ترفض 
أن تدخل بعض مدخراتها الفكرية فى عداد الممسوخ وتسبغ عليها عصمة ممارسة غير منعلوقة ولا 
معلسة . 
د ص راف ف رست ا م 


ه16 


(41) لقد أصبحت ثمرات هذا التسطيح ما هو قئم - الآن. ‏ ف معاهد التريية والعلم حيث توجد أفواج 
من الدارسين والمدرسين الذين يتعصبون للإسلام والتراث الإسلامى دون أن يقرأوه » ويباجمون 


ل ف 


١11 -‏ ده 


تعقبيب على دراسة 
"منومات 0 خصبة المسلمة أو الإنسان 
الصالح" 


للدكتور ماجد عرسان الكيلانى 


مقدم من أ. د. سعيد اسماعيل على 
أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس 


سد ١19‏ سد 


بسم الله الرحمن الرحمم 


تعقيب على دراسة 
الدكتور/ ماجد عرسان الكيلانى 
( مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصاح ) 


دكتور/ سعيد إسماعيل على 
أستاذ أصول التربية بجامعة عين هس 


تتعدد جوانب العملية التربوية ومجالاتها » كا تتنوع أسسها ومقوماتها » فضلاً عما هو 
معروف من عمليات أخرى أكثر من أن تعد وتحصى ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً . وهى ببذا 
التشعب والتنوع والتعدد تتجمع خيوطها وروافدها لتصب فى نباية الأمر فى مصب واحد 
هو الشخصية الإنسانية . 

وإذا كنا نوقن بأن ( المدرسة ) ليست هى الوحيدة المنوط بها تكوين هذه الشخصية » 
حيث يشاركها فى الأمر العديد من المؤسسات الأخرى كالأسرة والمسجد والنادى وأجهزة 
الإعلام وغيرها من وسنائل ووسائط لها دورها الذى لا ينكر , إلا أن المدرسة تظل مع هذا 
هى الموسسة المتخصصة التى تقع عليها المهمة الآساسية » ما يجعل تكوين الشخصية محور 
عملها» بل وغاية ما تسعى إليه . 

وعلى هذا » فإن التدارس فى شؤون المدرسة الإسلامية فى عصرنا الحديث من حيث 
فلسفتها واهدافها ومعلمها وتنظيمها وإدارعها وطرق التعليم بها ومحتوأه 34 ويستتبع بالضرورة 
التصدى هذه القضية يحكم موقعها موقع الصدارة . 

وقد يكون مثيراً للجدل أن نتبين أنه بقدر أهمية وخطورة القضية كو رخدي المديد 
الذى تستوجبه دراستها .. كيف ؟ 

إنها قضية ( مركزية ) » بل نقول إنها قضنية ( كلية ) يصعب الوقوف عند جزئية من 
نجزئياتها أو عنصر من عناصرها دون. أن يجد الباحث نفسه وقد اضطر إلى التصدى لسائر 
العناصر الأخرى .. لكن : ماذا فى-هذا ؟ 


بدا 5 اجبد 


الحق أن فيه الكثيرء لا الكثير كأ وإنما الكثير نوعاً .. 

إن البحث العلمى بحكم طبيعته المعاصرة يقتضى ( الحصر ) و( التحديد ) بغية التعميق 
والتجويد » ومن هنا فإن قيام بحث علمى .يتناول موضوع الشخضية بكليته وعناصره 
وأجزائه-: عخاطرة كبرى بحكم تعذر تحقيق المدف من غملية البحث العلمى » إذا كان امجال 
مجال ( ورقة ) تقدم فى موّتمر » وهو الامر الذى يختلف: عنه"إذا كان إنمجال ( كتابا ) موسعا 
يكون قائماً بذاته . 

ومع ذلك فإن هناك طريقاً يمكن من خلاله تناول مثل هذه القضايا ( الكلية ) الجامعة » 
حتى من خلال ( ورقة بحثية ) تقدم ضمن أوراق أخرى فى موْتمر أو ندوة علمية » أما هذا 
الطريق » فهو طريق ( المفكرين ) الذين تفرض عليهم الطبيعة الكلية للموضوع أن تجىء طريقة 
المعالجة متسمة هى الأخرى بالطابع الكلى الشمولى الذى لا يقف عند التفاصيل والجزئيات . 

لكن قراءة الورقة البحثية الخالية تظهر لنا أن الباحث قد شقّ على نفسه بتناول قضية 
كلية بطريقة تفصيلية أرهقته من غير شك وهى لابد أيضًا أن ترهق قارئها » وربما تغرقه 
التفصيلات - أحياناً - فيصعب عليه البصر بالصورة الكلية والغاية الشاملة . ش 

لكن هذه الملاحظة العامة لا ينبغى أن تحجب عنا الاحساس بالقدرة التنظيمية الجيدة 
للباحث فضلاً عن سلاسة الأسلوب ووضوح المعانى والتسلسل المنطقى الذى يربط العديد 
من جزئيات الدراسة وعناصرها فى اتساق وانسجام واضح . 

وفيما يبدو » فإن حرص الباحث على التنسيق والتنظيم » قد ذهب به مذهباً متطرفاً بعض 
الشىء » إذ غالى فى التقسمم والتفريع والتصنيف إلى الحد الذى قد يربك معه القارىء . 

والباحث يحمد له أنه يشعر قارئه بآن هذه الدارسة كتبت فى أواخر القرن العشرين 
لميلادى .: ذلك أن عدداً من الدراسات التى من هذا النوع , عندما يعود إلى الوراء بحناً 
عن الكنوز والجواهر والأصول » ينسى نفسه ولا ينتبه إلى أن للأبعاد الزمانية حكمها » ولابد 
من الانفعال الحركة الواقع ونبض العصر » ولابد من استشراف المستقبل » وهذا وذاك جزء 
أساسى من تكوين وعى المسلم . ش | 

ومع هذا فإن الباحث لم يستطع أن يفلت ما نعده آفة شائعة عند البعض ه فالبعض قد 
يحلو له تصور أن البرهنة على صدق دعواه لا تتأّق إلا من خلال إثبات خخطأً الآخر . إن 
هذا قد يجوز فى القضايا البشرية الوضعية » لكننا عندما نكون إزاء عقيدة [ِطْيّة هى خاتم 
الرسالات » فإن صدقها يكمن ف ذاتها ويكفى بيان ذلك لإسقاط الدعاوى الأخرى المغايرة . 


اك 


إننا نقدر تماماً صدق النية التى تدفع هذا التفر من الباحثين إلى سلوك هذا المسلك فى 
المناقشة والبحث » ولكننا نؤكد من جهتنا أن العاطفة المشبوبة لا تكفى وحدها وإنما لابد 
من أن يسندها البرهان العقلى والدليل المنطقى » ومن مظاهر هذا وذاك أن إثبات صحة الرأى 

(أ) لا يتأق بالدرجة الأولى عن طريق إثبات أن ( ب ) خاطىء » وسوف نسوق فيما 

بعد أمثلة لهذا الذى تقول . 
ويبقى بعد هذا أن نسوق عدداً من الملاحظات التفصيلية الجزئية : 

ف تصورنا أن 2 الحجم الكمى الورق ) للدراسة تنوء به فكرة ندوة تربوية تضم عدداً 
اخعر من الدراسات محدودة الزمان » وكان من الأفضل ألا ا ا الحجم , 
كا نرى فى العديد .من الندوات والمؤئمرات العلمية التى حضرناها حتى إن البعض يحدد سقفا 
لعدد الصفحات لا تقبل الدراسة إذا جاوزته » شكلاً لا 00 

عندما أراد الباحث.( ص ” ١‏ ” من النسخة الخطية ) أن يستشهد مُدد من الآيات 
التى يدلل بها على معنى العمل الصالح » جانبه النوفيق بالنسبة لدلالة الآية المستشهد بها 
على كل من العمل العلمى والثقى » وكذلك العمل الفكرى . 

يذهب الباحث إلى أن العمل الصالح من حيث أثره ينقسم إلى قسممين : عمل هدفه جلب 
الناقع للإنسان والمرضى لله ؛ وعمل هدفه دقع الضار بالانسان والمغضب لله . والإنسان 
الذى يقتصر على القسم الأول يطلق عليه اسم ( الصلح ) فقط » والقام بأحد القسمين 
لا يغنى عن الآخر . ! 

وف رأينا أن الصاح فعله موجة إلى الذات ‏ أما المصلح ففعله موجة إلى الغير . ومن 
هنا لا نتفق مع الباحث لأن غارية الخر ؛ على أهميته » جانب سلبى ؛ لا يقتضى أن 
يسمى صاحبه بالضرورة مصلحاً » ولابد أن يتعدئ مرحلة السلب إلى مرخلة البناء . 


على الرغم من تضخم أوراق الدراسة » إلا أمها مادامت قد تطرقت إلى تعريفات متعددة » 
فإنها قد تحتاج إلى أمئلة توضيحية حتى لا يترك المعنى للقارىء , كل يفهمه فهما خاصاً 
كا نرى بالنسبة للمبداً الثالث » ص 4 من حيث اتصاف العمل الصالح بالأخلاقية 
والنجاح » ونفس الشىء بالدسبة لنهاية ص ٠‏ 

نلاحظ أن الباحث: قد ركز فى مواقع عدة متفرقة على القدرات العقلية والمهارات 
التفكيرية » وهى مع إقرارنا بحيويتها وضرورتها لا تشكل إلا جانبًا واحدًا ما يعرف الباحث 

بالسيروزة بالنسبة للعملية التربوية التى تنناول مختلف جوانب الشخصية الإنسانية سواء 
من النواحى العاطفية أو الجسمية أو الاجتاعية أو المهارات العملية الفنية . 


جح 1 ار جد 


نحن نعى إلى حد أكبير أن وظيفة (التعقيب) ليست (اصطيادً) لجزئيات وتفاصيل > يحدث 
عادة فى مناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه » وإنما هو تعقيب فكر على فكرء ومع 
ذلك فإننا نستسمح الباحث فى تسجيل رجاء بأن يوثق بعض المعلومات التى وردت 
حتى لا يشعر القارىء يأنه أمَام حقائق بلا سند وتعميمات بلا دليل » ومثل هذا يتكرر 
فى مواضع متفرقة » نسوق منها على سبيل المثال ما جاء فى آخر فقرة ص 8 من أقوال 
نسبت إلى ( العلم الحديث والتشريج ) بغير توثيق » خاصة وأن الباحث بنى عليها 
واستنبط » مما يحتم تقديم السند . 

فى نهاية ص ٠١‏ بدأ الباحث فى تصنيف القدرات العقلية وتحديدها موكداً أنه فى ذلك 
يستند إلى القرآن الكريم » وهو قد التزم بذلك بالاستشهاد بآيات من القرآن الكريم عند 
ذكر بعض القدرات . لكنه لم يمد هذا الالتزام ليشمل كل ما ذكر . 

فى هذه القضية يفرع الباحث عدداً مما أسماه بالقدرات العقلية » وكثير منها يمثل تعدداً 
فى الأسماء دون أن يعنى هذا تعدداً فى المسمى » مثل : التأويل والتفكير والنظر والتدير 
على الرغم ما بذله الباحث من جهد للتفرقة بينها إذ يشعر القارىء أنه نوع من ذلك 
الجهد الموجه إلى (تشقيق) الشعرة » وفضلاً عن ذلك فما الذى جعل الباحث يبرج 
(البصر) فى الوظائف العقلية وهو من وظائف الحس ؟ 

لقد أحسست بارتباك كبير وأنا أقرأ العنوان الجانبى ص ١7‏ عن (منبج التفكير) » إذ 
وقع فى ذهنى معنى معين أقبلت على قراءته فإذا ى أجد معنى آخر » جما جعلتى أمنى 
لو كان الباحث قد حدد مقدما بعض مصطلحاته مثل ما يقصده من (المنبج) هنا فما 
جاء تحت هذا العنوان : حطوات التفكير - أشكال التفكير - أنماط التفكير » تصنيف 
كتالى بحثى وليس تفصيلاً لمنبج التفكير » وما جاء تحت عنوان (خطوات التفكي) هو 
الذى ينطبق عليه المعنى المراد بالمنبيج إلى حد كبير . 

ومما فاجأنى أيضاً من حيث دلالة الألفاظ والمصطلحات ما ذكره الباحث ص ١١‏ 

عما يعنيه بالنقد الذاق من أنه هو ذلك الأسلوب الذى ( يحمل صاحبه المسكولية فى 
جميع ما يصيبه من مشكلات ونوازل .. ) وفيما نظن فإن النقد الذاق يعنى أن يكاشف 
الإنسان نفسه وغيره بسلبيات ما عمل هو وإيجابيته ولا يقتصر على تبرئة نفسه من 
الاتهامات التى قد توجه إليه .. إنه مصارحة النفس با أى به الإنسان نفسه . 


ونفس الشىء بالنسبة لما ذكره عن معنى ( التفكير التبريرى ) من أنه يفترض الكمال 
يصاحبه ء فهو » 5 نرى » يبحث عن المبررات والأعذار لفعله هو وكذلك للغير بقدر 


من التحايل والافتعال . 
ار 2 


وما هى الآيات التى يمكن الاستشهاد بها على ما سمى بالتفكير الجزقُ ص ١7‏ ؟ 

إن ها أورده الباحث ص ١8‏ عن تفريق الدين لا يعنى تفكيراً جزئياً حيث إن التفكير 
الجزق هو الذى يحصر صاحبه فى جزء من الظاهرة أو الموضوع , إذ قد تزعم الطائفة 
الواحدة أنها فيما تقدمه من موقف فكرى » تنظر نظرة شاملة لكافة أطراف القضية » 
ويكون وصفها صحيحاً من ناحية الشكل المنطقى » وإن كان من البسير تخطنته من حيث 
الموضوع . 

و ( تفريق الدين ) أمر يختلف تماماً عن تعدد وجهات النظر » فالأول اختلاف فى 
الجذور والفروع » وأما الثانى فيعنى اتفاق فى الجذور والأصول واختلاف فى الفروع » 
والأول مذموم والثانى غير مذموم . 

برجو الإشارة فى هامش ص ٠١‏ إلى مترجم المرجع رقم )١(‏ ومكان النشر لتعمم الفائدة 
لمن يريد الاطلاع على الكتاب . 

بالنسبة للتصنيف الوارد فى الصفحات من ١١‏ إلى ص ١؟‏ كنا نود بيان أساس التصنيف » 
حيث شعرنا يبعض التداخل » فما أسماه الباحث بالتفكير ( السننى ) أو السببى لا يخرج 
عما ذكره عن التفكير العلمى » ولذلك فالتفكير الخراق قد يقابل أيضاً التفكير العلمى » 
والتفكير الجماعى قد يكون تفكيراً 'علمياً وقد يكون تجديداً وقد يكون خرافياً .. 
وهكذا » ونفس الشىء بالنسبة للتفكير الفردى . 

وإذ يجىء الباحث إلى قضية ( أنواع التفكير ) , لا نجد أيضاً أساساً واضحاً للتصنيف 
حتى إننا لا ندرى حقاً هل ما أل على ذكره هنا ( أنواع ) للتفكير أم أشكال له ؟ إن 
ما أسماه ( المنطقى ) و( التجريبى ) يستند إلى ( المنبج ) فى التسمية هناء أما ما أسماه 
ب( الأخلاق ) و (الجمالى ) فيستند إلى ( الموضوع )» وهذا التداخل فى أساس 
التصنيف يوؤدى بالضرورة إلى ارتباك التصنيف وعادة ما يسمى التفكير بمبجه لا 
بموضوعه . 

وما جاء ص 75 عن أنواع الحرية فيه تجاوزء وربما يكون من الأوفق أن نقول 
ب( أشكال ) أو ( صور ) الحرية . 

وف نفس الصفحة يقول الباحث إن التربية الإسلامية تحرص على ثوفير البيئة المناسبة 
مو القدرات العقلية وإن هذه البيئة تتسم بأمرين : الحرية » والممارسة والتدريب على 
التفكير الجر . 

والحق أن ما عدهما الباحث أمرين إنما هما أمر واحد ء فإذا لم تمارس الحرية » لا 


'تعد موجودة . 


1١ “ا‎ 


ولعلنا حين نطلع على صفحات 77 وما بعدها نكون أمام مثال واضح لا أكدنا عليه 
من ضرورة توثيق بعض المعلومات خاصة حيئا تشتمل على أحكام خطيرة . 

كنت أتمى.أن لو استغل الباحث ما جاء فى ص "٠.‏ خاصاً بتربية القدرات » فيظهر 
هنا سبق واضح لما هو مشهور فى أدبيات التربية خاصًا بتصنيف ( بلوم ) » وإن كنا 
نختلف فى تسميتها قدرات » إذ هى ( مستويات ) و ( مراحل ) . 

وما جاء بصفحة 7١‏ خاصاً بتفسير الباحث لانحسار التربية العقلية فى بلداننا فى العصر 
الحديث تفسير جيد » ولكننا نزيد عليه القول بأن انحسار أجواء الحرية العقلية قرين أمر 
آخر هو شيوع الاستغلال الاقتصادى والقهر السيابى . 

والباحث وهو بصدد بيان نتائج انمحسار التربية العقلية ص 5١‏ - 77 كنت أرجو له 
ألا يضرب مثالاً بالشيعة » فهم على الرغم من قوهم بالإمامة ينحازون إلى العقل كثيراً » 
ولو كان المجال متسعاً لسقنا عشرات الأمثلة » لكننا نكتفى بهذا التلميح » فضلاً عن 
إننا لا نحب لأنفسبا الدحول فى مثل هذا الجدل المذهبى . 


عاونا من شفع ١‏ يبدو تأثر الباحث واضححاً بنهج التربية البراجماتية الأمريكية فى انختهار 
القضايا والزوايا التربوية التى تناقش » ولسنا نعيب ذلك فى حد ذاته وإنما كنا نود اختياراً 
نابعاً من طبيعة الترنئة الإسلامية نفسها وخنصوصية الثقافة الإسلامية » والباحث لم همل 
ذلك حقيقة » وكل ما هنالك أننا كنا نطمع فى مواصلة الالتزام بالروح التى لمسناها فى 
صفحات البحث السابقة » وفضلاً عن ذلك فإن بعض اهتامات إلتربية البرجماتية » قد 
دخلت فى متحف التاريم التربوى وبرزت اهتامات أخرى تستحق الاهتام والعناية . 
لفت نظرنا قول الباحث ص 48 عبارة ( 5 أسلفنا فى الكتاب الأول من هذه السلسلة ) » 
«فهل كانت الدراسة الحالية مشروع كتاب أعده الباحث ليحتل موقعه فى سلسلة له 
ثم وجهه إلى الندوة الحالية ؟ 


ومرة أخرى : من أين جاء الباحث بأحكامه الواردة صفحة كن وعلى أى دليل يستند ؟ 
إننا نرجو ألا نقف موقف المدافع عن الغرب فنحن نقف مع الباحث فى خندق واحدء 
ولكن لا ينبغى أن نسارع بإطلاق هذه الأحكام بالإدانة ما لم نكن مستندين إلى شواهد 
وأبحاث ودراسات وإحصاءات . ويتكرر هذا الأمر طوال صفحات أخرى : ١ه‏ , !٠م»‏ 
0# . 

على أى أساس علمى يستند الباحث فى قوله ص 4ه إن الارادة هى الوظيفة الثانية 
من وظائف القلب ؟ 


ل ١95‏ لدم 


ونفس التساؤل الذى نطرحه خاصاً بتقسيم مستويات الإرادة ص 0ه ؛ نخاصة وإننا أمام 
( مجالات ) لفعل الإرادة أكثر منا أمام مستويات لها . 

ونفس الشىء صفحة 1ه » إنها إرادة واحدة ١‏ ثم تتعدد موضوعاتها وليست كثرة من 
( الإرادات ) فهذا مباين إلى حد كبير لما هو متداول فى الدراسات العلمية . ويتكرر 
نفس الأمر ص 1ه . 

يحمد للباحث حرصه فى أحيان كثيرة التوضيح برسم الأشكال » فهذا يعين القارىء على 
الإلمام بالخطوط والمسارات العامة للدراسة . 
لقد وقفنا طويلاً عما أسماه الباحث ( بالقدرات الأخلاقية ) وقتشنا فى بحوث ودراسات 
عدد من الزملاء الشخصصين ف دراسات القدرات ‏ لكنا م نعثر على هذا الاسم حقاً ؛ 
ولو كان الباحث يسند قوله دائماً لعلماء متخصصين ودراسات متخصصة لحسم كثيراً 
من صور الاحتلاف حول مثل هذه القضايا . 


أعجبنا جداً تركيز الباحث على تلك المقولة الحامة الواردة صفحة 74 فى نبايتها- من 
أن العلم لا يكون أبداً ضد الرسالة الإسلامية » فهو لا يكون سبباً للضلال وما سبب 
الضلال هو نقص العلم وإدراج الظنون فى قائمة العلم ' 

يبدو أن الباحث مغرم باستخدام بعض المصطلحات غير المألوفة . إنه لا بأس من ذلك » 
كنوع من التجديد لكن هناك خحوف من أن يقع الباحث أسيراً لها » فالقول ص 8لا » 
وصفحات أخرى بالإرادة العازمة يوحى لنا بتساؤل » وهل يمكن أن تكون هناك إرادة 
. أخرى غير عازمة ؟ إن من طبيعة الإرادة أن تكون عازمة , 'فإذا افتقدت تلك الخاصية 
فقدت أهليتها لأن تكون إرادة . 

يردد الباحث ص ١‏ » وى صفحات أخرى عيارة ( التربية الحديثة ) مشدداً على اتبامها 
بالعديد من الاتهامات . والحق أن هذا مفهوم واسع جداً يضم عشرات الفلسفات. 
والمذاهب : وجمعها كلها تحت قبة واحدة للحكم عليها وإداتها نخشى أن نقول إنه ربما 
ينحرف بنا عن المنبج العلمى الدقيق » ولا يغفر للباحث هنا رجوعه إلى كتاب أو كتابين 
من كتب الغربيين ء فنظرا للتباين والاختلاف بين العديد من الفلسفات والمذاهب » من 
الطبيعى أن نجد هذا أو ذاك يشدد الهجوم على الآخرين . والباحث قد اعتمد على عدد 
محدود للغاية من المصادر فى هذا الشأن لا تبلغ أصابع اليد الواحدة » مع ضخامة حجم 
الدراسة ما قد يلقى بظلال من الشك حول عددٍ من الأحكام الخاصة بما أسماه بالتربية 
الحديثة . 


لا هك 


ومن التعميمات الكاسحة ما ذكره الباحث ص84 من أن التربية الحديئة قضتٍ على 
الجانب الإنسانى الأخلاق فى شخصية الفرد المعاصر » فالتربية منظومة فرعية ضمن نظام 
اجتاعى أكبر ء ولا يصح علمياً تحميل التربية وحدها هذه الع مه الاجباعى 
العام هو الأساس . 

وصفحة 6م تحتاج إل مناقشة مطولة صوص تطور النظر إلى امكل الأعلى فى الغرب » 
فلم يكن هناك مثل هذا الاختلاف الذى أشار الباحث إليه وكل مل نخدث هو استناد 
التربية الغربية إلى ( العقل ) وليس ( الدين ) وخاصة إذا عرفنا أى صوزة كان يقدمها 
الفكر الغربى للدين فى العصور الوسطى . 

أما هذا الذى شدّد الباحث عليه من استنكار التركيز على ( إشباع رغيات الفرد ) » 

فإن هذه تستمية غير دقيقة » فالاتجاه اللآن ‏ ولا يصح استنكاره ‏ على الاهتام بتربية 
تدور حول ( الاحتياجات الأساسية ) للإنسان » وهناك فرق. كبير بين التعبيرين . 


ا 3 


172 نت 


مقدمة : : 

تتطلب الأهمية التى تحتلها الأهداف فى توجيه نشاط الأفراد وعمل المؤسسات وحياة 
المجتمع كله تحديدا ووضوحا لما من جائب الافراد والعاملين فى المؤسسات » ومن جانب 
الساسة والمفكرين والمخططين وغيرهم'" . 

فالمفكرون والفلاسفة والمصلحون يبحثون دائماً فى أوضاع امجتمع » ويحاولون البحث 
عن أفضل صورة للمستقبل ؛ وهذا كان تركيزهم على الأهداف وعلى ما ترتبط بها من قم 
واتجاهات ., وما تنطلبه من وسائل » ومن بينها التربية . 

والسلطات التعليمية تحرص دائماً على توجيه النشاط التربوى فى إطار من الأهداف 
القومية » فتعلنها فى القوانين واللوائح : حتى يلتزم بها العاملون فى كل موقع من مواقع العمل 
التربوى . 

والّحدات التعليمية من مدارس ومعاهد . مسكولة عن تنفيذ هذه الأهداف » فتحاول 
التفصيل فيا وتحديدها من أجل تحقيقها . ش 

والمعلم مع تلاميذه فى الفصل فى حاجة إلى تحديد هدفه وقياس مدى تقدمه مع هؤلاء 
التلاميذ نحو هذا الهدف”". 


أولاً : موقع الأهداف ف العمل التربوى 


وإذا كانت للأهداف هذه الأهمية بالنسبة لسائر أطراف العمل التربوى » كان من 
الضرورى مناقشة طبيعة الهدف ومعناه : 

إن كل ظاهرة من ظواهر النشاط ا نتائجها » فإذا هبت الري على رمال الصحراء وتبدلت 
مواضع ذرات الرمال عددنا ذلك نتيجة أو ثرا لا غاية ؛ لأنه ليس ف النتيجة [كال أو استيقاء 
لأمور تتقدمت » وكل ما هنالك مجرد إعادة توزيع موضعى لا تَفضُلُ فيه الحا الجديدة الحال 
الأخرى . وإذا فليس ثمة قاعدة نبنى عليها اختيارنا لحال أولى نعدها بداية » وحال لاحقة 
نعدها خباية » ثم نعتبر ما بينهما عملية تحول وتكامل”" . 

ولنقارن مثلاً بين أعمال النحل وبين التغيرات التى تحدث ف الرمال إذ تذريها الرياح . 
قد يصح أن نسمى نتائج أعمال النحل غايات » لا لأنها مرسومة أو مقصودة عن علم » 
بل لأنها مبايات أو مكملات حقيقية لسوابقها » فالنحل إذ يجمع الرحيق » ويصنع الشمع » 


ال كك 


ويبنى الخلايا » تمهد كل خطوة من عمله للخطوة التى تليها » فإذا ثنيت الخلايا وضعت 
الملكة البيض فيها » وإذا وضع البيض ختمه النحل واحتضنه واحتفظ بدرجة حرارة معينة 
لازمة لفقسه » وإذا ما فقس شرع النحل يطعم الصغار حتى تستطيع القيام على شأتها . 

فهاهنا نلحظ أمرا هاما وهو أهمية الوضع والترتيب الزمانيين لكل عنصر فى هذا الحديث » 
والأسلوب الذى به يؤدى كل حدث سابق إلى لاحقه » إذ ياخذ الحدث اللاحق ما انحدر 
إليه ويستغله للوصول إلى طور آخر حتى نبلغ التباية » وكأتما هذه النهاية تخليص وتكميل 
للعملية . وبناء على هذا يكون معنى الهدف وجود عمل مرتب منظم » عمل يقوم النظام 
فيه على الإإكال التدريجى لعملية من الغمليات » فإذا كان هنالك عمل مرهون بمدة من الزمن 
يزداد مع تعاقب الأيام نموه”: كان معنى الهدف تدير أو استبصار الغاية أو النهاية امحعملة©» . 
فلو وعى النحل نتائج عمله وأبعد بخياله ففهم غايته ؛ لتوفر له العنصر الجوهرى فى الحهدف ء 
ومن هنا يصبح من العبث أن تتحدث عما للتربية أو سائر الأعمال الأخرى من هدف حين 
لا تتيح الظروف للأفراد الوعى بنتائج العمل ولا تبعثهم على التطلع إلى عواقب العمل . 

وهكذا تتحدد طبيعة الهدف فى ارتباطه بغاية يتم التنبوٌ بها قبل وقوعها الأمر الذى يواكبه 
استخلاص قوى توجيهية من خلال الهدف تفيد فى توجيه نشاط الفرد . إن الهدف بهذه 
الكيفية يؤثر تماماً فى الأساليب التى تُْبّع للوصول إلى الغاية . والواقع أن قيمة النظرة المستقبلية 
التى يجب أن تصاحب الهدف إنما تتحدد فى ظل ثلاث جوانب رئيسية تبيىء المجال لفاعلية 
الفرد المشترك فى العملية التربوية .'") 


فهى من جانب تزود الفرد بإمكانيات تؤهله لممارسة أسلوب من الملاحظة الدقيقة لكافة 
الجوانب التى يشملها المسرح المحدد لنشاطه حتئ يتسنى له انتقاء أفضل الوسائل التى يمكنه 
اتباعها لبلوغ غاياته بالإضافة إلى تحديد مواطن المعؤقات المتواجدة فى هذا امجال . 

ومن جانب ثان » فهى تلعب دوراً فى رسم أسلوب العمل واقتراح كيفية استخدام 
الوسائل والإمكانيات التى فى متناول يد الفرد بمعنى أنها تساعد على التنظم والاختيار بما 
يوفر الجهد والوقت . 

ومن جانب ثالث » فهى تلعب دورًا هامًا يتبلور فى تسهيل عملية الاختيار بالنسبة للفرد ع 
رذلك فيما يتعلق بنوعية المتغيرات التى يذخر بها الموقف التعليمى . ذلك أن بلوغ الهدف 
إنما يرتبط بالقدرة على استيعاب المتغيرات المتعددة ومدى النفاذ من خلالها تحقيقاً للغاية 


المنشودة وريم ترح اما نوس النزيفة لاط ل رين مادا ا 
وأسلوب التقويم . 

ومشكلة الأهداف ف التربية هى أولاً وقبل أى شىء آخر مشكلة قم , ذلك لأن التربية 
سيم اختيارا لإتجاه معين يسير نحوه نمو التلاميذ » وهذا الاختيار يتعلق ولا شك تعلقاً 
جذرياً بالقم . والاختيار يتضمن تفضيلاً لبعض القيم على البعض الآخر , فإذا ما انتبت عملية 
لاختيار إلى تحديد تجاه معين ثمو التلاميذ » فإن هذا لابد وأن يسبقه سلم من القم تحتل 
فيه القيم الأساسية المرغوب فيها مكان القمة وتحتل فيه أقل القيم رغبة أدنى مكان فيه » وتتدرج 
القى سب أقيها قيما ين عقن ار 


وعلى هذا الأساس كان لابد للعالم التربوى عندما يبدأ عملية تحديد الأهداف التربوية 
أن يكون قد قد أقام لنفسه وللمجتمع الذى يخطط له هذا السلم المدرج حتى يستطيع إذا ما 
تعارضت قبمتان أو أكثر أن يجعل من هذا السلم القيمى الفيصل فى هذا التزاع . أما أواك 
الذين يبدعون تحديد الأهداف التربوية دون سابق إقامة لهذا السلم القيمى فإِنما يخبطون خبطا 
عشوائياً ويسيرون على غير هدى . 


وإقامة هذا السلم القيمى الذى يعتبر مقياساً عند تصارع القيم وتنازع الاتجاهات هو 
أمر ضرورى طالما أن ا ا 
تتكون من عناصر من الأولى وعناصر من الثانية » بما يجعل المرء متردداً بنها » وتظهر الحاجة 
إلى الاختيار أى الحاجة إلى سلم ل 


والتناقض بين الأهداف كموجّهات والأهداف كأغراض كثيراً ما عبر عنه بالتناقض بين 
الوسائل والأهداف » فالموجّهات منئذ البداية 0 وسائل ؛ التقدم » والغرض الذى نعمل على 
بلوغه هو ١‏ الحدف » من العملية . والوسائل والأهداف يمكن أن تدخل فى علاقة مثمرة 
مع بعضها البعض بحيث تقدم الوسائل الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف , وتقدم الأهداف 
البصيرة والدافع لاستخدام أفضل الوسائل » فالأغراض دون وسائل لتحقيقها نوع من الرؤية 
الباطلة » وقد تكون معقؤّقاً للإنجاز » والموججّهات دون أغراض ينقصها وضوح الرؤية + وتعتير 
كل وله عرها مباشراً » وكل غرض مهما يكن بعيداً يقترح توجبباً عاماً للتقدم من موقف 


وترتبط الأهداف والوسائل على أساس أن الهدف ف العملية المستمرة يمكن أن يعتبر وسيلة 
لأهداف أبعد » وبذلك لا يكون الحدف من الناحية اللفظية هدفاً ما. بل فرصة لبداية 
جديدة . وتعتبر الوسائل لذلك أهدافاً مباشرة أو تقريبية » وتعتبر الأهداف وسائل أكثر 


ال 2 


نهائية » وبذلك يكون الفييز الحاد بين الأهداف والوسائل لا أساس له . ولنفس الأسباب 

يبدو من المستحيل أن نوجد الفارق الحاسم بين الأهداف كموجهات والأهداف 

كأغراض . واتقمييز الأكثر فائدة يكون بين الأهداف طويلة المدى والأهداف قصيرة 
4 

المدى 


وتحديد الأهداف ليس بالأمر اليسير » وكثيراً ما يكون الحديث عنها محاطاً بالغموض نتيجة 
لاختلاف صياغاتبا المحددة لها » وحتى يتضح الفييز بين الصيغ المختلفة التى تعبر عن الأهداف » 
يمكن المييز بين مستويات ويدئر(” '). 


-5 


المستوى الفلسفى العام : وعادة ما تأق الأحداف فيه تعبيراً عن فلسفة المجتمع » أى ‏ 
تعبيراً عن عقيدته الدينية وما يصدر عنها من نسق قبي يحكم ويوجه حركته ونظامه 
الاجتاعى والسيامى والاقتصادى . وتعبيرا عن الإنسان وكفايته الاجتّاعية والاقتصادية 
الحاضرة والمتوقعة . 

ومن أمثلة هذا المستوى من الأهداف : ١‏ تحريرٌ الإنسان من عبودية غير الله » . 
المستوى الاستراتيجى , أو ما يمكن أن يطلق عليه مستوى النظام : وعنده تم ترجمة 
الأهداف التى حُددت على المستوى السابق إلى مجموعة من السياسات والبدائل . 
والتدابير » ووّفقاً لمثالنا نجد أن هذا يستلزم تربية الإنسان المسلم وَفق سياسة تقوم 
على تحرير طاقاته وتعزيز إرادته بحيث لا يستكين لقهره وتنمية الجماعة المسلمة بحيث 
ينتفى منها الاستغلال . 
المستوى التنفيذى : وتتحول عند هذا المستوى الأهداف الاستراتيجية إلى مهام تنفيذية 
سلوكية وتعليمية تتفق وطبيعة كل مرحلة تعليمية » وخصائص كل مجال معرق 
وحركى » ويمكن قياسها بنتائجها » وذلك باستخدام ما يناسبها من مقاييس: وأدوات 
تقويم 2 ومن أمثلة هذا المستوى : أن يفكر المتعلم تفكيراً ناقداً , وأن كن ويتدرب 
على حسن الاختيار .. الم . 

وعلى الرغم من صعوبة تحديد الأهداف » إلا أن هناك معاييرَ يتفق عليبا معظم 
التربويين لابد من توافرها حتى تكتسب عملية الصياغة دقة وفاعلية » نذكر منها” '©: 
الهدف التعليمى ينبغى أن يكون واضحاً فى صياغته » بسيطاً فى إدراكه » ممكناً 
فى تطبيقه . 
س ينبغى أن يوضع الهدف التعليمى مناسباً للمرحلة العمرية فى النظام التعليمى » وهذا 


ا اك 


التناسب تحدده خصائص مرحلة اثفوء كا تحسمه التجارب العلمية » فى بيئة معينة » 
وف مجتمع بذاته . ش 

أن يكون الهدف التعليمى متضمناً ذلك السلوك الذى نتوقع أن يتعلمه تلاميذ 
المرحلة العمرية؛ ولذلك فإن الأهداف العامة ينبغى أن تحلل إلى أهداف فرعية مصاغة 


صياغة سلوكية . 
أن يُعِينَ الهدف التعليمى على صياغة الخبرات التعليمية التى تحققه فى الناشعة 
والشباب . 


أن تتصف الأهداف التعليمية بالاستمرارية » بحيث تُبنى على أهداف سابقة » وتمهد 
لأهداف لاحقة وأن يتواكب مع ذلك باستمرار الخبرات والمناهج التعليمية » ذلك 
أن البو الإنسانى حلقات متصلة فى سلسلة تكوّن خطا متصاعداً . 


أن تتصف الأهداف بالشمول » بحيث تستغرق مختلف جوانب الشخصية 
الإنسانية : جسمياً وعقلياً وروحياً وعاطفياً واجتاعياً . 

أن تتصف الأهداف بالتكامل بحيث تحقق فى جملتها شخصية سوية لا تناقض بين 
مكوناتها وقيمها وإنما تتسق الجؤانب المتعددة فى تناغم عام . 

أن تتصف بالتوازن » فلكل جانب من الجوانب التى ينبغى على الأهداف أن تمحققها 
مساحة معينة قد لا تتساوى مع غيرها وإن انسقت جميعاً » تماماً م نرى فى نمو الجسم 
قدمو الأذن لا يكون أبداً بنفس درجة ثمو الشعر . 


وحتى تتضح لنا قيمة وضوح الأهداف بالدمنبة للعاملين فى الحقل التربوى ٠‏ فلنتأمل سلوك 


نفرين من المعلمين لا يصعب أن نرى نموذجهما فى مناسبات عدة : 


نشطا م متحمسًا » يحظى بالتقدير من زملائه وبالرضا عن نفسه » منتجا » يتطلع إلى الأمام ) 


وهناك من تراه غير منظم فى عمله , لا يستشمر ما لديه من إمكانات » غير واثق فى 


نفسه أو فى غيره ». غير متحمسء متردداً » مذبذباً » قلقا. متشائماً » غير منج .. 


ل ا ا ا 1 : فالأول يعرف ما يريد 


“ويس إليه )آنا الناق 'قلا: يعرفك: ما بريذ وما ينعي إلا 


وإذا كان تحديد الأهداف عملية حيوية وضرورية بالنسبة للعمل التربوى بصفة عامة » 


حت ليجعت 


فإن العمل التربوى الإسلامى أشد, حاجة إلى ذلك يحكم ما تعانيه النظم والمؤسسات التربوية 

القائمة فى الوطن العربى والإسلامى . إن شرح ذلك أمر يطول » ولكننا يمكن أن نكتفى 

مثالين”"'": 

» فالنظم والمؤسسات التربوية فى بلاهدنا كثير منها أنشىء على اثفط الأوربى والأمريكى‎ - ١ 
رعن لذ صعير خلضة عل ريق التعليد. 'تختريت ثقافياً وتربوياً » وهى فى هذا‎ 
» الاغتراب والتقليد تحتفظ دائماً بفجوة تربوية واسعة بينها وبين النظم التى تقلدها‎ 
وهذا أمر كامن فى طبيعة التقليد نفسه  إذ نادراً ما يستطيع المقلد أن يلحق بمن يقلده‎ 
أو يتساوى معه مادياً وعقلياً ولفمنا.‎ 


؟ - ويرتبط الأمر الثانى بالأول ارتباطاً وثيقاً » وهو أن المؤسسات والنظم التربوية فى الوطن 
العربى الإسلامى تلقن الأهداف المستوردة تلقيناً يشبه تلقين النصوص المقدسة 
ويتجاهل الظروف الاجتاعية والعملية والعلمية والمرحلة الحضارية التى صاحبت هذه 
الأهداف فى موطن نشأتها » وهى تهمل تحليل الدوافع التى رافقت استيراد هذه 
الأهداف والنتائج التى تولدت عن هذا الاستيراد » ولا تدرى كثيراً عن المراجعات 


00 
الجارية لهذه ا عند أهلها وواضعيها 


مصادر اشتقاق أهداف التربية الإسلامية : 

لعلنا هنا نأ إلى ما يمكن تسميته ( ببيت القصيد ) , ذلك أن نوعية المصدر هى التى 
دد ترعية المداقه واقاعه . وربما لا تجد اخحتلافاً إذا تساءلنا عن ( أهداف التربية الإسلامية ) 
إلا قليلاً » لكننا إذا تساءلنا عن مصادر اشتقاق أهداف التربية فى مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية » فها هنا لابد أن نجد الاختلاف والتباين بين ( علمانيين ) و ( إسلاميين ) » 
فالفريق الأول ينظر إلى العقيدة الدينية على أنها أحد المصادر » بل وربما يحصر هذا المصدر 
فيما يتصل فقط بمقرر خخاص عن الدين » ولكنه من جهة أخرى يجعل ( الدنيا ) متمثلة فى 
الواقع الاجتاعى بمشكلاته ومقوماته المصدرٌ الرئيسى . 

ونحن بطبيعة الحال لا يمكن أن نتغافل عن الحاجات والمشكلات الاجتاعية ومقومات 
الاجماع البشرى عند اشتقاق الأهداف التربوية » لكننا إذ نضعها فى الاعتبار» فإئما عن 
طريق تأطير ها بالإطار الأم والمصدر الكلى وهو العقيدة الإسلامية » فالاسلام هو المصدر 
الأساسى الذى يستمد منه امجتمع الإسلامى فلسفة تربيته وأهدافها وأسس التخطيط لمستقيلها 
وأسس مناهجها وطرق تدريسها ووسائلها وأساليب إدارتها ونظمها9" , 


والمسلم الواعى يدرك تمام. الإدراك أن الإسلام ليس ديناً فقط وبيس جرد عقيدة لأكوقة. 
أو طقوس وشعائر دينية يوُدِِها المؤمن . كا يدرك أن اهتام الإسلام ليس قاصراً على الأمور 
الدينية أو على الإعداد للحياة الآخرة ؛ وأنه لا يقوم بمعزل عن حياة الناس وقضاياهم وامالهم 
ومطايحهم المشروعة ومشاكلهم »ولا يغفل حاجات الفرد ولا حاجات اجتمع المشروعة » 
بل هو دين ونظام اجتاعى شامل متكامل » يرسى مبادىء العقيدة الصحيحة وأسس العبادة 
السليمة وقواعد الأخلاق ومسارها العام » ويعترف للأفراد بدوافعهم وحاجاتهم ونزعاتهم 
وميوهم ورغبا تهم وحقوقهم الأساسية » ويوجهها بما يجعلها تعمشى مع مبادئه وقواعده ومع مصالح 
امجتمع الذى يراه مثالياً » ؛ 5 يعترف للمجتمع بحاجاته واماله وتطلعاته نحو الحياة الكريمة ونحو 
القوة والتقدم والرق الروحى والمادى » ولا يطلب من الفرد والمجتمع إلا أن يتم إشباع تلك 
الدوافع والتزعات والرغبات والحاجات فى حدود ما رسمه من عقائد وقواعد خلقية وأحكام 
شرعية » وهى حدود لا تتناى مع الفطرة الإنسانية السليمة ولا تتعارض مع أية حقيقة علمية 
ولا مع أية مصلحة اجتاعية عامة ولا تقف فى سبيل أى تقدم حقيقى”". 


وأول مصدر - بل وأصل المصادر كلها .. القران الكريم . وليس القران مجرد كتاب يلتزم 
منهجاً واحداً لبيان. تشريعاته » وليس مجرد كتاب أدب يبغى هز المشاعر والأحاسيس وإثارة 
الأخيلة ؛ وإنفا هو كيتاب لتربية الناس ينوع من أساليبه باختلاف المواقف والموضوعات » 
فلم يعبر فى كل ما كان واجباً بمادة الوجوب , ولا فى كل ما هو محرم بمادة الحرمة » بل 
تراه يعبر طوراً عن الواجب بصفة الأمر بالفعل كا فى قوله تعالي : ل خل من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها 74 ''» وطوراً يعبر عنه بأنه الفعل المكتوب » كا فى قوله تعالى 1 
أي الذين آمنوا كنب عليكم الصيام ”| كتب عل الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
وتارة يدل.على الوجوب بما يترتب على الفعل فى الدنيا أل الخوو ون ع أمااترتت 
الخو عل التمل لق لديا نال وله نعطلل : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب 4" 2. وقولة : ف ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ادفع بالتى هى 
أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم 74 4 فدفع السيكة بالحسنة 
واجب ء وهذا الوجوب لم يعبر عنه بمادة وجب » وإما دل عليه بما رتبه على الفعل فى الدنيا 


لق 
من خير » وهو صيرورة العابر صديقاً حميماً 


وأما ترتب الخير على الفعل فى الآخرة » فمثل قوله تعالى ار 0 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فييا بغير حساب 4 .. وقوله 
تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس ثزلا 4 . 


ل 1868 سد 


وكا نرى فى القران يعبر عن الواجب بغير مادة الوجوب » نراه يعبر عن الحرم بصيغة 
النبى كا فى قوله تعالى : إ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 74 '©. وتارة 
يعبر عن امحرم بأنه شر وليس من البر كما فى قوله تعالى : © ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آناهم الله من قله هو غيراً لخم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4” وتارة يدل على المحرم بما يرتبه على الفعل الآجل أو العاجل من شر » مثل 
قرله : ف والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 
اوم تحمى علها فى نار جهدم فتكرى عا جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكيرون 4" . 


ولهذا الأسلوب قيمته التربوية الكبرى ؛ فالإنسان ‏ م عام بلا كيل إلى الأسلوب 
الباشر ف التضنح والإرشاد لأنه حب دانم أن ينس أنه عندما يأ فعلاً طيباً » فَإئما يفعل 
ذلك بدافع داخل لا بناء على أوامر ونواهى . ومع أن المرلى هنا هو الله سبحانه وتعالى هما 
يوجب على الإنسان أن يستمع إليه وينصاع با يأمره به وينهاه سبحانه عنه » إلا أنه يخاطبه 
بما هو مفطور عليه بغير قهر أو قسرء فكأنه بذلك يبين للإنسان أيضاً ضرورة أن يسلك 
مثل هذا السلوك فى دعوته لغيره من الناس وف تربيتهم وتعليمهم حتى يأقى بأحسن النتائج . 

وقد حوى القران الكريم تصورات متكاملة عن جوانب حياة الإنسان » وصلاته بالكون 
والحياة » والإله » وتصورات متكاملة عن طبيعة الإنسان وحوى إطاراً للمعرفة والقيم 2 
وتصورات كلية أساسية عن المجتمع وغير ذلك مما يعثير فى فى التحليل النهالٌ إطاراً عاماً للحياة 
وللتربية يوضح الهدف من خلق الإنسان ومكوناته » ووظيفته » وقدراته الممنوحة له بمارس 
تلك الوظيفة التى خلق من أجلهاء باعتباره خليفة؟"© , 

أما بلنسبة للمصدر الثانى » فهو السنة النبوية الشريفة » إذ ممثل الرسول امربى ( محمد بن 
عبد الله ) صل الله عليه وسلم قمة التكامل الإنسافى ف الرسالة الإلهية بعد أن تخطت الإنسانية 
أدوارها الأولى الاف السنين » وبلغت مرحلة النضوج وكثرت أعدادها البشرية وبالتالى 
تقاربت أماكن تجمعها . 

وقد تمئلت الوظائف التربوية للرسول المربى فى تربية الإنسان فى الوظائف التالية 
الوظيفة الأولى : هى التبليغ الأمين والكامل لرسالة الله تعالى » بكل ما تحمله الرسالة من 
أبعاد توجيبية إرشادية فى شو شؤون العقيدة والعبادة والسلوك العام واليومى : «يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس 
إن الله لا ببدى القوم الكافرين ا" 
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1م دا 


الوظيفة الغانية : القيام المقصود بالشرج والإضاع للمنبج. التربوى الإلهى لاسيما فى مواطن 
الاجمال التى قدمها القران ٠‏ فالقران هو المنبج الأساسى لتربية الإنسان » والرسول الكريم 
هو الانسان الأول الذى يستطيع أن يقدم الفهم السلم والإدراك العميق لمضمون الآيات 
الكريمة » وإلى ذلك تشير الآية الكريمة : 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُّل إلييم 
ولعلهم يتفكرون 4! 2 


الوظيفة الثالئة :عهى التطبيق العمل والفعل المتتجسد لمضموت الرّسالة التريزية + وهل إحدئ 
المميزات الكبرى للرسول المربى » والتى يعلو بها سامياً على غيره من المربين العاديين وهم 
فى كثير من مبادئهم التربوية يكتفون بإلقاء الوصايا والتعالم على غيرهم دون أن يلزموا أنفسهم 
ومن /خوطع :نيا "لل إميوا قد يلوق كس اتاد اما يعون 7 

الوظيفة الرابعة : الرسول الكريم ذاته موجه ومرب ومرشد ينبغى طاعة أوامره والاقتداء 
بسلوكه » وقد أمر الله تعالى الموّمنين فى القرآن الكريم أن يتقبلوا ما يأتهم به الرسول » فيجب 
الاقتداء به وبأقواله وأعماله وسلوكه » واجتناب ما عيّنّه بنبى » يقول عز وجل : 8 وما 
نام الرسول فعدره وه إن الله شديد العقاب 74" . 


: الأهداف | 


١‏ - التعبد: 
فبعض نظريات الفلسفات التربوية تربط الإنسان ببقعة من الأرض معينة » وبعضها يربطه 
بفرد من الناان معين » وبعضها يربطه بأسطورة من الأساطير ء ثم يكون التعلبم كله قائماً 
على هذه القواعد » فيصطبغ العمل والشعور والفكر والسلوك ببذه الصبغة » ويتجه كله فى 
هذا الإتجاه , ثم ينشأً الفرد على ( فضائل ) بعينها مستمّدة من هذه القاعدة » نابعة من 
مفافيتها احية بي علي : 
ولا شلك أن فى هذه الفضائل قدراً من الفضائل ١‏ المطلقة » التى تلتقى عندها البشرية » 
فمهما ضلت البشرية وانحرفت فإنها - ببصيرتها التى وهبها الله لها تبتدى إلى قدر من 
( الحق ) قليل أو كثير » ولكنها غالباً ما تكون فضائل ( محلية ) أو ( إ[قليمية ) » وليس من 
يها فظائل ز إنساية) بسنا إلا با كاد بابما من العقيدم فى الله » مستمداً من دستوره الذى 

ارتضاه! 
إن من أو الخصائص العامة للتربية الإسلامية ( الربائية ) » ويطلق على الإنسان نتيجة 
هذه التربية أنه ( ربافى ) إذا كان وثيق الصلة بالله » عالاً ا مقا وق 


ب م1 دا 


القران رع ا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كتتم 
تلدرسون 704" 

ل 010000 
الصلة بالله تبارك وتعالى » والحصول على مرضاته » فهذه هى غاية الإسلام » وبالتالى هى 
غاية التربية ووجهة المدرسة الإسلامية » ومتتبى أمل المتعلم وسعيه فى الحياة يا أبيا الإنسان 
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4”"". ١‏ وأن إلى ربك المنتهى 274 . 


ولا جدال فى أن للإسلام غايات وأهداف أخرى إنسانية واجتّاعية » ولكن عند التأمل » 
نجد هذه الأهداف ف الحقيقة خادمة للهدف الأكبر وهو مرضاة الله تعالى وحسن مثوبته » ٠‏ 
فهذا هو هدف الأهداف ؛ أو غاية الغايات » ففى الإسلام تشريع ومعاملات » ولكن 
المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتى يستمتعوا بالحياة الدنيا بعيدا عن الصراع ويفرغوا 
لعبادة الله تعالى والسعى إلى مرضاته . , 1 ١ ١‏ 

فهذه التربية تجعل للمسلم هدفا رئيسيا واحدا طوال حياته » وهو التحقق بالعبودية لله 
وحده » فيوجه كل طاقاته ونشاطاته نحو ذلك الهدف فيكون ولاؤه لله وخوفه من الله ورجاؤه 
فى الله » وكل أخلاقه وأعماله ظاهرها وباطنها مقصوداً بها وجه الله وحده » وكل جوانب 
حياته موجهة ببدى اله وحده : : « قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق لل رب العالمين 
لا شريك له 4”” . 

وهذه العقيدة تمكن الموّمن من مواجهة الحياة بروح العبيادة » وجهد العمل الصالح » ا 
تمكنه من التغلب على مصاعبها - مهما تعقدت - بروح الأمل فى الله والاستعانة به » والثقة 
بعدله وحكمته ؛ والرضى بقضائه , وبذلك تحقق له نوعاً فريداً من سكينة النفس وسلامها 
الداخلى لا يتحقق للوثنى المشرك””*؟ , 

وليست العبادة التى تستهدفها التربية الإسلامية تجرد انزواء عن الحياة وعكوف على 
المساجد » وإنما شرعت العبادة فى الإسلام لتكون محققة للعقيدة وممرة سلوكية عملية لها . 
ولما كانت العقيدة الإسلامية تشمل الكون والحياة والإنسان » فإن العبادة تشمل كل جوانب 
الحياة » وقد امتازت العقيدة الإسلامية بأنها تطالب الإنسان بالنتائج السلوكية التى يستلزمها 
الإيمان » ذلك أن الله أراد من دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة و كت 
والنبيين أن يقترن هذا الإيمان بحركة فكرية وعاطفية فى أعماق الإنسان » تتحول إلى قوة 
دافعة تحقق مدلولها فى عالم الواقع » قوة تع اإنضاد إل حقيق عيردت له ف يلوك وأعياله 
ومجتمعه » فالله جل نجلاله إها لنت الأنظار والعقول إلى آياته الكونية الرائعة » وبالتالى إلى . 


سد كر ١‏ د 


العمل الإسلامى المثمر فى إعمار الكون ونحقيق ع الله وعدالته فى الحياة وفى الجتمع 
الإنسافى » وفى جميع رحاب الأرض وبحارها قلاف عوّفوا العبادة بأنما ( كل عمل 
يرضى الله ) » وبذلك تشمل العبادة جميع أعمال الإنسان إذا قصد ببا إرضاء الله . 


ومن هنا يصبح واجباً على المدارس الإاسلامية أن ترشد تلاميذها إلى الإمان بالله وقدرته 
المعجزة وإبداعه الرائع عن طريق التأمل والتفكر فى خلق السموات والأرض » وذلك فى 

سن الإدراك واتمييز . ويحسن أن يتدرجوا معهم من امحسوس إل المعقول » ومن الجزٌ إلى 
الكل ) ومن البسيط إلى المركب ء حتى يصلوا معهم فى نهاية الشوط إلى قضية الإيمان عن 
اقتناع وحجة وبرهان . وحين يأأخحذ التلميذ منذ الصغر القضايا الإيمانية الثابتة » وتنتصب 
على ذهنه الأدلة التوحيدية الراسخة » فلا تستطيع معاول الهدم أن تنال من قلبه العامر » ولا 
0 السوء أن يؤثروا على عقله الناضج » ولا يقدر إنسان أن يزعزع نفسيته 
الؤمنة 

والقران الكريم هو أداة المدرسة الإسلامية الأولى حين يتلقاه تلاميذها بقلوب متفتحة 
فتتلقى منه الشحنة المقدسة التى أودعها الله فيهم : « كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أؤلوا الألباب 4 “. ظ أفلا يتدبرون القرآن . أم على قلوب أقفالها 74* . 

ومن أجل هذا توجب تربية ة الإسلام على المدارس قراءة القران وتدبر اياته » فهو معين 
التربية درلاو ومَعين 00 . يم أن للقران طريقته الخاصة فى لمس القلوب واستجاشة 
وجدانها إلى حقيقة الإلوهية . 

ويرتبط بهذا ارتباطاً وثيقاً أن تربى المدرسة الإسلامية تلاميذها على ممارسة العبادات التى 
أمر بها الله عز وجل » وقد روى الحا وأبو داود عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « مروا أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ء وفرقوا بينهم فى المضاجع » . 

ويقاس على الصّلاة ربط: التلميذ يعبادة الصوم إذا كان التلميذ يطيقها » وبعبادة الحج 
إذا كان الأب يستطيعها » وبعبادة الزكاة إذا كان المربى يقدر علي*؟؟ , 

كذلك لابد من ربط التلاميذ ببيوت الله لما روى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإيمان ؛ . ذلك أن المببجد من أهم الوسائط التى يتكون من خلاها الفرد المسلم وامجتمع 
الإسلامى م 


-1860 د 


ومن الحيوى للغاية » لكى تسهم المدارس الإسلامية فى تحقيق هذا الحدف ‏ أن تعمل 
على مساعدة المتعلمين لإزالة العوائق التى تحول دون رغبة المتعلم فى الاعتقاد وبخاصة العوائق 
الأخلاقية » كالتعصب والعناد والتكبر » وكذلك يجب أن تعمل على إزالة العوائق الناجمة 

عن النظرة المادية الحسية الضيقة للحقائق الروحية فترتفع بمستوى مدارك المتعلمين وتفتح 
بصائرهم وتنمى عقولهم لإقناعهم بتلك الحقائق وترقع عن أبصارهم الغشاوة المادية ليتمكنوا 
من رؤية الحقائق الإلهية بعين ان 

ويسهم فى هذا أيضاً أن تستخدم المدرسة الأدلة التى تقوم على سلامة التفكير الفطرى 
أو التعقل الفطرى البديبى كوسيلة للإقناع » مثل الاستدلال بالصنعة على الصانع » وبالأثر 
على المؤثر 

كذلك ضرورة أن تستعخدم الحقائق والاكتشافات العلمية الحديثة للإقناع سواء ما يتعلق 
من هذه الاكتشافات بالكون أو بالإنسان أو الحيوان أو النبات . 


" - التحصرير : 

فمن المعروف أن التربية الصحيحة تستحيل فى ظل مناخ الاستبداد . والحق أن عبيد السلطة 
التى لا حدود لها هم غير مالكين أنفسهم ولا هم امنون على أنهم يربون أولادهم لحم 
بل هم يربون أنعاماً للمستبدين وأعواناً لهم عليهم . وى الحقيقة ٠‏ كا يؤكد الكواكبى , أن 
٠‏ الأولاد فى عهد الاستبداد « سلاسل من حديد يرتبط يبا الآباء على أوتاد الظلم والهوان 
نينا 

ولا كان الاستيداد له مثل هذه الآثار الممقوتة ؛ حرص الإسلام حرصاً شديداً على الخرية 
بمعانيها اللختلفة حرصاً ايوفر للتعليم مناخ صحياً لا مناص منه إذا أردنا له نمواً وازدهاراً والإسلام 
فى هذا قد سيق كثاً من المذاهب والشرائع ميقا غير عادى , ذلك أن الحري فى الإسلام - 
خلافاً للشرائع الوضعية ‏ ليست حكماً سياسياً فحسب » وليست جزءاً من شريعة 
الإسلام » وإنا هى فى الحقيقة جزء من عقيدة الإسلام » ففى اللحظة التى يقر فيها الإسلام 
وحدانية الله » ويطالب الأفراد بألا تذل جباههم إلا للخالق قيوم السموات والأرض » وهو 
يحررهم من العبودية لأى مخلوق ولأية فكرة ولأية جماعة” © , 


لياه لو شسير ار عا ]ا ادر فى ورك ال : « إن الله لا يغفر أن يشرك ' 
به 4. 


[ النساع : مع )]. 


لدا ١98‏ سد 


أن الحكمة فى عدم مغفرة الشرك هى أن الدين إنما شرع لتزكية تفوس الناس وتطهير أرواحهم 

وترقية عقوهم » والشرك هو منتبى ما تببط إليه عقول البشر وأفكارهم ونفوسهم » ومنه 

تتولد جميع الرذائل والخسائر التى تفسد البشر فى أفرادهم وجمعيامم ؛ ؛ لأنه عبارة عن رفعهم 

لأفراد منهم » أو لبعض الخلوقات التى هى دونهم أو مثلهم » إلى مر 0 ويخضعون 
لها ويذلون بدافع الشعور بأمها ذات سلطة عليا فوق ستن الكون واميال 


والتوحيد الذى يناقض الشرك هو عبارة عن إعتاق رق الإنسان من رق العبودية لكل 
أحد من البشر » وكل شىء من الأشياء الدنيوية » وجعله حرأ كربماً عزيزاً لا يخضع خضوع 
عبودية مطلقة إلا لمن خضعت لسنه الكائنات » بما أقامه فيها من النظام فى ربط الأسباب 
بالمسببات ء فلسننه الحكيمة يخضع » ولشريعنه العالية المنزلة يتبع » وإنما خضوعه هذا خحضوع 
لعقله ووجدانه » لا لأمثاله من البشر وأقرانه . وأما طاعته للحكام فهى طاعة للشرع الذى 
رضيه لنفسه ء والنظام الذى يرى فيه مصلحته ومصلحة الشريعة قبل ذلك » لا تقديسًا لسلطة 
ذاتية لهم » ولا ذلاً لهم واستخذاء لأشخاصهم » فإن استقاموا على الشريعة أعانهم » وإن 
زاغوا عنها استعان بالأمة فقدمه9”) 

لقد اختار الله الإنسان ليعمر هذا الكوكب الذى نعيش على ظهره ونضرب ف مناكبه » 
وما كان له وهو عاتر مُونّق ذليل أن يجد للهمته سبيلا .. ولو أنه قدر لنا أن نرى الأرض 
' قبل أن يفد الإنسان إليها » وكيف الها من عماء يوحن إل فة ترباق باثار عقله وما 
عملت يداه » إذن لآمنا فى بداهة وتسلم بأنه قبس من الإله'" 


ولقد اختاره أيضاً ليكون خليفته فى الأرض ومنفذاً لمشيئته عليبا » وأعلن ذلك فى كتابه 
الكريم حين قال سبحانه : 8 إفى جاعل فى الأرض خليفة .. ©. [ سورة البقرة: ٠١‏ 
ومادام ذلك كذلك ء فلابد أن يتاح لهذا الإنسان من فرص الكرامة والعزة والسيادة » ما يجعله 
أهلاً تقثيل إله اتصف بالعزة والكبرياء والسيادة) 

كذلك فمن أعظم الآفات العاصفة للحرية » استعباد المرء لنفسه بأن ينساق وراء شهواته 
فلا يستطيع عنها حِوّلا » فإذا أصبح المرء عبداً لنفسه ‏ نعنى لأهوائه ونزواته وشهواته 
ورغياته - سهل عليه يعد ذلك أن يصبح عيداً لغيره من الناس والأشياء . وهنا نتساءل : 
ما العلة التى تجعل الإنسان عبداً وتباعد ببنه أشواطاً واسعة عن الحرية! ”م 

الجواب ذلك كن ل الع 5 


ذلك أن كل واحد منا يعيش فى عالم يتصل فيه بأمور شتى : فله علاقات مع أهله وإخوانه 


ال 


:ن صداإقات ومعاملات » وله علاقات مع الأشياء الختلفة » كالمال والسلع والأدوات التى 
لاك مر را را . أضف إلى ذلك أنه يتصل بعالم من الأفكار 
المعنوية والروحية ‏ 

وليست الأشخاص والأشياء وامعافى فى مرتية واحدة من ناحية قيمتها بالنسية للفرد 
الواحد » ولا هى واحدة من جهة منزلتها بالنسية للفرد نفسه طوال مراحل ثموه . 

ولعل هذا ما دفع الصوفية إلى القول : « الحرية ألا يكون العبد تحت رق المخلوقات » 
ولا يجرى عليه سلطان المكوّنات » وعلامة صحته سقوط الثَمْييزن عن قلبه بين الأشياء 
فتساوى عنده أخطار الأعراض بنك / 

ومن هنا يصبح على المدارس الإسلامية ألا تدخر وسعاً فى سبيل جعل نظامها والعلاقات 
التى تسودها » والأساليب القائمة فى عملها حرباً عواناً على التبعية فى أشكاها الختلفة » وربما 
يساعدها فى ذلك ». أن تميز بين الأشكال التالية من العلاقات9,: 


-١‏ علاقة بين الإنسان والإنسان » يكون فيها أحدهما تابعاً والآخر متبوعاً . والمتبوع هو 
الذى يملك القوة حين تكون بغير حق » ويملك من أسباب القوة كثرة الأموال » وكثرة 
الأولاد » وكثرة الأتباع . ومن هنا يكون المتبوعون سادة » ويكونون دائمًا من الأغنياء 
الأقوياء المستكيرين'. 


و التابع فى هذه العلاقة الاجتّاعية هو المستضعف الذى “كتب عليه النظام الاجتاعى 
القام على غير العدل م أن يسمع وأن يطيع . 
؟ - علاقة بين الشيطان والإنسان . الشيطان الذى يوسوس للإنسان ويوقعه َ شر 
الأعمال 3 والانسان الذى يستجيب للشيطان على الرغم من معرفته للعداوة المشهورة 
بسن الشيطان والإنسان . ١‏ 
؟ - العلاقة بين الإنسان والآلحة التى يعبدها من دون الله » تلك الآغهة التى تعجز عن أن 
تبديه إلى الحق , أو تأخذ بيده إلى حيث الخير والتى تكون .عبادته ها قائمة على 
الظن والوهم والخيال . 
4- العلاقة بين الإنسان والله » وهى العلاقة التى : ررس جد فلا لوه رسن اد 
الناس الكتاب والحكمة » وإخراج الناس من الظلمات إلى النور » وهداية الناس إلى 
الحق وإلى الطريق المستقم . 


ل ا 


فالأنواع الثلاثة الأولى هنى التى يجب أن تحاربها المدرسة الإسلامية لأن التلاميذ الذين 
لا تحميهم التربية منها ينشأون ظالمين لأنفسهم من حيث إن هذه التربية لم تحفظ لهم العزة 
والكرامة . 

لكن النوع الرابع هو الذى يجب أن ترتكز علية المدرسة ؛ لأنه هو النوع الذى يستمسك 
به القرآن الكر7"” , 

ومن الخطأً أن تعتمد المدرسة الإسلامية ذات الوعى الصحيح » فى عملية التحرير على 
أسلوب الشعارات » ومن الخطأ أن تحشو عقول التلاميذ باعتقادات فى الحرية مؤملة أن 
تكسب بذلك ثقتهم وتحررهم » فالطريقة ة الصحينحة للتعامل مع التلاميذ الذين نريد أن نريهم 
أحراراً هى طريقة الجوار والمشاركة » بحيث بمارسون دورهم كرجال وليس من خلال واقعهم 
كأشياء ؛ إذ لابد لحؤلاء أن بمتلكوا القدرة على نقد الواقع الذى يعيشون فيه » والشعارات ٠‏ 
وحدها لا يمكن أن تكفى لذلك » بل الممارسة . 
" - إتمام مكارم الأخلاق : 

فلقد حدد رسول الإسلام الغاية الأولى من بعثته » والمنهاج المبين فى دعوته بقوله  :‏ يما 
بعنت لأتمم مكارم الأخلاق » كا رواه مالك . فكآن الرسالة التى خطت مجراها فى تاريخ 
الحياة وبذل صاحبها جهداً كبيراً فى مد شعاعها وجمع الناس حوطا » لا تنشد أكثر من تدعبم 
فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليه على بصيرة” 

والعبادات التى شرعت ف الإسلام واعثيرت أركاناً فى الإيمان به ليست طقوساً مبهمة 
من النوع الذى يربط الإنسان بالغيوب الجهولة » ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات 
لا معنى لها » كلا فالفرائض التى ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هى تمارين متكررة لتعويد 
المرء أن يحيا بأعلاق صحيحة » وأذ يظل مستمسكاً بهذه الأحلاق » مهما تغيرت أمامه 
الظروف . إنها أشبه باتفارين الرياضية التى يقبل الإنسان عليها بشغف ملتمساً من المداومة 
عليها عافية اليدن وسلامة الحياة . 

فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها » فقال : ١‏ وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء وامدكر 4" . 

والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب ؛ بل هى - أولاً ‏ غرس لمشاعر الحنان 
والرأفة » وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات » وقد نص راد 00 الغاية 
من إخراج الزكاة بقوله : طإ خل من أموانهم صدقة تطهزهم وتزكيهم بها 4!") 
النفس من أدران. النقص » والتسامى باججمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة 1 


بر ا د 


0 


ومن أجل ذلك يقول ابن عبد ربه فى كتابه ( العقد الفريد ) بأن الله نظم للرسول صلى الله 
عليه وسلم الأخلاق فى ثلاث كلمات » فقال : :9 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 . ففى أخذه بالعفو صلة من قطعه وصفح عمن ظلمه . وفى الأمر بالمعروف تقوى 
الله ( وهى منبع كل خير ) وغض الطرف عن امحارم وصون اللسان عن الكذب . و 
الإعراض عن الجاهلين تنزيه النفس عن مماراة السفيه ومنازعة اللجوج . 


وقد أخذ النبى صل الله عليه وسلم ببذه الآداب فكان مثالاً أعلى لها ء وعمل على أن - 
تكون آداب أمته وأخلاقها التى تعتبر شريعة لها فى سلوكها أفرادا وجماعات » ولهذا كان 
من حديثه الذى ورد عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « أوصانى ربى بتسع أوصيكم بها : 
أوصانى بالإخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الغنى 
والفقر » وأن أعفو عمن ظلمنى » وأعطى من حرمنى » وأصل من قطعنى » وأن يكون 
صمتى فكرا » ونطقى ذكراء» ونظرى عبرا » 5 

وه التقوى ؛ هى المركز الذى تلتف الفضائل حوله » ويرنو إليه كل فرد برغية وبرهبة ء 
ويدور فى محيطه » سواء أحقق له نفعاً عاجلاً أم لم يحقق » » بل.إنه يدور من حوله منجذباً 
إليه وإن كان فى دورانه ضرر محقق يمسه فى نفسه أو فى ماله أو فى رغبة من رغباته!”*”) 

وللقانون الأخلاق فى الإسلام سماته التى تنيزه عن غيره فى الفلسفات والأديان الأخرى » 
وأول هذه السمات هى سمة ( الثبات ) : وقد جاءت هذه السمة من المصدر الذى يستمد 
منه القانون » هذا المصدر هو مجموعة القم الروحية والدينية التى ترتبط بالدين » ومن هنا 
كان ثباتها بثبات ذلك الدين عبر القانون . تلك القمم التى لم تتغير أصوها بالرغم من تغير 
العلوم والصناعات » وتغير العادات والحاجات والأحوال » بل إن ارتباطها بالدين فى الإسلام 
قد زادها قوة كا زادها ثباناً واستقرار" , 

أما السمة الثانية فهى ( الضرورة ) » وهى ؛ فيما يذهب دراز ليست ضرورة وجودية 
بل هى ضرورة مثالية » ومع ذلك يجب ألا نخلط بينها وبين الضرورة المنطقية » فكل ما ' 
هو ضرورى منطقياً يفرض نفسه على العقل مسلّمة من المسلّمات » إذ ليس بوسع المرء ألا 
يرى ما براه .العقل جلياً ؛ وكل: ما هو ملزمٌ أخلاقياً يفرض نفسه على الإرادة على أنه شىء 
ات 3 

: والسمة الثالئة هى ( الشمول ) » بمعنى شموله جميع البشرا”؟) 

والسمة الرابعة هى أنه قانون عملى ممكن التحقيق » وبذلك أصبح قانوئًا ذا مضمون بعكس 


0 


ما وصلت إليه المذاهب المثالية فى الأخلاق من قوانين اتسمت بالصورية , والخلو من أى 
ضمان لامكان تنفيذها”" . 

أما السمة الخامسة » فهى التدرج فى تنفيذه ء وذلك إدراكا وتقديرًا من المشرع لطبيعة 
الإنسان » وهى لفتة تربوية وضع لها القانون الأخلاق الإسلامى حساباً دقيقاً » فقد وضع 
فى حسابه أن ما هو راسخ فى النفس ليس من السهل إزالته أو تغييره »'وإن كان ذلك ليس 


)14(+ 


مستحيل" 


وبناء على ذلك تتحدد واجبات المدرسة الإسلامية فيما يل : 

الوعى الأخلاق : فمن شأن المعرفة التى تدرك بها الفضائل والرذائل . وتعلم بها آثارها 
المحمودة والمذمومة وثمراتها العاجلة والآجلة . أن تولد الحافز الذاق على التطبيق » 
لاسيما إذا كان مضمون المعرفة يتعلق بما ينفع الإنسان أو يضره ء» كقضايا السلوك 
الإسازة© , 


فمعرفة الفضائل الأخلاقية معرفة صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من جمال وكال » 
ولابد أن تورث اليقين بغوائدها وثمراتها الطيبات وخيراتها الحسان المادية والمعنوية » 
والدنيوية والأخروية » وذلك يولد فى النفس استحساتها ‏ ثم الرغبة الصادقة بالتحللى 
بها » ومع هذه الرغبة الصادقة تكون النفس طيعة. للتخلق بالخلق الكريم المنشود . 

ومعرفة الرذائل والنقائص الأخلاقية معرفة صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من نقص 
وقبح , ولابد أن تورث اليقين بمضارها ونتائجها السيكة » وذلك يولد فى النفس ' 
استقباحها والنفور منها » ثم الرغبة الصادقة باجتنابها » ومع هذه الرغبة الصادقة تكون 
النفس طيعة للكف عنها » والتخلق بالخلق الكريم المضاد لا”” ١‏ 


ويرتبط بالوعى الأخلاق أن ينبه المربون 9 عل بعض صور الخلل فى 
تطبيقنا لبعض القيم الأخلاقية فى حياتنا العملية” 


أخذنا من الأخلاق جوائبها ل الوديعة » ونرد ما 
استودعنا الآخرين إياه » أما أن المنصب أمانة » لا يجوز استغلاله لمأرب خاص » ولا ٠‏ 
يجوز الإخلال بأعبائه الجسام فهذا شأن آخر !! ويغلب أن يكون طلب المنصب 
للاستغناء والاستعلاء » والبحث عن الذات لا الببحث عن مصالح الامة . 

والصدق خلق معروف ؛ ويغلب أن نصدق ف القول لا فى العمل ؛ لأن الصدق 

فى العمل صعب , إنه إحقاق الحق وإبطال الباطل » والتزام السئن التى قأمت عليها 


1 ع ه195 يه 


السموات والأأرض 2 ع لوت يي 3 
وأن نوثر بالوظيفة فقيراً ونطرح غنيا وهكذا . 


الانتفاع بما لدى الأطفال من ميول وقوى فطرية فى تربيتهم تربية خجلقية » فعندهم » غلاً » 
ميل لمحاكاة من يتصلون بهم فى أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ‏ لهذا كان فلاسفة 
وعلماء الإسلام يتطليون من مؤدب الأطفال أن يكون متحلياً بالفضيلة » ومعروفاً 
بالأخلاق النبيلة » ومتجنباً للرذيلة » وفى هذا المعنى قال عُيِبَة بن ألى سفيان مؤدب ولده : 
٠‏ ليكن إصلاحك ابنى إصلاحك لنفسك » فإن عيونهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم 
ما استحسنت » والقبيح ما استقبحت 9'") 


وكان المربون من المسلمين يعلمون أن لدى الطفل ميلاً طبيعياً لحب الثناء والظهور » 
فيمدحونه على ما يبدو من قول حسن أو فعل جميل » ويشجعونه على الاستمرار حتى 
يحافظ على منزلته لديهم ويجنهد فى إصلاح نفسه دائماً . ولم يكثروا من اللوم والذم 
والتوبيخ حينا يظهر حبه لنفسه ورغبته الشديدة فى الآكل والشرب والملابس الجميلة ؛ 
لأن الإكثار من التأنيب يميت قلب الطفل » وأن حب النفس واليّبمم من الصفات الممقوتة 
إذا زادت على حدها بعثت الأثّرة فى نفس الطفل ؛ وهذا نصحوا المؤدبينَ بالتقليل من 
التوبيخ واللوم » واستعمال الحكمة فى معاملته » فإن. كلمة صغيرة من المدح والثناء 
والتشجيع وحسن الظن تصلحه وتهذبه وتقوم خلقه , لأنه يحب الثناء بفطرته » ويكره 
اللوخ:وتبيط امن وإساءة الظن بو0؟؟, . 
التدرج فى. البناء التربوى : ذلك أن العملية التربوية ليست عملية تحويل مفاجىء دفعة 
واحدة أو خلق تام بمرة واحدة . إن هذا لم يختره الله لنفسه فى سنة الخلق » مع أن قدرته ش 
أجل وعلا أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » ولكنه تبارك وتعالى اختار لنفسه 
سنة الإنشاء المتدرج » ومن صفات الله تعالى أنه رب العالمين » أى مرب العالمين » والتربية 
هى إنشاع متدرج ج لإبلاغ الشىء إلى مستوى كاله » فتحتم أن نبج فيها نفس النهج : 
التدرج” ش 

. لا يمكننا أن ندعبى أن المدرسة الإسلامية وحدها يمكن أن تقوم بتربية الطفل تربية أخملاقية 
كاملة إذ لابد أن تتحمل المسئولية معها سائر المؤسسات :والوسائط الاجتاعية الأخرى 
مثل الأسرة ووسائل الإعلام » بل والمناخ الاجتاعى العام . 


191 دا 


4 - التعليم: 

ينشأ الإنسان فى هذا الوجود ضعيفاً لا يقوى على الانفراد بمواجهته إلا بعد زمن ليس 
بقصير » وإذا كانت رعاية الحيوان لأفراخه قصيرة ؛ فرعاية الإنسان لأولاده طويلة تمتد إلى 
خمسة عشر عامًا » ينها الحيوان لا تمتد رعايته لأفراخه لأكثر من بضعة أساييع أو أشهر على الأكثر » 
وما أحكم قوله سبحانه فى الدلالة على هذه الحقيقة فى قوله : © وخلق الإنسان ضعيفا © . 
ولهذا الضعف الذى صاحب ابن الإنسان من ولادته » نظمت عليه ولاية حتى يستوى شاباً 
قرياً » يعتمد على نفسه » ونظم الإسلام رعاية ذلك الضعيف حتى يقوى المولود ويزول 
ضعفه ويستقل بنفسه , ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف الأزمان » فكلما تعقدت أساليب 
الحياة » كان الضعف لا يزول إلا بكثرة الدّبة على اا 

وقد وجدت على الإنسان منذ ولادته ثلاث ولايات : 

أوها : ولاية التربية الأول » وهى التربية التى تقوم على شثونه منذ نزوله من بطن أمه » 
وهى الحضانة . ظ 

والولاية الثانية : هى الولاية على المال . 

والولاية الثالئة : الولاية على النفس . 

وللولاية على النفس عملان : أوهما : القيام على شئون الإنسان فى حال طفولته حيث 
يكون ضعيفاً : والثانى : ولاية التزويج:. ويهمنا من الأولى ما يؤكده الفقه الإسلامى من 
أن ولاية الحفظ تتناول ثلاثة أعمال : أولها : ولاية التعليم والتأديب والتذيب » والثانية حفظ 
نفسه ء والثالثة : منعه من الاعتداء عل ال 


فمن الواضح عنا أن ( التعليم ) واجب شرعى تنفياً همة الولاية على النفس ٠‏ وقد روى * 
فى بعض الآثار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « غذ ولدك سبعا » وأدبه سبعا » وصاحبه 
سبعا ناض الأر يرو جا امار ارم رباة وسيتيةا» رناب لدو عل الإنراك 
قي : كمن الوالحن تعليمة:: 

وقد وردت آيات من القرآن فيها إسناد.التعلم إلى ارك ل لو ين اذ 
لنا أن التعليم أول مهمة ؤْكَلّها الله إلى أنبيائه » فقد ورد ذلك فى دعاء إبراهيم لذريته : « ربا 

يفده : 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم © 
ووصف الله رسوله بذلك فقال :9 الند من الله عل للؤين إذ بعت فيم رمولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين 4”"“. وقال تعالى مخاطباً عباده للؤمنين : ل( أرسلنا فيكم رسولاً منكم 


ب-ا ١949‏ ده 


يتلو 0 ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما 0 تكونوا 
نكف 
تعلمون » 

و ا ل و ات ا ان 
فى حجة الوداع على أنه بلغهم والتبليغ أهم مراحل التعليم وأشهد ربه على ذلك  :‏ اللهم 
هل بلغت اللهم فاشهد +0:*) 

ولقد شاعت أقوال عدة على أقلام علماء المسلمين فى مجال الحديث عن العلم الذى ينبغى 
على الأمة الإسلامية أن تعلمه أبناءعها بحيث تمت التفرقة بين ما هو فرض عين وما هو فرض 
كفاية » بيد أن سوعء عرض هذه القضية فى محال التربية والتعلم جعل المسلمين يتصرفون 

ركم 
بطيش فى أمور تمس حياتهم وبقاءهم وقد تعلى رايتهم أو تنكسها 

والواجيات الكفائية تتطلب من الدولة أمرين ينبعان جميعاً من تكليفها ابتداء باختيار من 
يحمل أعباء هذه الواجبات ويستطيع أداءها 0 

. الأول : الاطمئنان إلى أن هذه الواجبات وجدت العدد الكافى من الاختصاصيين للنبوض 
بهاء فإذا كانت الأمة تحتاج إلى ألف معلم مثلاً و يتوقر إلا خمسمائة ».اهتمت باستكمال 
العدد الذى يضمن قيام العمل التعليمى » ولا يجوز أن تتغاضى عن هذا النقصان . 
الثاني : أن تتابع بوسائلها الكثيرة حسن الأداء ودقة الوفاء حتى تقوم المصلحة العامة على 
دعائم ثابتة . 

إِنْ الأمة العاجزة عن استخراج بركات الله من الأرض التى سخرها الله للإنسان : لن 
تؤدى رسالة الله ل ل ل 
إلى التملكة . 

إن فرض الكفاية يأأحذ هذه التسمية قبل أن يختار الشخص المناسب ويتحدد الجهد 
المطلوب » أما بعد الاختيار والتحديد فإنه يتحول إلى فرض عين » وعلى من كلف به أن 

هلك 
يستفرغ الوسع لإتمامه ‏ . 
وتوضيحاً لذلك » يشير الغزالى لك أن الصلاة ‏ مثلا ح لفن كين أذ ل سسا 


يستطيع الصلاة'ء. أما التدريس - ملا وض لكلا لالس ودر ل 
إنسان أن ا اي ا ل 


و ظيفته هذه أصبح فرض عين »2 التراخى والتفريط فيها: : اعتداء” على الدين 


ا كك 


والعلم الذى يشيد القران به ويدعو إليه » ويفترض أن تسعى المدرسة الإسلامية إلى تعليمه 
لأبناء للسلمين هو العلم بمفهومه الشامل الذى ينتظم كل ما يتصل بالحياة » ولا يقتصر على 
علم الشريعة أو العلم الدينى 6 يتبادر إلى بعض الأذهان أو ماذاع فى عهود التخلف عن 
القران » فقد دعا إلى النظر فى ظواهر الوجود ومظاهر الحياة » م دعا إلى دراسة الكائن 
البشرى ء فقال : 8 وى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون 0#" . 


ووجه إلى علم النبات والجماد والحيوان والأجناس : © ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب 
سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنها يخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عزيز غفور 0 


وجعل من الكون كتاباً للمعرفة » ووجه القلوب والعقول والأبصار إلى بدائع صنع الله 
فيه ١‏ دعا إى لفك ف آله » واستكنا أسراره ‏ وفهم تظمه نوميس » ف يذ امرض 
والتوجيه باب 5 وحرر العقول والتفكير من أسر الجمود والجهل » وأغرى بالبحث 
وعلى هذا يصبح العلم الذى ينبغى على المدرسة أن تعلمه هو ؟ يؤكد العقاد بحق : ٠‏ جملة 
المعارف التى يدركها الإنسان بالنظر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق من شى» .. ' 
ويشمل الخلق هنا كل موجود فى هذا الكون ذى حياة أو غير ذئ حياة 97 , 
ا ٍ 
إلا أن المدرسة الإسلامية تحتاج لتعليمه أبناءنا” 
أن تكون ( هذه العلوم ) سلم الوصول إلى بناء العقيدة . 
أن تكون السبيل لتوطيد خلافة الإنسان فى الأرض . 
إقامة بناء إسلامى للعلوم الطبيعية 
السعى إلى تصحيح الفكرة عن هذه العلوم ودؤرها وعن الحياة وحقيقتها لدى أم العالم . 
إن الرسول صل الله عليه وسلم كان كثيراً ما يتعوذ من علم لا ينفع . ثم يلق على عاتق _ 
المدرسة الإسلامية مسئولية التدقيق إلى أقصى حد فى اختيارها للمقررات امختلفة » ومقياس 
١‏ انفع هنا ليس ذلك المعيار الفردى الذى نراه فى الفلسفة البرجماتية وخاصة عند وليم جيمس 
وإنما هو مجموع الأمة وإقامة أمر الدين » ومصلحة الأمة وقيام أمر الدين أمران لا ينفصلان . 


إن طببعة الإسلام تفرض على الأمة التى تعتنقه طح رو 


١9598 س‎ 


وتببط أو تنعدم نسبة الجاهلين و( تكثير ) المدارس الإسلامية و( تجويد ) التعليم فيها طريق 
أسامى لهذا ذلك أن حقائق هذا الدين- من أصول وفروع - ليست طقوساً تنقل 
بالورائة » أو تعاويذ تشيع بالإيحاء وتنتشر بالإيبام : كلا ؛ إنها حقائق تستخرج من كتاب ١‏ 
حكم ء ومن سنة واعية وسبيل استخراجها لا يتوقف على القراءة المجردة » بل لابد من أمة 
تنوفر فيها الأفهام الذكية 0 العالية والآداب الكريمة . ولا شك أن مدارسة مناهج 
الاسلام تخلق فى أى أمة َه ثنتئ بها جواً من الفقه التشريعى القاتم على الأوامر والنواهمى ‏ 
أى بالحقوق والواجبات - وجواً من الآداب الاجتاعية الدقيقة المتعلقة بقاعدة الأمر بالمعروف . 
والنبي عن المدكر ء وجواً من البحث الصحيح والاجتهاد إنخلص لد رُواق الإسلام على ما تفد 
به العصور من أقضية شتى وشكون متجددة69© . 


إن التعلم والتعلم روح الإسلام ؛ لا بقاء لجوهره»ولا كفالة لمستقبله إلا يما والناس 
فى نظر الاسلام أحد رجلين : إما متعلم يطلب الرشد » وإما عالم يطلب المزيد ؛:وليس بعد 
: ذلك من يُوْبَه له هِ قال صل الله عليه وسلم : « العالم والمتعلم شريكان فى الخير » ولا خير 
فى سائر الناس 1" 


ه - التعقيل: 

در ل م ا نا الوقوفَ عند حد ما يشيع فى الكتابات 
التربوية فى معنى ( التربية العقلية ) عندما يقصد بها تزويد التلميذ بكم" من المعارف 
والمعلومات » وإنما نقصد بها بالإضافة إلى ذلك وجوب أن تعمل المدرسة الإسلامية 
على تعويد تلاميذها أن ينبجوا فى سلوكهم الفكرى والتطبيقى نهجاً عقلياً » على ألا يقتصر 
جهد ( التعقيل ) على التلاميذ وحدهم » وإنما تمتد مظلته لتشمل العمل التعليمى كله تدريسا 
وإدارة وتنظمياً وإلا فإنه لن يوق أكله مع التلاميذ إذا اقتصر على العملية التدريسية فقط . 

وأما التحديد الذى نريد أن نحدد به معنى ( العقل ) » حين نستخدم هذه الكلمة فى 
هذا السياق » فهو الحركة التى انتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه » ومن دليل إلى مدلول 
عليه » ومن مقدمة إلى نتيجة تترتب عليها » من وسيلة. إلى غاية تؤدى إليها تلك الومنيلة!؟"» 
وأهم كلمة فى هذا التحديد هى كلمة ( حركة ) فإذا الم يكن انتقال من خطوة إلى 
خطوة تتبعهابفلا عقل . إذا أدركت شيئاً دون أن تنتقل من هذه الحالة الإدراكية إلى حالة 

تلها ؛ فلا عقل . فإذا حملق التلميذ فى كتاب فلم ير منه إلا أنه صفحات مليقة بالصور' 
والكلمات ؛ فلا عقل . وإنما يكون العقل إذا انتقل من رؤية هذه الصفحات الممتللعة صوراً 
وكلاماً إلى العلم يأنها تحمل إليه ( معلومات ) تعينه على حسن الاتصال بالعالم الذى يحيط 


ل م 


به . وإذا جاء أحد تلميذاً بد فصدقه إياناً ووقف منه عند هذا الحد ٍ فلا عقل . وإنما 
يكون العقل حين ينتقل من ذلك المسموع إلى ما يؤيده أو-ينفيه  »‏ فالعقل انتقاله دائماً 
من عبارة لفظية إلى عبارة تلزم عنها » إذا ما كنا فى محال ( نستنبط ) فيه حكماً من حكم ع 
أو هو انقالة من شاهد سوس إلى وافعة تترئب عليه وتبعه» إذا ما كنا فى جمال 
( نستقرىء) فيه حكماً من مشاهدات 590 


وقد أشار أديينا العظيم ( الجاحظ ) إلى هذا المعنى فى قوله عن ( الحكم ) إنه من يسن 
الخطو إلى الحدف الذى يبتغيه 9 وأن يبين أسباب الأمور ويمهد لعواقبها , فإنماً مدت العلماء 
بحسن التثبت فى أوائل الأمور واستشغافهم بعقوهم ما تجىء به العواقب فيعلمون عند استقبالها 
ما تثول به الحالات فى استدبارها » ويقدر تفاوتهم فى ذلك تستبين فضائلهم . فأما معرفة 
الأمور عند تَكَشُفها وما يظهر من تخفياتها فذاك أمر يتعادل فيه الفاضل والمفضول ؛ والعالمون 
والفاعلون :293 , 


ولكن من المهم لإدراك الموضع الصحيح لكل من الوحى والعقل فى كيان الشخصية 
المسلمة والفكر الإسلامى ووعى الإنسان المسلم أن ندرك الإدراك الصحيح علاقة كل واحد 
| نيما بالأخر بيجي أحائق اشروط التكامل ولا جع ف بيطا ودون قصد فى وجوه و*مية من 
ألوان التناقض والتعارض بين الوحى والعقل7 © . 

فالعقل الإنسانى رغم كل مكانته وإمكاناته فى حياة البشر يظل محدودًا جزئيًا يعتمد على 
الاستقراء وتراكات المعرفة والخبرة لإدراك مسيرته وسبل: أدائه . وجاء الوحى على أيدى 
المعصومين الصادقين من الأنبياء والرسل لمد العقل الإنسانى بالمدرّكات الكلية فى علاقات 
الكون وموضع الإنسان منبا ومهمة وجوده تجاهها وقواعد الإنسانية والاجتاعية اللازمة 
لترشيد سعيه وتحقيق غاية وجوده .000 


والعقل سيظل رشيداً فى أدائه مادام يسعى' بالعمل والإصلاح ضمن توجيبات الوحئ 
' وإرشاداته فى معنى العلاقات وغاية الوجود 9 وما ضل المسلمون وانحرفوا إلا حين استخدموا 
العقل فى غير موضعه وأخذوا بالظن والتخمين الباطل فى أمور الإلهياث وقضايا كليات القضاء 
والقدر متأثرين بإطار فكرى إغريقى ليس لأعرقد ولا ضابط ولا موجه من معرفة الوحى 
القعلعية الكل" , 


ا 
بل رسم له منهجاً يتربى من خلاله على أصول التفكير السلبم . وقد كثرت ف القرآن الكريم 


الآيات التى تدعو الإنسان إلى التفكير فى هذا الكون بما حوى من مظاهر مختلفة لينطلق . 
العقل إلى افاق رحية فسيحة » فيقر بصانع هذا الكون ومبدعه من أجل أن تستقر العقيدة 
وتضرب جذورها فى ين . ْ 


وإذا كان الإسلام قد وضع يد الإنسان على أزرار الكون ليلمس بعقله العبرة والعظة 
من وراء هذه المظاهر الكونية » إلا أن عقل الإنسان لو تجاوز حدوده لأدى ذلك إل التفكير 
المضطرب . وقد ربى الإسلام العقل على هذا المعنى ففصل فى كثير من القضايا بين الأسباب 
والمسببات , والمقدمات والنتائج » والعلة والمعلول » وهى مجالات لا يستطيع العقل إلا أن 
يعيش فى مجالها » فمنها يستمد تفكيره » وعليه يبنى نتائجه » وكانت تربية الإسلام للعقل 
فى هذا امجال إعلاماً له بأن الله الذى جعل لكل شىء سببا قدرثه تعالى لا تجد.ء ي 
أن يفصل بين المقدمة والنتيجة » ويقطع العلاقة بين السبب والمسبب » والعلة والمعلول"). 


والاقتناع هو الحدف من كل العمليات التى كان يقوم بها القران الكريم فى عقول الناس 
وقلوبهم الاقتناع الذى يؤكد الجديد الصالح فى العقول والقلوب . ويبزم القديم الطالح فى 
أنفس الناس . وإنه من هنا اعتمد القران الكريم فى عملية الاقتناع على أسلوبى الجدل 
نينا وليس على القسر والإكراه:تجىء ببما القوة . أو الإلجاء:تأق به المعجزات » 
يقرل تعالى : ظإ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ٠‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع عليم 4”"". وقال : « ولو 
شاءٍ ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 


مؤمنين 74 ' 


ومن هنا فقد أقر الإسلام للإنسان حق السوّال. حين تعوزه طمأنينة القلب » ما نرى 
فى صر آياته المحكمة : 9 وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحبى الموق قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قللبى 67# 3830 ١‏ ْ 

والفكزة الشائعة أن مثل هذا السوال » إذا جاز فى القضايا الفكرية والعلمية » فليس بجائر 
فى المقررات الدينية التى تقتضى التسلم المطلق . بل إن فينا من يتصورون أن يحرد مناقشة 
المتدين لأحد ممن يتكلمون باسم الإسلام_, جرأة” وضلال . لكن فينا كتاب الله نتدير آياته 
المحكمة فى إبراهيم عليه السلام » فتراه وهو المصطفى للنبوة قد أعوزته طمأنينة القلب فى 
كيفية إحياء الله تعالى للموق فسأل ربه أن يريه كيف يحبى الموق ‏ ولم يغضب سبحانه 
5908 َل ئًّ 00 ش 


5.5 د 


وإذا تأملنا واقع مدارسنا حالياً » فسوف يكشف التحليل الموضوعى لعلاقة المعلم والطالب 
فيها عن أسلوب التواصل بينهما وهو أسلوب دعل وجود وتعالا )يفقوم بدوره العلم 
و2 مستمع ) يقوم بدوره الطالب » وسواء كان الموضوع قيماً عامة أو أبعاداً عقلية مستمدة 


من الواقع » فإنه يظل فاقداً للحياة » وتلك هى إحدى أتحطر أبعاد أزمة التعله7” 0 


إن أهم ما يميز التعليم التلقينى الشائع فى مدارسنا هى اقتقاده للمناقشة والحوار والتشارك 
المعرفى والعملى » فالطلاب ينحصر دورهم فى الحفظ والتذكر وإعادة الجمل التى سمعوها دون 
أن يتعمقوا مضمونها » وليس من هدف لهذا التعليم التلقينى سوى تعويد الطلاب أسلوب 
التذكر الميكانيكى محتوى الدرس وتحويلهم إلى انية فارغة يصب فيها المعلم كلماته . ولا 
شك أن هناك من ينجح ببذه الوسيلة فى أن يصبح جامعاً للمعلومات أو كتالوجاً لها ء ولكن 
تبقى الحقيقة العارية وهى أن الذى خزن هو عقل الإنسان الذى حرم بهذا الأسلوب غير 
الموفق فى التعليم من فرص الإبداع والتطوير » إذ كيف للإنسان أن يمارس وجوده الحق دون 
أن يتساءل ودون أن 0 


ومن هنا يصبح واجباً أساسياً على المدرسة الإسلامية أن توفر من الخبرات والفرص 
التعليمية التى تمكن الطلاب من حسن استقان ما وهيه الله من أدوات امعرفة وسبل التفكير » 
فأمامنا القرآن الكريم حيث تجد تنديداً بمن يعطلون تفكيرهم فلا يستجيهوا للحق , وقد خلق 
الله لحم عقولاً ولكنهم لم يفكروا بها فى المظاهر التى تدل على قدرة الله وحكمته » وخلق 
لهم عيوناً ولكنهم لم ينظروا بها نظرة اعباري وخلق هم اكنا ولكتيم | بنتمارا ها النتاع 
تدبر فيما يتلى عليهم من آيات الله" ' '', هؤلاء كأمهم حرموا فهم القلوب . وفقدوا إيصار . 
العيون » وسلبوا استّاع الآذان » فهم كالبهاتم » بل هم أضل ؛ لأن اليهاتم ترى الطريق السهل 
فتسلكه » وترى المنحدر الوعر فتتجنبه » وتسمع الصيحة فتستجيب لحاء قال تعالى : 
« ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس هم لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون 
بها وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ا 


وليمست التريية العقلية مرادة فقط فى محال التدريس والتنظم والإدارة » بل إن المدرسة 
وهى تحرص على أن يق الطلاب فيبا شعائر الصلاة أن '( تعقل ) أداءهم ء وهل تكون العيادة 
الصحيحة إلا عن عقل ووعى وإدراك » ذلك لأن العبادة “لتى تؤدى دون تدير الحكمتها 
'وفهم لغايتها نما تكون قوالب فارغة عق المطتمول:+ وأشكالا حالية من الممتى م ورهى. بذناك 
| لا تحدث أ ثرها فى النفوس ء ولا ترق إلى مقام القبول عند الله 0 


فالصلاة مثلاً ليس للإنسان منها إلا ما عقل » فى خشوعه وهو واقف أمام الله عز 
وجل » وف تدبره لما يقرا من آيات الله » وفيما تتركه من أثر فى حياة الإنسان وسلوكه . 


والمعلومات التى توصلها المدرسة إلى تلاميدها يستحيل أن تتحول إلى طاقة دافعة بالفعل 
للعمل إذا لم يكن التلميذ واعياً وفاهماً لها » فالفهم قاعدة أساسية للتنمية العقلية وكذلك 
لتيسير السبل لحسن التطبيق والتنفيذ » يقول عز وجل : ذإ وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من فرقة نيم طائفة ليتفقهوا .فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم 
لعلهم يحدرون 4(* ففهم الدين بكل مفرداته أمر ضرورى لاتباعه فمن لم يتح له ذلك 
ان عد بن أذ بطي لخر عل تسر حو ين ادل ينه رجانه الي ركه 
وكيف ينتظر منه أيضاً أن يبلغ الدين لأناس يريدون الوقوف على حقائق-ما أنزل اولك "كم 
وبما أن الإسلام حركة عمل ضخمة تتناول حياة الفرد والجماعة على نطاق واسع شمولى 
فلابد للمؤمنين بهذا البج أن يكونوا على بينة بكل ما يتعلق بخطاهم ضمن تلك الحركة 
ري سي يا را الو اوعضي الخرار ميري كيبي 
من فاعليتها ويخدش ببهاءها . 
والمدرسة الإسلامية مطالبة بتعويد طلابها عفة اللسان والقلم فى الحوار » والحرص على 
صون الكرامة وتقديم حسن الظن بالنية والقصد » فما أقبح أن يتنزل المتعلمون فى مثل هذه 
المدارس إلى جارح اللفظ ومىء العبارة متعللين بآن صدورهم تضيق وأن صبرهم ينفذ , 
وهم يتحدثون وخاصة فى امجال الدينى عدم إن ذلك لا يمعكن أن يستقم من يقرأ ف 
جه نجل لإنى نل لذ عليه ونا : يا رسول الله » ادع على المشركين . فقال 
إلى لم أبعث لعاناً وإثما بيت رحمة » . أو من يقرأ فى صحيح البخارى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : 9 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » » فضلاً على أن يستقيم شبىء من ذلك 
لن يقرأ قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالكمة والموعظة الحسنة 4 . 
[ سورة النحل : ©9؟١١ع.‏ 
كذلك من الضرورى أن يعى القائمون على أمر المدرسة الإسلامية أن الإبقاء على الأخطاء 
لسيب أو لآخر » وعدم كشفها وتبصير الجبل نيا ء ومن ثم معالجتيا هو أشبه ما يكون يوجود 
الألغام الموقوتة التى تزرع فى الجسم الإسلامى » وقد يكون فتيلها فى يد العدو يفجرها بين 
حين وآخر لتودى بالعمل الإسلامى كلما حاول النبوض وكاد أن يستوى على عوده » لذلك 
فإن فلسفة التبرير وتوقف المناصحة وتعطيل الحوار وعدم دراسة جوانب التقصير لا يقتصر 
على تكريس هذه الأخطاء وثموها وإنما يؤدى إلى تكرارهاء ولابد أن يدرك المربون 


أ 
5-2 
ممع 
ا 


الإسلاميون على اختلاف مواقعهم أن الخطورة كل الخطورة فى التستر على الخطأ والقبول 
بالإبقاء عليه فتتمو العلل فى جسمنا » وليست الخطورة فى بيانه ومعالع”'") 
إننا لا نشك فى إخلاص كثير مما يحذرون من عمليات النقد » وغيرتهم على العمل 

الإسلامى » ولكننا نشك فى إدراكهم وصوابهم حيث لا يكقى الإخلاص لبلوغ العمل غايته 
بل لابد من الإدراك وعمليات التصويب - كأمر مطلوب - لا تقل أهمية عن الإخلاص » 
إن لم تكن هى الإخلاص أيضاً . بل لابد منها ليأتى الإخلاص بالثمرة المرجوة بإذن الله . ' 
١‏ - التوجيه الاجتاعى : 

المدرسة مؤسسة من المؤسسات التى أقامها امجتمع ببدف أن تكون بيئة منتقاة يتلقى يها 
أبناؤه الصغار كل ما يعينهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين فى الجماعة البشرية الذين هم جزء 
منها » وأن يكتسبوا الكفاءة الشخصية التى تجعل منهم ذوى شخصية تتميز بالسواء والتكامل 
والمدرسة بهذا الاعتبار لابد أن تكون على درجة عالية من الحساسية الاجتاعية تتأثر بما يوجد 
فى المجتمع من مشكلات » ووجهات نظر وتيارات » وتتطلع إلى ما يرنو إليه من آمال 
وطموحات . 

ومن هنا أفإن حسن قيام المدرسة الإسلامية بدورها المنوط بها من الناحية الاجتماعية يستلزم 
( مناخاً ) مجتمعياً يعينها على هذا . ش 


ولقد شاع ف السنوات الأخيرة استخدام مصطلح ( المجتمع المتعلم المعلم ) على أساس 
أن المجتمع عندما تزدهر ثقافته وتثرى حضارتهء ويقوى إيمانه وترسخ دعائمه » ويرتفع 

ومع وعينا الكامل بأن لكل عصر قواعده وقوانينه وظروفه مما يوجب الحرص فى استخدام 
مصطلحات الربع الاخير من القرن العشرين تفسيرا لاحداث وقعت ف العالم العرلى 
والاسلامى منذ قرون عديدة ء إلا إننا فى الوقت نفسه نشعر بقدر غير قايل من حرية الحركة 
عندما نكون بإزاء قاعدة تاريخية عامة ليست خاصة يبقعة دون غيرها » وليست خاصة بفترة 
زمنية دون غيرها » فإذا كان مصطلح امجتمع المتعلم المعلم مصطلحاً جديداً ‏ إلا أن جدته 
تنحصر فى صياغته اللفظية » أما مضمونه فإنه تعبير عن قاعدة تاريخية يستطيع أن يقف عليها 

.2 2# الف 

كل دارس للتاريم البشرى فى أى زمان وفى أى مكان 

وهنا نجد فى كلمات ابن خخلدون تعبيراً علمياً صريحاً دقيقاً عن ذلك قوله : ١‏ إن رسوخ 
الصنائع فى الأمصار » إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها  »‏ فالصنائع جهد بشرى 


ا 
3 
و2“ 
| 


يتشخص ف أعمال وفنون ومنتجات لا يصل إليها الإنسان بالفطرة ولا بطريقة آلية » وإنما 
مخطوات قد تقصر وقد تطول حسب مقتضى الحال » يقف فيها على معلومات ومعارف 
وحقائق » ويتدرب فيها على مهارات وأعمال وينضح عنها وجدانه بميول وقم واتجاهات , 
وهذا وذاك مما نسميه بالتربية بأشمل معانيها وأدقها وأكثرها إحاطة بما هو مراد ومأمول فى 
عملية بناء الإنسان . 
ومن ثم فإن ما تصل إليه هذه الصنائع من ازدهار وتأصل ء فإِنما يكون ذلك نتيجة طبيعية 
لما تكون عليه حضارة المجتمع من ازدهار وانتشار ونتيجة لما تحققه من إنجازات وما تتركه 
من علامات على مسيرة البشرية عبر التاريخ, وولمذا نجد فى الأمصار التى استبحرت فق 
الحضارة لا تراجع عمرانها وتناقص » بقيت فيها اثار من هذه الصنائع ليست فى غيرها' 
من الأمصار المستحدثة العمران ء ولو بلغت مبالغها فى الوفور والكثرة وما ذاك إلا لأن أحوال 
تلك القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررها. وهذه 
1 لم تبلغ الغاية بعد 07 
من أجل هذا حرص الإسلام على أن يوفر عه المنشود من المقومات والأسس 
والمبادىء ما يجعله ( رحيماً ) صحياً لتنشئة الأجيال الصغيرة منها والكبيرة مما يجعل من 
الضرورى بالنسبة للمدرسة الإسلامية أن تتوجه بطلابها نفس هذه الوجهة حتى يتم التنافس 
والتناغم بين الاثنين . 


ولعل أبرز الأسس والمقومات التى قام عليها الجتمع الإسلامى هى قيامه على ( العقيدة ) 
وكان من نتائج هذا النبج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام 
والألوان واللغات بلا عائق من هذه العوائق ثق السخيفة » وإن صبت فى بوتقة الجتمع الإسلامى 
عصان الأجناس البشرية وكفاياتها » وانصهرت فى هذه البوتقة وتمازجت وأنشأأت ا 
عضوياً فائقاً فى فترة تعد نسبياً قصيرة » وصنعت هذه الكتلة العجيبة. المتجانسة المتناسقة 
حضارة رائعة ضخمة تحوى خلاصة الطاقة البشرية فى زماتها مجتمعة » على بعد المسافات 
وبطء الاتصال فى ذلك الزماة©"" , 


: والدارس الواعى للعقيدة اللاي يسع 3 يدرج بكل وضوح أن الإسلام فى أصؤل 
العقيدة وفروض العبادات وأحكام المعاملات . وكل التوجيبات لمباوك الإنسان » إنما ينظر 
إليه ون يكم هو اجهاين بطبعه » وليست فردية متوحشة””") 

إن وحدة الجماعة تأخذ فى الإسلام حرمة دينية » من وصفها القرانى بأنما اعتصام بحبل 
الله » يمن على الأمة بما ألف بين قلوب أبنائها بالعقيدة الواحدة «9 واعتتصموا بحبل الله 'جميعاً 


ال اك فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخو . 

وإذا كان الإسلام يعتير جميع المنعمين إليه ( إخوة ) » فإن هذه الإخوة تقتضى تكاتفاً 
وتعاوناً وتضامناً مما اصطلح عليه فى الأدبيات الإسلامية باسم ( التكافل الاجتاعى ) » 
والتكافل هو التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان » وهو لا يستبدف رضوان 
الله فقط » وإنما يستبدف كذلك إيجاد نوع من التوازن بين مختلف وحدات المجتمع الإسلامى 
وذلك من خلال ضمان إشباع مختلف الحاجات امجتمعية وخاصة بالنسبة للفئات التى تعجز 
عن تحقيق ذلك الإشباع سواء أكان ذلك العجز راجعاً لسبب أصيل فيها أو لظروف طارئة 


(فللة 


والتكافل الإسلامى ليس قاصراً على صور البر والإحسان وايتاء المال على حبه ذوى 
القرلى .. الح وإنما التكافل الإسلامى ممتد العطاء حتى بالدم » وفى هذا يقول الله تعالى : 
ذإ وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 404" , 
وتأق خطة الإسلام فى جعل التكافل واقعاً عملياً يسعد الجتمع ويزيد من طمأنينته عندما 
يجعل لكل فرد من أفراد المؤمنين حرمة تراعى وحدد له حقاً يؤدى وفرض عليه واجباً يقوم 
به إزاء غيره23 » يقول عز وجل : ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكمألا تشركوا 
به شيئاً وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله ألا بالحق ذلكم وصام 
به لعلكم تعقلون د 1 
إنه لمن قصور التفكير التربوى أن تنصور المدرسة الإسلامية حدوداً لمهمتها تقف بها 
عند أسوارها» أو تتحدد بمن تضمنه جدرائها من تلاميذ » وإنما هى ( مسثولة ) - ضمن 
إسائر المؤسسات عن الحركة الكلية للجماعة المسلمة » وهناك ما لا حصر له من مجالات 
الخدمة العامة ومن المشكلات الاجتاعية ما يتطلب مساهمة هذه المدارس فى مواجهتبها » وأشهر 
هذه المشكلات وأضخمها مشكلة الأمية . 
ولا تجد فى النظم التى ابتكرها الإنسان لرعاية القوانين والدساتير وتبصير الئاس بها حتى 
لا يقعوا فى الخالفات المتوالية نظاماً يصل إلى فكرة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر كميداً 
تربوى جاد . ومدرسة تعليمية تتيح لأكبر قاعدة فى الأمة أن تعرف ما لابد من معرفته » 
وهو الحلال والحرام والمكروه » والسنة»والواجب » والبدعة فى وقت قصير » وبلا نفقات » 


رككن 


وبطريقة مكررة تضمن التذكر الدائم وتشمل كل البيئات فى المجتمع ‏ . 


الاا ث5 سم 


ولا شك فى أن ما يساعد على حسن وكفاءة المدرسة الإسلامية فى القيام بوظيفتها 
الاجتاعية وعيها يأن عمليات التعلم والتعلم فى المدرسة عمليات اجتاعية بمعنى أنها تدور فى 
سياق تفاعل اجتاعى . وأنها تتضمن دائماً اكتساباً اجتاعياً وأخلاقياً من جانب المشاركين 
فيا ع وأهبية هذا عندما تعيه المدرسة + أنها لابد أن تتدخل. فى هذا السياق من التفاعل 
الاجتهاعى ولا تتركه لفعله العشواقٌ0"9" , 

ولما كان هذا السياق يتجسد ف. جماعات صغيرة فى المدرسة » فيها يتم التفاعل الاجتاعى ١‏ 
كانت ضرورة التأكيد على حسن صياغة هذه الجماعات وتوجيبها لتكوّن ( جماعات 
منظمة ) . فى هذه الجماعات المنظمة » توجه أنشطة المشاركة فيها توجيبها الفعال : بالحرية 
والتلقائية » بالتيسير والتدريب » بالاختبار والاختيار ء بالاتباع والإبداع , بالتدبر والتفكر . 


من الواجب إذن أن تسود روح المشاركة كل الجماعات المنظمة فى المدرسة » ابتداء بجماعة 
الفصل الدارسى » إلى جماعات اللعب » وجماعات الأنشطة على اختلاف ألواتها » سواء ما 
كان منها ذا طابع اجتاعى أو أخلاق » أو ذا طابع علمى أو في" 

لكن » ماذا يكون موقف المدارس الإسلامية مما يسمى ؤيشيع حالياً من ( تطرف دينى ) 
بين الشباب المسلم ؟ 

الحق أن التطرف. الدينى أصبح مصطلحاً شائع الاستتخدام فى وسائل الإعلام وعلى ألسنة 
الناس » وكثيراً ما يستخدم بهدف إيجاد حالة من الرعب والإرهاب الفكرى لشل حركة 
الدعوة إلى الله . ولا شك عندنا أن الغلو والتطرف أمر مرفوض شرعاً » ومهما كانت 
المبررات والأسباب وليس من الإسلام » فالإسلام دين الوسط والاعتدال » ولكن لابد من 
أن تضع مدارسنا أمام أعينها ها يل 2""2: ش 
ن أنها ظاهرة عالمية تشمل العالم الإسلامى كله » ولا تقتصر على قطر دون قطرء ومن 

هنا فإن محاولة تشخيصها وعلاجها على أساس من الظروف المحلية القطرية لابد أن يفضى 
٠‏ إلى خخطأ فى التشخيص وخلل فى العلاج . 


أنها ظاهرة قديمة موصلة الحلقات وليست ظاهرة حديثة ؟] يتصور البعض » فما ظهر 
دين ولا مذهب ولا قام نظام إلا كان من بين أنصاره متطرفون ومعتدلون » وإنما موضع 
الخطورة فى التطرف الدينى أن القاعدة الفكرية والاعتقادية بالغة الاتساع » وأن التعاطف 
والتشجيع الذى يلقاه هؤلاء المتطرفون فى بداية نشاطهم باعتبارهم مظهرا حيا من مظاهر 
( الانبعاث الإسلامى ) أو ( الصحوة الإسلامية ) يحول فى كثير من الأحيان دهن رؤية 


3 


اك 


مداخل الشطط ومظاهر العوج والانحراف فى منهج بعضهم وأفكارهم وأسلوبهم فى الدعوة 

والعمل . ش 
أنها ظاهرة مركبة ا أبعادها الفكرية » ولها ‏ فوق ذلك - أبعادها الاجتاعية والسياسية 

والاقتصادية » ومن ثم لا ينبغى أن يكون تشخيصها وعلاجها غير منحصر فى إطار رؤية 

واحدة مهما بدت لها من أهمية وخطورة . 

المشكلة الخطيرة إذن بالنسبة لهذه القضية الآن » والتى قد تزيد الأمور سوءاً : أننا نحاول 
معالجة اثار الظاهرة ولا ننظر فى أسبابها , إلا لمسات خفيفة قد لا تسمن ولا تغنى من جوع » 
ولا شك أن تنقية الواقع الثقافى للجيل المسلم وترشيده » والأخذ بيده لالتزام المقياس 
الإسلامى فى الحكم على الأشياء ضرورة وعهدة شرعية من العلماء العدول الذين أخبر عنهم 
الرسول صل الله عليه وسلم بقوله : ؛ يحممل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين » » وكلمة ( العدول ) هنا ذات دلالة واضحة » فالذى يتصدى لعملية 
مواجهة التطرف والغلو هم العلماء العدول والذين هم موضع ثقة من حيث العلم ومن حيث 
الغيرة الإسلامية » والذين لحم من سلوكهم وجهادهم ما يؤهلهم لحمل العلم ونفى 
الانخراف » والمتحررون من سيف المعز وذهبه”"" !! 
7 - المدرسة وعمارة الأرض : 

تسلم اقتصاديات التعلم ‏ على اختلاف مذاهبها - تسليماً كبيراً بأن الإنسان - كل 
إنسان ‏ على هذه الأرض (ثروة ) و( رأس مال ) بغير نظير » وأن كل استثار فى تنمية هذا 
الإنسان وتجويده وتحسين نوعيته ( الثقافية ) بالتعلم والتدريب والتغذية والرعاية الصحية 
والاجتاعية والثقافية والمسكن والمليس الملائمين » والممارسة الديمقراطية » وتنشيط البحث 
العلمى لزيادة التعرف على طبيعته » هو أفضل استهار » بل شرط نجاح أى استؤار آخر زراعياً 
كان أو صناعياً أو تجارياً فى هذا الوجود . 

فما هو الظهير العقيدى الاسلامى الذى تستند إليه المدرسة الإسلامية كى تحسن هذا 
النوع الفريد من الاستئار » ألا وهو استئار ( الإنسان ) ؟ 


وما هو الواجب الذى ينبغى أن يناط بها من أجل الارتفاع بمستوى الاروة البشرية سعياً 
لتعمير الأرض » وهى المهمة التى كلف بها الإنسان من قبل الله عز وجل . 

حين يتأمل المرء فى شأن الأرض يرى فى بعض تأمله أن الله قد استودعها من الخورات 

ما هو ضرورى لقيام البدن ووقايته عوادى الحر والبرد» ولكنه استودعها ‏ عدا ذلك - 


7-0 بت 


من الثروات المعدنية ودقائق القوانين والطاقات ما لا حاجة بالبدن له ويرى تجاه هذا أمراً 
عجبا : يرى أن الله استودع الإنسان من أسرار المواهب والقدرات ء ما يعتبر مفاتيح لكنوز 
هذه الثروات ٠‏ أو استودعه من المواهب ما يلتكم مع قوانين طبيعة الأرض التثام السالب 
بالموجب فى تقدير محكم . ولم يكن ذلك رمية من غير رام » أى لم يكن عملاً جزافاً أصاب 
الموائقة على غير قصد. كلا. بل هى الحكمة الإلهية التى جعلت فى الأرض كنوزها 
وقوانينها » وجعلت مفاتيح هذه الكنوز فيما أوقى البشر من أسرار المدارك وتقدير هذه 
المقابلة » بل الموافقة المحكمة بين هذين الطرفين يوحى - ولابد ‏ أن مراد الله سبحانه بها 
هو غنارة الأرض غل أوسع وأروغ ما تكون العمارج/"؟ 

فلو أراد الله سبحانه غير هذه العمارة لما توسع فى خيرات الأرض بأكثر من جعلها منبتاً 
لأنواع الكلاً » ولما توسع فى مواهب الإنسان بأكثر من جعله حيواناً يسعى وراء العشب . 


ولو جاءت الأرض على ما هى عليه الآن من تنوع الكنوز وعجائب القوانين » دون 

أن يكون للإنسان ما يتجاوب به معها من القدرات والمواهب لبدا كأنه أمر خال من 

الحكمة . أو كأن ما فى الأرض خلق لسيد آخخر غيز هذا الإنسان » فجاءت هذه المقابلة 

: الدقيقة بين هذين الطرفين اية تتضمن أقطع الدلالات على مشيئة الخالق تعالى فى عمارة 
.| (فقدة 


الارض 0 . 3 

وإذا كان الله عز وجل قد أودع فى الإنسان من المواهب والقدرات ما يستطيع به أن 
يستغل كل ما أودعه الله هذه الأرض » بل نقول : الكثير ثما فى هذا الكون بعد أن استطاع 
الإنسان أن يخترق نطاق الأرض ليكشف ويصل إلى كواكب أخرى ‏ فإن هذا الاستغلال 
لا يمكن أن يتأ على أحسن وجه بطريقة الية » فمثل هذه المواهب والقدرات تحتاج إلى 
تعلم وتدريب وعبذيب وصقل وتنمية وتنشئة . : 

لقد أنت الحرب العالمية الثانية ودمرت معظم مصانع أوروبا واليابان وجردتها من كل 
إمكاناتها المادية » ومع ذلك فإن نموها الاقتصادى فاق كل خيال بسبب كفايتها البشرية . 
وإن أغلب أفريقيا واسيا غنية بالغروات والمواد الطبيعية » ولديها كثرة سكانية » وبعضها - 
كالدول المنتجة للنفط ‏ لديها فائض اقتصادى ضخم » ولكنها جميعاً متخلفة اقتصادياً بسيب 
افتقارها إلى الكفاية البشرية والعمالة المدربة تدريباً رفيعا””' '“. إن هذا يبين ثقل المسعولية 
التى تقع على عاتق المدارس الإسلامية بحيث تصبح ( مصانع ) أو ( خطوط إنتاج بشرية ) 
تمد الاقتصاد بطاقاته المحركة وقواه المؤهلة . 3 


ا ا 


إن تنمية الموارد البشرية تعنى تحرير الإنسان ثما يعوقه اجتاعياً وثقافياً واقتصادياً بما يمكنه 

من العمل والمشاركة الفعالة على المستوى الوطنى والعالمى » وينفرد الإسلام فى هذا المجال 
بنظرة أوسع مدى وأرحب نطاقاً فيحرص علٍى أن تكون التنمية البشرية شاملة لكل جوانب 
الإنسان البدنية والعقلية والروحية » لذلك يضع الأسس الفعالة لسلامة بدنه من الأسقام 
والأمراض وتنشيطه بالتربية الرياضية والعمل » والحفاظ عليه من كل ما يوؤذيه أو يوهن قواه 
أو يعرقل موه وتزويده بالمعارف والمهارات التى ترفع من كفاءته الحياتية » فالإسلام يطلق 
لعقل الإنسان العنان ليفكر ويتعلم ويبحث ويبتدى ويكشف ويخترع ويؤلف وبملاً قلبه بحب 
الإنسبانية والعمل خير الإنسانية » وينقى روحه بالعبادات والقم الفاضلة"". 


وإذا كان الله عز وجل يقول فى محكم تنزيله : 9 قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق 
لله رب العالين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4''''' مما يعنى حث البشر 

على الخضوع التام لله وتكريس جميع حياتهم وقواهم للعبادة » فإن مجرى الحياة أو أسلوب 
الحياة! الذى يحوز على قبول الله يعتبر هدفاً يتضمن فى إطار العالم المادى . ويعنى ذلك أن 
العالم المادى يعد طريقاً إلى الله وليس'انحرافاً عنه طبقاً الإسلام » وأن أشياء مثل بناء الحياة 
الادية وتحسينها والتتع بها تعد فى حد ذاتها وسائل للحصول على المتع التى وهيها لنا الله » 
وأن الاتعرال عن المراة والانسحاب منها يعد إِثَاً أدانه الله فى القران وأدانه رسوله فى السنة . 
وطبقاً لذلك » نجد أنه بالرغم من أن هدف الحياة هو النجاح فى الآخرة » فإنه ليس من 
الممكن تحقيق مثل ذلك النجاح عن طريق تجاهل كل شىء فى الحياة وبمقتضى ذلك » فإن 
المبادىء الأخلاقية الخاصة بالاقتصاد الإسلامى ترى فى الثروة وسيلة للإشباع الإنسانى والزيادة 
من قدرات الإنسان التى تؤدى إلى تحقيق تقرب أفضل إلى ااا" , 

وما كان الإسلام يفترض أن يكون المسلم عاملاً فى خدمة الجتمغ » فالجميع ببذه الصفة 
سواء ولذلك كان المبدأ ه ألا كسب بلا جهد ولا مال بلا عمل ؛ وكان الربح فى نظر الفقه 
3 نوعاً من ثماء المال نتيجة استخدامه فى نشاط استئارى وهذا النشاط يراعى فيه 
تقليب را س الملل من حال إلى حال مثل ما يحدث ف التجارة عندما تصبح التقود عروضاً 
ثم تعود نقوداً أكثر بالربح أو أقل بالخسارة؟”") 

إن هذا التقليب للمال والذى يحصل الربح نتيجة له ما هو إلا إظهار للجهد اليشرى 
المرتبط بعمل الإنسان ف المال وذلك لأن هذا المال المكتنز لا يزيد ولولا مخالطة العمل للمال 
لمقى الدينار بل لنقص بالزكاة ولكن هذا الدينار قد يصبح «نانير إذا أمسكته يد الإنسان 
الخبور بالبيع والشراء مثلاً . 


م 


ولعل أهم الضمانات لتحقيق التنمية واستمرارها » ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من تقديم 
الضروريات على الحاجيات » وتقديم الحاجيات على التحسينات » وهو ما يعبر عنه فى 
الاصطلاح الحديث بأولويات التنمية . بل إن الضروريات فى الإسلام ليست فى مرتبة 
واحدة ء فلا يراعى ضرورى إذا كان فى مراعاته إخلال يضرورى أهم منه » والأمر نفسه 
بالنسية للحاجيات وال ا 

وإذا كان تطبيق هذا المبدأ يعنى أن المرافق العامة كتعييد الطرق وتوفير المياه والكهرياء 
والهاتف .. الح . ثما اصطلح عليه بالتجهيزات الآساسية مقدمة على إنشاء المصانع » فإن قيام 
المدارس الإسلامية بواجب التأهيل الفنى والتربوى للقوى العاملة يصبح ضرورة أساسية لا 
تقل شأن عن هذة التجهيزات الأساسية . 

إن المطلوب من المدوسة الاسلامية أن تصبح « مدرسة منتجة » » وهذا يعنى أن تذهب 

إلى ما وراء جدران المدرسة وحدود التعليم لتبصر « مخرجاتها » - وهو المتعلم بعد تخرجه - 
ماذا أفاد واستفاد من مجتمعه نتيجة ما حصله فى التعلم من قبل » وتنفذ إلى ما حققه هذا 
التعلم بالفعل من هدف وما حققه المجتمع بالفعل من هدف ف التعلم » وتوازن بين عوائد 
هذا التعللم وما أنفق عليه من وقت وجهد ومال . وبعبارة أخرى تبتم المدرسة الإسلامية 
المنتجة « بمصداقية » وه جدوى » تعليمها فى الحياة » اهتامها بالجهود والنتائج التنظيمية 
لمتعلقة بالمدخلات والوسائل والمنتجات والناتج النهاق داخل جدرائاة” "© . 


يهذه الحدود ترى المدرسة الإسلامية المنتجة التعلم ( صناعة ) ١‏ تحويلية » » مثلها مثل 
سائر الأنشطة الإنتاجية » قابلة للكسب والخسارة » ذات قيمة مضافة « أو قيمة ناقصة ' 
أو بغير قيمة تقريياً » لا لأنها خير أو شر بذاتها » أو حتى بمدخلاتهاا» ولككن بسبب تنظيمها 
وإدارتها على نحو يؤدى بها إلى « ناتج نبا » ومخرج يخدم احتيا السوق (امجتمع ) 
ومطالبه وينسجم أو لا يتسجم مع مواصفاته .المرجوة من ناحية » وتعلو أو تنقص قيمته 
( الثقافية ) على ما أنفقته عليه هذه الصناعة ( أى التعلم ) من جهد ووقت ومال من ناحية 
ثانية ‏ 
م - الإعداد البدنى : 
ويتضمن هذا الإعداد ما اصطلح على تسميته بالتربية الجسمية » وهئ تلك العملية التى 
يقوم الفرد نخلالها بنشاط جسمانى منظم ببدف تنمية قدرات الجسم الختلفة » وزيادة كفاءته 
الحركية وما يرتبط بذلك من اكتساب مهارات حركية معينة» واتباع عادات صحية سليمة » 


فينم 


وذلك للتكيف مع متطلبات الحياة فى المجتمع 


ا ا 


إن هذا الهدف بالذات » لايد أن يتأكد فى مختلف البراءج والأنشطة التى 7 قرع ما الدارين 
الإسلامية لضرورته الدينية الاسلامية والتربوية من جهة وكا سنبين » من جهة أخرى لأن 
التربية الإسلامية إذ تعتمد .العقيدة الدينية موجهاً ومنطلقاً » فقد ظن البعض أن ذلك يعنى 
أن تغرق قى ( الروحانيات ) » ويصبح رائدها قهر البدن ٠‏ والنظر إليه على أنه مستوداع 
الشرور ؛ لأنه مستودع الشهوات ا 0 : ة مع ثرائها الواضح ق 

وربما ساعد على شيوع هذا الوهم؛ أن التربية الإسلامية مع ثرائها الواضح 

( النصوص ) القرآنية والنبوية على أهمية وضرورة العناية ا 00 0 
فى المدارس الإسلامية فى عصورها الماضية يكاد يخلو من برام و 
إن ( المسجد ) وهو المؤسسة التربوية الأولى فى الإسلام وال طلت تقر فين انعم أكار 
من قرين من الزمان قبل أن تظهر الدارس ء لم يكن - بعكم تكوبيه ووضعه - عثل هذا 
اللون من ألوان التربية . 

وإذا كان هذا صحيحاً إلى حد ما » إلا إننا إذا فهمنا هذه التربية بمعناها الشامل المتكامل 
فسوف يتأكد لنا أنه ليس صحيحاً تماماً » فالعناية بصحة الجسم والعادات الصحية السليمة 
والنظافة وما إلى ذلك » روعيت كثيراً فى التطبيق التربوى فى معاهد التعليم فى العصور 
الإسلامية . 

إن صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التى وجه الإسلام إلييا عناية فائقة واعتبرها 
من صمم رسالته » ولن يكون الشخص راجحا فى ميزان الإسلام محترم الجانب إلا إذا تعهد 
جسمه بالتنظيف والتهذيب » وكان فى مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة بعيداً ع. ن الأدران 
المكدرة والأحوال المنفرة » وليست صحة البدن وطهارته صلاحاً ماديا فقط » بل إن أثرها 
عميق فى تزكية التفس وتمكين الإنسان عن المرضن بأعباء الحياة . وما أحوج أعباع الحياة 
إلى الجسم الجلد والبدن القوى اليو 

وكفى لهذا الجسد تشريفاً فى التصور الإسلامى أن تخلقه الله سبحانه وتعالى وسواه بيده » 
فكما هو معروف »ء أن الصنعة تأحذ قدرها وقيمتها من صانعها » يقول عز من قال : ذف فإذا 
سويته ونفخت فيه هن روحى فقعوا له ساجدين ١4‏ ". ويحكى القرآن عن تسوية هذا 
الجسد فى أكثر من آية ليعطى صورة واضحة لهذا الجسد تتناسب ووظيفة الإنسان فى الحياة 
على هذه الأرض بين اللمخلوقات الأخرى التى سخرها الله له" '". يقول الله سبحانه وتعالى 
مشيراً إلى ذلك وإلى الجهاز الحركى فى الإنسان الذى يتكون من الأجهزة العظمية والمفصلية 
والعضلية والعصبية والتى يتم بها السعى فى الحياة : ١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
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المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر قتبارك الله أحسن 
الخالقين 4'” "'. وهذه العظام والمفاصل وتلك العضلات التى تعطى الشكل العام لهذا 
الجسد تأخذ شكلا وأوضاعاً فى غاية الإتقان والجمال حيث يقول الله عز وجل : و صنع 
لله الذى أتقن كل شىء 74" . 

يقول الله سبحاته وتعالى : «( خلق السموات والأرض بالحق وصور فأحسن صورم 
وإليه المصير 76 ''. ويقول ابن كثير فى تفسيرها: «أى أحسن أشكالكم 7 ) 
ويستطرد القران فى ذكر هذه التسوية المتقنة لأعضاء الجسم فى العذيد من الآيات فيقول : 
« الذى خلق فسوى 4”” “©. ويقول : «إ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذى 
خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك 74" '. ويقول فى تفسيرها ابن كثير 
أيضأ : و أى جعلك مستقيماً معتدلاً القامة منتصبها فى أحسن الميئات والأشكال 15" 
ويقول تعالي : فإ لقلا خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 © 2. ويقول ابن كثير فى 
تفسيرها : 9 إنه تعالى خلق الإنسان فى أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوى الأعضاء 
م 
ومن هنا يخطىء من يظن أن المسلم الوقور هو ذلك المتباطىء فى مشيته المتراخمي في وقفته 
أمام الناس » فلا يسرع ولا يجرى ولا يحمل حملاً فى يده ولا يلبس ملابس الرياضة » ولا 
: يأنى من الألعاب الرياضية ما قد يفعله الصبية والشباب » فلا يلعب الكرة أو يسبح فى البحر 
أو يركب دراجة ؛ بل إن من المسلمين من يتصور أن الألعاب الرياضية نوع من اللهو الذى 
يلهى الإنسان عن العبادة أو ينقص من وقاره ومظهره واحترامه فى أعين الناس أو يجعلهم 
يشكؤن فى علمه وفقهه وتدينه140" , 

إن من صفات المسلم مما لابد أن تسعى المدرسة الإسلامية إلى تحقيقها أنه ( القوى 
الأمين ) » فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ المؤمن القوى ير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف » » ومن الآيات التى بمتدح فيها الله القوة البدنية : «( إن الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة فى العلم والجسم .. 74 ". ويقول : « إن خير من استأجرت القوى 
الأمين اا 

وإذا كانت الحواس المعروفة هى قنوات أساسية فى المعرفة : تعلماً وتعليماً: تصبح صحتها 
وتدريبها وسلامتها وزعايتها شرطاً جوهرياً لإمكان التعلم والتعللم . 

بل إن حسن القيام بكثير من العبادات الإسلامية يتوقف على مدى ما يتمتع به الجسم 
من صحة وسلامة مثل الصيام والحج على سبيل المثال . 


- غ8١5‏ ده 


ثم يجىء الواجب الكبير » والمهمة الجليلة ألا وهى الجهاد فى سبيل الله . صحيح أن سبل 
الجهاد عديدة ومتنوعة » إلا أن الجهاد بمعناه القتالى البدفى يظل ركنا أساسياً . وصحيح أن 
( الجيوش ) هى التئن يوكل هذا الأمر بها » لكننا نعرف أيضاً أن الجتمع عندما يواجه بحرب 
عامة تصبح مهمة القتال مهمة كل قادر عليه , بما يوجب على المدرسة الإسلامية أن تجعل 
من ( التدريب العسكرى والإعداد القتالى ) مهمة أساسية » وأن يتم ذلك بطبيعة الحال فى 
إطار الشرعية الاجتاعيّة » وفضلاً عن الشرعية الدينية » يقول عز وجل  :‏ فليقاتل فى سبيل 
الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجرًا عظيمًا وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمبوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفًا 26104 , 

والإسلام يوجه المدرسة كذلك إلى جانب هام من جوانب تربية الجسم وهو الخاص 
بالغذاء » فلا يكاد كتاب من كتب الفقه والتشريع تخلو من حديث عن الأطعمة والأشربة » 
فمن الأطعمة ما حرمه الإسلام لضرره بصحة الإنسان أو بأخلاقه » ومن الأطعمة ما حث 
عليه لآن تركه يضعف المسلم جسمياً أو معنوياً . ومن عادات الطعام أيضاً ما يضر فننى 
عنه الدين » ومنها ما ينفع فنظمه الدين وحث على اتباعه . ومن الملاحظ فى هذا لجال أن 
الإسلام يختلف فى تربيته الغذائية عن العلوم الحديثة فى أنه لا يقصر تعامه على الجانب المادى 
وحده ولا ينظر إلى بناء الجسم فحسب ء كا أشرنا عدة مرات » بل هو ببتم من هذا الجانب 
بما له فعالية فى سلوك الإنسان وآخلاقياته؟5© . 

وللعب دور خخطير فى مرحلة الطفولة بالذات » فالطفل فى هذه المرحلة يمتلء حياة ويفيض 
حيوية , ولابد أن يعبر عن هذا الامتلاء والفيض تعبيراً بيسر انهو ولا يعوقه عن طريق اللعب » 
ذلك أن اللعب تحرير سلم لطاقة الحيوية الفائضة عند الطفل ‏ تحرير يتخذ سبل الصحة لأنه 
من طفل يسعى إلى استجلاب المتعة بطريق سلم مشروع'”” . ثم إن اللعب » بكونه تعبراً 
عن فيض الحيوية واستجلاب المتعة عائد إلى حواس الطفل وأنشطته العقلية بالتنبيه والإثراء » 
مما يشجع نموه العقلى الذى يوسع وينوع اتصالاته وتفاعلاته وأحكامه .. 


التى من شأها أن تقوى الجسم وترفع من كفاءته . وإذا كانت النصوص الإسلامية قد أشارت 
لرياضات الجسم » وإما هى ( أمثلة ) نقيس عليها فى ضرورة تعلم وتعلم غيرها . 


ا تر كه 
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ويوصى الإسلام بان يكون المرء حسن المنظر كريم انه » وقد البق هذا الخلق باداب 
الصلاة : هل يا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4# 30. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعلم المسلمين أن يعنوا بهذه الأمور وأن يلتزموها فى شئونهم الخاصة حتى يبدو 
المسلم فى سمته وملبسه وهيكته مقبولاً” ©. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لايدحل الجئة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسنا ونعله حسنة ء فقال : إن الله جميل يحب الجمال » » فيما رواه مسلم . 

وإذا كانت التربية الإسلامية تتطلب تربية المسلم على ( القوة ) . إلا أنها قوة مضبوطة 
بتعالم أخلاقية دقيقة تجعلها قوة بناء ورحمة لا قوة استبداد وجيروت » ليست قوة بطش 
واعتداء وطغيان ؛ وإنما هى قوة ضبط واعتدال حتى يصبح هوى النفس تبعا لهج القرآن » 
فتسير فى كل أمورها على صراطه السوى دون إفراط وتفريط : ( ولا تصعر خخدك للناس 
ولا تمش فى الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد فى مشيك واغضض 

1١. 

من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 94" . 

- الإثراء الجمالى والوجدافى : 

وليس هناك من يشك » فى أن هده اللحياة الإنسانية التى نعد أبناءنا للدخول فى معتركها 
إذا كانت تتطلب منهم جهاداً ومغالبة وكفاحاً ونضالاً واقتحام المشكلات والصعاب 
والعوائق , فإنها بحكم ( إنسانيتها ) تظل - مع هذا كله فى أمس الحاجة للمسة حب 
ونسمة حنو وخفقة قلب » انفعالاً برؤية جميل » وانفعالاً بعاطفة إنساتية » إن انفعالات 
الإنسان وعواطفه هى تلك الشحنة الكهربائية التى تمده بطاقة الحركة وقوة الدفع . 


والاسلام فى تربيته للإنسان لا يقنع بإعداده لعالم الضرورة والواقع وإنما يلبى الفطرة 
الإنسانية فى تطلعها إلى عالم الجمال والوجدان » فالإنسان لا يكتفى بالنظر إلى الجبال على 
أنها محرد جبال » وإنما يبصر الجانب الجمالى فيها عندما تكون مكسوة بالثلوج أو بالغابات . 
وهو لا يكتفى بالنظر إلى السحاب على أنه حامل للماء » ولكنه يراه جميلاً فى أشكاله وألوانه » 
وخاصة عندما ينتشر عليه فى بعض الأحيان طيف الشمس ( قوس قزح ) فى منظر رائع 
جميل. وهو لا يقف بالنسبة للنبات عند حدء ولكنه ينفعل به عندما يورق 


أففلة 5 
ويزهر ) ويستمتع مته بزهره الأرعح وشكله الببيج .. وهكذا . 


وإذا كان القران الكريم له ما له فى محتواه من حيث العقائد والمعاملات والتوجيبات وما 
إلى ذلك ما يقيم أمر الإنسان فى معاشه ومعاده » فإن له أيضاً جوانبه الجمالية التى ينبغى 
أن تلفت المدرسة إليها طلابها وهى تعلمهم إياه» فمن خخصائص الماهية القرآنية لبحعث 


0-5 1 


الإحساس بالجمال أن لغة القران الكريم فى بيانها وبلاغتها قد كفلت كفالة إعجازية للصور 
التى صورت بها المشاهدات الكونية والطبيعية والاجتاعية والمشاهد النفسية الغائرة فى سواء 
اللاشعور .. بل والمشاهد التاريخية الغائرة فى سواء الماضى الذى احتجب عن الحاضر بستار 
من الأساطير والأراجيف .. كل تلك المشاهد وما احتوته من مواقف ومناظر » وقد جاءت 
فى تصوير لغوى فإن البيان القرانى قد كفل لا ما يحتاجه المشهد المصور من تسم أو تجسيد 
للمعانى والأحداث : وفضلاً عن هذا فإنه يمازج بين الأضواء والظلال ويناسب بين الحركات 
تناسبأ متكاملاً يبعث الحياة فى كل لمحة من لمحات المشهد وفى كل جانب من جوانبه . بل 
إن البيان القرانى ليستجيش الانفعالات والخواطر النفسية بالموسيقى النوعية التى تنبعث من 
تراكيبه والفايلي1 57 

وللدرسة الإسلامية مطالبة بالسير وفق المنبج القرآنى فى هذا لمجال حيث إنه فى إحيائه 
وتربيته على التصور اخيالى والتصور الفكرى وكلا من الوعى والشعور فى الارتفاع بالإنسان 
عن جمود الإلف الذى يحجر الفكر ويخدر الإحساس ليصبح من ثم فى موقف وجودى منزه 
عن شواغل المعيشة . ولئن كانت المشاهد تربطه بواقعه الاجتاعى أو بواقعه الطبيعى إلا أنه 
فى تساميه الوجودى يصيح فى موقف الإدراك المباشر للجمال . وتلك التجربة الجمالية المباشرة 
التى لا يصبح الإنسان فيها مجرد مستمتع بلذة الجمال المصور بياناً ولكن إحساسه بالجمال 
يرتفع إلى مرتبة الفكر الإيجابى الملتزم أخلاقياً بأن يغير ما بنفسه حتى تستقم نفسه ويستقم 
شأن 00 

وتعد الموسيقى مجالاً هامأ من محالات تنمنية الحس الجمالى وما يصاحببا من غناء إذا كان 
ذلك يتم على مستوى رفيع ونظيف مما له شروطه وقواعده . وقد نحصص الغزالى كتاباً أسماه 
( أدب السماع والوجدان ) فى كتابه 9 إحياء علوم الدين ٠‏ وفيه بابان , الأول : فى إباحة 
السماع . والثانى : فى اداب السماع وأثاره فى القلب والجوارح . وقد استعرض أقوال 
القائلين بالتحريم وناقشها بأدلة عقلية ونقلية » ثم أبان رأيه بالإباحة معتمداً على أحاديث 


ل(عكل 
وثمة فن آخر يعتمد على التقليد والمحاكاة والتقمص وليس بمبتوت الصلة بما سبقه إذ هدفهما 
فى النهاية إمتاع البصر والسمع والفؤاد وأخذ العبرة وتجسيدها فى إطار تربوى سديد . وذلك 
(ككا) 


الفن هو اتمثيل والمسرح 20 . 


والمدلول التربوى لهذا الفن هو التبذيب والإصلاح عن طريق غير مباشر ٠‏ فالوعظ 
والارشاد يون ثمرة بيد أنه قد يبعث على الملل أحيانا وتضيق به النفس ولاسيما إن أظهر 


لك 


عيوبها وكشفها أمام نفسها ء والقران الكريم نفسه قليلاً ما يعظ مباشرة بل يتخذ من القصة 
طريقاً لبث ما يريده . 

ومادام عنضر الجمال عميقاً فى الوجدان البشرى 5 يتبدى فى كل كائنات هذا الكون » 
ومادام الإنسان منفتح الأحاسيس لتلقى هذا الجمال ليصل مع هذا الكون والقران إلى رحابة 
الأفق الأعلى » فلن يصادر الإسلام فنا هادفاً مستمد مقوماته من قم الاسلده!"'') 

والإسلام يربى المسلمين على التعاطف والمشاركة والوجدانية » فيشعر المسلم بشعور أخيه 
فرحاً أو ترحاً » ويعاونه ما استطاع المعاونة ويعمل على تفريج كرباته وإزاحة همه فيؤدى 
ذلك إلى التراحم والتناصر وما يرتبط بهما من الثقة بالنفس وبالاخرين وتقوية صلة الانتساب 
إلى أمة تفرح لفرح أبنائها وتحزن الحزنه وتبدو مظاهر ذلك كثيرة فى القرآن الكريم والسنة. 
د 

وليس أروح للمرء ولا أطرد همومه من تركه وساوس الضغينة وثوران الأحقاد , إذا رأى نعمة 
تنساق إلى أحد رضى ببا وأحس فضل الله عليها » وفقر عباده إليها وذكر قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ؛ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 

لا شريك لك » فلك. الجمد ولك الشكر ؛ ( أبو داود ) » وإذا رأى أذى يلحق أحداً 0 
خلق الله رن له ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذني!*1") 

ومن المهم للمدرسة أن تتيقظ لبوادر الجفاء بين التلاميذ فتلاحقها بالعلاج قبل أن تستفحل 
وتستحيل إلى عداوة قاجرة » والمعروف أن البشر متفاوتون فى أمزجتهم وأفهامهم » وأن 
التقاءهم فى ميادين الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف . إن لم يكن صدام وتباعد » ولذلك 
شرع الأسلام من المبادىء ما يرد عن المسلمين عوادى الانقسام والفتنة وما يمسك قلويهيم 
على مشاعر الولاء فنبى عن التقاطع والتداير" "© . 

ولابد .لما أن تربى الأطفال منذ البداية على بعض العادات التى تضبط سلوكهم » فلا 
ينفلت عيارهم » وتعودهم على : الامتفاع عن بعض رغباتهم التى تزيد عن الحد . علل ألا 
تصل إلى ذلك باستخدام القسوة » فليس هدفها الانتقام من الطفل بطبيعة الحال : ولا إنضاجه 

شؤبوب من النار » إإما وسيلتها هى الحب » الحب المتمثل فى أسرة المدرسة والذى يربط 

المعلمين والفنيين والإداريين والتلاميذ » ويجعل التوجيه نصيحة لينة رفيقة حازمة فى ذات 
ش الوقت تنفد إلى القلب وتستقر فى الأعماق”* ' . 


5١/8‏ اد 


فلكه فتحقق اتساقها وقوعها يمدى قربا منه ودوراتها فى فلكه وهو حب الله . ومن الغريب 
أن أى حب يولد فى النفوس الشحناء والتباغض والأثرة ماعدا حب الله فإنه يغذى نفوس 
الصادقين فى :حبه بالمودة والرحمة والإيثار ويضع الأساس القوى لتدمية المشاركة الوجدانية 
بين المسلمين ». فالبداية انتظام عواطف التلميذ ووجداناته فى منظومة واحدة هى حب الله 
وما يتصل به من محبة الرسول صل الله عليه وسلم واتباع ما أنزل الله عليه » والنهاية حب 


[فحدلة 


الآخرين والتعاطف معهم واتفاسك بهم ومعهم فى أمة إسلامية قوية 


ومن الضرورى كذلك أن تحرص المدرسة على تنقية وجدان التلميذ المسلم من الأوهام 
ومثبطات العزاثم » فالمسلم الحق لا يعرف التشاؤم ولا تثنيه عن طريقه الأوهام لانه مرتبط 
الوجدان بالله فلا يسلم نفسه لمواجس النفس » ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
و ثلاث لا يسلم منبن أحد : الطيرة والظن والحسد » قيل : فما الخرج منها يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ إذا تطيرت فلا ترجعء وإذا ظننت اقلا تمق وإذا حسادت له عو ج141) 

أن تلاميذ المدرسة الاسلامية بحاجة إلى أن يربوا على الاعتدال فى عواطفهم » فلا 
يتطرفون فى أية عاطفة مهما كانت إيجابية حتى لا يطغيهم ذلك ويدقع الواحد منهم إلى تناسى 
حقوق الآخرين » قال تعالى : ظ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم والله 
له يحب كل مختال.فخور 4" ''. والمراد الفرح الذى يؤدى إلى البطر والحزن الذى يوجب 
القنوط واليأى » أى التطرف فى الفرح واليزن!”"" 
١ ٠‏ - تربية الفتاة المسلمة وتعليمها : 

إن النبضة التى يفترض أن يسهم التعليم الإسلامى فى إحدائها هى عملية إرادية لصياغة 
بناء حضارى اجتياعى متكامل: » يؤكد فيه امجتمع هويته وذاتيته وإبداعه » ومن ثم فإن النهضة .. 
الراسخة والمطردة تتضمن عمليات الإبداع والتجديد كشرط لازم بن روطي 07 

وإذا كانت عملية الإبداع والتجديد الحضارى للأمة الإسلامية تتخذ معيار الإيمان بالله 
والفاعلية والموائمة » وتعبئة القدرات الذاتية للطاقات البشرية فى حل المشكلات ووضع 
السياسات والفكين للنبج القرالى » وشحدذ الإنتاج الثقانى وإشاعة التديير المستقبلى » فإن ذلك 
يتطلب مقومات أساسية فى العلاقات الاجتاعية وفى مدى ما يتاح لأبناء الآمة من تفاعل 
وتواصل تأثير وتأثر » وذلك كله لا يتحقق إلا فى إطار من المشاركة فى صنع الحياة القائمة 
على الشورى : 

وهذا الإطار الإنماق انارق لقن مسكوليات مختلفة من الأفكار والممارسات السائدة 
للمرأة » فذور المرأة فى الإسهام فى قضايا النبضة » أخذًا وعطاء » لا يتبغى أن يكون مجرد 


كك 


اللحاق والتساوى مع ارعل ٠‏ ف أماط تنمية 0 أو استمتاع بسد وخدمات » 0 
للقيام بها بل تربية خاصة . 

وقيام المدرسة الإسلامية بدورها فى تربية الفتاة من هذا المنظور يقتضى وعيها ببعض ما 
يتعلق بالمرأة وضعاً ومكانة وتغليماً فى العقيدة الإسلامية . 


يقول سبحانه وتعالى فى كتابة العزيز : فإ وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى 
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحستى فستيسرة للعسرى 04" , 

نفى جمع الذكر والأنتى فى فى القسم قرينة على نظرة الله تعالمى المنساوية لهما أولاً » ويسوغ القول 
بذلك أن ما جاء بعد الآية الأول من الإشارة إلى اختلاف الناس فى فعل ما هو حسن ماج 
وما هو عكسه وتيسير الله لهم وقتبا يشمل الذكر والأنثى » ويكون فى هذا تقرير قرافى 
لميداً تكليف الذكر والأنثى على السواء تكليفاً متساوياً بكل ما يتصل بشئو نون الدنيا والدين . 
ولمبدأ ترتيب نتائج سعى كل مننما وفقا للفعل الذى' يصدر عن كل منهماا””') 

وجمهور العلماء والمفسرين متفقو على أمر مهم بالنسبة لمدى النص القرانى وهو :أن كل 
ما جاء فى القران من خطاب موجه إلى المؤمنين والمسلمين فى مختلف الشئون بصيغة المفرد 
المذكر والجمع المذكر ما يتصل بالتكاليف والحقوق والأعمال العامة يعتبر شاملاً للمرأة إذا 
لم يكن فيه قرينة تخصصية بحيث يمكن أن يقال إن كل فرض على المسلمين فيه منح لهم 
أو حدد لهم أو حظر عليهم أو أبيح لهم أو طلب متهم أو نيهوا إليه أو ندد بهم من أجله 
من تدبر ايات الله وتفهمها والعلم بها وتنفيذ مضمونها ومن تكاليف تعبدبة ومالية وبذنية 
ومن حقوق ومباحات ومحظورات وتبعات وآداب وأخلاق ومواقف فردية ومالية واجتاعية 
وما ترتب عليها من نتائج إيجابية وسلبية فى الدنيا والآخرة يشمن الرجل والمرأة على السواء 


0 


دون أى تفريق وتمييز 1 

| وإذا كانت المرأة مسكولة خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسها فهى مستئولة مسئولية عامة 
فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل . 
وقد صرح القران بمسكوليتها فى ذلك الجانب وقرن بينها وبين أخيها الرجل فى تللك المسكولية 
كا قرن بينها وبينه فى مسئولية الانحراف عن واجب الإيمان والإخلاص لله وللمسلمين : 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون 
0 الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


ل اذا ل 


وإذن فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمرا مروت والنهى عن المنكر اعتّاداً على 
ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون النساء » فللرجل دائرته وللمرأة دائرتها » والحياة 
لا تستقم إلا بتكاتف النوعين فيما ينبض بأمتبما » فإن تفاذلا أو تخاذل أحدهما اتحرفت الحياة 
الحادة عن سبيلها ال 

وهناك عبارة كثيراً ما ترددت عل ألسنة الياحثين وأقلامهم خسن نية وهى ما معناه أن 
الإسلام أباح للمرأة أن تتعلم . فالوضع هنا وضع جواز وإباحة , والعلم والتعليم للمرأة ليس 
فيما نفهم من استقراء نصوص الإسلام الرئيسية من الإباحة والجواز . بل ليس حقا من 
الحقوق » إنه تكليف واجب ملزم . وكل ايات العلم فى القران لم يخص بها الرجال دون 
النساء . إن القران الكريم يبدأ بالعلم والقلم والإنسان , والإنسان هنا لعامة الجنس » لا للرجل 
دون المرأة » والله تعالى لق الإنسان علمه البيان » فالإنسان هنا لعامة الإنسانية لا للرجل 


القضية هنا قضية الإيمان » ليست القضية أن الحديث قال : إن العلم هريضة على كل 
مسلم ومسلمة . ولكن العلم من الإيمان , وما يجوز على الإيمان يجوز على العلم . 

إن الله حين يضرب الأمثال بين الآيات للذين يعلمون » للذين يعقلون » للذين يفقهرن » 
للذين ييصرون » يضربها كذلك للذين يؤمنون فى نفس الصياغة يبين الآيات ويضرب الأمثال 
للذين يؤمنون و ظ إنها يخشى الله من عباده العلماء © . [ سورة فاطر: 8؟ ].. 

القضية هنا قضية الإيمان » فهل من المباح والجائز على المرأة المسلمة أن تكون مؤمنة ؟ ما يجوز 
على العلم يجوز على الإيمان ؛ لأن العلم من الإيمان » والنصوص صريحة كل الصراحة فى أن 
من قال إن العلم ليس من الإيمان ومن الجهاد فقد نقص عقله ٠‏ ولفقيه واحد أشد على الشيطان ٠‏ 
من ألف عابد . فالعلم من الإيمانء فهل يقال فيه بالجواز وهل يقال فيه بالإباحة أم هو 
تكليف بل هو من جوهر إنسانية الانسان . 

وقد ضرب لنا رسول الله صل الله عليه وسلم مثلاً رائعاً فى الاهتام بتعليم المراة » فكان 
لا يبايع النساء اللاق كن فى دار الشرك وجئن مسلمات حتى يعتحنهن ليعلم صدق' إيائين : 
يا أبها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم برهاتين فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار .. 4" فالمقصود هنا هو التبت من 
( الدوافع ) و( النية ) » وهذا شرط هام ورئيسى لضمان حسن التربية . 

فإذا ما انتبى الامتحان يجىء دور البيعة وفيها يتم تعليمٌ لأهم ما يجب أن تلتزم به المرأة 
من -حدود الله وما يجب أن تنتبى عنه من المحرمات لقبوها فى الجتمع الإسلامى » وقد أمر 


2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك : هو يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه 

: 0 1 0 لقلا 
بين أيدمهن وارجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن © 

وإذا كنا نرئى أن الفتاة المسلمة لما أن تتلقى فى المدرسة أو غيرها من معاهد ومؤسسات 
التعلم مختلف العلوم والمعارف التى تريدها . إلا أنه من الضرورى أن تختص بنوعية خاصة 
من مجالات التربية وأنواع المهارات والمعارف مما يتصل بطبييعتها الخاصة ووظيفتها الأساسية . 
كام وزوجة وربة بيت . 

واختلاط الجنسين فى التعلم من المسائل الشائكة التى واجهها العالم من قديم الزمان » . 
ولا يزال يواجهها حتى الآان » والخنشية من فساد البنات لاختلاطهن بائذ ك ر جعلت الكثيرين 
يعلموتبن على حدة . 

ويمكن أن نأخذ ونقرر من استقراء آراء كثيرة أن الحكم فى تعليم البنات والبنين صغاراً 
قبل أن تصل الفتيات حد الاشتباء جائز لا شببة فيه إذ ليس هناك مظنة المفسدة ولا يكون 
الاختلاط سيباً إليها » وهذا يتسجم مع التعلم فى الصفوف الابتدائية . ش 


م١‏ 
بالمراهقة » فلا يصح" 27 . 


مدى تحقيق الأهداف : الإمكانية والواقع 


المفروض - ف المجتمع المسلم الذى يتحاك إلى شريعة الله ويطبق منبج الله - أن تكون 
المدرسة إسلامية » بمعنى أنها ترلى تلاميذها ليكونوا مسلمين صالحين » وتتمشى مع التربية 
الإسلامية التى بدأها الطفل فى المنزل » وتسير بها خطوات جديدة نحو الاكتال . يل 
المفروض - وفيها مدرسون متخصصون ف التربية - أن تصحح وتقوم ما عسى أن يكون 
البيت المسلم قد نسيه ع أو م يحسن التوجيه فيه » فليس كل الآباء موهوبين فى فن التربية » 
وليس كلهم على المستوى المطلوب من حسن التصرف وسعة الإدراك والمرونة اللازم لعملية 
التربية » أما المدرسة فتلك وظيفتها الأولى : أن تربى على منبج من التربية مدروس ومفصل 

م 1 . 58 ركؤول) 2 
ومؤصل » وللمدرسين به خبرة وعلم 

فإذا ما تساءلنا عن إمكانية محقيق المدرسة الإسلامية لهذه الأهداف التى أسلفنا شرحها 
فإن الإجابة الفورية هى بالإيجاب . لا اندفاعاً حماسياً تحركه العاطفة المشبوبة » وإثما لأننا 


555 د 


كنا بإزاء أهدافاً مستهدة مء ن التوجيه القرانى والمدى النبوى ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك . فإن 

( الإمكانية ) قائمة ومتوفرة . ولكن فى المبادىء تفسها أما الواقع الذى تعيشه المدارس 

فممتلىء بعدد من العقبات والظروف المعاكسة التى يستحيل إزاءها أن نكتفى بما تحمله 

المبادىء والأهداف من إمكانية التحقيق لنتصور أنبا بالضرورة ستجد السبيل سهلاً ميسوراً 

إلى عالم التنفيذ ودنيا الواقع » من هذه العقيات والظروف المعاكسة : 

فللدولة نظامها التعليمى الذى يتضمن مراحل محددة الأهداف , والمدى الزمنى اللازم, 
لإتمام كل مرحلة , والمقررات التى تتضمنها . والامتحانات , والشهادات التى تمنح.. 
ولاندمن الالتزام باعل الرغي ما قد خريه هنا النطام من سلبيات وأوجه قصور تربوى . 
هذا فضلاً عما هو معروف من أن هذا النظام قد نشأ وترعرع ع فى ظل الاستعمار مما 
يجعله متعارضاً فى بعضْ جوانبه مع التوجه الإسلامى الأصيل : 


ل فإن طلاب هذه المدارس مطالبون بأن يتولوا أعمالاً سواء فى مجالات الخدمة أو الإنتاج 
فى المجتمع الذى يتتسبون إليه قانوناً مع ما هو معروف من أن نظمه القائمة قد نتغاير 
فى بعض مظاهرها وقواعدها وأشكاها مع ما هو مطلوب إسلامياً . 
أن الفترة التى يقضيها الطلاب فى انر الإسلامية يدور متوسطها فى أغلب الأحوال 
حول ست أو سبع ساعات » وهذا ي يعنى أن الكم , الزمنى الأكبر من يومهم يقضونه 
خاضعين لؤثرات أخرى تأ فى مقدمتها وسائل الإعلام التى تقدم كثيراً مما لا يتفق مع 
ما تقدمه هذه المدارس وتهدفب إليه 

أن العمل فى المدارس الإسلامية يتطلب بالضرورة كوادر بشرية على قدر عال من التأهيل 
ذى الأبعاد الثلاثة : البعد العلمى التخصصى - البعد التربوى النفسى - البعد العلمى 
الدينى . وهناك نقص فى هذه الكوادر فى الوقت الحالى سواء من الناحية الكمية أو 
النوعية . 

يتعرض الطلاب . وخاصة فى مرحلة المراهقة إلى عواصف نفسية قد تسبب اضطرابات 
فى سلوكهم وقلقاً بيرقل العدل المطاو باضه وعو عخاطوت فق معدم اكارنجي بعادي 

ع * 5 03 4 
من المظاهر وأيضاً السلوكيات التى تدعم صور الانحراف وأشكاله' ” ©. 

وبعد: 
فإذا كان أى منهج فى الأرض يحتاج أن يكون المعلم الذى يقوم بالتربية على مقتضاه متشبعا 

به مؤمناً بما جاء فيه متحمساً لتطبيقه » وإلا فلن يرجى منه أن يطبقه بإخلاص ولا 

أن يوق ثماراً حقيقية على يديه . 


و أ 


إذا كان هذا هو الشأن فى أى منهج تربوى مطبق فى أى مكان فى الأرض » فالمبج 
الإسلامى هو أولى المناهج جميعاً أن يكون كذلك ؛ لأن ذلك أصل من أصوله العميقة : 
أن يكون قول الإنسان وعمله متطابقين : 9 يا أبها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 2774 . 

ثم إن الإسلام عقيدة » كا أشرنا مرات عديدة » فى الوقت الذى هو نظام حكم » ونظام 
جدمع ومنبج تربية » وقد يصلح فى أى شىء أن يؤدى الإنسان عمله على طريقة ( تسديد 
الخانة ) إلا فى العقيدة . ومقتضى ذلك كله أن يكون المعلمون فى المدرسة الإسلامية 
مسلمين . لا مسلمين بأسمائهم وشهادات ميلادهم . فهذه إن أغنت فى أى مكان ‏ وهى 
لا تغنى - فلن تغنى فى المدرسة بصفة خاصة » حيث المجال هو التربية » والتربية فى حاجة 

ءَِ 185 

إلى إيمان حقيقى بالمبج » وليس إلى التظاهر بالإيمان يه أو ادعاء الإيمان' 5 

ومع كل هذا الذى نقول ء فإتنا ندرك تمام الإدراك أن هناك ما هو أشد خخطراً من المعلم 
ألا وهو ( المسرح ) أو بمعنى أصح ( الرحم ) الذى تتخلق فيه العملية التربوية » ويكتسب 
داخله التلاميذن شخصياتهم الإنسانية التى تحدد الصفة التى يكونون عليها فى الحياة . لكننا 
ندرك فى الوقت نفسه إمكانات المدرسة ء» فهى لا ولاية ها ولا سبيل كى تغير من البنية 
الكلية للمجتمع فى نظمه السياسية والاقتصادية والاجتاعية كى يكون ( إسلامياً ) » ولكنها 
تستطيع أن تسهى فى ذلك عن طريق تنشئتها لتلاميذها على النبج الإسلامى » وهذا لا يتم 
إلا بوجود هذا المعلم الذى يتمثل هذا النبج فكرا وسلوكا . 
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أهداف المسدارس الإسلامية 
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د. يوسف عبد المعطى 
الخبير باللجئة الوطنية 
الكويتية لليونسكو بالكويت. 


: الموضوع وموقعه من الأهمية‎ )١( 

حين أتممت القراءة الأولى لهذا البحث وجدتنى مدفوعاً بلا توقف لإعادة القراءة أكثر 
من مرة. فقد أدركت أنى أقف أمام عمل أصيل . يجمع بين الشمول والعمق ٠‏ ويتميز 
بإعمال الفكر المتأمل والالتزام الصادق بالكتاب والسنة وفى وعى وأصالة . وهو ما تعودناه 
من الأستاذ سعيد إسماعيل فى بحوثه » ودراساته التى فتحت أمام الفكر الإسلامى فى يجال 
التربية افاقاً جديدة . ش 

ولقد كان اختيار موضوع البحث موفقاً تمامأ فالنظر إلى المناهج التربوية فى ظل الفلسفة 
الإسلامية والفلسفة الحديثة ينبغى أن ينطلق من النظر إلى الأهداف التى تستقى منها هذه 
المناهج والتى تعبر عن الفلسفة القائمة وراء هذه الأهداف . وإذا كان الهدف الذى نتطلع 
إليه جميعاً ثمرة لهذا اللقاء هو المساهمة فى حركة التجديد والتأصيل التربوى للمدارس الإسلامية 
فإن هذا التجديد لا يمكن أن يحدث دون أن تسبقه دراسة جادة عن الأهداف التى تحدد 
وجهة التربية وغايتها » ومن ثم مناهجها » وطرائقها » وإعداد معلميها وسائر مكونات المنظومة 
التربوية ‏ لأنه إذا تحددت الغايات والأهداف اتضح الطريق وتحدد المنبج » واتضحت المعايير 
التى يمكن فى ضو ئها المفاضلة بين مختلف الطرائق والأساليب المتاحة لتحقيق هذه الأهداف 
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وأهمية الأهداف فى العمل التربوى أوضح من أن تساق البراهين للتدليل عليها فالممارسات 
الميدانية للتربية فى عالمنا العربلى تطلعنا على غياب واضح لدى الممارسين العاملين فى التربية 
للأهداف والنتائج المحددة التى ينتظرون أن تتحقق نتيجة لا يمارسونه من تعلم إذا استثنينا 
« التحصيل الدراسسى » الذى ينحصر فى القدرة على استرجاع المادة التعليمية فى أوراق 
الامتحان أما التغيرات السلوكية المحددة المستهدفة وأولوياتها فى منهج تفكير المتعلم وقيمه » 
ومهاراته ومستوى هذا التغيير ونوعه وفاعليته والذى يمثل النمو الحقيقى فى الشخصية الإنسانية 
نتيجة التعلم والتفاعل المنتظر بين المتعلم وبيئته ومجتمعه وعالمه فنادراً ما نجد وعياً بها » وتحديداً 
واضحاً لحاء وانطلاقاً منها فى عمل المعلمين أو القائمين على عمليات الإدارة التربوية 
والمدرسية . 

وقد لمسنا خلال برنامج تدريبى قريب لتطوير الإدارة المدرسية بهدف تحمل المدرسة قدراً 
أكبر من الاستقلال والمسكولية الذاتيقيأن أغلب هؤّلاء العاملين لا يستطيعون تحديد أهداف 
واضحة للمرحلة التعليمية التى يعملون بها كا أنهم لم يتمكنوا من بيان التغيرات التى يستهدفون 
تحقيقها فى سلوك المتعلمين إذا استثنينا ما أطلقوا عليه « إتقان » المادة الدراسية أو التمقكن متها . 
وقد لاحظنا أن وثائق ٠‏ أهداف التربية ٠‏ فى عديد .من نظم التعليم فى الدول العربية تبقى 
فى عهدة الناظر أو المكتبة ولا تتيسر للتداول بين المعلمين ولا يتوافر فى الوقت نفسه لدى 
المعلمين أدوات ميسرة تدربوا عليها يمكنهم استعمالها لقياس التغيرات التى حددتها وثائق 
الأهداف . 

وإذا كان ذلك الخال فى نظم التعلم العامة والممارسات الميدانية فى نظم تعليمية مستقرة 
فإن أهداف المدارس الإسلامية وهى ميدان جديد بحاجة واضحة لعمل علمى ممتد اتجهت 
إليه عدد من الدراسات . وتناولته فى ثنايا أماث عامة حول التربية الإسلامية دراسات أخرى 
ولكن ماتزال الحاجة ملحة إلى مثل هذه الدراسة التأصيلية التى تجمع ما توافر حول هذا 
الموضوع وتدبر حوله الحوار . 
(؟”) مخطط البحث وأجزاؤه : 
احتوى البحث على مقدمة وجزأين وحاقة : 

وبعد المقدمة أو اتمهيد يتناول الجزء الأول من البحث موقع الأهداف من العمل التربوى 
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ودورها وقد اهتم هذا الجزء بتعريف الهدف وتحديده وبيان دوره فى العمل التربوى وركز 
على أن الهدف صورة مستقبلية مستهدفة تسعى لقيادة الحاضر نحوها من خلال عملية تحول 
وتكامل فالأهداف استبصار وتدبر وتحديد لغايات مرجوة . 


وتحديد ملاع هذه الصورة وتفاصيلها وأجزاءها يقود العمل التربوى الذى يجرى لإكاله 
فهى تضيء. أمامه التحولات المستهدفة التى ينبغى إجراؤها فى الواقع كا أن تحديد الأهداف 
يسهم ف المعاونة على انتقاء الوسائل الأكثر ملائمة » وتنظيم واختيار أساليب استخدام تلك 
الوسائل » وأنواع التدريب والتقويم اللازمة . 

وقد استطاع البحث أن يقدم رؤية توفيقية للعلاقة بين الوسائل والأهداف فالأهداف 
تقدم البصيرة » والمعابير التى تختار فى ضوئها الوسائل . أما الوسائل فتقدم الأدوات الفعالة 
لتحقيق تلك الأهداف وقد أحسن البحث وصف تلك فأبان « أن الأهداف دون وسائل 
لتحقيقها رؤية باطلة والوسائل دون موجهات وأهداف تقود وجهة استخدامها ضرب من 
الضياع ٠‏ ورأى البحث من هذا المنظور أن المدف فى العمل التربوى المستمر يمكن اعتباره 
وسيلة لمدف أبعد » وفرصة لبداية جديدة . فالوسائل بذلك أهداف مباشرة وتقريبية أو 
عبائية . والبحث بذلك يرفض الفصل الحاسم بين الأهداف كموجهات واهداف كأغراض 
ويرى من ناحية عملية أن ينظر إلى الأهداف من حيث أفقها الزمنى : أى أهداف طويلة 
الأمد » وأهداف قصيرة الأمد . 

وكنا نود لو أتيح المجال أمام البحث ليسهم فى هذا لمجال بتحديد وظيفى لمصطلحات 
الهمدف ء والغرض » والمرمى ٠‏ والغاية التى يجرى استعمالها فى أدبيات التربية العربية دون 
اتفاق عام » أو تحديد.واضح . وهو أمر تعانى منه لغات أخرى إذ يجرى استخدام كلمات 
كدرتكة ١‏ و كلوه6© ,2 و وعلالماعءز06 بغير ضابط دقيق وإن كان الملاحظ أن استخدام 
ولاه ز06 يشيع فى الكتابات الأمريكية أكثر منه فى الإنجليزية . كا أن بعض الباحثين يرون 
أن وملة و 15و00 هى كلمات تشير إلى الأهداف بعيدة المدى أو ما يطلق عليه المرامى . 

ونعتقد أن ما اتجه إليه البحث من الأخذ بمنحى عملى ف النظر إلى الأهداف وتقسيمها 
إلى بعيدة المدى وقصيرة المدى ومن حيث المستوى إلى أهداف فلسفية عامة تركز على النسق 
القيمى للمجتمع وحركته ونظامه كموجهات أساسية وأهداف استراتيجية تترجم هذه الرؤية 
العامة إلى ميجموعة من السياسات والبدائل و التدابير ومستوى ثالث من الاهداف تركز علل 
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8 --. 0 0 0 ا أسالتب 
الجوانب التنفيذية قتحدد لو واه تاي ا لي ب 
ا شاعته لك ن يثنا عرء الاهداف 

قياسها وتقويمها هو إسهام ملاثم ينبغى العمل على إشاعته ليكون حديثنا عن ِ 
إطار لغة مشتركة . 
م أين وكيف تستقي الوا 3 ع 1 أهداف اك ند 

يشير الباحث إلى أننا إذا تساءلنا عن المصدر الذى ينبغى أن تستقى منه أهداف الترببة 
الاسلامية فإننا سوف نواجه فريقين من الآراء : 

فريق يتعجب من طرح هذا التساؤل على أمة مسلمة ديناً وحضارة فليست أهداف التربية 
إلا ترجمة لأهداف الأمة وعقيدتها وقيمها وحضارتها ورؤيتها المستقبلية النابعة من ذلك والتى 
تود أن تراها ممثلة فى سلوك أبنائها . فالإسلام يكتابه وسنة نبيه هو المصدر الذى تستقى 
منه الأمة وجهتها وأسلوب حياتها . ونظام تربية أجياها . 

وفريق ثان يحصر هذا المصدر فيما يتصل بمقرر درامى هو مقرر الدين الإسلامى فالدين 
أيما براه هذا الفريق جانب شخصى بين العيد وربه أما سائر شكون الحياة ومن ينها التربية 
فتستقى من الواقع الاجتاعى ومشكلاته والتجربة الإنسانية وخبرتها فى التماس الحلول . 

ويقودنا هذا الموقف إلى القضية الكبرى التى تواجه كل حوار يدور حول الوجهة والهدف 
فى مجتمعاتنا العربية الإسلامية وهى قضية الانتاء والهوية الذاتية لهذه المجتمعات . تلك القضية 
التى تطرح تحت أسماء وشعارات عديدة وإن كان جوهر القضية واحداً سواء أطلقنا عليها 
الاصالة والمعاصرة أو الإسلامية والعلمانية أو التنوير والتقليد أو غيرها من المسميات . 

ونحن نود فى هذا المقام أن نبحث صادقين عن الأرضية المشتركة التى يمكن أن يلتقى 
عليها الصادقون فى البحث عن خلاصض هذه الأمة ونبضتها . ومن هنا لا نود أن ننطلق من 
اتهام أو تقسيم حاد لأخواتنا فى مجتمعنا . فالمرء يشعر من خلال الحوار الذى عشناه خلال 
أكثر من أربعين عاماً أنه باستثناء مجموعات منعزلة محدودة لا تمثل التيار أو النبر العام لاتجاهات 
الآمة فإن الإاسلام ليس موضع خلاف فقلب هذه الآمة مؤٌمن ليس فيه ضراوة الكفر أو 
حدة الإنكار والإلحاد إنما هو نوع من التخوف أو القلق أفرزته محنة أمة ترام عليها من الهزائم 
والقهر والاستبداد 3 ومحاولاات طمس إرادتها 4 وحرماتها من الرأى والمشاركة ف أمور 
حياتها » واستعمال عقلها أداة لتطوير حياتها بما جعل المتطلعون لنبضتها من أبنائها الذين يوذون 
الخروج بها من آسار اتتخلف والاستبداد والقهر يتخوفون من كل دعوة إلى ما يظنونه تسليماً 
بلا فكر » وتقليداً لماض بلا اتصال مع الحاضر ومشكلاته ومعاناة الجماهير وقضاياها الحيوية » 
وعزلا للناس فى غيبوبة من الحروب عن التصدى للواقع والسعى لتغييره والاكتفاء برفض 
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'لحاضر وعدم امتداد الرؤية للمستقبل والتركيز على العودة إلى الماضى . والإسلام هو الحل 
عند هؤلاء 'مرتبط بغاذج يروُوتها لبعض الناشعة الذين يربطون العودة إلى الإسلام بأشكال 
فى الملبس أو توقف عند جزئيات ورفض للحوار وإضلاق للأحكام العامة . وهكذا أصبحت 
الصورة لديهم مقابلة بين الفكر والتسلم » ومجتمع الشورى والديمقراطية ومجتمع الطاعة بلا 
حوار . وحصاد هذه الرؤية تجعلهم يرون أن المدارس الإسلامية هى مدارس سوف يتخرج 
منها المقلدون بلا فكر ء المتعصبون بلا تساع » المنشغلون بقضايا ماضوية » تاهوا فى ثنايا 
كتابات الماضى وحواشيه عن معاناة الواقع وبذل الجهد الصادق للتمكن من قوانين ح ركته 
واستغارها لعمارة الحياة وتنميتها وتطوير أساليب لعيش بها . 

ويسهم فى زيادة هذا التخوف والقلق وتضخيمه ما يقوم به البعض من سحب الكتابات 
الغربية عن الدين وموقفه من حركة التنوير والنبضة على الدعوة إلى العودة إلى الإسلام وتربية 
الأجيال على هديه » والمقارنة التى تجرى بين مجتمعاتنا وأخلاقياتنا وجتمعات معاصرة دوك 
تفرقة بين الإسلام وتعالمه والمسلمين وممارساتهم وما يشوب حركات الصحوة من بعض 
ممارسات يحجب خلالها الحماش والاندفاع الرؤية الشاملة فيكون تركيز على الحوامش دون 
الأصول أو افتقاد لآداب الاختلاف ومتبج الإسلام فى الحوار . 

ونعتقد أن هذا البحث يقدم لمؤلاء المتخوفين فرصة صادقة للمراجعة والحوار بتحديده 
لأهداف المدارس الإسلامية والصورة التى نريدها للناشىء المسلم فى منمج فكره » ورؤيته 
للكون والحياة والإنسان » ويعنى التعبد » ودور المسلم فى مجتمعه وعلاقاته بالآخرين » 
ومفهوم العلم والتعلم للفتى والفتاة . فهذه الأهداف المحددة يمكن أن تكون الأرضية المشتركة 
التى ينطلق متها الجميع فى تنوع وإثراء للوسائل . 1 

أما آليات بناء الأهداف فى صورتبا المتكاملة للمدارس الإسلامية . والبحوث والدراسات 
التى ينبغى أن تمهد لذلك فهذا مجال واسع يعتاج إلى وقفة وحوار مستفيض فمازالت 
الدراسات والبحوث التى حاولت تحديد أهداف !١‏ لتربية الإسلامية تقوم على جهود أفراد وليس 
نتيجة عمل مؤسسى . ومع تقديرنا الكامل للجهود الأصيلة فى هذا المجال والتى تشكل فى 
اعتقادنا قاعدة يمكن أن ينطلق منبا عمل مؤسسى ينتفع به كل العاملين فى محال التربية 
الاسلامية وبخاصة هذه الجهو د الساعية فى صدق لتوفير مدارس تربى الناشعة على هدى الإسلام 
وتعالهه وهى جهود جمعيات خيرية ومؤسسات نفع عام تدخل هذا الميدان فى محاولة لسد 

فراغ يستشعره اليج ل المدارس الرسمية ويزداد عددها فى العام العربى ولكنها تفتقد الظهير 
العلمى الذى يرسّّد مارساتا ويقوّع تماربها ويقدم ها الأساس العلبمى والخيرة التربوية التابعة 
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من بحوث ودراسات إسلامية رصينة وهو دور ننتظر من المنظمة الإسلامية اللتربية. والعلوم 
والثقافة أن تمنحه الأولوبة فى برامجها وأنشطتها لاستكمال البناء المتكامل للأهداف بدءا مر 
مستواها الفلسفى العام الذى يمل هذا البحث ركيزة رائدة فى مجاله إلى المستوى الاستراتيجى, 
الذى يعنى بالسياسات والبدائل ووصولاً إلى أهداف المراحل والمواد الدراسية وهو عمل 
ضخم لابد أن تتازر الجهود وتتساند لتحقيقه . 
الأهداف المقترحة للمدارس الإسلامية : 

مي هيا سق قل المزء لقيال :منه وهو الخرم الأساتى الزيمى الذى يفلم روي عفضيلة 
للأهداف العامة الفلسفية للمدارس الإسلامية عشرة أهداف تربوية هى : 

إلتعبد أو الربانية » والتحرير ,: وإتمام مكارم الأخلاق , والتعليم » والتعقيل » والتوجيه 
الاجتاعى » ودور المدرسة فى عمارة الأرض ٠‏ والإعداد البدفى للمتعلمين , والإثراء الجمالى ؛ 
والوجدانى » وتربية الفتاة المسلمة وتعليمها . 

وواضح أن البحث فى تحديده لهذه الأهداف العشرة لا ينظر إليبا يحزأة منفصلة بل يراها. 
متكاملة فى شخصية الفرد المسلم ما صورها القران وفصلتها السنة وجسدتها فى تخلق النبى 
سل الله عليه وملم.ومسلكه وهو الأوة الحسنة: 


فالتعبد وهو الحدف الأول ليس انزواء عن الحياة أو انققطاعاً فى المساجد بل التعبد ربانية 
"خالصة يخلص فيها فيا اإلرء فكراً وقليً ومسلكاً لله سبحانهسعيا لمرضاته والتزاماً بشريعته التى 
رسمها نظاماً لحياتنا فكل عمل يقوم به المرء ء قاصداً به مرضاة الله فى إطار هذا التوجه فهو 
عبادة سواء أكان لصلاح نفسه وأحوالة أو لنفع غيره أو لبناء مجتمعه فيمكن أن يكون التعيد 
تأملاً وتسبيحاً وندماً واستغقاراً كا يمكن أن يكون التعبد تنقيباً فى أغوار الأرض وكشفاً 
عن ثرواتها أو اجتيازاً لآفاق السماء سعيا وراء إعمار الكون وحسن استغلاله والتعبد يمكن 
أن يكون انقطاعاً للعلم والبحث "ما يمكن أن يكون إماطة لأذى فى طريق أو عناية يوان 
ففى كل كبد رطبة أجر . ومن هذا المنظور التكامل تختفى تلك التقسيمات الحادة التى تقوم 
عليها عقائد أخرى تفصل بين العقيدة فى الفكر والمسلك فى الدنيا ٠‏ وتقسم الأفعالى مراتب 
بين روحية ومادية أما فى الإسلام فالرسول العابد الذى تورمت قدماه قياماً وبجداً هو هو أسرع 
المسلمين إلى صهورة جواد إذا مع نذير خخطر يبدد المسلمين فالمسلم الربانى لا يكون لله إلا 
إذا كان للناس فأقريكم لله أتفعكم للناس . 


والهدف الثانى متمم هذا المهدف فالمرء لا يكون ربانياً إلا إذا تحررت إرادته موحدة خالصة 


تند 7 


لله من العبودية للبشر فى ذل » أو العبودية للشهوة فى استسلام للهوى . أو العبودية للتقليد 
فى نبذ للعقل , أو العبودية للشيطان يزيّن له المعصية ويباعد بينه وبين الطاعة فالتربية على 
هذا المفهوم. الشامل لاتحرر هو الترجمة للربانية والتعيد . 

واختار البحث مكارم الأخلاق هدفاً ثالث وأكد على جانبين مهمين فى محال التربية الخلقية 
أوهما تجلية القم الإسلامية وتطبيقاتها فى الحياة اليومية » وثانيهما أن دور المدارس الإسلاه 
فى تربية الناشئة على مكارم الأخلاق لا يمكن أن يتم بمعزل عن تناغم امجتمع ومؤسساته مع 
هذا التوجه فالتحول الأخلاق الذى حققه الإسلام فى سلوك أتباعه كان ثمرة طبيعية لمناخ 
متكامل أناح : للأفراد امتصاص قم الإسلام وفضائله فى ممارسات فعلية فى البيت والسوق 
والعمل والحرب فتعلموا نبج حياة سلكوا به ورأُوا القدرة من حوهم تنير لهم الطريق . 

وتجلية القيم الإسلامية وتطبيقاتها يخرج بالمبدأ الخلقى من محيطه الضيق الذى حضرته فيه 
عصور التخلف ومفاهيمه فالأماتة لا تنحصر فى مفهوم الحفاظ على الوديعة وردها كاملة 
بل الأمانة لابد أن تفهم على أنها القيام الحق بواجبات كل مسكولية تمن المرء على القيام 
بها فى وظيفته أو مجتمعه . وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ليس مجرد شعور بالقلب ' 
وتعبير عن المحبة بالوجه ورقة باللسان بل مسلك تؤدى من خلاله للآخرين كأنك تقوم 
به لنفسك فيكون الإتقان فى الصتعة والإنتاج . 1 


وهدف التعليم لا يفسر العلم عللى أنه العلم الديني أى علوم الشريقة وحدها . فمفهوم 
الإسلام للعلم مفهوم شامل فقد أمرنا الله أن نقرأ كتاب الكون تأملاً وبحكا وتجوابًا وانتفاعًا 
وتفهماً لنواميسه ونظمه والقوانين المنظمة ركته , 

وأثار البحث قضية فرض العين وفرض الكفاية فى محال التربية والتعلم أى متى يكون 
المسلم مطالباً كفرزض عين ملزم أن يتعلم مهنة ما تحتاجها الأمة ! ومتى يكون ذلك فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا لم يقم به أحد أثم مجموع المسلمين ؟ وكيف 
يتحدد ذلك وهى تساؤلات كبرى بحاجة إلى حوار إذ يتثاول نظم القبول والتخصص فى 
التعلبم وعلاقته بمطالب الأمة المسلمة للتنمية والعزة . 

واحتار البحث لهدف تربية المنبجية العقلية للشخصية المسلمة عنوان ٠‏ التعقيل ؛ إشارة | 
إلى ربط المدركات وإحكامها فالعقل ليس ممرد الإدراك بل حركة الانتقال بين الإدراك إلى 
الحكم وبين الدليل إلى المدلول عليه . وأكد على منبج الإسلام فى التأمل والنظر كر 
وصولاً إلى الاقتناع ودعا إلى أن تقوم التربية العقلية فى المدارس الإسلامية على الخوار والبحث 
والعساؤل ونبذ التقليد والتلقين فتعطيل الفكر إلغاء للعقل وحَيّدَة عن التأمل والنظر وانتقال 


بالإنسان إلى الببائم بل أضل . 


والتعقيل أو العقلئة منبج حياة يسود مناخ المدرسة تعليماً وإشرافا وإذارة وتمتد إلى سلرك 
الفرد فيدير النظر فى كل أمر ليصبح الفهم والتفهبم والحوار والبحث عن الحكمة والعلة أسلوب 
.حياته وقاعدة علاقاته مع التزام بأدب الاختلاف وعفة اللسان وأدب الحوار . 

وتتناول بقية الأهداف جوانب الشخصية الإنسانية فهدف التوجيه الاجتاعى يعنى بالتدمية 
الاجتاعية للفرد تكافلاً مع غيره »وانفتاحاً للتعايش فى مجتمع مفتوح لكل الأجناس والأقوام . 
والألوان لا تمايز فيه إلا بعمل صالح يتعلم فيه بالقدوة ويسهم فى التعليم بالنصيحة والأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر فهو مجتمع معلم متعلم فالعمل التطوعى يمتد خخارج المدرسة إلى 
البيئة والمدرسة مخطط لهذا التفاعل الاجتاعى وتوفر له مجالاته فهو مجتمقع إخوة يعين بعضهم 
بعضا ويشعر بعضهم بحاجات البعض ويسعى لرفع معاناته وتوفير حاجاته . 

أما البعد الاقتصادى للعمل التربوى فقد عبر عنه البحث يدور المدرسة فى عمارة الأرض 
فهى فى إعدادها المتكامل للفرد وصولاً إلى أقصى ما تسمو به قدراته وتنميته وتجويد إرادته 
بالثقافة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والاجتاعية وتملك مهارات العمل وخبراته تمنحه 
القدرة على استهار الكنوز التى أودعها الله البيئة من حوله ليكون ذلك ترجمة لأمر الله بالسعى 
فى مناكب الأرض والأكل من رزقها فقد سخر الله هذه الإمكانات للإنسان ليحسن 
استخدامها واستثارها فالمسلم مسكول عن عمارة الأرض وليس الانعزال عنها 9 إذا قامت 
القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل ؛ . 

والإسلام الذى حارب الاكتناز وأدان الربا باعتباره كسباً بلا جهد يفرض أن يدار المال 
بالعمل والجهد لتكون التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير ودور المدرسة إعداد العاملين للقيام 
بهذه المهام ليكون العلم النافع المنتج ومستولية المدرسة عن العلم النافع تستوجب تقويمها 
تخرجاتها تقويماً يعينها على التعرف على مدى نجاح هذه الخرجات فى تفاعلها مع مجتمعها 
ومطالبه فى أن تحقق النفع بما اكتسبه من علم . 

ولا تغفل الأهدافكٌ التربية البدنية وما يتعلق بها من تغذية وحركة وتوازن واع فى ذلك 
كله فقد حرص البحث على أن يقدم لنا من الكتاب والسنة رؤية الإسلام لأهمية المسلم القوى 
القادر على تحمل تبعات الجهاد ومشاقها ولا شك أن الأمر بإعداد القزة 9 وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة # إنما يبدأ بمن يديرها ويستخدمها . 

والرياضة والإعغداد البدنى المستند إلى الدراسات العلمية والبحث والنشاط والممارسة 
والالترام بالتغذية المتوازنة حلقة متاسكة فى هذا الإعداد . 


كد 7572 د 


ويدعو البحث إلى أن نعمل على أن تصحح المدرسة الإسلامية الصورة ««سائدة عن 
الكثيرين والتى ترى أن المسلم الوقور إإما هو المتباطىء فى مشيته المتراخى فى وقفته فلا يجوز 
له أن يسرع أو يجرى أو يحمل أثلقالاً » وليس له أن يمارس أنشطة تقوم على الحركة خشية 
أن ينقص ذلك من قدره . 

وأسعدنى أن أجد الإثراء الجمالى والوجدانى أحد الأهداف العشرة الرئيسية التى قدمها 
البحث للتربية الإسلامية فليس المسلم بالجافى الغليظ أو المغلق عينيه عن بديع صنع الله حوله 
وهو المأمور بالرحمةءالمطالب بالنظر والتأملءالمدعو إلى الرأفة والرقة وبالإنسان والحيوانالذى 
يرى البسمة صدقة . فالتربية الجمالية تربية إيمانية لأمها تربية الحس المرهف القادر على لمح 
البداع وتذوقه . والقران مدرسة البيان المعحزة فى صوره وألفاظه وتراكيبه وقدرته على أن 
يوقد ف النفس التجربة الشعورية حية دفاقة . 

وتوقف البحث عند الموسيقى والقثيل والغناء باعتبارها تعبيراً عن المشاعر طالما كان اللفظ 
والمعنى والبيئة المحيطة بالأداء خالية مما كرهه الإسلام أو حرمه . 


والاثراء الجمالى والوجدانى لا ينبغى أن يتوقف عند التعبير والتذوق بل يمند إلى السلوك 
إحساساً بآلام الآخرين وما يفرحهم وسعياً إلى عونهم ومشاركة فى أمورهم دون قسوة 
أو غلظة فى توازن يعكس معنى الجمال والرقة . 

ويختم البحث أهداف التربية فى المدارس الإسلامية بتناول هدف تربية الفتاة المسلمة 
وتعليمها في كد على وحُدة التكليف المتساوى والمسئولية بين الرجل والرأة فى أمور الدين 
والدنيا إلا ما ورد فيه تخصيص لأحدهما . 

وهنا ينبغى دائما أن نفرق بين ممارسات سادت فى بيكئات ومجتمعات بعينها وبين ما نصت 
عليه الشريعة وأمر به الإسلام . فالمرأة مسئولة عن نشر الدعوة والأمر بالمعروف والنبى عن 
المتكر وهى مسكئولة أن تتعلم وتعلم وأن تسهم بعلمها لخير مجتمعها ولا يميز بين المرأة والرجل 
فى علم أو عمل إلا بدليل يقينى من الككتاب والسنة . 

إن تحديد رؤية الإسلام وأهدافه فى تربية الفتاة وتعليمها أمر لا يمكن تناوله بمعزل عن 
الرؤية ااشاملة لوضع المرأة فى الإسلام ودورها وهى قضايا ماتزال محور اتجاهات متعارضة . 
يقدم كل منها الأدلة التى تساند رؤيته واتجاهه والتطبيقات التى تُترجم إليها هذه الرؤية فى 
الممارسات اليومية فى الحياة . 


وتطبيق النصوص الشرعية وتفسيرها وتوجيهها فى ممارسات جديدة وأقضية ناشئة سوف 


585300 لد 


يواجه دائما فى تقديرنا الأقسام الثلاثة المعتادة لاتجاهات البشر : المتشددين الراغبين فى الاخل , 
بالعزاتم المتحوطين بأمن الفتنة»والمتساهلين الذين يجرفهم التيار فينطلقون من مفاهم واتجاهات 
وبمارسات مجتمعات أخرى ها فلسفتها التى لا ترتبط بالإسلام ولا تستقى رؤيتها من خلاله . 
وهؤلاء لم ينسلخوا مع ذلك عن دينهم فهم ينحثؤن عن تبرير لما يمارسونه من خيارات.وقسم 
ثالث يضم النهر العام للناس طبيعته الاعتدال ورغيته الصادقة ان يعيش بدينه فى يسر فإن 
المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وهؤلاء حيارى بين المتشددين والمنجرفين المتساهلين . 
وقد حرص البحث على أن يؤكد على مبادىء رئيسية تمثل الرؤية العامة للإسلام بشأن 
المرأة تنطلق من أن الخطاب الإسلامى فى القران والسنة الموئّه إلى المسلمين والمؤمنين فى 
مختلف الشئون إنما هو موجه للمسلمين ذكوراً وإناثاً فى التكاليف واليقوق والأعمال العامة 
طالما لم يرد فيه قرينة تخصيصية؛فالمرأة والرجل مسئولان عن نشر الدعوة والأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكرء والمرأة والرجل مأموران مكلفان بالعلم والتعلم.و كل هذه التكاليف فى عالم 
اليوم لا يمكن أن يقوم بها المرء ذكرا وأنئى على نحو يرضاه الله ورسوله يستثمر أقصى طاقات 
الفرد ويحقق أقصى قدر من النجاح إلا من خلال إعداد يتطلب تعلماً وتدريباً . 
والإعداد للأمومة .ومسكولياتها » والزوجية ومطالبياء والأبناء وتربيتهم »والبيت وإدارته» 
وشئون الأسرة بعامقبهى جوانب يستند السلوك والقرار المرتبط بها إلى علوم لابد من الفكين 
منها » وخبرة لابد من اكتسابها » وبحوث ودراسات لابد أن تنمىيوهى جوانب لابد أن 
يتضمنها أى برناج لتعلم المرأة على كافة المستويات.و نحن نرى أن بعضي هذه الجوانب مشترك 
بين الرجل والمرأة فلابد أيضاً أن يعد الرجل للمشاركة فى مسكولياته باعتباره أب ورب أسرة 
وشريك للمرأة فى كثير من ذلك ليوحد الاتجاه والرؤية والقرار . 
زتبقى التفاصيل التى لابد أن يتناوها الحوار بين المؤهلين القادرين على الإدلاء بالرأى 
فواجب علماء المسلحين أت يبينوا للناس كُرَة للدراسة المتأملة والحوان:الحلال والجرام والعزيمة 
والرخصة فى هذه القضايا حتى لآ تنطلق النظرة لقضايا المرأة بين تقاليد وعادات وممارسات 
جرى عليها العمل فى ضوء ظروف ومفاهم أحاطت بجماعات .أو «مجتمعات . فتقرير حق 
المرأة فى العمل وما'يحكمه من ضوابط » وأى الأعمال تمارسءوأين ومتىوومن ثم ماذا تتعلم 
لتستعد لهذه الأعمال:قضايا وإن كانت تربؤية إلا أنها فروع من القضية الكبرى لوضع المرأة 
وحقوقها . ١‏ 
ونعتقد أن الأهداف التربوية العشرة التى قدمها البحث قد قدمت رؤية صادقة متوازنة 
لشخصية المسلم الذى نتطلع إليه والذى يمكن أن يقدم للبشرية فى القرن. الحادى والعشرين 


عت 3155 ست 


وحتى تقوم الساعة أخلاق |القران حية تسعى بين الناس ى ممثلة فى مسلم امتلاً قلبه وعقله 
بالإيمان ثمرة للفكر والتأمل فدفعه إيمانه إلى أن يتحقق رسالة الله من نعل البشر ذكورا وإناناً 
للتعرف والتعاون على التقوى وعمارة الأرض سعياً فى مناكيها واستثاراً لأرزاقها . وغرس 
فيه التأمل والنظر الذى ربى عليه الرغبة فى الكشف والبحث والتعلم . وأصبح العقل والتعقل 
منبجه فى الحكم والمسلك » وتحررت إرادته من الخضوع للذل أو الهوى والمعصية فأبدع 
فى العمل وأحسن ف المسلك . ووعى أنه لو شاء ربه لخلق الناس أمة واحدة ولكنه كذلك 
خلقهم فى تنوع واختلاف يحكمه أدب الحوار وحسن الظن والدفع بالتى هى أحسن فتقبل 
الرأى الآخر وسعى إليه فالحكمة ضالة المؤّمن ن أفى وجدها فهو أحق الناس بها . ورأى إبداع 
الله فى الكون من :ححوله وانفعل به وتمثله فكان: الجمال فى نظافته ومسلكه وقوله وطيب 

. والتزم بأمر الله ودعوته المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق الله فكان الرحم العادل الغفور 
ا .. وربيت الفتاة المسلمة على هذا النبج فرأينا قلباً يعمره الإيمان وعقلاً صقله التأمل 
والنظر والتعلم وحركة وحياة ومشاركة ورأياً وإسهاماً فى صلاح المجتمع وعمرانه والأسرة 
وتماسكها . 

وسألت نفسى إذا كان هذا > عبج الإسلام فى تربية المسلم فما هذه الصورة المريعة التى 
يكررها التخوفون من هذا النبج من التربية والبناء الاجتّاعى والتى يرسمون فيها الشخصية 
المسلمة فى صورة إنسان جهم غليظ مقلد بلا فكر » متعصب بلا تسا » منشغل يالماضى 
لا أثر له فى عمران الحاضر يرى الجمال ترفا فلا ينعكس على هيقته أو حياته » رؤيته عند 
قدميه فلا يخطط لمستقبل ولا ينقب الأرض والكون بحثاأ عن ثرواته فالقليل يكفيه » العلم 
عنده ما كتب السلف وليس قراءة الكون وكل ما خلق الله ودعا إليه تأملاً واستبصاراً وانتفاعاً 
إلى آخر تفاصيل هذه الصورة الرهيبة القميئة . 

2 نفسى مرة أخرى من أين استمدوا عناصر هذه الصورة ومصادرها ؟ فقلت إن 
أحسنا بهم الظن قلنا إنهم خلطوا بين الإيمان والبداوة فهم سمعوا بهذا الدين ولم يعيشوأ جوانبه 
فكراً وتأملاً وسحبوا الكتابات الغربية عن الدين وأهله وموقفه من حركة التنوير والنيضة 
على الدعوة إلى الإسلام وتربية الأجيال على هديه وساعدهم على هذا النبج من الفكر واقع 
ملم مجتمعات تضم مسلمين فقارنوا بين مجتمعاتهم وأخلاقياتهم وبين مجتمعات معاصرة دود 
تفرقة بين الإسلام وتعالهه ومن يحملون أسماء المسلمين بلا محتوى أو مسلك أو فكر إسلامى 
وعزز هذا.الفهم ما يشوب حركات الصحوة الإسلامية من بعض ممارسات قد تفتقد الرؤية 
الشاملة فتركز على الحوامش دون الأصول أو يجرفها الحماس فلا تلتزم بأدب الاختلاف 
والحوار أو تطلق الأحكام بما سمعت عن الإسلام دون دراسة عميقة . وسعت قوى عظمى 
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قادرة تدرك أبعاد الصحوة الإسلامية وببسعى لوأدها فى مهدها إلى إشاعة هذه المفاهيم ونشرها 
9ظ ذابة الث نه ء لاء فلا يبة إلا الاتباع والانقياد . 
وتضخيمها لإذابة الُويّةَ الإسلامية فى نفوس هؤلاء فلا يبقى لهم ع 


أهداف التربية الإسلامية وترشيد العمل التربوى المعاصر : 

ناقش البحث مدى تحقق الأهداف وبحث الإمكانية والواقع ورأى أن الامكانية موجودة 
فى المبادىء نفسها ولكن الواقع التربوى بنى فى ضوء فكر اخر وتحكمه نظم وأهداف أخرى . 

والسؤال المطروح كيف يمكن الإفادة من هذه الأهداف والسعى إلى تطبيقها فى مدارس 

تحكمها مناهج محددة وامتحانات وشهادات بتيت عليها وأوقات للعمل المدرسى تشغل 
بالاعداد لذلك وأبناء يعيشون فى رحم اججتاعى بمؤثراته وإعلامه ونهج حياته وفلسفته لا 
يغذى ‏ فى الغالب - هذه الأهداف ولا يسائدها ولا يد من حوله القدوة التى تعينه على 
أن يتغير نحو هذه الأهداف . 

ونعتقد أن الأمر لابد أن يخطط له على مراحل . 

قهناك عمل علمى مؤسسى ابد كام ىن حال التاق وها ار ونه 
لابد أن يسهم به المؤمنون :بهذا فى كليات التربية وإعداد المعلم وهذا البحث نموذج لجهد 
رائد فى هذا السبيل . 

وهناك حاجة واضحة إلى معاونة المدارس الإسلامية القائمة حالياً بتوفير الظهير العلمى 

لممازساتها فى ضوء الإسلام وهديه ٠‏ والمساعدة فى التئمية المهنية والتدريب للمعلمين العاملين 

بها وكيف يمكن أن يقتربوا فى تربية الأبناء من هذه الأهداف وسط ظروف العمل التربوى 
الحالى التى. تحكم المناهج و الأوقات ؟ 

وهناك حاجة واضحة يطالب بها ويبحث عنها الوالدان اللذان يودان أن ينشئا أطفاهما 
نشأة إسلامية ويبحثون عن الأسلوب الأمثل - النابع من النبج الإسلامى - لمعاملة الطفل 
ومعاونته على مواجهة مشاكله . فلا يوجد على حد علمى عمل علمى يسد هذه الثغرة على 
النحو الذى نجده فى كتاب سبوك أو غيره الذى يرجع إليه الملايين للاسترشاد فى تربية أبنائهم 
فإصدار مثل هذه الأدلة إسهام مطلوب . 


وهى مطالب مطروحة عللى 07 المعنيين بتحويل التربية الإسلامية من أمل فى الصدور إلى 
نظام مؤسس معاش . وفق الله الجهود إلى الخير وهو من وراء القصد يبدى السبيل . 


د. يوسف عبد المعطى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لعل مما يشرح صدر المسلم الغيور على دينه فى هذا العصر . تلك ( الصحوة 
الإسلامية ) التى صارت ( واقعاً ). فى حياة الناس فى المجتمعات الإسلامية » أرادوا ذلك 
أم لم يريدوه» وأحبّوه أم كرهوه ‏ سواء كان هذا المسلم الغيور من المشاركين فى 
( العمل ) الإسلامى على نحو من الأنحاء » أو كان من أولئك الذين يُؤثرون السلامة » 
ويفضّلون الاكتفاء بمشاهدة ما يحدث . دون الانغماس فيه . وتكاد القاعدة الإسلامية 
العريضة أن تكون من هذا الصنف الثانى من الناس لأسباب كثيرة » ليس مجال ذكرها 
الآآن » وإن كان ( موضوع ) الدراسة يفرض الإشارة إليها فيما بعد . 


وقد كان لهذه ( الصحوة ) أثرها الواضح فى السياسة والاقتصاد والاجتماع على 
السواء » بصورة.أو بأخرى ٠»‏ كما كان لها أثرها الواضح فى مجتمعات العلم والتعليم ؛ 
تخاصة وأن طلاب الجامعات - الذين هم ( قوة مؤثرة ) فى مجتمعات اليوم » سواء فى 
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية - يمثلون قطاعاً كبيرا من أولتك الذين شملتهم هذه 
الصحوة » فراحوا يعبّرون عنها بصورة قد لا تُعجب الكبار ذوى الخبرة من المسلمين 
المتحمّسين » ولكنها ‏ بطبيعة الحال - تناسب سنّهم وتفكيرهم » وخبرتهم فى الحياة . 

وإذا كانت « التربية هى الحياة ؛'') على حدّ تعبير ديوى وكاندل » فإن التربية فى البلاد 
الإسلامية لم تكن لتستطيع أن تعيش رعن كل هذا الذى يجرى حوطابمعزل » يل كان لابد 
أن تعيش فى القلب منه . 

ونظرةٌ على الإنتاج العلمى لأعضاء هيئات التدريس فى كليات التربية الختلفة فى العالمين 
العربى والإسلامى » وعلى الرسائل المسبّجلة للحصول على الماجستير والدكتوراه فى التربية من 
الجامعات امختلفة » بما فى ذلك الجامعات الغربية_: لابدٌ أن توضح مدى (١‏ التوجه ) نحو التربية 
الإسلامية فى ( الوسط ) التريوى الأكاديمى فى السنوات الأخيرة » بشكل لافت للنظر حقا . 

ولكن ( التوجّه ) فى حد ذاته لا يحقق اللقصود بالضرورة ء ما لم تتبياً بتحقيق هذا 

( القصود ) ( الأسباب ) الموودّية إلى تحقيقه . وئمة ( عقبات ) كثيرة يجب الاعتراف بها فى 
هذا النجال , عملاً على تلافيها » بدلاً من إخفائها ‏ لأن إخفاءها لا يقلل من فاعليتها » بقدر 
ما. يقلل من فاعلية الجهود المبذولة على طريق التربية الإسلامية ذاتها . 
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ويتصل بعض هذه العقبات بأولتك ( المتوججهين ) نحو التربية الإسلامية أنفسهم . أكادميين 
كانوا أو غير أكادميين » ؟ يتصل بعضها ( بالمناخ ) العام الذى يعيش فيه المسلمون » والذى 
لابدّ أن يكون له تأثيره الواضح على الاشتغال بالتربية » إسلامية كانت أو غير إسلامية » 
شأن التربية فى أى زمان وفى أى مكان , فهى ليست شيا يمككن نصّوّره فى المطلق » وإنما 
هى حياة تعاش على الأرض » تتأثر بظروف الزمان » مثلما تتأثر بظروف المكان ؛ لأنها 
٠‏ عملية الارتباط بالثقافة والتلاؤم ان على حدّ تعبير مارجريت ريد . 

وهذه العقبات وتلك » ربا كان مفيداً الوقوف عندها , لعل هذا الوقوف مما يوجّه البحث 
فى التربية الاسلامية والتفكير فى قضاياها وجهة جديدة » تكون ذات فائدة للتربية الاسلامية 
وللمهتمين بها على السواء . 
مفهوم التربية الإسلامية : 

لعل العقبة الاولى التى تعترض طريق التربية الإسلامية هى ما تعنيه عند الناس » فهى 
لا تعنى عندهم أكثر من ( مقرر دراسى ) » يشمل بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث 
البوية وبعض الفقه . ٠‏ تُحفظ وتُستظهر , وقد يُفهم معناها وقد لا يُفهم » وهى ترد بشكل 
أو باخر فى دور العبادة » وفى برام الإذاعة والتليفزيون » ولكنها لا يتاح لها أن تتحول إلى 
سلوك عمل : لا(قه للترية» ولا ل الترل م ولادق الشارع) إن نا بور 100 


ويعود المخطأ فى هذا المفهوم إلى أن التربية الدينية على وجه العموم أكبر من أن تكون 
جرد ( مقرّر دراسى ) » وما وضعها الصحيح أن تكون ( حياة ) تسرى ف المقررات 
الدراسية كلها 9( فالدين ) .+ ينبغى أن يُعتبر ‏ بالدرجة الأولى مادة دراسية خاصة ع 
خاند كان اوتاه ل اللبريام دوا رد أن لتر وي اللا يتم فى جميع الدراسات 
اخاصة ‏ وعن طريقها » » و 9 هذه الهمة الددية اللركزية كانة فى كل تدريس » يفطت 
النظر عن ميدان الدراسة » وهى المدف الذى لابدٌ له أن يسيطر على تدريس الرياضيات 
والآداب والفنون الميكانيكية 66« والكيمياء العضوية والقانون ؛ فكل دراسة » » و وسيلة 
مناسبة لتدريس هذا الدرس ى الأسالي ٠ ٠‏ وكل هنة تروية ٠‏ مكها أذ تكون - بل ويب 


أن تكون ‏ جهة للتعللم الدينى 5 


وقد كان هذا الذى تعنيه ( التربية الدينية ) فى الفكر التربوى المعاصر هو الذى تعتيه 
التربية الدينية/ الإسلامية » فى عصور الإسلام الأولى » : فالقران الكربم هو حجر الزاوية 
فى المنهج » والعبادات أصل فيه والأخلاق الفاضلة والعادات الحميدة ضرورية » يلزم المعلم 
ادها لاتيته » وحن ما جا لي" الدافج: من من أغراض نفعية » وجب أن تدور فى إطار 
الدين والخُلق القويم » 5 


وكان منطقياً أن تختلف هذه ( الأغراض النفعية ) من عصر إلى عصر » ومن مكان إلى 
مكان فى العصر الواحد » كا كان منطقياً أن ( تتسبّع ) هذه الأغراض » لتشمل ( الجديد ) 
الذى ( يقرض نفسه ) على ( حياة ) المسلمين المتجددة باستمرار » وأن يكون محورها هو 
القرآن الكريم يتنرّل به الوحى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والسنة النبوية المطهرة 
تشرحه وتفسّره وتحوله إلى ( حياة ) تعاش » فى عصر الرسول صل الله عليه وسلم » ثم 
: يتحول هذا امحور فى عهد الخلفاء الراشدين إلى الجرى وراء العقل » بعد احتكاك المسلمين 
بالشعوب الأخرى وثقافاتها » « بعد أن كانوا فى حياة الرسول صل الله عليه وسلم يسلمون 
ما يجىء به الوحى من نصوص » ويؤمنون به إاناً قاطعاً ''» حتى إنه فى عهد عمر» 
« كان علي بن ألى طالب يصرف جهوده فى المدينة لتوجيه نشاط العنصر الناشىء إلى الناحية 
العلمية » فشرع مع ابن عمّه عبد الله بن العبّاس » فى إلقاء محاضرات إسبرعية فى المسجد 
ابايع ٠ق‏ الفلسقة والنطي إوالمديك: واقيلافة :رالفقه + ينا تفرع غياا إل إلقاء عاضرات 
فى شبوت أخرى ١‏ 


ومن المعروف المدى الذى وصلت إليه هذه ( الأغراض النفعية ) فى انّساعها فى العصر 
العابى » حيث نمت الحضارة الإسلامية 9 موأ يستدعى علماً واسعاً يكثير من شكون الحياة » 
من هندسة وطبٌ وتجوم » ونظام حكم وفقه ولغة وأدب 6" وغيرهما . ولكنها - رغم هذا 
الانّساع - ظلت محافظة على ( المحور ) الذى تشكلت حوله منذ البداية » وهو انحور 
الديئى - الإسلامى . وحول هذا المحور ذاته » ظلت التربية الاسلامية تسير » ١‏ فالتربية 
الإسلامية كانت تُلّقية غالبا » ولكنها لم تهمل إعداد الفرد للحياة » وكسب العيش والرزق » 
ولم تنس تربية الجسم والعقل والقلب والوجدان والإرادة والذوق واليد واللسان 
والشخصية !)2 وهكنا ظلت تجمع يا كانت فى عهد النيوّة - و بين تأديب النفس 
وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقؤية الجسم » ٠‏ دون تضحية بأى نوع منها على حساب 
الآخر 0 9 

وفى قلب العصر العبّابى » حيث بلغ التقدم العلمى والحضارى الإسلامى مداه » أكد 
الفلاسفة والمفكرون المسلمون هذا المبدأ الاسلامى الثابت , عَلى نحو ما فعل ابن مسكويه 
رهس - 401ه ) حيث يقول : و فمن افق له فى الصبا أن يُربَى على أدب الشريعة » 
ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حتى يتعوّدها , ثم ينظر بعد ذلك فى كتب الأخلاق ..حتى 
تتأكد تلك الآداب والمحاسن فى نفسه بالبراهين ء ثم ينظر فى الحساب والهندسة حتى يتعود 


صدق القول وصحة البرهان » ثم يتدرج فى منازل العلوم : فهو السعيد الكامل »! 


0د كك 


وقد ظل وضع التربية الإسلامية ية على هذا النحو حتى نباية عصر المماليك 585 - 
1ه - ه١١‏ 1515م )ع حيث إن « الحياة العلمية لم تكن تخلو من العلوم العقلية 
الضرورية لسير الحياة اليومية فى المجتمع » » « رغم أن العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية 
كانتا مهيمنتين على المناهمج الدراسية الأخرى فى عصر دولة المماليك 0 

ولكن سيطرة الأتراك العثانيين على مقكرات العالم الإسلامى سنة 571وه ‏ (1615م) 
قد أدت إلى التحوّل الجذرى فى منظور المسلمين إلى التربية الإسلامية » ولو أنه لم يكن تموّلاً 
فجائياً » بل كان تحوّلاً تدريجياً بدأ بضعف الخلافة العباسية » الذى أدى إلى ( تمرّق ) الخلافة 
« بين العصبيات امختلفة التى دخلت فى الإسلام » من طولونيين وإخشيديين وحمدانيين 
وفاطميين وأيوبيين وغيرهم » » « مع منتصف القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 


١” 


تقريياً + '» حيث بدأ تصارع ( العصبيات ) على السلطة فى كل قطر إسلامى ء مما أدى 
إلى القلق السياسى وما يتبعه من انصراف إلى (الزهد ) كانت قد وضعت أصوله فى العصر 
عار اويا وما ا ل ع وري لك 
مصدرا للمعرفة ٠‏ ء ورأى ٠‏ طريقاً آخر ء هو طريق القلب بعد أن يُصفَى من شوائيه 
وطريق النفس بعد أن تُتَجِرّد عن لذاتها » وما يتعلق بها من أمور الدنيا و" , 

وإذا كان الغزالى ( 46٠‏ ه.هه - ١.٠5‏ 117١م‏ ) قد رأى هذا الطريق متأثراً 
بظروف عصره » فقد ( عَبّد ) هذا الطريق من بعده ما مر به العالم الإسلامى من ظروف 
سياسية » عمّقت مفهوم ( الزهد ) فى حياة المسلمين » وجعلت ( العمل للآخرة ) عندهم 
يعنى ( هجر الدنيا ) » مع أن من الصعب ‏ إسلامياً ‏ « الفصل بين أمور الدين وأمور 
الدنيا ب لأن الدنيا والآخرة فى نظر الإسلام مرحلتان من مراحل الحياة المتّصلة التى لا تنقطع ع 
أولهما مرحلة السعى والعمل » نوثانيتهما مرحلة النتائج ؛ » وعقيدة الإسلام ما أن يقبلها 
المسلم حتى « تنشابك مع نظام حياته اليومية تشابكاً لا سبيل إلى الفكاك منه «*', على 
جد تعر السور توماس أرنولد . 

وى غياب و العلبار المجتبدين ) عن الساحة الإسلامية : خلت الساحة للاستبداد 
السيابى » وزاد توجه الناس نحو الآخرة » وهتجرهم لحياتهم الدنيا » وجمدت هذه الحياة على 
صورة ( قديمة ) من الفقه » مع أن من شأن الفقه الإسلامى أن ( يتطوّر ) مع الحياة 
المتجددة . فقد « خرج الإسلام من الجزيرة العربية ‏ حيث الحياة بسيطة والمدنيّة محدودة - 
إلى البلاد الخصبة الواسعة » ذات المدنيّات القديمة » والآفاق الواسعة » كالشام والعراق ومصر 
وإيران » وقد توسعت الحياة الاجتاعية ؛ وتعقد نظام الإدارة والتجارة » وقد كانت مهمة 


ب م5 


لم 


تطبيق أصو ل الإسلام على هذه المسائل والحوادث ؛ وإخضاع الحياة المدنيّة لروح الإسلام 
وأسسه يتطلب ذكاءٌ فائقاً » وفهماً دقيقاً » وإطلاعاً واسعاً على امجتمع العصرى » الذى كان 
المسلمون يعيشون فيه » وإلاماً كافياً بعلم النفس والطبيعة. البشرية » وخبرة واسعة بطبقات 
الأمة ونواحى ا حياة العامة » يضاف إلى ذلك الاطلاع الواسع على تاريخ الإسلام » والوقوف 
. على مصادره » وأصول التشريع الإسلامى » مع الرسوخ والاطلاع على اللغة العربية » التى نزل 

بها القرآن » ونطق بها الرسول ؛ » وه كان من أُطف الله بهذه الأمة » وكان من التيسير: 
أن فيض الله هذه المهمّة الجليلة رجالاً يُعَدّون من الأفذاذ والتوابغ » الذين أنجبتهم الإنسانية » 
فقهاً وأمانة » وإخلاصاً وكفاية » كان منهم هؤلاء الأربعة الذين قُدَر لفقهم أن يعيش إلى 
هذا اليوم » ويخضع له العالم الإسلامى 96" . 

وإذا كان وجود هؤلاء ( العلماء امجتهدين ) هو الذى هيّأ للإسلام أن ينتقل من حياة 
( البداوة ) حيث نزل » إلى حياة ( الحضارة ) حيث انتقل » فإن غيابهم هو الذى أدى إلى 
ما أصابه من ( جمود ) ؛ » ليس من طبيعته ؛ لأن 9 مقتضى عامية الإسلام وخلوده أن يفى 
جديدك حاجات الحياة عور ٠‏ والفاؤوت لقره تنايقى غنه أى ظل من اتبيه اللو 
ومعاندة التجديد والتطدر 40 

وقد زادت مشكلة المسلمين حدّة ؛ حين تطورت الحياة فى الغرب لأسباب كثيرة » كان 
الإسلام وحضازته واحدا منبا » بحيث تفبجر الإصلاح الدينى 82660502108 سنة 161١6‏ 2 
وتفجّرت إثره عدّة ثورات » منها ( الثورة الصناعية ) و ( الثورة القومية ) » وظل الغرب 
« دام التغيير والتبديل فى أوضاعه السياسية والاجتاعية والاقتصادية والدينية » كان من نتيجته 
أن تجمّعت له عناصر القوّة » الى سيستخدمها فى القرن التاسع عشر للسيطرة على 
العالى 6" فى الوقت الذى كان المسلمون ( جامدين ) فيه على ما توارثوه من عصور 
قوتهم وازدهارهم ء فقد و كان الشرق كفم للغرب من الناحية الحربية والعلمية'والاجتاعية ‏ 
فى عهد الحروب الصليبية » بل كان الشرق يفوق الغرب فى كل هذه النواحى » بدليل انتصار 
الشرق فى هذه الحروب » وبدليل أن دعاة الغرب كانوا ينون مواطنيهم على الاستفادة من 
الشرق » والاقتباس هن علمه ونظمه ٠.)‏ 00 
٠ .‏ ومنذ ذلك الحين » أخذ الغرب يتقدّم شيعا فشيئاً والشرق واقف على ما كان عليه 
منذ الحروب الصليبية » بل تراجع إلى الوراء شيعا فشيئاً ؛ بفساد حكامه ؛ وانتشار الجهل . 
والفقر بين أبنائه 0" 


١ ا‎ 


وفى غياب هؤلاء ( العلماء المجتبدين ) أيضاً » ( تقلّصت ) الخياة العلمية والتعليمية 
للمسلمين تَقَنْص حياتهم العامة » فقد صار التعلم عندهم مقتصراً ‏ ا هو معروف - على 
« علوم الوسائل » وهى اللغة والحساب ولمنطق . وعلوم المقاصد » وهى علوم الدين ‏ 
كالحديث والتفسير والفقه » . أما ٠‏ الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفية » » فقد اخجيفت 
من نظام التعليم منذ القرن السادس عشرء أى منذ سيطر الأتراك على البلدد +0" 

ورغم ذلك » فقد كان فى ( أزهر ) مصر على سبيل المثال عدد من العلماء » ولو أنه 
عدد قليل ومحدود ؛ ينبذ هذه الحياة العلمية الضحلة » منهم على سبيل المثال الشيخ حسن 
العطار » الذى عاصر الأحداث الجسام التى مرت بها مصر فى نبايات القرن الثامن عشر 
. الميلادى » وقد كان و رجلا متازاً » واسع النظر » خحبراً بالدنيا » على فل الخبيرين بها من 
علماء الأزهر فى ذلك العصر ء ولم يُعجبه طريقة الأزهربين فى الاقتصار على كتب النحو 
والفقه والتفسير والحديث 6 ». وكان يرى ٠‏ ضرورة إدخال العلوم الحديئة إلى 
5 ولكن مثل هذا الصوت ف الأزهر كان يضيع مع الريح وسط زحام أصوات 
ر عاّة ) الأزهريين التى ترى التشبث بالقديم الذى ألفوه . وتوارثوه خلفاً عن سلف » وترى 

فى التغيير ؛ إفساداً للأزهرء وإفساداً للدين 76" على السواء . 

وببذا ( الجمود ) الذى أصاب الحياة العلمية والتعليمية الاسلامية » ( انزوت ) معاهد 
التعلم الإسلامية » واتحسر دور علمائها وخرّيجيها فى الحياة الإسلامية العامّة » خاصة بعد 
انتشار المعاهد التعليمية الحديثة » المقامة مة على النمط الغر لى » ١‏ فمعاهد التعليم الجديدة بدأت 
تُعلّم مواد جديدة » ويدأت كذلك تُِدٌ طلابها للعمل فى مجتمع جديد ذى مسحة تتصل 
بالحضارة المعاصرة » وتُخرج أناساً احتلوا وظائف ذات جاه وسطوة » . وه أمام سطوة 
هؤلاء الخريجين ونفوذهم » وأمام قيادتهم الممتدّة إلى مختلف الحياة » انحسر دور الأزهر ( وغيره 
من المعاهد الإسلامية ) » وصار أكثر ما يسمعه المرء من أبنائه عن مكانته , أمراً يصف ما 
كان ؛ ولا يقصل بما هو كائن 786 . 

ومنذ ذلك اللقاء ( المثير ) بين الغرب المتقدم والشرق الإسلامى المتخلف » فى مطالع 
القَرن التاسع عشر » والعالم الاسلامى يعيش حياة تقوم على ( الازدواج ) فى التفكير وق 
السلوك على السواء » فهو يحاول أن يعيش حياة الغرب المتقدم , وهو فى الوقت ذاته يحاول 
أن ينمسك بإسلامه 5 توارثه عن ابائه وأجداده » دون أن يَيْذْل علمازه جُهداً يذكر فى 

( التوفيق ) بين المطليين . 


ولابدّ أن يكون لهذا ( الازدواج ) فى الحياة الإسلامية أثره على التربية فيه » فترى . 


ان هك 


( الازدواج التعليمى ) أوضح سمات التعلبم فى البلاد العربية والاسلامية » وه هو صورة لذلك 
الازدواج العام فى التفكير وف السلوك » نتيجة لا مر به » من ظروف تاريخية » ولا يعانيه 
من أوضاع خاصة » يتطلع فيها بصفة مستمرة إلى الحضارة الغربية » يتعامل معها من خلال 
أيدي و لوجيته وأوضاعه المنخلفة 6 ") 

وهكذا رسخ فى أذهان المسلمين عبر ما يقرب من قرنين من الزمان أن التربية الإسلامية 
تجرد ( مقرر دراسى ) » هو ( محور ) الدراسة دون سواه من العلوم » فى معاهد تعليمية 
خاصة » تُعرف به المعاهد القديمة ) » أو ( المعاهد الدينية ) » أو ( المعاهد العلمية ) » تمِيزاً 
لما عن المعاهد الحديثة' المستوردة من الغرب والسائرة على نظامه » أو يدرس بمعزل عن 
المقررات الدراسية الأخرى فى هذه المعاهد الحديثة . 


وزاد الأمرّ سوءاً تلك ( الصحوةٌ ) الإسلامية التى يشهدها العالم الإسلامى المعاصرء 
رغم أننا نعتز بها أُيما اعتزاز » حيث يحمل لوائهًا ( شباب ) العالم الإسلامى . وفى مقدمتهم 
طلاب الجامعات المدنية/ الحديثة » فى غيبة من علماء الأمة الدينيين ؛ أو فى غيابهم » وهم 
كا نعلم ‏ « محدودو الثقافة الدينية » وهم بايات محدودة من كتاب الله الكريم ؛ 
وبأحاديث محدودة من كلام سيّد المرسلين اي ا كن 
ويجرمون من لا يجارمهم فى مهاجمة الكبار» من آباء وعلماء وحكام 6" ويركزون 
جهودهم على اعتبار كل ما هو ( جديد ) فى حياتنا ( بدعة ) ؛ لأنه لم يكن على عهد النبى 
صل الله عليه وسلم » و ه كم ظّلمت السنة ممّن يتشدّقون بها 6", على حد تعبير الشيخ 
محمد الغزالى » معلقاً على بعض ما يقول به بعضهم » ومن ثم فإن هذه ( الصحوة ) الإسلامية 
هى الأخرى تكد فى الضمير الإسلامى العام » ذلك المفهوم غير الإسلامى للتربية الإسلامية » 
وَعَى أصحابها ذلك أم لم يعوه . 


أفليس واجبأ على هذا الموتمر ‏ والحال هذه أن يوضّح للناس ما يجب أن تعنيه التربية 


الاسلامية ؟ 
المهعمّون بالتربية الإسلامية : 


أستطيع أن أدّعى دون أية مبالغة على الإطلاق » أنه لا يوجد فى العالم الإسلامى أو غير 
الإاسلامى ( متخصصون ) ف التربية الإسلامية » بالمعنى العلمى للتخصص » وبالمعنى العلمى 
للتربية الإسلامية أيضاً » على النحو الذى اتفقنا عليه لها من قبل - وإنما هناك ( مهتمّون ) 
بالتربية الإسلامية » من بين المتخصصين ف التربية على السواء » وهو أمر منطقئ عندما يغيب 
عن تخصص ماله ماه والمدافعون عنه » وهم المتخصصون فيه . 


ه56 ا د 


وى غياب التربية الإسلامية 'كتخصصّ . وفى غياب المدافعين عن قضاياها » ( ضاعت ) 
ف العالم الإسلامى المعاصر . رغم ( وجودها ) على الساحة وجوداً يتعرّز يوماً بعد يوم » 
بتعرّز الحركة الإسلامية التى تعم العالم الإسلامى اليوم » و ( تفرض ) نفسها فيه » رغم 
أنف معارضيبها فى الداخل وف الخارج على السواء وهم كثيرون كثيرون ء وبأيديهم ‏ إضافة 
إلى الكثرة ‏ كل أسباب القوة ووسائل البطش والإرهاب سواء فى ذلك الإرهاب الجسدى 
والارهاب الفكرى . 

ويعود ( ضياع ) التربية الإسلامية رغم ( وجودها ) إلى أنها قد ولدت ( ولادة غير 
شرعية ) » إن صم التعبير » بعودتها إلى الحياة من جديد على' أيدى من ليست لدمهم 
القدرة ) على أن يببوها الحياة » وإن استطاعوا أن ينبّهوا العقول إلى أهميّة إعادة الحياة إليها 
فى دنيا المسلمين كقوة فاعلة فعالة » قادرة على أن تعطى الحياة من حوها معنى جديداً » 
افتقده المسلمون يوم افتقدوها . 

ونظرة سريعة على ( الإنتاج ) الفكرى عن التربية الإسلامية » سواء فى صورة كتب أو 
دراسات ( مقالات فى دوريات ) - فضلاً عن الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية والندوات 
امختلفة ‏ توضح بجلاء أن ( التربية الإسلامية ) صارت من ( الموضوعات العامّة » إن صح 
التعبير » فقد صارت موضع حديث المتخصص وغير المتخصص » وصارت مطية ذلولا » 
بحيث يركبها اليوم المتعلمون وأنصاف المتعلمين والأميون أيضاً فى بعض الأحيان » وبحيث 
يلجأ إلى الكتاية فيها ومناقشة قضاياها المتخصصون ف مجالات أبعد ما تكون عن التربية" "كي 
فى الوقت الذى عجزوا فيه عن الكتابة فى محالات تخصصهم ء ومناقشة قضايا هذا 
التخصص . ْ 

ومن الأمور التى تلج الصدر حقاً » أن تكون ( التربية الإسلامية ) موضع ( اهتام ) 
الجميع على هذا النحو » ولكن الذى يولم - فى عصر التقدم العلمى الذى نعيشه » وى عصر 
التخصص الدقيق الذى نحياه ‏ هو أن تكون مجرد ( موضع اهتام ) » من أولئك الذين 
لا يجدون عادة ما يبتمّون به » إذ الطبيعى ‏ بعد ذلك أن تُعامل م يُعامل ( الأيتام على 
مأدبة اللئام ) » وأن تضيع بين من يتعاملون معها . ّْ 

وفى إحدى الجامغات الإسلامية المعروقة جيداً لدى المتخصصين ف التربية يقوم بدور نشط 
فى تدريس التربية الإسلامية لطالاب الدراسات العليا فى التربية أحد الحاصلين على الدرجة 
الجامعية الأولى فى التربية ( الدبلوم العامة ) » 5 يقوم بدور نشط ككذلك فى الإشراف على 
٠‏ رسائل الماجستير بنفس الجامعة » و كثير من الرسائل التى يشرف عليها يتلقفها الناشرون لتنتقل 


- 8561 ده 


إلى سوق الكتاب الذى يلتهمها بسرعة يفعل عاملين . أولمما هو إسمه الإسلامى البارز , 
وثانهما أن الموضوع هو ( التربية الإسلامية )» التى ( يحلم ) بها الجميع . 

ومنذ عام واحد فقط » ( تسرعّت ) نفس الجامعة . باعتراف عميد كلية التربية بها - 
فاعتمدت خطة منج درجة الدكتوراه فى التربية » ونتيجة للنقص الواضح فى أساتذة 
وروووعف0ع5 النا فى. العالمى العر لى لا يستبعد أن يمتد النشاط العلمى لهذا الحاصل على 
الدرجة الجامعية الأولى فى التربية » ليشرف على رسائل الدكتور اه فى التربية الإسلامية أيضاً . 

وى جامعة إسلامية أخرى فى نفس البلد » احتكرت منح درجة الدكتوراه فى البلد كله 
لسنوات طويلة - ( يحتكر ) أمر التربية الإسلامية فى قسم التربية بها » لتدريس المادة لكل 
طلاب الجامعة ( فهى فى هذه الجامعة متطلب أساسى لكل طلابها ) » وللإشراف على رسائل 
الماجستير والدكتوراهٍ أيضاً أربعة » أكبرهم حاصل على الدرجة الجامعية الأولى فى التربية 
( الدبلوم العامة أيضاً ) » ولكنه بقرار إدارى من الجامعة » صار أستاذاً مشاركاً » وصار 
من حقه - بالتالى ‏ أن يشرف على رسائل الدكتوراه فى التربية الإسلامية فى جامعته - 
يليه فى الأهمية فى القسم من حيث التربية الإسلامية من لم يحصل على الدرجة الجامعية فى 
التربية » فقد حصل على درجته الجامعية الأولى فى غيرها » ويلييما حاصل على الدكتوراه 
فى المناهج وطرق التدريس » ويليهم ‏ ورابعهم - حاصل على الدكتوراه فى الفلسفة 
الإحلانية + ولكبه تومل بطريقة ما - إلى درجة ( أستاذ مشارك ) أو مساعد ]8355019 


عوويع1وع2 . 


أما عن أثر هذا الوضع العجيب على التربية الإسلامية فى الجامعة وفى نخارجها على السواء » 

وعما يجرى داخحل قسم التربية ذاته بها » فهو مما يمكن تصوره , وهو ما يتحدث عنه التربويون 
فى العالم العرنى دلوك منه ماقا هجوم عل الرنية الإسلامية + أو لسري من لاد 

بها على الأقل . ' 1 

وما رأيناه يحدث ف الجامعتين الإسلاميتين » يمكن أن نراه يحدث - بصورة أو بأخرى - 
ق جامعات أرى كثيرة » إسلامية كانت أو علمانية . 

على أنه لا يمكن فهم ما حدث فى هاتين الجامعتين وفى غيرهما فيما يتصل بالتربية 
الإسلامية ؛ دون فهم الظروف والأوضاع التى أحاطت ببما وقت اتخاذ المسولين .عنهما 
هذا القرار » الذى يبدو غربياً لنا اليوم - فقد كانت علوم التربية ( البيداجوجيا ) فى البلاد 
العربية والإسلامية تقدّم فى المعاهد الحديثة التى أنشعت لإعداد المعلمين على الفط الغربى » ' 


الاآاهة85 سد 


بل وقد تق تدرمن هن النرع فق يردن علد للناعد أسائدة خرييووا” "6 الواحم 
الذين اخختاروا من الخحتاروهم من الطلاب ليرسلوهم بعد تخرجهم إلى بلاد أوربا الختلفة » 
ليواصلوا دراساتهم فيبا ويعودوا ليحلوا محل الأساتذة الأجانب ويقوموا بالدور الذى كانوا 
يقومون به وهو نقل تراث الغرب وحضارته إلى المسلمين . 

وكان مثل هذا ( الغزو الفكرى ) لمعاقل المسلمين الحصينة ‏ معاقل إعداد القيادات 
الفكرية الإسلامية » حيث كان المعلمون فى الإسلام عبر تاريخه الطويل ١‏ قادة الأجيال 
الصاعدة بحكم المهنة » وقادة البيئات والمجتمعات بحكم التغلغل والصلة المباشرة :”© كان 
مثل هذا الغزو » كا ينظر إليه قادة الأمة فى كل مجتمع إسلامى » ومعظمهم من علماء الدين » 
كان ثما يستثير الهمم للتصدى له . والوقوف ضده ء ولما كانت ( السلطة ) فى أيدى غيرهم » 
فإنهم لم يكن أمامهم سوى التصرف فيما يملكون من معاهد . 

وهكذا ( اجتهد ) القوم فى الدفاع عن الإسلام فى مواجهة هذه ( الحملة ) الغربية 
الشرسة » ولهم جزاء الجتهدين عند الله » أصابوا أم أخطأوا » على أية حال . 

إلا أن هذا الموقف ( الرافض ) على طول الخط لكل ما هو غربى » كان منطقياً أول الأمر 
عندما كان الناس غافلين ‏ ولكنه ليس منطقياً الآن بعد أن تنبه الناس » بدليل هذه 
( الصحوة ) الإسلامية انحيطة بنا فى كل مكان من حولنا » حتى صارت فى حاجة - 
بالفعل ‏ إلى أن يكبح جماحُها » بتطرف بعض أعضائها تطرفاً يخرجهم من الإسلام ذاته » 
وقد آن لعلماء الأمة الذين حملوا راية الرفض فى أول الأمر لظروف عصرهم » أن يعودوا 
إلى التفكير الحادىء فى كل شىء ء» حتى يقودوا المسيرة الإسلامية إلى غايتها المنشودة » فى 
ضوء ( متغيرات ) النصف الثانى من القرن العشرين » بما فيها المتغيرات التربوية » وهى كثيرة 
كثيرة . 

ويحمل راية هذه ( المتغيرات ) التربوية فى عالنا العربى والإسلام. خريجون لا يعرف ' 
معظمهم عن الإسلام شيا يُذكر ؛ لأنهم إنما تخرجوا ‏ فى معظمهم - من الجامعات الحديثة » 
وتشربوا الثقافة الغربية منذ نعومة أظافرهم » وحتى أولئك القليلون الذين تخرجوا من ( معاهد 
دينية ) » وأتيح لهم أن يتموا دراساتهم العليا التربوية » كانوا « أكثر تحمساً ( للفكرة ) 
الغربية » وتيرّوا من الفكرة الإسلامية .. من معلمى اللغات الأجنبية » الذين واصلوا 
الطريق 00 وهو أمر منطقى من هؤلاء وهؤلاء » فإن من جهل شيئاً عاداه ٠‏ ا يقولون. 
ومن ثم كان من المعقول ‏ بعد ( تفريغ ) معظم أولئك الذين حملوا لواء الفكر التربوى فى 


لسداكمه5 اد 


العالمين العربى والإسلامى حن (النكرة) الإعلانية , وجتعم عل عورها فى التفكير وى 
السلوك على السواء أن يعيشوا حياتهم ( مدافعين ) عن الفكرة التى نم نُشُّعوا عليبا » وصارت * 
جزمًا لا يتجزأ من شخصياتهم » خاصة وأنهم يعيشون فى مجتمعات متخلفة » تتطلع دومًا لخر 
ما هو غربى » وإذا كان هذا هو شأن ( العامة ) من مواطنيهم فإنهم ( أولى ) من غيرهم 
( بتمثّل ) حياة الغرب » بوصفهم قد عاشوا ‏ بالفعل -. هذه الحياة فى مجتمعات الغرب 
الاصلية . 


على أن الإنصاف أن نقرر أن بعض أولئك الذين توجهوا إلى الغرب كانوا من صفاء 
النفس والكمال العلمى والخلقى » بحيث لم ( يبرهم ) ما وجدوه فى الغرب "ا بر السذ 
والبسطاء من زملائهم ومواطتيهم الآخرين » وإنما راحوا ينظرون إليه ويتفخصونه » وبذلوا - 
بعد عودتهم إلى بلادهم ‏ جهودا مضاعفة للتنقيب فى التراث عن نظرية تربوية إسلامية » 
تعكس ( روح ) الإسلام » وتتفق مع ( متغيرات ) العصر وتحقق أهداف المسلمين » فى 
حاضرهم ومستقبلهم على السواء . ش 

ومن الطبيعى أن يجد هذا البعض صعوبات على الطريق وصعوبات : يعود 2 إلى 
إعداذه العلمى » ويعود بعضها إلى رفقته على الطريق » وهم يسيرون عليه بلا لغة مشتركة 
تربط بينهم سوى النية الحسنة والتوجه إلى اللوويعود بعضها إلى المتخصصين فى غير التربية ٠‏ 
وخاصة المتخصصين ف العلوم الدينية » ما يعود يعضها الآخر إلى غير المتخصصين فى شىء . 
وكلهم ممن يزامون على الطريق الوعر » فيزيدون هذا الطريق وعورة . 

ومن الطبيعى - من هذه الصعوبات وغيرها ‏ أن تكون هناك أخطاء وأخطاء » تظهر 
عند المعالجة » وهو أمر طبيعى فى كتابات التربويين وغير التربويين على السواء خاصة 
المتخصصين ف العلوم الإنسانية والاجماعية » ولكن المتخصصين ف التربية عودٌونا أن يتغاضوا 
عن أخخطاء الجميع ‏ إلا أن يكون هؤلاء امخطئون من ( الإسلاميين ) » 5 يسمونهم » وهو 
شرف يشرفونهم به وهم لا يدرون » وإليه ‏ بطبيعة الحال ‏ لا يقصدون . 

وإذا كان ( اللقاء ) بين الإسلاميين من المتخصصين ف التربية وغير الإسلاميين من عنؤلاء 
المتخصصين مرا صعب » وإن تمان غير مستحيل » فإنه لأقل من أن يتقبل المهتمون بالترية 
الإسلامية بعضهم 'بعضاً » وأن يتم تعاون وتنسيق تبادل لوجهات النظر » بين المتخصصين 
منهم على الأقل » اسْكشافًا لمسالك الطريق الوعر » وعملاً على. تذليل صعوباته وما أكار 
هذه الصعويات . 


وه؟ - 


.ورا كان هذا الموّمر كغيره من المؤتمرات التى سبقته » خطوة .هامة على هذا الطريق" 


الجو العام الذى يتم العمل فيه : 
لا يمكن عزل ما يحدث على ساحة التربية الإسلامية على وجي 'العموم ع تن ماريسات 
سياسية واقتصادية. واجتاعية وفكرية أو حضارية 1 


وتتتمى البلاد الإسلامية - ا هو معروف - إلى مجموعة بلاد العالم الثالث التى توصف ‏ 
تأدبا ‏ بالبلاد النامية » بينا هى فى حقيقة الأمر بلاد متخلفة » ( مقهورة ) ثقافياً وحضارياً , 
فإن ‏ الرق المادّى الحاضر فى دول الغرب ( فى أوروبا وأمريكا » قد ببر عيون الشعوب 
الفرقة""" أ إل حك عمل اخهور هله العدموت يعيمي يكل كوء فى الغرب ولااعرو+ 
فالمغلوب-م يقول ابن خلدون - مولع بتقليد الغالب . ولكن الضعيف ( المغلوب ) يعجز 
يطبيعة الخال عن مجاراة القوى ( الغالب ) فى الخصائص ؛ التى تجعل القوى الغالب قويا 
. غالبًا » فيكتفى المغلوب حيتئذ بتقليد ذلك القوى الغالب فى أعماله » بما تَسسْهّل محاكاته » . 

وهكذا يؤدى هذا ( القهر ) الثقافى والحضارى بالبلاد الإسلامية ‏ وغيرها من بلاد العالم 
الثالث - إلى أن تعيش حالة من الفوضى والقلق” '' بسبب تطلّعها الدام إلى مستوى البلاد 
المتقدمة » تطلعاً لا تراعى فيه أن « المدنية الغربية هى نتاج نمو سياسى واقتصادى وثقاقى . 
وتطور على طول المدى » مما لم تعهده البلدان المتخلفة » و( أن ) القيام بعملية نقل مفاجكة » 
و ل ال البسيطة » كم يبدو الحال فى أول 
وهلة » 


ومنذ فتحت البلاد الإسلامية عيونها على الحضارة الغربية » فى فترات تاريخية مختلفة » ' 
والعيون فيبا مشدوهة بإنجازات هذه الحضارة' » مُشدودة إليها » وكان هذا ( التطلع ) المستمر 
إليها ضرورة حياة لها وقشذ » لتتمكن من التصدى لجيوش الغرب التى أنت طامعة فى 
أراضيبا » أو متصارعة عليها » فى عصر التوسع الاستعمارى الكبير الذى أعقب الثورة 
الصناعية » وعلى وجه التحديد ف نبايات القرن الثامن عشر الميلادى ء وبدايات القرن التاسع 
عشر » ولم يكن بمكنا التصدى هذه الجحافل التى أنت'من الغرب غازية متصارعة » ومعها 
' أدوات للحرب لم تعهدها البلاد الإسلامية ؛ لأتها مْرة التطور العلمى الذى شهده الغرب ٠‏ 
بعد الإصلاح الدينى سنة ١61١م‏ » والذى كان العالم الإسلامى يعيش - منذ سيطرة الأتراك 
على مقدّراته قبل ذلك بقرون ثلاثة “ 5ه 1615م )بمعزل عن هذا التطور العلمى 
وغيره من ألوان التطور الذى حدث ف الغرب » فلم يكن ممكنا التصدى لهذه الجحافل دون ” 


ا 


الأخذ بعلوم الغرب وحضارته واستزراعهما فى أرض الإسلام خاصة وأن ( أصوهما ) إما 
تعود إلى هذه الأرض فى عصور الإسلام المزدهرة » قبل أن تتقهقر معاهد التعليم الإسلامى 
وصارت تكاد لا عم بشىء غير ( العلوم النقلية ) ,' 


ولكن هذا ( التطلّع) إلى الغرب وحضارته » كان يكبح من جماحه ( تشيّث ) بالتراث 
المتوارث عن عصور التخلف الإسلامى تلك » وهو ما تعرضنا له من قبل » وكان من نتائجه 
( الازدواج التعليمى ) » الذى تطورت الحياة فى البلاد الإسلامية إزاءه فى صف التعليم 
الحديث السائر على الفط الغربى ولصالحه على حساب التعلبم القديم/ الدينى » خاصة فى فترة 
حكم الاستعمار الغربى لهذه البلاد » وما تلا ذلك من حكم وطنى أيضاً » حيث توجيه 
الحياة فى اليلاد الإسلامية عادة متروك لخريجى هذا التعليم الحديث » ومن تم صار أوضح 
ما تتسم به الحياة فى البلاد الإسلامية ما يطلق عليه بالإنجليزية ه00 2 ويعبر عنه 
فى اللغة العربية بالفساد والخيانة والتلف والرشوة » » و و هذه ظاهرة تعم الأمة الإسلامية 
فى هذا العصر » وتجعل كل نظام من نظم التشريع شيئاً لا يجدى . لأن كل قانون يُوضع 
لإصلاح الفساد» يكاد يعطله تماماً فساد الحيئات التنفيذية نفسها . بل إن كل التزام صادر 
من المشرعين يفتح بابًا جديدًا من الرشوة . ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل بفضل هذه 
الرشوة يُهرب المهربون أغلى الأشياء إلى الخارج » ويبيعونها للأعداء » بل يبربون الأشياء التى 
تكون البلاد فى أشد الحاجة إليها » كأن الرشوة تُرِبِى أعداءنا على حسابنا » . 

ومن الواضح البيّن » أن الذين يمارسون هذه الظاهرة المؤلمة » من الخيانة والرشوة والغشٌ 
وما شاببها » هم ليسوا إلا جماعة المثقفين 3 بلادنا ومن إخواننا وهم الذين بيدهم أزِمّة 
تسيير دفة نكري ليد و7 الأبين "عق - عد اتغبير :العلامة ألى الأعلى 
المودودى ‏ 

وبذلك صرنا - كمسلمين ‏ نعيش فى بلادنا الإسلامية ٠‏ الآن فى مادية ووثنية أسوأ 
:من مادية الأوربيين ووثنيتهم » فالمادية الأوربية يحكمها سلوك وأفكار , من نتاج الفلاسفة 
وعقول المفكرين » وهى نتيجة موقف شامل من الأشياء » فيستطيع المرء أن يضبطها » وأن 
يوجهها فى خدمته » أما المادية العربية الراهنة » فهى أشيه بمادية الإنسان الآول » ووثنية. 
الجاهلين 6" على حد تعبير الدكتور 9 عبد الحميد إبراهم » . 


وهكذا صارت ( عجلة ) الحياة فى العالم الإسلامى تسير ‏ فى ظل التعليم الحديث 
بعد انتصاره على التعلم الدينى ‏ فى طريق بعيد عن الإسلام » وصار المسلموث ٠‏ فى كارتهم » 


856١‏ د 


يجهلون الحقيقة التشريعية للإسلام الصحيخ 3 ويجهلون مبادئه الفكرية ع وأصوله المردي ه 
وادابه الخلقية ويعيشون فى أمشاج من الأساطير والخيالات صنعوها لأنفسهم بجهالاتهم أو 
لذن 
صنعت لتباعد بينهم وبين الإسلام الصحيح »” ا 

ولامكن أن عن غنات يطينة دالت أصائم القوئ العالمية امختلفة التى لا تَك'كُ 
ا د 0 كار 3 الأحداث بمهارة ب 
الاو ل دك كاك يت 1 
التى تنتج » وتسستغل إنتاجها على النحو الذى تراه » بل هو ذنب المسلمين الذى انصرفوا 
عن الإقاع + وراخوا يسألون الناس » فمن شاء أعطاهم » ومن شاء حرمهمىعوهم حين 
يُعطّون » لابد أن دتما المقابل لما يأخذون » وهو مقابل ‏ بالفعل - عظم . 

وق هذا الجو الزائغ المضطرب » يسير العمل فى مجال التربية الإسلامية ولابد أن 57 
له انعكاسه عليه » بل ويسير العمل الإسلامى ذاته إذا نحن اعتيرنا التربية الإسلامية تنتمى 
إلى هذا العمل الإسلامى » مثلما يسير العمل الأكاديمى فى شتى فروع تخصصه ء إذا نحن 
اعتبرناها تنتمى إليه , وهى - بالفعل ‏ تنتمى إليه انتياءها إلى العمل الإسلامى. ومن تم كانت 
كل ( السلبيات ) التى يمكن أن نراها فى (الحياة العامة ) الإسلامية يمكن أن توجد بين العاملين 
ا ل ا ا 0 
الذين يعيشون معهم على أرض الوطن » وليسوا مجموعة. من ( الملائكة ) » تعيش بمنأى 
عما يحدث حوها , وكأن هذا الذى يحدث لا يعنيها ولا يتصل بها ل إننا ل يط إذا 
نحن وجدنا بعضههم أكثر ( تحصّنا ) بالوسائل التى يحرصن الآخرون فى مجتمعه على التحصّن 
با » و ( إتقاناً ) لمهاراتها من هؤلاء الآخرين ‏ بيها هو - فيما يكتب وفيما يحاضر وفيما 
يناقفش - لا يكف عن إعلان الحرب عليبا 

لقد نشاً العاملون فى مجال التربية الإسلامية فى نفس امجتمعات الإسلامية التى نشاً فيها 
غيرهم 2 مَرّودِين بنفس الوسائل التهج زود الله سبحانه بها غيرهم من الناس » وهى 
(الحواس ) » التى 8 هى المسالك الأولية التى عن علريقها يتتسب الفرد الانساق للعالم المحيط 
ع "أ ومن خلاها يتتقل هذا العالم الحيط به إلى ذاته » حتى تصير جزءاً لا يتججزأ من 
هذا العام حيث ١‏ يولد الطفل دون شخصية » وفى مراحل نموه » تتكون فيه الشخصية بسبب 3 
تفاعل إمكاناته الفطرية » مع محيطه الخارجى م ش 
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وربما عاد ( إتقان ) بعض العاملين فى امجال لمهارات بعينها اشتهروا بها إلى ما يحيط ( بالعمل . 
الإسلامى ) و ( العمل الأكاديمى ) على السواء من ( ضغوط ) كثيرة » نعرفها جميعاً » على 
الأقل كأكاديمين » لابد أن يكون لها انعكاسها على التفكير » فإن اممو العقلى شىء لا يتم 
فى المطلق » وإنما هو يتم م نعرف ‏ فى إطار بيئة بعينها حيث ١‏ المو العقلى يمكن تحديده 
يساظة : غل أنه الريادة اللدركية فق القدرة عل مواجهة اليعة والتكيق الها" “© والسيطرة 
عليها وحيث يمكن ١‏ أن ننسب التقدم العقلى إلى ضغط الوسط الخارجى » الذى تنطبع صفاته 
فى غقل الطفل شيعاً فشيعاً » وحيث يؤثر هذا الضغط الخارجى ف النراكيب الورائيو”” .. 

ومن غير المنطقى أن يعتبر مثل هذا الكلام ( تبريراً ) لما يحدث » على مستوى التربية 
الإسلامية من ( انحرافات ) عما يجب أن يكون » وإنما المنطقى أن ينظر إليه على أنه محرد 
( تنبيه ) إلى ( عقبة من العقبات التى تعترض الطريق » بوصف ممال التربية الإسلامية مجالاً 
( مفتوح الأبواب ) للجميع وليس الاً خاصاً على ( العقائديين ) وحدهم - وربما استطاع 
هذا المزّمر أن يجد لهذه العقبة هى الأخرى ء التذليل المعقول لها . 
قراءة العراث : 

ورغم أن هذا الموضوع جدير بأن يكون ( موضوع ) ورقة مستقلة تطرح الكافوملن 
مستوى هذا الوتمر أو غيره من المؤتمرات المشابهة » فإنه لابد أن يَرد هنا أيضاً » ونحن فى 
مقام الإشارة إلى ( بعض ) الصعوبات أو العقبات ( بحجم ) محدود بوصفه مجرد ( محور ) 
من انخاور التى دور حوها الورقة وليس انحور الأسامى الذى تدور حوله . 

وتكاد قضية ( التراث ) أن تكون أخطر القضاياء لا على مستوى التربية الإسلامية 
وحدها » ولكن على مستوى ( الفكر ) الإسلامى كله ؛ لأن التراث هو ( المنطلق ) الذى 
منه ينطلق هذا الفكر » ومن ثم يمكن أن يكون ( قيداً ) يقيده أيضاً . : 

وإذا كانت ( الفلسفة ) تُعرف بأنها و نظام فكرى » نشاً فى بيئة اجتاعية معينة » وتفاعل 
مع مشكلات هذه البيئة ”أ ومن تم كانت افلسفة فى أى مجتمع جز لا يتجزأ من الحياة 
فى هذا امجتمع » وهى « لم تقطع صلتها يوماً بالحياة ؟' 5 ا خق اجر من لقال 
يتفاعل مع سائر أجراء الثقافة "'2 ؛ فإن التربية - بوصفها « نظاماً اجتاعياً ينبع من 
فلسفة كل أمة 6" ') - تستمد فلسفتها من الفلسفة السائدة فى المجتمع » 9 حتى لمكن القول 
بأعبما مظهران مختلفان لشىء واحدء أحدهما يمثل فلسفة الحياة والآخر يمثل طريقة تنفيذ 
تلك الفلسفة فى شكون الانسان +8 , . 


مل 11013 مجه 


ولذلك فإن مشكلة ( قراءة التراث ) والتعامل معه فى محال التربية ليست مشكلة التربية 
دعاق الزاقم ؛ وإتما هى مشكلة الفكر الإسلامى على وجه العموموبل ومشكلة الحياة 
الإسلامية كلها » فى التصف الثانى من القرن العشرين » ففى ٠‏ دارنا تراث نعتز به » وفيه 
انعكاس لخصائص نفوستا ء غير أن حضارة جديدة اقتحمت عليتا الأبواب » ودخلت 
واوا رركن بقية أتجازها مازالت متحشرة ء عند أبواب الدخول و" ",على د 
تعبير الدكتور زكى تجيب محمود . ولكن هذه ( الحضارة الجديدة والمنحشرة عند الباب ) 
على حد تعبيره - تُزاحم تراثنا الأصيل » المستقر فى داخخل الدار » ولديها من الوسائل 
والأدوات والأساليب ما جعلها تكاد بالفعل لولا رحمة الله - كا سيق - أن تقتلعها من 
جذورها حتى صار ه الجمع بين الأصالة والمعاصرة مشكلة » بل لعلها تكون أعسر مشكلاتنا 
الثقافية » وأشدها تعقيداً »2 , 

وهى مشكلة تكاد أن تستعصى على الحل ؛ لأن موقف الرفض هذه الحضارة الجديدة 
آذ فى التزايد فى العالم الإسلامى كا سيق » لأسباب رأيناها ثمة وهو نوع من الرفض 
المرضى ؛ لأنه يكاد أن يكون رفضًا مجرد الرفض ». غير قادر على تقديم ( البديل ) ء والبديل 
الوحيد هو قراءة التراث بنفس اللغة التى قرأه بها اباؤنا فى عصور الازدهار الإسلامي . ومن 
نَم فإننا ٠‏ إذا أردنا أن نغير وجه الحياة التى نحياه » فلن يكون ذلك يأن نفتح كتب السالفين 
لنروى عنبهم ما قالوه » وننقل عنهم ما صنعوه ٠‏ إنما السبيل القويمة » يل السبيل الوحيدة ‏ : 
هى أن نسأل عمًا يراد تحقيقه فى ( المستقبل ) » فالماضى لابد منه , لا لنجعل منه ثموذججا 
نحتذيه . بل ليكون مصدرًا للإلهام فيما ينبغى أن نصنعه . إن ولاءنا لآبائنا يجب أن يكون 
فى محاكاتهم فى وقفتهم تجاه الحياة لا فى إعادة ما صنعوه حرفا بحرف , كانت وقفة ابائنا 
فى عصور القوة والطموح هى المغامرة والمخاطرة » هى فى إبداع الجديد ؛ ليضيفوه مرحلة 
جديدة فى حضارة الإنسان. والولاء لهم إنما يكون فى اتخاذنا من حياتنا وقفة 0 : تبدداع 
وتضيف » تخاطر وتغامر » تخوض التجربة وتتمرن للخطأ لتعرف ما الصواب 776 ©) 

0 تركنا الحديث عن التراث فى عمومه إلى التراث التربوى على وجه الخصوص ٠‏ وجدنا 

نفس المشكلة ونفس الحل . 


ونظرة على الجهود العلمية امختلفة فى هذا المجال توضح ثنا حم المشكلة » فمن دراسات 
تقف من فكر تربوى صادر فى القرن الثالث أو الرابع المجرى موقفاً أقرب إلى التقديس » 


مت 


وكأن الأخذ به ما هو منذ أكثر من عشرة قرون - هو العلاج الذى لا علاج غيره 
لأوجاعنا التربوية ومشكلاتنا التعليمية » مع أن العصر غير العصرء والؤسسات غير 
المؤوسسات » والمناهج غير المناهج » ١‏ رقا مولي جلك فح قد في 
المتطلبات - إلى دراسات تفسر ايات القران تفسيرها الذى تريده » فتراه يدعو إلى الآخرة 
وينبذ الدنيا » كا لو كان قد نزل على قلب الرسول صل الله عليه ومبلم دعوة إلى ( تخريب ) 
الحياة » لا إلى ( تعميرها ) وتحقيق ( استخلاف ) الله للإنسان فيبا,ء أو تراه يأخذ بأسباب 
الحياة . فيدعو إلى الأخذ بكل ما هو قادم إلينا من الغرب - أو من الشرق » ياسم التعم 
أو تحقيق الاستخلاف . 

وليس بمثل هذه الدراسات التى تنظر إلى التراث نظرة تقديس على هذا النحو » بحيث 
تتغافل ( المتغيرات ) التربوية التى فرضت نفسها على العالم كله » بما فيه العالم الإإسلامى » 
(وضفه جد ءالا كيرا أ منه.: يتم ربط حاضرنا التربوى بماضينا » ؟ أنه ليس مثل الدراسات 
التى تغض النظر عن التراث باسم تطويره » وتمكين المسلمين من أن يواكبوا العصر ويسايروا 
الحياة فيه_: يتم تحقيق التقدم فعلاً » وإلا لتقدم المسلمون فعلاً منذ فترة طويلة ؛ فصلة بلاد 
كثيرة من بلاد الإسلام بالغرب وحضارته صلة قديمة » ولكها لم تؤد إلى التقدم » بقدر ما 
أدت إلى التفسّخ ومجانبة التقدم والانحراف عن الطريق المؤدية إليه . 


إنه لابد من قراءة التراث التربوى الإسلامى » بروح العصر » وقراءة الفكر التريوى 
المعاصر بروح الإسلام » ولابد من ( المزاوجة ) بين التطبيق على نحو أو آخر» ليعيش 
( المسلمون ) عصرهم ء لا عصراً آخر سبق هذا العصر , وليتمكنوا ب بالفعل من إيجاد 
تربية » تناسب النصف الثانى من القرن العشرين . 

وهى مهمة صعبة » ولكتها ليست مستحيلة » إذا صدقت النيات وصحت العزاتم » 
وكانت هناك على الطريق الوعر رفقة تتوجه إلى الله فيما تعمل , وتفتح الصدر على مصراعيه 
للرأى الآخر ء الذى علمتنا تجارب التاريخ أنه يثرى القضية المطروحة للنقاش » بقدر ما يؤدى 
( الرأى الواحد ) إلى إفساد هذه القضية ‏ وك عانينا فى العالم الإسلامى » كا نعرف جميعا ) 
من هذا الرأئ الواحد » فى حياتنا العامة » وفى حياتنا التربوية على السواء » وفى حياتنا العلمية 
أيضاً للأسف الشديد » وهو عيب فينا » يتٍ أن نعترف به » وإذا نحن أردنا أن تتخلص 


منه » لنتحقق ما نريد تحقيقه من تقدم . 


وفى مجال من مجالات الإسلام » والعمل الإسلامئ » هو مجال التربية الإسلامية » الذى 
هو عمل أكاديمى أيضاً » يجب أن نجعل من أنفسنا قدوة فى هذا الأمرء وأن نتذكر دوماً 
قول الله سبحانه لرسوله » رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان ؟ نعلم - 9 وما ينطق 
عن الهوى (67 لتسحفيد منه أمقة: 
< فيا رحمة من الله لدت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاع عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب ٠‏ 
لمتوكلين 0904 
صدق الله العظم . 


دكتور/ عبد الغسى عبود 


لا ل 


ارون كت 


6 .2 1940 ,عأرولا- ع1 .5005 15و لناناط .2 ,0 :10-033 قو ادع نال5 :101111 ,/151/لا 08 (1) 
ؤوع1م8 ونومع الصل] 1 الإتنااطع0) للأعادء1 عط تضم انع نالظ مقا عتهم : بآ . ] راع[ طللقع] - 


. 111 .م ,1958 ركااءكنااعدومة84 ,ععلترطسوةه 


لقضة تروواع1]1 مقتتامط1 زذمععثف لهعاص 10 مذ ععمقطك 5021 3210 529 ج80 : 04812187 لمالا ,للذف88 (2) 
. 96 .2 . 1956 رأع ةنا 8012 ,.10آ قصمه5 
() دكتور عبد الغنى عبود : فى التربية الإسلامية ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ 
مم ص 75١‏ . 
(5) فيليب ه . فينكس : التربية والصالح العام ترجمة السيد محمد العزاوى والدكتور يوسف خليل ب 
مراجعة محمد سليمان شعلان ‏ تقديم السيد يوسف - وزارة التربية والتعلم ( الجمهورية العربية 
المتحدة  )‏ القاهرة ل .١9578‏ ص 6٠١‏ ١١ا”.‏ 
(ه) الدكتور حسن عيد العال : « التعليم الابتداق فى ترائنا الإسلامى ٠‏ الباب الثافى من : فلسفة التعليم 
الابتدانى وتطبيقاته - الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ 15487 ء ص 5١5‏ 515 . 
(5) الدكتور محمد بيصار : العقيدة والأخلاق . وأثرهما فى حياة الفرد والمجتمع - الطبعة الثانية ‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية ‏ القاهرة  1917٠‏ 2 ص 17. 
7) عمر أبو النصر : على وعائشة ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ 19141 ء ص 5١‏ . 
(م) أحمد أمين : ضحى الإسلام ‏ الجزء الأول الطبعة الأولى ‏ مطبعة الاعتاد ‏ القاهرة ‏ 1817 + 
ص ؟17١١ا.‏ ش 
(4) محمد عطية الإبراشى : التربية الإسلامية وفلاسفتها ‏ الطبعة الثانية ‏ عيسى البالى الحلبى وشركاه » - 
القاهرة ‏ 89؟١اه ‏ 955ام, ص ه58 . 
)٠١(‏ الدكتور أحمد فوّاد الأهوانى : التربية فى الإسلام ‏ من سلسلة ( دراسات فى التربية  )‏ ذار المعارف 
بمصر ‏ القاهرة  ١954‏ . ص 4 ( من مقمة المؤلف ). 

)1١(‏ ابن مسكويه : عبذيب الأخلاق» وتطهير الأعراق ‏ الطبعة الخيرية ‏ القاهرة ‏ 11771هاء 
ص؟١١.‏ 

(؟١١1)‏ على سالم النباهين : نظام التربية الإسلامية فى عصر دولة المماليك فى مصر ‏ الكتاب الثالث من 
( سلسلة التربية الإسلامية ) - الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العرنى - القاهرة ‏ 19/81 ء ص 3741 . 

 ىبرعلا دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة لتاري التربية - الطبعة الأولى  دار الفكر‎ )1١1( 
. 7١7 ءا ص‎ 1918  ةرهاقلا‎ 

)١4(‏ دكتور بهى. الدين زيان : الغزالى » ونحات من الحياة الفكرية الإبلامية ‏ الكتاب العاشر من سلسلة 
( قادة الفكر فى الشرق والغرب  )‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة - القاهرة ‏ أغسطس ١108‏ » 
ل 


ون 6 


(1ع أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية - نقله إلى العربية أحمد إدريس - الطبعة الأولى - الختار 
الإسلامى للطباعة والنشر.والتوزيع ‏ القاهرة ‏ 19517ه ‏ 1517م ء ص ١4‏ . 

(15) سير توماس و . أرنولد : الدعوة إلى الإسلام » بحث ف تاريخ نشر العقيدة الإسلامية ‏ ترجمه إلى 
العربية وعلق عليه الدكتور حسن إبراهم حسن وآخخران ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة النبضة المصرية - 
القاهرة ‏ /ا962١‏ 2 ص 5"٠١‏ . 

(17) أبو الحسن الندوس: رجال العكر والدعوة فى الإسلام - الطبعة الرابعة - دار القلم بالكويت - 

١ مس 4لاؤقام) ص١ 211 أكل.‎ ١84 

(1) دكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) : الشخصية الإسلامية » دراسة قرانية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ آيار ( مايو ) 1417 ع ص 3170 . 

)١9(‏ الدكتور أحمد عزت عيد الكريم : ١‏ العلاقات بين الشرق العرلى وأوروبا بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر : و دراسات تاريخية فى النبضة العربية الحديئة _. الإدارة الثقافية بجامعة الدول , 
العربية ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ( دون تاريخ ) » ص 598 . 

)٠٠(‏ أحمد أمين : و الوحدة والتعدد ٠‏ ه ‏ فيض الخاطر _» الجزء الثانى ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة م 1١89154٠0‏ .ا ص .١١88‏ 

(51) الدكتور أبو الفتوح رضوان : ٠‏ البعد عن الحياة » مشكلة التعليم الثانوى  »‏ الرائد - مجلة 
المعلمين ‏ السنة السادسة العدد الثالث ‏ توقمير .١195٠‏ ص ”#. 

(؟؟) أحمد أمين : ٠‏ الشيخ رفاعة الطهطاوى ء مطبعة النبضة العلمية الحديثة » - فيض الخاطر ‏ الجزء 
الخامس ‏ مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ 21944 ص 7١‏ ؛ .37١‏ 

,150110843011 امتاموع2 مذ مععنه1 برعل لمة 010 :1ن 1111010151 عاذ نأاظهى ,لالفالالا84 (23) 

المع 1 ذه غطعنة عط منهه نمعسفظط ممنامبووظ زه جمدجومع6 عجل أن ماعن مممعع !1 عدا .ه10 كتقدمررممط 

لعولا -جعلطة ,اتوي اتسنا هتطتسسامن بعوعاله© دععطعقع1 ,ركصمنغقعتاطب مه تتمعسياظ ركلمعء1' لدستكاليت 


1951, 2. 45 . 


أققة أحمد أمين : ٠‏ الشيخ رفاعة الطهطاوى » 5 النبضة العلمية الحديئة » ( المرجع السايق ) » 
ص 7/5 . 

(5ى) دكتور أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التعليمى . وبنية السياسة التربية ( دراسة مقارنة ) - مكتبة 
الأنجلو المصرية ‏ القاهرة  1١51/5‏ . ص 4لاء ١٠م‏ . 

(77) دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية » مدخحل لدراسة التربية المفارنة - الطبعة الثالئة ‏ 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة  1594٠١‏ ,ع ص 41١7‏ . : 

(19) دكتور عبد الغنى عيود : التربية الإسلامية والقرن الخامس عشر الهجرى - الطبعة الأولى - دار 
الفكر العربلى ‏ القاهرة ب 1941 )2 ص 44 . ش 

(54) محمد الغزالى : هموم داعية ‏ الطبعة الأولى - دار الحرمين للطباعة والنشر - توزيع دار الاعتصام - 
القاهرة ‏ 10#كلها_ 9لم5ام) ا ص 355 , 


7/6 هه 


(19) وامثل الواضح على ذلك أحد المتخصصين فى الجيولوجيا » لم أسمع له عن أى نشاط علمى فى 
الجيولوجيا التى تخصص فيبا » وربما كان ذلك قصوراً منى , بينا لا يفوته ‏ فى حدود علمى ‏ 
مؤْئّر من مؤتمرات التربية الإسلامية إلا ويكتب له » ؟ أنه ينتبز الفرصة تلو الفرصة للكنابة للدوريات 
المتخصصة ف التربية » وهو يجد ‏ من خلال اتصالاته الشخصية - الفرصة للنشر حينا » ولكنه 
يفتقد هذه الفرصة فى أحيان كثيرة » ولكنه لا يكف عن امحاولة ‏ وربما أسعدنا الحظ . فوجدنا 
ورقة له فى هذا المؤتمر . ش 

0 الخليج العربى على سبيل المثال . 

(1*) دكتور أبو الفتوح رضوان : ٠‏ المعلم قيادة فكرية  »‏ الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس - 

يأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - دار الثقافة , للطباعة والنكر ‏ القاهرة ‏ 1910/8 ء 


(71) دكتور عبد الغنى عبود : التربية الإسلامية والقرن الخامس عشر الهجرى ( مرجع سابق - رقم 
/اا)ء ص .5١958‏ 
(0) عمر فروح : تجديد التاريخ . فى تعليله وتدوينه ( إعادة النظر فى التاريخ ) - الطبعة الأول - دار 
الباحث ء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ 114.01اه- 198.0م؛ ص ١51؟.‏ 
- «عسقصممكظ عامج أه سمناقسلة:18 811718» نلشضا818ظخ0 ,81ل114ل88011181 ظط (34) 
8010111 عاللخط" لاط 60ل ,501.17 مل50014 011 8011 خكقل1 8708 51161101 1 
. 212,213 .ك5 ,1967 ,كألعكناطعودكقل! رووعء5 .1 .1 .1 186 :1410118215114 .ى 10515 لمه 
(ه*) هيوسيتون واطسون : ثورة العصر » بحث ف فلسفة السياسة والاجماع ‏ الكتاب الأول من سلسلة 
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"عقبات فى طريق التربية الإسلامية" 
للأستاذ ال دكتور / عبد الغنى عبود 
رئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية 
بكلية التربية - جامعة عين شمس 


مقدم من أ. ن. أحمد كمال عاشور 
عميد كلية التربية - جامعة الأزهر 


د 71/1 بد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تعقيب على دراسة 
عقبات فى طريق التربية الإسلامية » 
أ. د/ عبد الغنى عبود -. رئيس قسم التربية اللقارنة 
والإدارة التعليمية بكلية التربية -جامعة عين شمس 


تعرض الدكتور عبد الغنى عبود لموضوع بحثه « عقبات فى طريق التربية الإسلامية ؛ فى 
إطار الو اقع الثقاق الذى تعيشه المجتمعات العربية الاسلامية وبصفة خاصة من ناحية علاقاتها 
بالدول المتقدمة » وهى علاقة تبعية من جانب البلاد العربية وسيطرة وهيمنة من جانب الدول 
“المتقدمة . والجذور التاريخية هذه العلاقة ترجع للقرن الماضى عندما خضعت الدول العربية 
للدول الاستعمارية واستمرت هذه العلاقة حتى اليوم بعد أن حصلت الدول العربية على 
استقلانها السياسى . فالدول ل العربية الوم تحتاج لمساعدة الدول المتقدمة لها تكنولوجياً , تحتاج 
٠‏ للمعدات وتحتاج للخبراء بل أصبح معظمها يحتاج إلى مساعدات ف المواد الغذائية التى تقدمها 
الدول المتقدمة ها » رغم أن معظم الدول النامية دولاً زراعية . وإزاء هذه التبعية الاقتصادية » 
استمرت التبعية الثقافية _التى زر عها الاستعمار. فى عصر الاحتلال وأخذت عناصر الثقافة 
الغربية تزاحم التراث الغربى الإسلامى وتهدده . ومن الصعب على الدول العربية فى علاقاتما 
الحالية با مجتمعات الغربية المتقدمة أن تأخذ منها القروض والتكنولوجيا والخبراء » أى أن تأأخذ 
بأسباب التقدم المادى دون أن تأخذ منها القم وأتماط السلوك والاتجاهات التى تتناق مع 
ترائنا الثقافى الإسلامى . :. 

ويستتبع التبعية الاقتصادية والثقافية للبلاد العربية تبعية تعليمية » فارتباط البلاد العربية 
بنظام الاقتصاد الغربى واستيرادها لمصانع ووحدات إنتاج غربية ة ونظم إدارية غربية ووجود 
نظام تعليمى حديث على الفط الغربى يتطلب قوى بشرية معدة حسب نظام تعليمى وتدرييى 
غربى لتتناسب مع متطلبات العمل فى تلك المؤسسات . 

فى ضوء هذا الإطار عرض الدكتور عبد الغنى عبود العقبات التى يراها تقف فى سبيل 
العمل فى مجال التربية الاسلامية . ويدلل الدكتور عبود على الاهتام الذى ظهر ف السنئوات 
الأخيرة بالتربية الإسلامية بعدد الرسائل الجامعية التى أجيزت أو سجلت فى جانب أو آخر 


من جوانب التربية الاسلامية وكذلك بالبحوث التى يتقدم بها بعض أعضاء هيئة التدريس 


55 د 


- ضمن إنتاجهم العلمى وأن هذا الامتام ليس مقصوراً على مجال التربية ولكنه إلى مجالات 
الاقتصاد والاجقاع وغيرها من محالات العلوم الاجتاعية . 

وأول العقبات التى يذكرها الدكتور عبود يتعلق بمفهوم التربية الإسلامية ذاته ويستطرد 
فى عرض تاريخى للمكانة التربية الإسلامية فى حياة المتلموة مد العضيون الأول للإسلام عندما 
كان القران الكريم محور الحياة الثقافية للمسلمين والسنة النبوية تحوها إلى حياة تعاش » إلى 
عصور الازدهار الإسلامى التى أتاحت الفر صة للمسلمين للاحتكاك بالحضارات الأخرف 
القديمة فى وقت كانت الحضارة الاسلامية هى الحضارة الغالبة . ورغم أن الظروف الجديدة 
قد تطلبت علوم جديدة مثل الهندسة والطب والأدب واللغة وغيرها إلا أن انحور الإسلامى 
قد ظل مهيمناً على الثقافة العربية يا أثر على كل البلاد التى فتحها المسلمون والتى دلت 
فى الإسلام . 

وفى مرحلة تاريخية تالية امتدت منذ القرن السادس عشر الميلادى وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر تجمعت عناصر القوة لدى الغرب بيها تأخر الشرق وتقلصت الحياة العلمية والتعليمية 
واختفت من نظم التعليم الدينى الرياضيات والعلوم الطبيعية وهى العلوم الأساسية لتحقيق 
عمارة الأرض . وفى بدايات القرن الماضى جاءت مرحلة المواجهة الجاسمة بين الحضارة الغربية 
الآخذة بوسائل العلم وبين الحضارة العربية الإسلامية التى أصابها الجمود وكانت النتيجة 
احتلال «الغرب للشرق عسكرياً احتلالاً مهد لسيطرة الغرب على البلاد العربية اقتصادياً 
وثقافياً . وكان من نتيجة انببار المغلوب بأسباب تفوق الغالب أن ظهرت ف البلاد العربية 
على فترات متلاحقة مؤسسات للتعليم الحديث على الفط الأوربى جنباً إلى جنب مع مؤسسات 
التعللم الإسلامى وبذلك ظهر أول ازدواج تعليمى أثر ومازال على الحياة الثقافية فى البلاد 
العربية . وأصبحت التربية الإنلامية إما محصورة فى مؤسسات التعليم الدينى أو تدرس 
كمجرد مادة من مواد الدراسة فى مؤؤسسات التعليم الحديث . وم يمض وقت طويل حتى 
كانت الغلية لحو سسات التعليم الحديث التى حظت باهتام الدراسة وحظى خرييوها بالمناصب 
القيادية فى الجتمع » ما أدى إلى استمرار الوضع على ما هو عليه حتى بعد حصول البلاد 
العربية على استقلالها السياسى . والوضع الحالى له أثره على مفهوم التربية الإسلامية التى 
أصبحت مجرد مقرر يدرس فى مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بعد أن كانت الإطار المرجعى 
الذى منه تستمد القم وف.ضوئه تتشكل أنماط السلوك وف إطاره ب يتم التفاعل بين أفراد المجتمع 
الإسلامى وبين الموؤسسات القائمة فى امجتمع 5 كان الخال فى صدر الإسلام وى عصور 
الازدهار الإسلامى . وف هذا الإطار لا يزيد وضع التربية الإسلامية فى مؤسسات إعداد 
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المعلم فى البلاد العربية عن أن تكون مقرراً أو جزءاً من مقرر يتعرف فيه الطلاب على تطور 
لفكر التربوى الإسلامى ومؤسسات التعليم الإاسلامية فى عصور مضت بينا ينصرف معظم 
لجهد والوقت لدراسة النظريات التربوية والنفسية لعلماء الغرب . 
والعقبة الثانية النتى تقف فى طريق التربية الإسلامية هى عقبة خاصة بأعضاء هيئة التدريس 
المهتمين بالتربية الإسلامية . وفى البداية أسجل اتفاق مع الدكتور عبود بأن هناك مهتمين 
بالتربية الإسلامية وليس متتخصصين ف التربية الإسلامية بالمعنى العلمى للتخصص . وقد سار 
التكوين العلمى لأعضاء هيئة التدريس فى كليات التربية شأها شأن الكليات الأخرى فى مسار 
الإيفاد فى بعثات خارجية لدراسة النظريات التربوية والنفسية فى الفكر الغربى أو لدراسة 
بعض مشكلات التعلم فى البلاد الغربية فى إطار هذا الفكر . وفى مرحلة تالية تم تكوين 
معظم أعضاء هيئة التدريس داخليًا على أيدى من تلقوا تعليمهم فى الخارج . وقد اتجه قلة 
من أعضاء هيئة التدريس وقلة من الباحثين بتوجيه من أعضاء هيئة التدريس لدراسة بعض 
جوانب التربية الإسلامية . وتتطلب دراسة التربية الاسلامية قدرة على التعامل بدرجة عالية 
من الكفاءة مع مصادر التربية الإسلامية وقدرة لغوية تساعد على التوصل للمعانى العميقة 
للقرآن الكريم والحديث الشريف . وهذه المتطلبات ربما تتوفر فيمن تخصصوا فى الدراسات 
العربية والإسلامية فى تخصصات دقيقة مثل التفسير والحديث وغيرها » وربما لا ميم هؤلاء . 
بقضايا التربية الإسلامية لاتشغالهم بتخصصاتهم وإن اهتموا بها فهم يعالجوها بمعزل عن الفكر 
: التريوى المعاصر . ولعل أقرب أعضاء هيئة التدريس بكليات. التربية أقابلة تلك المتطلبات 
الزملاء ممن توافرت لهم فرصة التمكن من الدراسات العربية والإسلامية فى فترة دراستهم 
للمرحلة الجامعية الأولى » ثم أتيحت لهم فرصة دراسة الفكر التربوى المعاصر فى مرخلة 
الدراسة العليا فى الخارج أو الداخل . 
وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأ فى كلية تربية الأزهر اتجاه لتسجيل بعض 
طلاب الدراسات العليا من خريجى شعبة الدراسات الإسلامية وهى شعبة تنفرد بها كلية 
. تربية الأزهر عن غيرها من كليات التربية - فى موضوعات ف التربية الإسلامية تحت المجنة 
إشراف مشتركة تضم أحد أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية وأحد المتخصصين ى 
الدراسات الشرعية على أمل أن يحقق هذا الوضع نوعاً من التكامل بين الثقافة التربوية والثقافة 
الإسلامية . غير أن هذه المحاولات. مازالت فى بدايتها الأولى . ويصعب فى الوقت الحالى 
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كا أن استعراض الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالتربية الإسلامية يوضح 
أن بحوث التربية الإسلامية وكتبها تمثل جانباً من إنتاجهم العلمى بينا ينجه بقية الإنتاج لدراسة 
الفكر التربوى المعاصر أو مشكلات النظام التعليمى فى إطار هذا الفكر . 

وربما يبقى السؤال مطروحاً بعد دراسة الدكتور عبد الغنى عبود وبعد هذا التعقيب عن 
تعريف من هو المتخصص ف التربية الإسلامية ؟ وما هى المتطلبات الرئيسية التى تؤهل عضو 
هيئة تدريس بكلية التربية ليكون يا فى التربية الاسلامية ؟ وربما تكون هذه القضية 
موضع اهام فى مناقشات المؤتمر . 

وقد تعرض البحث فى أكثر من موضع إلى نقد بعض الأساتذة للتربية الإسلامية على أساس 
أنها لا تمثل تخصصاً أكاديياً قائماً بذاته » مما يؤثر سلباً على حماسة المهتمين بالتربية الاسلامية 
خاصة عندما يأتى النقد من كيار الأساتذة كا يحدث أحياناً فى بعض حلقات البحث التى 
تعقدها كليات التربية . 


وتعرض البحث فى النهاية لقضية قراءة التراث فى محال التربية الإسلامية . وقد وضع 
الدكتور عبود القضية أيضأ فى إطارها الأوسع من واقع الحياة فى البلاد العربية التى تجمع 

بين التراث الثقافى الاسلامى وبين عناصر الحضارة الغربية وأثر هذا الخليط الثقاى على القم 
وأماط السلوك والاتجاهات السائدة فى البلاد العربية خاصة بين فئات الشباب التى يبهرها 
التقدم المادى للحضارة الغربية . ومجرد التأريخ للفكر التربوى والمؤسسات التعليمية التى كانت 
ناجحة فى عصور الازدهار الإسلامى لن تكون سلاححا جديا فى مواجهة التحديات التى تواجه 
التربية الإسلامية فى الوقت الحاضر . فالعالم كله والدول العربية كجزء من العالم قد مر 
بتغيرات هائلة . وربما يكون الحل فى التأصيل للصيغ التربوية الغربية فى تراثنا الإسلامى » 
أو على حد تعبير الدكتور عبد الغنى عبود قراءة الفكر التربوى المعاصر بروح الإسلام . 
ويتطلب تحقيق ذلك أعضاء هيئة تدريس تتوافر فيهم المتطلبات السالف ذكرها بالإضافة 
للحماس والنوايا الحسنة . ومن معرفتى بصاحب هذا البحث أعلم أن له اجتهادات قيمة فى 
هذا اجال . فقد شجع ب بعض الباحثين على اقتحام هذه التجربة المثيرة » أذكر منهما رسالتين 
كان لى شرف المشاركة فى مناقشتهما . 


وربما يكون من بين المعوقات التى تقف تقف فى طريق التربية الإسلامية بالإضافة لكل ما ذكره 
الدكتور عبود التنظم الحالى للدراسة فى كليات التربية التى تجعل من الفكر التربوى المعاصر 
بكل نظرياته وتطبيقاته محور الارتكاز الرئيسى للدراسة بيها تجعل من التربية الإسلامية مجرد 
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مادة أو جرء من مادة دراسية . ويحتاج هذا التنظم لأن يتغير إذا أريد للتربية الإسلامية 
أن تكون محوراً لإعداد المعلم فى البلاد العربية الإسلامية وحتى تقوم مؤؤسسات إعداد المعلم 
يتخري معلم مسلم مزود بالمعارف والمهارات تمحتاج جهداً من أعضاء التدريس المتخصصين 
للتربية الإسلامية لاستكمال النقص ف إعدادهم وتوجيه أعداد أكبر من الباحثين إلى دراسة 
موضوعات ف التربية الإسلامية . وربما عندما يتزايد أعداد هؤلاء وهؤلاء تتشكل منهم قوة 
ضغط تؤثر فى الوضع الحالى لدراسة التربية فى المجتمعات الإسلامية . 


والبحث فى جملته يعكس حماسة الأستاذ الدكتور عبد الغنى عبود للتربية الإسلامية ورغبته 
الصادقة فى إيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التى تكشف العمل فى مجالها » وهى معوقات 
كنات عايشها الأستاذ الدكتور عبد الغنى عيود من واقع ممارسته للعمل فى هذا المجال 
ملفا وباحئا ومشرفا على طلاب البحث . 


أ. د/ أحمد كال عاشور, 
عميد كلية التربية - جامعة الأزهر 
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برنامج مقترح لرياض الأطفال فى ضوء الفكر التربوى الإسلامى 

مقدمة : ش ْ 
تعتبر السنوات الأولى فى حياة الطفل هى حجر الزاوية فى بناء الإنسان » ورغم أن 

د الست الأول لا ترج عن كرب الحلقات الأول فى سلسلة حياة الفرد » إلا أن 
هذه المرحلة تعتير مرحلة بناء الأسس الأولى للشخصية . وهذه الأسس يتم بناؤها على 
مراحل . والإنسان مهم فى هذه الحياة ؛ ذلك لأنه المكلف على الأرض » فهر فهو التدمية ؛ لأنه 
لمر لهذه الأرض » وهو الثروة » وما الاروة بغير الإنسان إلا أعراض جامدة » وما التنمية 

بغير الانسان إلا 5 عديمة تثل جهداً ضعيلاً . ولأهمية تربية الانسان -: قدم الإسلام 
للبشرية فكراً تربوياً متكاملاً يتضمن جانباً نظرياً » واخر تطبيقيا ليما ١‏ ويظرر هنا الفكر فى 
سياق ايات القران الكريم » وف أحاديث الرسول الكريم صل الله عليه وشلة + وفى سير 
صحابته والتابعين . كا يظهر فى التراث الثقاق للأمة الإسلامية وفى 1 راء التريويين المسلمين » 
وف التطبيقات التربوية عبر قرون ولا" ' وتجدر الإشارة إلى أن الإاسلام لم يقدم لنا نظرية 
تربوية جامدة فى صورة تعليمات صريحة خاصة بتربية ة النشء » أو فى صورة نظام تعليمى 
معين » له أغراضه » أو أهدافه الخاصة » وإنما جاء الإسلام نظاماً كلياً من حيث كونه منباج 
حياة » وتربية للإنسان فى مراحل موه امختلفة . 


فمن خصائص الفكر الإسلامى أنه أعطى الإنسان مكانة خاصة » تميزه عن سائر 
الخلوقات » فلقد أنعم الخالق سبحانه وتعالى على الإنسان » وكرمه » ثم خمله أمانة الخلافة 
على الأرض » ولذلك فقد اهتم الإسلام بتربية الإنسان وإعداده » لحمل هذه الأمانة . وأكثر 
ما اهتم به الإسلام فى تربية الإنسان سمة الأخلاق » فنجد الخالق تبارك وتعالى يصف تبيه 
تمحمداً صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الإنسان والقدوة لبنى جنسه - فيقول : 9 وإنك . 
لعل خلق عظم 4 كا يوضح الرسول صل الله عليه وسلم نفسه الهدف من رسائة 
بقوله : «إنما ب بعثت لأهم مكارم الأخحلاق :0 


ومن خخصائص هذا الفكر فى تربية الإنسان أنه فكر يجمع بين النظرية والتطبيق ؛ ٠»‏ يتمثل ' 
شقه النظرى ف القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام . 
أما الشق التطبيقى فيتمثل فى أفعال وسلوك النبى الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم . ويشهد 
الخالق على تكامل الإسلام كدين ينظم حياة البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض » وأنه خاتم 


ل 2 


الرسالات , التى جاءت لتربى الإنسان وتوجهه ء بقوله تعالى : 9 اليوم أكملت لكم دينكم 
0 0 03 
وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 24 . 

كا يتفهم الإسلام طبيعة النفس البشرية » لذا فهو يتعامل معها بالتدرج فى الأخذ بالأمور » 
ولعلم الرسول صل الله عليه وسلم بطبيعة هذه النفس وخصائصها .. كان يوصى أصحابه 
والعمل بها » ولذا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه 


07 للك 
برفق ) 


؟ا حرص الإسلام على التوازن فى جوانب نمو الإسلام الختلفة » ويجعلها أساساً فى تربيته » 
فهو ينظر إلى الطبيعة الإنسانية نظرة بسيطة سمحة ء فيها ثنائية » ولكن فيها تكامل وتوازن » 
ورغم هذه الثنائية فإنه لم يعط امْتيازاً للروح على الجسد أو العكسو وما منى الإسلام 
بالجسد والعقل والروح والنفس فى وسطية واعتدال » بلا إفراط ولا تفريط » 5 يوازن بين 
النزعة الفردية والنزعة الجماعية » وبين حقوق الإنسان 50-507 : 

رأيضاً يتعامل الفكر الإسلامى مع الإنسان حسب قدراته واستعداداته » ويتعامل معه 
كمخلوق , له شهوات وغرائز وحواس ومشاعر , ولذا لا يكلف الخالق النفس الإنسانية 
فوق طاقتها » ويراعى طبيعتها البشرية بكل إمكاناتها” » ويتضح هذا فى قوله تعالى : <( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ©””؛ ومن أمثلة الواقعية فى الإسلام تناؤله للفضائل كواقع فى 
حياة الإنسان » ففضيلة الصدق مثلاً ‏ لا يتحدث عنها كشىء تجرد » بل يربط اللفظ بالفعل 
أو الفاعل » فيقول الحق تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقناً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 04 ". ومن واقعية الفكر الإسلامى تقديره للفطرة الإنسانية 
التى خلق عليها الإنسان , وبهذا فهو يدعو إلى احترام هذه الطبيعة الإنسانية فى مراحل الفو 
كلها . ومما يؤكد ذلك قوله تعالى : إ فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ا وهذه كلها إشارات إلى أهمية المحافظة على فطرة الطفل » ومراعاة جوانب تموه 
حسب قدراته واستعداداته العقلية والنفسية والجسمية والوجدانية » وألا نحمل هذه الفطرة 
أو الطبيعة فوق طاقتها فيما نخطط لها من برايج تربوية » أو مواقف تعليمية . 

وحيث إن التخطيط عملية مستمرة باستمرار الحياة » والتخطيط فى التربية عملية تجريبية » 
يطرأ علمبا تعديل من ان لآخر » تبعاً للظروف والحاجات الاجتّاعية المتغيرة والواقع أن وف 


0 ك8 


الخطيط هو التغيير والتعديل والتكيان السدمر تنه الظروف واللخاجات المتغيرة”" "© ت ولا 
كان العالم الإسلامى يشهد الآن كثيرًا من التغيرات والتطورات المتلاحقة » والتى صابها 
الاهتام بمرحلة رياض الأطفال » حتى أصبح وجودها حاجة اجتاعية وتربوية ملحة .. 

هذا يدعو التربويين إلى ضرورة الاهتام بالتخطيط التربوى لهذه المرحلة . ويؤكد أهمية 
التخطيط هذه المرحلة ما ذهب إليه البعض من أن اللحكم على مستقبل مجتمع ما يتوقف على 
مدى ما يبياً لأطفال هذا امجتمع من فرص تربوية تمكنهم من الهو المتكامل معرنياً وجسمياً 
ووجدانياً » مما يؤهلهم للحفاظ على ثقافة امجتمع » وتنميتها بالوعى الصادق » والعمل النشط 


0 


الفعال للقوانين الدينية للمجتمع 


إن النظرة إلى واقع رياض الأطفال فى العالم الإسلامى توضح قلة البيانات المتعلقة برياض 
الأطفال فى البلاد الاسلامية . وهذا يعكس أن هذه المرحلة لم يتسن ها أن تصبح هيكلاً 
مستقلاً بذاته فى النظام التربوى أو السلم التعليمى لهذه البلاد ؛ أو أن الاههام بها يبدو اويا 
فلا يعرف بها وبدورها بنفس الأهمية التى تحظى بها المؤسسات التربوية الأخرى . ا أن 
الإشراف على هذه الدور يختلف من بلد لآخخر » فبعض البلاد تتبع رياض الأطفال بها وزارة 
الشئون الاجتاعية » أو وزارة التعليم » أو ورازة الشبات والرياضة »نوريا بع وزارتين فى 
ان واحد » وهذا يعكس الاختلاف فى فهمم طبيعة وأهداف هذه المرحلة » وأثرها فى تبيئة 
الطفل وإعداده » للتعلم النظامى””" . 

وبالنسبة للتخطيط التربوى لهذه المرحلة فى البلاد التى تيتم برياض الأطفال » فإن كثيراً 
من هذه الدول تتفق على أَنْ مناهج وبرامج هذه المرحلة ليس هدفها التدريس بالمعنى المتعارف 
عليه بل إن هدفها هو التنمية الشاملة لحواس الال وقدراته » ومهاراته » وميوله » 
واتجاهاته » وإعداده للالتحاق بالمدرسة الابيدائيد0 إلا أن الدراسات والبحوث والمؤتمرات 
أشارت إلى النقص الواضح فى متاهج وبرامج هذه المرحلة » فقد أوصت ٠‏ ندوة تربية الطفل 

فى السنوات الست الأول بالخرطوم 19117 م ٠‏ بتنظم برا للأطفال فى مرحلة الروضة » 
يا أشار ‏ عبد الهادى أبو طالب بموتمر التربية الإسلامية الخامس بالقاهرة 19417 م ؛ إلى 
أنه بالرغم من وجود مؤشرات تثبت تثبت أن الأنظمة التربوية فى دول العالم الإسلامى قد عرفت 
تقدما أ ملموساً - وهذا يعكس ما أصبح للتربية والتعلم من دور فى بناء الإنسان داحل هذه 
الجتمعات - إلا أن هذه الصورة لمشرقة يجب ألا تحجب عنا الوجه الآخر المتمثل فيما تعانيه 
الأنظمة التعليمية من نقص كمى وكيفى » امقازة أبع قا مني أن تسل اللي ؛ 


ل 


8 الباسثة « منى جاد 2606 على ضرورة وضع برناج للنشاط بهذه المرحلة » وأن. 
يتضمن البرناج تعريف الأطفال بالأطوال , والأعداد » والارتفاعات » والأحجام » وتناول 

الخامات الغتافة وأوصت دراسة و سهير الجيار ١6‏ )يضرورة تكامل / الأنشطة التى تقدمها 
الروضة ؛ وتنوعها » وضرورة توفير الألعاب امختلفة » والأدوات التعليمية اللازمة » وضرورة 
الاهتيام بالقدرات الايتكاري ية لدى الأطفال والاهتام بتئمية الحس الجمالى للطفل من خلال 
ممارسة يعض أنواع الرياضة والقنون . يا أوصت دراسة « فرماوى محمد 8(6')بضرورة 
تخطيط برايج لروضة الأطفال » تتضمن وسائل تنفيذ هذه البراجج ميدانياً » فق البيئات 
الاجتاعية المتنوعة » وضرورة وضع إطار فلسفى لتربية طفل الروضة فى مجتمعنا الإسلامى 
مستمد من تراثنا الفكرى 

ويمكن إجمال التوصيات السابقة فى دعوة «عيد المادى أبو طالب ٠‏ ف الموتمر العالمى 
الخامس للتربية الإسلامية ‏ إلى ضرورة إعادة النظر فى محتويات التعليم وطرقه » وجعلها 
تستجيب لروح الإسلام وتعالمة » ومختلف الحاجيات الاقتصادية والفنية والاجتهاعية » وق 
هذا لا ينبغى نقل علوم الغرب 5 هى » » بل يجب الأخذ منها بما يستجيب إلى احتياجات 
العالم الإسلامى وخخصوصياته » وصهرها فى نظام القيم الإسلامية"") 
مشكلة البحث : 

يعانى واقع رياض الأطفال فى البلاد الإسلامية من نقص ف البرامج التعليمية التى تحقق 
توجيبات الفكر التربوى الإسلامى لدى هؤلاء الأطفال . ويمكن تلخيص مشكلة البحث 
فى التساؤل التالى : 

ما التضور المقترح لبرناج روضة الأطفال فى ضوء الفكر الإسلامى ؟ 

ومن التساؤل السابق: يحاول الباحث الإجابة على الاستفسارات الانية 

1 6 
-١‏ مااسس بناء برنامج روضة الأطفال الإسلامية ؟ 
؟ - ما مكونات برنايج روضة الأطفال الاسلامية ؟ 
م - ما مجالات الأنشطة التعليمية التى يبنى عليها برنائج روضة الأطفال الإسلامية وطبيعتها ؟ 
أهداف البحث : 
و2 اذيك الي بناء برنامج روضة الأطفال الإسلامية . 
؟ -. تحديد مكونات برنامج روضة الأطفال الإسلامية . 
- تحديد ممالات الأنشطة التعليمية التى يبنى عليها برنامج زوضة الأطفال الإسلامية 
وطبيعتها . ش 1 


588 د 


مصطلحات البحث : 

برنائج : « تخطيط مجموعة من الخبرات المترابطة والمتكاملة » لتحقيق مجموعة من 
الأهداف . من خلال أنشطة تعليمية متنوعة » ويسعى البرنامج إلى تنمية الفرد الذى أَعِدٌ من 
أجله فى جميع جوانب موه : العقلى » والنفسى ؛ والجسمى » والروحى » ويتضمن هذا 

أسلوب العمل وأسلوب التقيم » . 

ورياض الأطفال : يقصد بها الدور التى تقبل الأطفال فيما بين ( 4 - 5 ) سنوات » 
وتقدم لهم مجموعة من الخبرات من خلال برناج تربوى ء يؤهلهم للائتقال من حياة المتزل 

إلى التربية النظامية فى المدارس العامة” "© . 

منبا ج البحث وإجراءاقه : 

يتبع البحث المنبج الوصفى البنانُ » ويسير وَفق الإجراءات التالية : 

ا- تتبع منابع الفكر التربوى الإسلامى » وتناول طبيعة نظراته فى تربية الإنسان » وبخاصة 
فى مرحلة الطفولة » وخصائص هذا الفكر » وجوانب تربية الإنسان فيه . وق ضوء 
توجبات هذا الفكر » وأهداف تربية الأطفال فى مرحلة الروضة : يتم تحديد ال 
بناء برناجج روضة الأطفال الإسلامية 5 

» تحديد مكونات برنامج روضة الأطفال الإسلامية فى ضوء الفكر التربوى الإسلامى‎ - ٠ 
. وطبيعة مرحلة رياض الاطفال‎ 

- تحديد مجالات الأنشطة التعليمية التى يبنى عليها برناع روضة الأطفال الإسلامية 
وطييعتها . ويتضمن هذا أهداف رياض الأطفال » التى يمكن تحقيقها من خلال هذه 
الأنشطة » وطبيعة الأنشطة التعليمية الواقعة فى نطاق كل مجال » وتحديد الأهداف 
السلوكية التى يمكن تحقيقها من خلال بعض الأنشطة التعليمية . وكذا تناول أسلوب , 
التدريس الاثم لبعض الأنشطة التعليمية وأسلوب تقييم النشاط التعليمى . 

-- وضع تصور عام لتخطيط برنام روضة الأطفال الإسلامية . 

ه - توصيات البحث . 


أولاً : أسس بناء برناجج روضة الأطفال الإسلامية : 

قوم تخطيط الوا التيوة على مجموعة من الأسس للازة لاا » تير هذ الأسن 
الاطار الفكرى والخلفية النظرية لهذا ابرنائج + ومن ثم يرى الباحث أن بناء برناج روضة 
الأأطفال الإسلامية يقوم على جموعة من الأسس ء هى : 
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: الفكر التربوى الإسلامى‎ - ١ 
بسبق - فى مقدمة البحخث - توضيح أهمية تربية الانسان فى الفكر الإسلامى » وتحديد‎ 
مصادر هذا الفكر فى القران الكريم ؛ وألسئة المطهرة » وسيرة ة الصحابة » والتابعين ( رضوات‎ 
الله عليهم أجمعين ) » وف التراث النقافى للّمة الإسلامية . كا اتضح مدى تميز الإنسان فى‎ 
هذا الفكر عن سائر الخلوقات » وأن السمو بالأخلاق وسيلة لتربيته . )ا تناولت المقدمة‎ 
» خصائص هذا ألفكر فى تربية الإنسان , وهى : الجمع بين النظرية والتطبيق » والتدرج‎ 
ش‎ ١ . والواقعية‎ ٠ والتوازن‎ 
: وفيما يلى يتناول الباحث 000 تربية الإنسان فى الفكر الإسلامى‎ 
أ- جانب النفس : يتعامل الإسلام مع النفس البشرية على أساس أن لها سعة أو طاقة‎ 
محدودة » ويسعى إلى تنمية الجوانب الإيجابية فى هذه النفس » ولذلك فهو يكرس‎ 
خهرنا شيعم لإخلاح النفس البشرية وعبذيها م جاء الرصل والأتبياء إلا وكان‎ 
موضوعٌ عملهم » ومحور نشاطهم النفسَ البشرية”” “. ومن الجوانب الإيجابية التى‎ 
: يصبو الإسلام إلى تنميتبا جانب الصدق وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
لا باد لل الل درون اقرح سيل لقتاراد الكل اقلق جل ين‎ 
عن الله صديتا +" © يا يصبو الإسلام إلى تنمية جانب الإخلاص » وفيه يقول‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم » ولا إلى صورم ولكن‎ 
"7, ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم‎ 
أما الجوانب السلبية فى النفس البشرية التى يسعى الإسلام.إلى محاربتها فمتها جانئب‎ 
ليس المؤمن بطعان . ولا‎ ٠ : السباب والفحش »ء وفيها يقول صلى الله عليه وسلم‎ 
لعان » ولا فاحش ء ولا بذىء 6 ' وكذلك جانب الكذب » وفيه يقول صلى الله‎ 
عليه وسلم : و من قال للصبى : تعالى هاك » ثم لم يعطه . فهى كذبة 6" والأمثلة‎ 
كثيرة فى الجوانب الإيجابية التى ببتم بها الفكر التربوى الإسلامى ويرعاها فى النفس‎ 
. البشرية » وينميها » وهى ما يسعى معلم الروضة إلى معرفتها لدى الأطفال وتنميتها‎ 
وهى ما يسعى المعلم إلى محاربتها‎ ٠ وكذلك فإن الأمثلة متعددة فى الجوانب السلبية‎ 
. وتقويمها فى سلوك الأطفال‎ 


ب جاتب الجسم : يسعى الإسلام إلى بناء الإنسان القوى الصحيح الجسم » ويؤفن 
بالجانب المادئ وآ فى حياة الانسان » ويستجيب له بالمأكل والملبس والمسكر. 
: و والملبس و 


ال كك 


وسائر الماع" ويوضح هذا المعنى قوله تعالى : [ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل 4 وما يؤكد عناية الإسلام بالجسم البشرى .. حثه على ممارسة 
الرياضة البدنية » وفى هذا يدعو «عمر بن الخطاب » الآباء بقوله : 9 علموا أولادم 
السباحة والرماية وركوب الخيل ٠‏ . كا ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرى 
أصحابه يتسابقون على الأقدام » ويقرهم على هذا » كا اهتم الإسلام فى تربية الإنسان 
بتظافة الجسم » والتجميل » وبالصحة العامة » وفى هذا يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم : « من كان له شعر فليكرمه »؛ . ويقصد بالتكريم هنا التبذيب » والتطيب 
وروى عن الرسول صل الله عليه وسلم قوله : و لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر » فقال الرجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا » ونعله 
حسنا» فقال الرسول ستل الله علية ووس + إن الله ابعال حمين عنين فيال 51 
ج - جانب الحواس : أفرد الإسلام للحواس اهتاماً خاصاً » فهو ينبه الإنسان إلى 
أهمية حواسه التى يستخدمها فى حياته » وأنه مسكول عن استخدامها فيقرل 
عز وجل : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 94" 
ويدعو القرآن الكربم إلى استخدام هذه الحواس فى تأمل النفس البشرية » فيقول 
تعالى : 9 وق أنفسكم أفلا تبصرون 4”' ويدعو إلى تأمل مظاهر الكونء 
وعناصره ب فيقول سبحانه : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف لقت وإلى السماء 
كيف رُفعت وإلى الجبال مكيف تعيبت . وإلى الأرض كيف مطحت 774. م 
يدعو الانسان إلى استخدام حواسه فى البحث والكشف » فيقول تعالى : « أفلم 
يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4'' ' وجميع هذه الإشارات 
تدعو معلم الروضة إلى أن يعد البيئة التعليمية ألازية » والتى تتضمن عديدا من الآدوات 
والخامات التى تساعد الأطفال على استخدام حواسهم وتنميتها . 

د جانب العقل : يحتل العقل مكانة خاصة فى الفكر التربوى الإسلامى :: فبالعقل 
تميز الإنسان عن سائر امخلوقات » فالاسلام يؤمن بالجانب العقلى فى الإنسان » وما 
له من مطالب وطاقات . ويؤكد هذه المكانة أن أولى آيات القرآن الكريم نزولاً جاءت 
مخالبةٌ العقلّ » وتدعو الإنسان إلى العلم والقراءة » حيث يقول سبحانه الحق : (( اقرأ 
باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم 
بالقلم علم الإنسان مالم يعلم 4”"" وآية أخرى تخاطب أصحاب العقول تقول . 
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«( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهيد »2 . 
وق القران الكريم عديد من الآيات التى تدعو العقل الانسانى إلى التدبر فى مظاهر 
الحياة » والسير فى الأرض » والكشف عما عليها » وما فى بطنها ما ينتفع الناس » بل 
والنظر فى أجزاء الجسم البشرى » الذى يتصف بدقة تركيبه وتعقيده » ويحمل هذا 
الاهتيام إشارة إلى معلم الروضة » تدعوه إلى الاهتام بالهو العقلى لأطفاله من خلال 
ملاحظة عناصر الكون من جماد ونبات وحيوان , واستكشافها » وأن يعد لحم بيئة 
تعليمية تتضمن من العناصر والمواد ما يحفز عقولهم على التأمل » والإدراك والتفكير . 
؟ - الأفكار والنظريات التربوية المعاصرة المرتبطة بتربية طفل الروضة : 
مع أن الإسلام قدم للبشر فكراً تربوياً متكاملاً وشاملاً » وتم تطبيقه فى معاهد العلم 
ودورهء مما ساعد فى ازدهار الحضارة الإسلامية عبر قرون طويلة » إلا أنه لم يقدم نظرية 
أحادية النظرة أو تعليمات أو نظاماً تعليمياً محدداً » له أغراضه وأهدافه الخاصة . بل إن الفكر 
الإسلامى يدعو إلى الإفادة من تجارب الأثم وجهودها . مما يعود بالتفع على المسلمين » وبما 
لا يتعارض مع قيمهم » وشريعتهم . ولقد ظهرت عديد من الأفكار والنظريات التربوية 
المعاصرة . والتى جاءت - فى جوانب منها ب مؤكدة لبعض الجوانب الخاصة بتربية طفل 
الروضة » تلك التى أشار إليها الفكر التربوى الإسلامى . ش 
ومن هذه الآراء ما نادى به ( بستالوتزى ‏ 221و1ج]وء ) من أن الحدف من التربية 
هو انهو وليس التعليم » فليست ترببة الطفل فى نظره تعليماً » بل هى نمو وأوضح أن للنمو 
ثلاثئة جوانب » هى الجانب العقلى » والجانب الجسمى ء والجانب الأخلاق . ومن ارائه التى 
تنم عن إيمان بالفطرة الإنسانية دعوته إلى لمارا لطر اح جلقةاا با . ودعوته 
إلى توجبيهها لا فيه كاله » حتى يستطيع أن يسلك السلوك النبيل"” وفى هذا يتفق مع ما 
جاء به الفكر التربوى الإسلامى من الاهتام بالفطرة وبالقيم فى تربية الأطفال ء والاهتام 
يجوانب الفو الثلاثة العقلية والجسمية در إل امتحدام "كما عر كلموين 
ومس فى تربية الطفل » وإلى ممارسة الطفل للتعبير الفنى » وأهمية مساعدة الأطفال فى نموهم 
اللغرى فى أثناء تفاعلهم مع البيئة المحيطة” "© . 


قبل من أن الطفل مخلوق يحتاج إلى التربية وَفق الفطرة التى خلقها عليه خالقه . ولكى 
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يحقق المحافظة على فطرة الطفل ‏ نادى ( فروبل )بأن تتاح للطفل فرص امو الطبيعية عن 
طريق الممارسة والتدريب من خلال النشاط الذاق » وبضرورة إعداد بيئة تعليمية ثرية 
بالعناصر » التى تثير الطفل للتفاعل معها من خلال استخدام حواسه!"” أ لذلك أعذ بعض 
المواد التعليمية التى تساعد الطفل على الوصول إلى المعرفة باستخدام حاستى اللمس والبصر . 
أعطى اهتاماً خخاصاً باللغب » حيث له وظيفة اجتاعية » تتيح للأطفال التفاعل الاجتهاعى » 
وتكوين علاقات إنسانية » م أنه وسيلة لتقوية أجسامهم ما أعطى اهتاماً خاصاً لرواية 
اله لل 

ولقد رانو وات نايدا د ارهن ال المعرفى للطفل والتى توضح 
أن انمو عملية تطورية كامنة لا تتغير » وأن للنمو مراحل متميزة » وكل مرحلة تعكس مجموعة 
من الأنماط . وهذا يوضح أن الفرد يولد مزودًا بخاصية للنموء أى انمو فطرى عند 
الطفل ء وأن الهو عملية نظرية تطورية' ". ومن تقسيم ( بياجيه ) لمراحل امو العقى 
للطفل .. نجد أن من خصائص المرحلة الثانية ‏ مرحلة الفكر الحدمبى 4 - ا سنوات 1786 
ع3 غطونامط) 106 أناأهز والتى تعادل مرحلة الروضة ‏ اتساع الاهتام الاجتاعى للأطفال 
بالعالى حوهم » بما يقلل بالضرورة من ذاتية الطفل » ويزيد وبدارة الاجتاعية . كا 

يتم الطفل فى هذه المرحلة بلعب الأدوار » وينعكس هذا على موه 3 لاخييل قدرة 
الأطفال على القييز بين اللأشكال المتشاببة وغير المتشاببة » لاحظ تجر يد .الأطفال للأشكال 
فى رسومهم ء مما يعنى أن الأطفال يبدأون فى معرفة الأشياء فى صورتبا الرمزية لا 
الواقنيةا ١“‏ 
* - طبيعة طفل الروضة: 

للأطفال الصغار طبيعة خاصة . وملا تطبع جميع الأطفال فى مراحل عمرية متميزة » 
ولابد من التعرف على ملام وطبيعة الطفل فى مرحلة الروضة » حتى يمكن بناء البرائج التى 
تلائمه . فمن المعروف أن أطفال الروضة لديهم طاقة كامنة » والعالم من حولهم يبدو عادة 
جذابا » ولذلك فهم يميلون للإحركة » ولا يلون لعلوين ائة طؤيلة عل المقاعدا» وعليه :ب. 
فهم فى حاجة إلى مساحة من الفراغ » تيح هم ممارسة الأنشطة بحرية طية 
الأطفال الخجل . فهم يحبون الناس » ويسعدون بهم , ولكن إصرار البغعض على النقد 
والإحباط - يحجب الخبرات الإيجابية عن ا 7 
على الأداء » ولدى الأطفال الصغار إحساس شديد بالاستقلالية والمبادأة ؛ ولذلك فإن 


لدى الطفل رغبة ملحة فى النشاط الذاق فى هذه المرحلة”. 
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. والأطفال الصغار يبون تقليد الكيّار والتمثيل » ويقضون معظم وقتهم فى اللعب . حيث 
إن للعب دوراً فى تموهم المعرى والانفعالى والاجتّاعى لدى طفل الروضة . ومن خلال 
اللعب - يشبع الطفل حاجته إلى الاكتشاف والتعرف على الأشياء . أن يعمل فى مجموعة » 
مما يكسبه يعض القم الاجتّاعية المطلوبة » فالأطفال عمليون فى تفك, نض 
ويبدون مشاعرهم وأفكارهم بشكل عمل ملموس 0 

- تنظم المعرفة فى روضة الأطفال وطبيعتها : 

نظراً لاختلاف أهداف رياض الأطفال وطبيعتها عن مراحل التعلبم النظامى .. فإن تنظمم 
المعرفة وطبيعتها .. تختلف فى هذه المرحلة عن هذه المراحل . فالمعرفة فى رياض الأطفال تقوم 
على أساس توفير قاعدة عريضة للخبرة المستمدة من مقتطفات معرفية » ومهارية » ووجدانية » 
وعلى هذا فإن تخطيط البرايج فى هذه المرحلة لا يقوم ص أساس وضع مناهج ومقررات 
محددة » تأخذ نفس القالب المعد لمراحل التعلليم النظامى”” '. فالأنشطة التعليمية التى تعد 
لأطفال هذه المرحلة يجب أن تمدهم بخبرات متنوعة وثرية » وأن يعطى المعلم الأطفال قوضة 
اختيار الأنشطة التى تلائمهم » ويتيح لهم الانتقال من نشاط لآخر » دون التقيد بزمن محدد » 
كا فى مراحل التعلبم النظامى » وهذا ببدف تنمية الجانب العقلى والنفسى والوجدانى والخحركى 
ل الفا 490) 

ويمكن إجمال الأنشطة التعليمية - وفق المفهوم السابق لطبيعة المعرفة فى رياض: الأطفال - 
فى عدة مجالات . هى مجال الأنشطة الاجتاعية والوجدانية.» والأنشطة اللغوية » وأنشطة 
اللعب وأنشطة التعبير الفنى » وأنشطة المفاهم العلمية . وتجدر الإشارة إلى أن مجالات الأنشطة 
التعليمية هذه تتضمن عديدا من الأنشطة التعليمية الفرعية » والتى سيتم تناوها بالتفصيل فيما 
بعد.وببذا يكون الباحث قد أجَاب على التساؤل الأول فى البحث » وتحقق الحدف الأول 
له . أما العساؤل الثانى والخاص بمكونات برناج روضة الأطفال الإسلامية فبيانه على النحو 
التالى : 
ثانياً : مكونات برنامج روضة الأطفال الإسلامية : 

يشتمل البرنامج التربوى على مجموعة من العناصر أو المكونات الأساسية اللازمة لبنائه » 
ويشتمل برناج روضة الأطفال الإسلامية على مجموعة مكونات . هى 


1 الأهداف : حددت دراسة «فرماوى محمد :245 الهدف من تربية الطفل فى 
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مرحلة الروضة بأنها مرحلة تبيوٌ الطفل » وتعده للتعليم النظامى » وتساعده على امو 
فى جوانب ثلاثة : الجانب الاجتاعى الانفعالى » والجانب الجسمى » والجاتب العقلى . 
وهذا فى إطار الإبمان يالله الواحد الذى خلق كل شىءء وأن الإنسان خليفة الله على 
الأأرض » ووجود تكاليف وواجبات عليه أن يؤٌديها » هذا بالنسبة للهدف العام لروضة 
الأطفال الإسلامية أما عن الأهداف التربوية وتصنيفها - فتوجد عدة تصنيفات 
ومنها تصنيف « جمعية المعلمين الكويتية © » ومجموعة أهداف حددها مشروخ - 
ع5 01وع81 - بالولايات المتحدة الأمريكية ٠»‏ 5 توجد مجموعة أخرى من الأهداف 
التربوية لرياض الأطفال حددتمها إحدى مقاطعات المملكة المتحدة » ؟] توجد أهداف 
عديدة لرياض الأطفال حددها بعض التربويين فى كتاباتهم . وقد توصلت الدراسة 
السايق ذكرها إلى تحديد الأهداف التربوية لرياض الأطفال فى )4٠0(‏ هدفا فى جواتب 
اثفوء موزعة كا يل : ش | 

ثمانية عشر هدفاً فى الجانب الاجتاعى الانفعالى » ويتضمن امو فى الجوائب الدينية 
والخلقية » والاجتاعية » والنفسية الفنية بجوانيها امختلفة . 


جات أهدات ف الزاف: يي راعر عوشي قوق لواف وللهارات 
الحركية ومو الأعضاء والحواس والتوافق الحسى والحركى . ٠‏ 
ثلاثة عشر هدفا فى الجانب العقلى » ويتضمن انمو فى جوانب التفكير » والمفاهيم 
واللغة » والتعبير اللغوى » والإدراك 0 
الأنشطة التعليمية : ا لاختلاف أهداف الروضة عن أهداف مراحل التعليم 1 
النظامى .. فإن محتوى الأنشطة الذى يقدم للأطفال فى هذه المرحلة يتسم بالشمول 
والانساع » حيث تقوم على عاتق هذه المرحلة مسئولية تقديم المعلومات الأولية للمعرفة 
إلى الطفل » وتعريفه بحقائق الأشياء » والتعرف على خصائصها المميزة » سواء أكانت 
هذه الحقائق ترتبط بالإنسان ء أو بالحيوان أو بالنبات » أو بالجماد » أو بالظواهر 
الطبيعية » أو بأية معرفة يحتاج إليبا الطفل , للتعرف على العالم حيط به . ويشمل 
هذا أيضا تعريف الطفل بأهمية علاقاته الاجتاعية مع الآخرين وتعريفه بقيم الإسلام, 
وعاداته » وذلك كله فى إطار الإيمان بالله خخالق كل شىء . 

وبناء على هذا . فإن معلم الروضة يجب أن يحدد أى أنواع النشاط أكثر ملائمة 
للأطفال ثم يعدها » ويقدمها لهم » مع ضرورة تنوع الأنشطة » مما يتيح للأطفال حرية 
الاختيار » وأن يتيح لهم فرص التفاعل مع المواد التعليمية » بحيث ينتقل الطفل مر'. 


- 


الطبيعية » وتثير خياله لاكتشاف الأشياء والتعرف على تفاصيلها”” . 


نشاط إلى آخر » وذلك بهدف تقديم مفهوم أو مجموعة من المفاهم المرتبطة بالأطفال 2 
2 0 54 
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ومن الأنشطة التى يمكن تقديمها للطفل أنشطة التعبير الفنى » فمن خلاها تنمو 

عضلاات الأطفال الكبرى والصغرى ء» وتنمو حواسهم ء ويعبرون عن ارائهم . 

ويتعاملون مع أدوات مختلفة . وكذلك أنشطة اللعب التى تتيح للطفل المرور بعمانات 

معرفية » فهو يستطلع ؛ ويستكشف . م يدرك . ويتذكر ء ويفكر عندما يقلد أفعال 

اللغوية » ويقوم بنشاط حركى . سواء عند تناوله للأشياء » أم عندما يقوم بعمليات 

القص واللصق . أو الفك والتركيب . أو غير ذلك من المهارات الحركية 

3 1 
المتعددة” 0 
ويتضمن محتوى الأنشطة فى رياض الأطفال بعض الخبرات الأدبية » مثل قراءة 

قصص القران الكريم » وقصص الصحابة » وقصص التاريّة الإسلامى وأحدائه . فمن 
2 د 

خلال هذه الخبرات الأولية تنمو قابلية الطفل لتعلم القراءة » وتعطى القصة للطفل 

فرصة الإلمام بموضوعها . فهى مرتبطة بشكل ما بأدب الأطفال . كا توفر لكل طفل 

فرصة أن يرى » ويسمع » ويستجيب للخبرات التى تقدمها القصة . 5 أنها تثرى 


خيال الطفل بمواقف من حياة .الآخرينا”©) 


ومن المفاهيم التى تقدم للطفل مفهوم التصنيف . والتسلسل ء والزمن » 
وغيرها .... فالطفل فى هذه المرحلة يمر بخبيرات أولية تساعده فى التعرف » والمييز 


.بين معنى كبير وصغير » ومعنى طويل وقصير » ومعنى عال ومنخفض .» وجميعها 


مفاهيم تساعد الطفل على إدراك عناصر البيكة المحيطة والتعامل معها وفق ظروفها 
0 
البيئة التعليمية : تلعب البيئة التطليمية مؤرا مهما وفؤثرا ف ريا الأطفال فبالإضافة 
إلى اهتهام مخطط برنامج روضة الأطفال بوضع الأهداف وتحديد الأنشطة التعليمية » 
ومحتواها .. فإنه يجب عليه الاهتام بكيفية تنظم البيئة التعليمية » لتحقيق هذه الأهداف 
حيث يجب تنظم البيئة التعليمية فى الروضة عل أساس تقسيمها إلى أركان » يتضمن 
كل ركن نشاطاً محدداً » فهذا ركن للكتب » وآخر للمطيخ ؛ وثالث للمكعبات » 
واخر للفن . فحجرة الغمل فى الروضة تختلف تماما عن حجرة الفصل التقليدية فى . 
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المدرسة . فالأثاث يكون صغير الحجم بما يناسب الأطفال . ويجب أن تكون المقاعد 
« والطاولات ملاءمة لاستتخدامها فى أنشطة مختلفة بحيث يسهل تحريكها من مكان 
لآاخرء 5 أن الفراغات فى حجرة الروضة يجب أن تتيح للأطفال ممارسة كافة 
الأنشطة » وبخاصة أن كثيراً من أنشطة الروضة أنشطة غير تقليدية ». مثل رواية 
التعيفن: . :لضب الأدوان عو لماي 117 
وبناء على تنظيم حجرة الروضة على أساس أركان الأنشطة يجب تنظم كل ركن » 
وتخصيصه بالادوات والخامات التى يستخدمها الأطفال فيه » بحيث يسهل على 
الأطفال الحصول عليبا عند الحاجة ويجب أن يتوفر فى الحجرة مصادر المياهء 
والكهرباء » والتبوية الجيدة » وأن تكون بعيدة عن مصادر الضوضاء . وأن يتوفر 
الجمال من خلال حوائطها ذات الألوان الجميلة » واللوحات الفنية المصاحبة لآيات 
القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية » بما يضمى على المكان إحساساً عاماً بالجمال 
والراحة . 
وحيث إن الإمكانات المادية فى كثير من البلاد الإسلامية تقف حجر عثرة أمام 
إعداد البيئة التعليمية المناسبة فى روضة الأطفال . لذلك فإن معلم الروضة عليه أن 
' يستخدم الخامات المحلية واللعب الشعبية الشائعة » وأن يستفيد من طبيعة البيئة المحلية 
وإمكاناتها فى إعداد بيئة تعليمية مناسبة لأطفال الروضة . قفى البيكة الزراعية ‏ على 
سبيل المثال - يمكن لمعلم الروضة استخدام خامات مثل الحطب » واللبن » وقطع 
الأشجار فى صنع الألعاب البسيطة للأطفال » كا يمكن لمعلم الروضة أن يستخدم هذه 
الخامات فى إعداد أنشطتهم التعليمية . ويمكن أن يعد بعض الصبغات من خامات 
البيئة » مثل قشر البصل الذى يعطى اللون الجر ١‏ وتتيح طبيعة الريف للأطفال فرصة 
استكشاف عناصرها ودراستها من حيوانات وطيور ؛ وجماد » وظواهر طبيعية . أما 
فى البيكة الصحراوية .. فيمكن إعداد ركن الرمل والماء وركن يضم أنواع الأحجار 
.والصخور» 6 يضم أنواع الفراء والجلود والريش لحيوانات وطيور البيئة انحلية . 
وخلاصة القول .. يجب على معلم الروضة استغلال إمكانات البيئة انحلية المتاحة فى 
إعداد البيئة التعليمية وتنظيمها وإثرائها بالمواد التعليمية امختلفة . 


4 - دور المعلم فى روضة الأطفال : يلعب المعلم فى روضة الأطفال الإسلامية دوراً ذا 
طبيعة خاصة ع حيث إن له تأثيراً خاصاً على سلوك أطفاله فى الروضة سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر فهو قدوة لحم » ونموذج يحتذى بهء ويجب اتباعه » ويؤكد هذا 


5 اد 


المعنى أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو يضع لعباده المنبج السماوى المعجز ‏ حدد 
لرسوله معايير لأداء الرسالة السماوية ء وأنه يتبغى أن يكون متصفاً بأعللى الكمالات 
النفسية والخلقية والعقلية » حتى ياخذ الناس عنه » ويقتدوا به ويتعلموا منه ‏ 
ويستجيبوا له » ووضع سبحانه وتعالى فى شخص محمد صل الله عليه وسلم الصورة 
الكاملة للمنبج الإسلامى » ليكون للأجيال المتعاقبة عور 007 بوت 
وشمول ا 

ويحدد الفكر التربوى الإسلامى بعض الصفات الشخصية فى مربى الأطفال فى أنه 
هو الذى كملت أهليته » وتحققت شفقته » وظهرت مروءته » وعرفت عفته » 
واشتبرت صيانته . وكان أحسن تعليماً » وأجود تفهيماً . وعليه أيضاً أن يكرم أطفاله 
إذا جلسوا ء ويؤنسهم بسؤاله لهم عن أحوالهم , وأحوال من يتعلق بهم » وأن يعاملهم 
بطلاقة الوجه » وظهور البشر . وحسن العودة وإعلام المحبة » وإضمار الشفقة . وإذا 
غات يعض الأطفال سأل عنهم » وعن أحواهم . ولا يقف أمر معلم الروضة عند 
حد إتقان المادة العلمية » بل إنه يتعدى ذلك إلى التمكن من الوسائل التى يوصل بها 
هذه المادة إلى الأطفال . ومنها أنه لا يرفع صوته زائداً عن قدر الحاجة » ولا يخفضه 
خفضاً لا يحصل معه كال الفائدة » كا يجب ألا يغفل عن ملاحظة أطفاله » وتفقدهم 
ق ناو عماي 0 

وبناء على ما تقدم .. فيجب على المعلم أن يشارك الأطفال فيما يقدمه لهم من 
خيرات » وأن يساوى بيتهم فى التعامل عند ممارسة الأنشطة التعليمية » وأن يكون 
دائمأً مشجعاً لهم » وأن يتيح لهم فرص التعبير عن أنفسهم , وتقديم ارائهم ء 
ومقترحاءهم. كا أنه يقوم بإعداد البيئة التعليمية التى تفى يحاجات: الأطفال 
واهتاماتهم » والتى تمد الأطفال بالفرص المناسبة لاكتشاف الأشياء بأنفسهم ويقوم 
المعلم هنا بتنظم البيئة التعليمية حسب الطريقة التى تقدم بها المواد التعليمية لجذب 
انتباه الأطفال . والطفل حر فى اختيار واد 0م التى يريد التعامل معها , ويترك 
ْ لشم مك 'غبلا هام ختصيين مستواة ‏ وقد رات . 

وبالإضافة إلى قيام معلم الروضة بإعداد البيئة التعليمية وتنظيمها ... فهو يقوم 
بيناء برنامجه بناء على خيرات الأطفال التى يحصلون عليها بالروضة ٠‏ ويقوم بتخطيط 
المواقف التعليمية المتنوعة التى تقابل حاجات الأطفال » ولذا فهو لابد وأن يكون على . 
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وعى بمعنى الشمول والتكامل فى تخطيط الخبرات التى يقدمها للأطفال » وعلى وعى 
بالجو الاجتاعى العام الذى يسود حجرة الفصل » وأن يحافظ على روح المحبة والتعاون 
السائد فى جماعة الأطفال » وعلى تفاعل الأطفال بعضهم مع بعض"””) 

ومن مهام معلم الروضة أن يلاحظ سلوك الأطفال ويَّقيّمه فى أثناء ممارستهم 
للأنشطة المختلفة ويسجل مدى استجاباتهم للمواد التعليمية المقدمة لهم » ومستوى 
إتقائهم للمهارات الختلفة . وأن يستخدم هذه المعلومات فى تخطيط براجه ومواقفه 
التعليمية » فملاحظة سلوك الأطفال من أهم مصادر معلم الروضة فى تخطيط البرامج 
والمواقف التعليمية . 


ه - أساليب التقيم : يستخدم معلم الروضة عديداً من أساليب التسجيل والتقييم فى عمله 
اليومى » ومنبا سجل المعلم » حيث يسجل فيه الأحداث اليومية » ويقم من خخلاله 
نمو المتعلم ويقيس سلوك الأطفال . ويجب أن يتسم التسجيل بسهولة الحفظ وسهولة 
القراءة.ومن خلال التسجيل تتم كتابة ما يجرى فى حجرة الدراسة » حتى أحاسيس 
الأطفال خلال العمل » وما يلاحظه المعلم خلال العمل . وهذا الأسلوتٍ يعطى المعلم 
معلومات مفيدة عند تقييم العمل النبانُ » ومن مزايا هذا الأسلوب أنه مع تتابع العمل 
يحصل المعلم على سجل من البيانات والمعلومات تكون مفيدة عند تصنيفها وتبوييها 
فى قوئم للحكم ال ' | 

.ويمكن للمعلم - أيضأ ‏ آن يستعين بالتسجيل الفوتوغراف » وهذا التسجيل يمن 
المعلم من عقد مقارنة بين الصور على فترات مختلفة » ليتعرف على السلوك الحادث » 
وعما إذا كان هناك نمو للأطفال أم لا2. م يمكن للمعلم الاحتفاظ بتتائج أعمال 
الأطفال » وعرض بعضه فى حجرة الفصل » أو عمل معرض من إنتاجهم . ؟ يستعين 
معلم الروضة يبعض المقابيس النفسية والعقلية لقياس يعض جوانب انمو لدى الأطفال 
عقب كل فترة زمنية » أو عقب انتهاء البرنايج وبهذا تتم الإجابة على التساؤل الثافى » 
ويتحقق ال هدف الثانى للبحث » وهو تحديد مكونات روضة الأطفال الإسلامية ».وأما 
التساؤل الثالث للبحث .والخاص بمجالات الأنشطة التعليمية وطبيعتها فى هذا 
البرنامج .. ففيما يى بيان له . 


ثالعاً : مجالات الأنشطة لبرنائج روضة الأطفال الإسلامية وطبيعتها : 
تتنوع الأنشطة اك لتعليمية التى يمكن تقديمها لطفل الروضة الإسلامية » ويمكن أن تدرج 


ه9١‏ ا" 


هذه الأنشطة تحت خمسة مجالات » وفيما يلى تحديد للأنشطة التعليمية الواقعة فى كل مجال » 
وطبيعة هذه الأنشطة » وهى : 
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المجال الوجدالى الاجتاعى : يتضمن هذا المجال مجموعة من الأنشطة التعليمية » هى 
اللعب والقثيل » والزيارات الميدائية للأسواق .وا محال العامة » والأماكن الطبيعية التى 
تبرز فيبا قدرة الله عر وجل ومنبا الحدائق العامة وحدائق الحيوان » وحدائق النياتات 
وحدائق الأسماك ونشاط العرائس » والمسرح » وعرض شرائط الفيديو . ويعنى هذا 
الجانب أساساً: بتدمية الجانب الوجدانى » وتربية ضمير الطفل المسلم فى إطار من 
العلاقات الاجتاعية السائدة فى الجتمع الاسلامى . 


وأنشطة هذا لمجال مهمة لطفل الروضة » حيث تعتبر هذه الفترة من أهم الفترات 
الثفائية فى حياة الطفل الوجدائية » لما يحدث فيها من بداية نمو الضمير » وفيه يتعرض 
الطفل طوال سنوات هذه الفترة لمتغيرات التنشكة الدينية من معرفة الثواب والعقاب 
وملاحظة الكبار وتقليدهم ما يترتب عليه أن يكتسب الطفل قب الوالدين » واتجاهاتهم 
ومعايرهم السلوكية””». وهذه القيم والاتجاهات - ولا شك - تنتمى إلى الإسلام » 
الذى يهتم بشكل خاص بتكوين وجدان الفرد المسلم » ويعتمد تكوين القم لدى طفل 
الروضة على ممارسة أنشطة حياتية » وأن يطبق الطفل هذه القمم والاتجاهات فى كافة 
تعاملاته مع أقرائه » ومعلمه » ووالديه » وجيرانه » وسائر الحلقات الاجتاعية المحيطة 
به » فالطفل الذى يتعلم على المستوى اللفظى أن يكون متعاوناً » وأمينا » ومطيعاً 
للأوامر » ولا يكذب » ولا يغش » ويراعى حقوق الآخرين ؛ مثل هذا الطفل ربما 
لا نتوقع منه أن يقوم من تلقاء نفسه بعد ذلك عملياً بمساعدة الآخرين عندما يكونون 
فى حاجة إلى المساعدة » دون ما تدريب على هذه المواقف . 


وتئمية الضمير لدى الطفل المسلم يكون باتباع هدى الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم الذى يقول : ٠‏ اعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك ٠‏ . فالطفل 
الذى يربى على أن خالقه يعلم كل شىء ء ويراقبه ويحاسب الإنسان على كافة أفعاله 
وأقواله .. لن ب يسغى إلى مخالفة ضميره ء أو الاعتداء على حقوق الآخرين ؛ ليس خوفاً 
العلم» وزها مخافة الله سبحانه وتعالى . ويلعب المعلم دوراً مهماً فى الروضة » 


فهو القدوة لأطفاله » وتقع عليه مسكولية تنشئة الأطفال فى هذه المرحلة وذلك عل 


مبادىء أساسية » يتوقف عليبا نمو الضمير والسلوك الخلقى لدى الأطفال وهى : 
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التربية بالترغيب قبل الترهيب » وأن يكون المعلم قدوة حسنة يمارس السلوك الخلقى 
فى الحياة الواقعية للطفل ء وأن يعطى للطفل الفرصة للقيام بممارسة السلوك الخلقى 
الإيجانى وأن يتجلب أسلو ب العقاب لتحقيق الأهداف والتدرج ج فى استخدام هذا 
الأسلوب » ومطابقة بقة القول للفعل وإلا وقع الطفل فى تناقض 0 
اللغة : تتضمن أنشطة تعليمية منها قراءة القران الكريم » ا الرسول 
صل الله عليه وسلم ورولية قصص القرآن الكري » ما تحوه من قصص الأنياء والأم 
ال..مة» وقصص الحيوانات والطيور » وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وحياة 
الصحابة ( رضوان الله علييم ) » ونشاط الأناشيد » ونشاط الاستّاع إلى شرائط 
الكاسيت » والعرائس » والمسرح » ولعب الدور , ٠يعنى‏ هذا المجال بتنمية التعبير 
اللغورى لدى الطفل فى الروضة » وتدمية قدرته على التعبير عن نفسه من خلال أنشطة 
تعليمية متنوعة » نحيث يؤدى هذا إلى سلامة اليناء اللغورى » لطفل الروضة . 
وحيث إن اللغة توصف بأنها نظام موضوع من العلاقات » بين رموز منطوقة » 
فى ثقافة معينة » للتعبير عن معنى ٠‏ وأغلب الرموز لا ترتبط بما ترمز ز إليه من معان 
أو أشياء » أو مواقف . بل هى وليدة إجماع الجماعة على معانى نجردات ؛ الذالا 
تتضح معانى الرموز للفرد ( الطفل ) إلا إذا توفرت له خبرات » تتصل بالرموز من 
جهة » وبما ترمز إليه من جهة أخرى . وحيث إن ثروة الطفل اللغوية تتمثل فى أربعة 
جوانب رئيسية » هى : مقدار سعة القاموس اللغوى 6 ؤطلاقة وسلامة النطق 
والتعبير » وفهم مدلولات اللغة المنطوقة أو المكتوية » وتمكن الطفل 
الكتالى”''. لذلك فعلى مغلم الروضة ألا يلجأ إلى أساليب التدريس 0 
تقديم المعلومات فى صورة إرشادات أو نصائح مباشرة » أو استخدام أساليب 
تقريرية - م فى مراحل التعلبم النظامى - وإلا فقدت الكلمات دلالاتها لدى الطفل » 
ومن ثم تخلو اللغة من الأفكار » ويردد الأطفال الكلمات والتعريفات والقواعد دون 
أن يكونوا على وعى حقيقى بها » ودون أن تتحول إلى أفعال سلوكية ٠‏ 0 , 
ومن أبرز مهام معلم الروضة .. بلورة الفكرة لدى الأطفال من خلال لغة معبرة » 
ومن خلال الاستعانة باللغة غير اللفظية » إلى جانب اللغة اللفظية » حيث إن الاولى 
تدعم الثانية بخبرات حية » وتزيد فى تجسيدها للأفكار والمعالى . يا أن عليه أن 


ش يستخدم اللغة التى تناسب مستويات الأطفال فى الفوء وألا يفرض عليهم قوالب 


لفظية , مادام فى إمكانه استخدام صيغ متنوعة فى التعبير » وأن يركز الاههام بتنمية 
قدرات الأطفال على التفكير » وعبيئتهم للتعبير من خلال اللغة تعبيرا ضاوق”© . 
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وحيث إن أطفال هذه المرحلة يميلون إلى المحاكاة والتقليد والقثيل .. فيجب أن تعطى 
لحم فرصة التعبير من خلال هذه الأنشطة . ومن الظواهر التى تميز لغة الأطفال فى هذه 
المرحلة ‏ أنه يغلب على لغتهم تناول المحسات لا المجردات » وأمهم يغلب عليهم التركيز 
حول الذات عند التحدث » ويشوب قاموس كلماتهم الغموض » ويعوزه التخديد , 
وأنهم يكررون الكلمات والعيارات » وتقديم المتحدث عنه فى الجملة الخبرية » 
واختلاف مفاههم الأطفال لكثير من الكلمات والتراكيب اللغوية اختلافاً بيناً عن مفاهم 
الكبار لنفس الكلمات والتراكيب””'''. وتعتبر اللغة فى هذه المرحلة أداة ذات فائدة 
كبرى فى زيادة قدرة الطفل على السيطرة ء» ليس فقط على البيئة التى يعيش فيها » 
بل أيضاً على دوافعه الخاصة . فبقدر ما يكون الأطفال قادرين على التعبير عن رغباتهم 
بوضوح .. بقدر ما تكون الفرصة لدههم أكبر فى إشباع حاجاتهم . ما أن اكتساب 
اللغة يزيد من قدرة الطفل على التواصل مع الآخرين 
اللعب : يتضمن هذا المجال أنشطة تعليمية » منها ألعاب المنافسة أو التحدى وألعاب 
التقليد أو الإمهام » وألعاب تقوم على الرغبة فى انتشار الدوار أو المتعة . وبعضها يندرج 
تحت مفهوم اللعب الجر تإقاط 8:66 » أو تحت مفهوم اللعب المنظم لع 2تهوع:0 
/زداط وكلاهما يمكن أن يقوم به طفل » أو مجموعة أطفال » وكلاهما يتضمن مواد 
وأدوات » وربما لا يتضمنها. ويُعنى: هذا المجال أساساً بتدمية عضلات الطفل الكبرى 
والصغرى » وتدمية مهاراته الحركية » وتنمية علاقة الطفل بأقرانه » وتنمية استخدام 
الطقل لحواسه . 

واللعب يمد الطفل بفرص القيام بعمليات معرفية على نطاق واسع » فهو يستطيع 
ويستكشف الألعاب الجديدة » ويقوم بنشاط لغوى حيث يستخدم فيه المهارات 


. اللغوية وذلك فى عملية تواصل ذاتى » ويقوم بنشاط اجتاعى انفعاللى عندما يقوم بدور 


الأب أو الأم مع الدمى أو البائع » وهو فى جميع هذه المواقف » لا يكف عن النشاط 
الحركى . سواء عند تناوله الأشياء ووضعها فوق بعضها البعض » أم داخل بعضها 
البعض » أو التازر الحركى بين اليدين والرجلين2" . 

واللعب أيضاً بالنسبة للطفل هو وسيلة لكى يعى ويتفهم البيئة العضوية لنحيطة 
به » ووسيلة يستخدمها يمرج بين ما يعرفه من مصادره الشخصية ككائن جى » وبين 
ما تقدمه له البيئة . وبمعنى اخر .. فإن اللعب يعد وسيلة اتصال وتفاعل للطفل مع 
البيئة انمحيطة بما تتضمنه من عناصر وأشخاص . فهو وسيلة تربوية » يمكن بها إطلاع 


1١ 


كد ةا 


كا يكتسب أنماطاً من السلوك فى أثناء اللعب » كتعوده التعاون » والخاطرة' 


الطفل على آيات الله فى خلقه من أشجار ونباتات وأحجار وأصداف , لأن الطفل 
يكتشف العالم من خلال التفاعل مع العناصر والخامات ؛ وتنمو أحاسيسه تجاه معانى 
الأشياء عن طريق عينيه وجلده وعضلاته » التى تتلقى المعلومات وتغذى ا 


انكام 
عقله 


ومن أفاط السلوك ما لاحظه ( بياجيه ) من أن لعب الأطفال يصبح ذا سمة 
اجتاعية » حيث تأخذ النظم والقواعد الاجتاعية محل الرموز الفردية المشحونة 
بالانفعالات » وحيث تجرى نظم اللمب فى علاقته مع الآخرين”'' وهذا يعنى أن 
الطفل .ينتقل من طور الذاتية إلى طور الإحساس بأنه عضو فى جماعة » فهو يصلى ‏ 
مثلاً - وفق قواعد صلاة الجماعة » ويكتسب سلوك التعاون والمسكولية الجماعية » 
والنظام » 
والضيظ:.. 

وأنشطة اللعب الختلفة تتيح لطفل الروضة التعبير عن ذاته » فمن خلال اللعب يعبر الطفل 
عن رغباته المكيوتة ومتاعيه التى لا يجد متنفساً للتعبير عنها فى الواقع ٠‏ حيث يهد 
الطفل فى اللعب مجالاً واسعاً من الأنشطة التى بمارسها يعبر فيها عن نفسه . فلعب 
الطفل فى كثير من الأحوال يعطى شعوراً بالسعادة والثقة بالنفس ء والاطمئنان . ك] 
يخفف من الآلام النفسية » وينقذ الطفل من الملل » والضجر » وضيق الصدر"”' . 
التعبير الفنى : يتضمن أنشطة تعليمية متنوعة » منها : الزسم » والتشكيل بالصلصال 
ويمكفيات الخشب ولمكعبات البلاستيك » والطباعة بالعقد والربط وبالأصبع 
وبالقالب »: والتشكيل بالنفايات وبالبذور وعلب الكرتون » والنسيج . وقص الصور 
ولصقها (.الكولاج ) ؛ وصنع العرائس ويعنى هذا لمجال بتنمية الحس الجمالى والفنى 
لدى الطفل ء ببدف الاطلاع والتعرف على ايات الله فى الكون . وتعيير الطفل عن 
أحاسيسه تجاه عناصر البيئة المحيطة به . والتعبير الفنى بأنشطته الختلفة .. محيب للأطفال 
لإحساسهم بالسعادة والتقدير , لما ينتجونه . وتتميز هذه الأنشطة بأن الطفل يتفاعل 
فيها مع عدد من العناصر الحسابية والعلمية واللفظية والعضلية والاجتاعية » 5 أمبا 
مد الطفل بفرص الابتكار , الذى يؤُدى إلى نمو التقدير الذاق لدى الطفل” '2. 

وأنشطة التعبير الفنى تتيح لطفل الروضة فرصة التعبير - قبل أن يتمكن من 
الكتابة ‏ عن ارائه وأفكاره » حيث يستخدم أدوات للتعبير عن خبرات من خلال 


حر هت 


الألوان » والعجائن » والورق والكرتون » والأقلام » والتى تساعد على نمو التوافق 
العضل . والتحكم فى العضلات الصغرى'”'' يا تمد الطفل بفرص ممتعة للبناء 
واكتساب خبرات بالأشكال والأوضاع والأحجام » والتدريب على الاختبار 
والتصنيف فى الخامات المختلفة وتجميعها فى عمل واحد . 

ا أن الخامات المختلفة فى التشكيل الفنى يكسب الطفل كثيراً من الخبرات » فعل 
سبيل المثال يقوم الطفل بتفصيل ملابس العروسة من القماش أو الورق باستخدام 
المقص » ويشكل الرأس من الكرتون » ويركب الأيدى من قطع الكرتون المستديرة . 
وقد يخيط هذه الأجزاء بعضها مع بعض » أو يلصقها بمادة لاصقة » وجميعها تساعد 
على الهو المعرفى والحركى » وذلك بمعرفة أسماء عديد من الخامات , والأدوات » وطرق 
استخدامها"'"“ واستخدام فضلات الخامات امختلفة فى التعبير الفنى.. يكسب الطفل 
قيمة اقتصادية لما ينتجه منها » ويصبح لهذه الفضلات مغزى فى لعب الأطفال , التى 
قد تعتمد على غير خامة فى إنتاجها . 
المفاهم العلمية : يتضمن هذا الجال أنشطة شاملة وواسعة » تشمل جميع الأنشطة 
التعليمية السابق ذكرها » ويتميز هذا المجال بانه يعنى بغرس المفاهيم البسيطة لدى 
طفل الروضة » وهذه المفاهم تعكس حقائق حسية ( مرئية » أو ملموسة ) ذات .- 
ألوان » أو أوزان » أو أحجام » أو أشكال » ويستطيع أن بميز بينها طفل هذه المرحلة . 
وهذا كله بهدف إطلاع الطفل على ما فى الكون من آيات عديدة. ومتنوعة ليدرك 
أن وراءها خالقاً عظيماً سبحانه وتعالى . والواقع أن الطفل يتعلم بعينه » ويدرك العالم 
كا يحسه » وينمو ذكاؤه من خلال عمليتى التنظمم والتكيف والمقصود بالتنظم تلك 
العمليات الخاصة بتصنيف الأشياء والعمليات والأحداث وترتيبها فى نظام يترابط ترابطأ 
نتيا ف خقل الطفل + أنا قدا :. فيعتى 'التعيعاب الطفل عظيات الحيرة الت دايا 
له البيئة الخارجية » بما يتوافق وينسجم مع سلوكه . مستخدماً فى ذلك الوظائف 
الحسية » والحركية » والرمزية » والتحليلية حسب درجته من الفهو””") 

ونتيجة للنمو المعرى لطفل الروضة » وارتباطه بانفو اللغوى فإنه يكثر من السؤال 
عما يحيط به وحاولة استكشافه . إنه يفكر فى العلاقات ويريد معرفة الأسماء ويتعرف على 
معالم بيئته فلقد تعدى دور الاستكشاف فى الحس والحركة باستخدام الحواس فى الرؤية 
والسمع واللمس والتذوق والشم ؛ والفييز بين المحسات والأشكال على أساس التشابه 
والاختلاف , ,ا أن أطفال هذه المرحلة يشغفون بالمعرفة ويستبويهم كشف جديد » 


ا ا 1 


ويحبون التعلم ‏ وليس أى تعلم ‏ إنه التعلم الذى يستثير ميوهم » ويشبع رغباتهم » 

والذى يقومون به من خلال نشاطهم ولعبهم » فالتعلم هو ما يعمله الطفل » أو يبحث 

عنه » وليس هذا التلقين المعرفى الذى يربك الطفل » ويحد من نشاطه » ويحاصر 
إضقفق 

خخبرنه 


ولا كان من المعروف أن الأطفال فى مرحلة الروضة لا يدركون المعنويات كالعزة 
والكرامة والحرية وما إليها ؛ لذا فعلى المعلم أن يتعد عن استخدام هذه المفاهم فى 
اتصاله مع الأطفال » وهو فى هذه الحالة يستعين بمحسات مألوفة للأطفال » ذات 
ع2 بتلك المعانى » كى يقربها من مداركهم ولما كان إدراك الأطفال انتقائياً ؛ لذا 
فإن وسائل الاتصال التى يختارها المعلم يجب أن تجذب انتباههم من خلال الألوان » 
والأضواء » والحركات السريعة » والصور الغريبة وما إلى ذلك من أساليب التشويق » 
يا يحاول ربط محتوى هذه الوسائل الاتصالية بحاجات الأطفال » ودوافعهم نظراً لما 
بين تلك الحاجات والدوافع من علاقة بالإدراك . وتعمل وسائل الاتصال على تدمية 
قدرة الاأطفال على إدراك المفاهم إدراكا صحيحا:؛ وترى فى سلامة إدراك الطفل مهارة 
أساسية من مهارات فك الرموز الاتصالية » التى يتطلبها فهم الطفل المعانى 
الرسالة””". وبتحديد مجالات الأنشطة لبرناع روضة الأطفال الإسلامية » وطبيعة 
هذه المجالات _:يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الثالث فى هذا البحث » وتحقيق 
الهدف الثالث له . : 
ترصيات اللبحث : 
فى ضوء نتائج البحث يوصى الباحث حصرت توصيات هى : 

-١‏ إعداد معلم رياض الأطفال إعداداً جامعياً فى ضوء توجبهات الفكر التربوى الإسلامى 
التى تقوم على أساس من العقيدة الإسلامية » وضرورة أن يشتمل برنائج إعداده على 
مجموعة من المقررات النفسية والتربوية والعلمية يخططه فريق من المتخصصين 
الأكاديميين فى محال تربية الطفل » على أن يراعى فى تخطيط هذا البرنائج عناصر التدريب 
العلمى حسب ستوات إعداد المعلم » والتكامل فى مقررات الدراسة » وصلاحية ‏ 
البرنامج للتطبيق الميدانى فى ضوء الإمكانات المتاحة , 


؟ - إعداد دليل لمعلم روضة الأطفال الإسلامية يشتمل على الأنشطة التعليمية المتنوعة وذلك 
لكى يساعد امعلم فى تخطيط برناجه اليومى والأسبوعى والشهرى وضرورة أن تتكامل 
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هذه الأنشطة لتحقيق الأهداف التربوية لرياض الأطفال فى جوانب الهو امختلفة . وأن 
يتضمن الدليل المفاهم والمدركات والأهداف السلوكية لكل نشاط تعليمى » ومحتوى 
النشاط » ودور المعلم » وأسلوب إعداد البيئة التعليمية . وأسلوب ملاحظة الطفل 
ف الموقف التعليمى وتقييمه . 

رفع مستوى أداء معلمى رياض الأطفال الإسلامية بتدرييهم على تخطيط الأنشطة 
التعليمية وتصمم البرائج القصيرة والبعيدة المدى » وذلك “فى ضوء أهداف الفكر 
التربوى الإسلامى وأهداف رياض الأطفال والإمكانات المادية المتاحة . وأن يتدرب 
معلم الروضة على أساليب ملاحظة سلوك الطفل وتقييمه فى ضوء أهداف هذه المرحلة 
وطبيعتها ووفق المستويات العقلية والنفسية والجسمية لطفل هذه المرحلة . 


إعداد رياض الأطفال الاسلامية وفق المواصفات المعمارية والجمالية وبما يلاءم خصائص 


أطفال الروضة » وطبيعة هذه المؤسسات التربوية . ومن ملام الروضة أن مبانيها 
بسيطة لا تزيد عن طابق واحد ويتوفر فيها اد لشروط الصحية وبها من الأركان التعليمية . 
ما عقن اللداد عن المرور يخبرات تعليمية متنوعة ا يساعد المعلم على إعداد الأنشطة 
التعليمية . وتتضمن الروضة الإسلامية مكاناً خاصاً لأداءء الصلوات وحديقة واسعة' 
بها من الأشجار والنباتات والصخور امختلفة مما يشيع حاجة الأطفال للملاحظة 
والاستكشاف . كا تضم الروضة حظائر لبعض الطيور والحيوانات الأليفة . وببا مكان 
فسيح للعب يضم بعض الألعاب الرياضية البسيطة . 

تخطيط المزيد من البراج التعليمية لرياض الأطفال الإسلامية وبما يلاءم البيئنات الاجتاعية 
الختلفة » وبما يحقق أهداف هذه الرياض .. وأن يشارك فى وضع هذه البراج مديرو 
الرياض والمعلمون وأولياء أمور الأطفال وبعض المتخصصين فى هذا المجال من 


الأكاديميين التربويين 
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361 لدم 


تخطيط برنامج روضة الأطفال الإسلامية 


انجال الوحداق تأكيد إيان الطفل بالله وإبراز قدرته عر وحل ‏ الإسلام وأركانه - حياة الرسول الكري مَل 


نسمية الانباهات الإخابية عو الأسرة والمججمع فى فس الطمل . | _ علاقة الطفل بالأسرة والختمع والروضة - 
مال الافة 


احترام الطفل للقواعد والالتزام بالنظام الاجتاعى الإسلامى ‏ المواصلات. الكائات الحية _ الأسواق ‏ 
مال التعبير الفنى 


تسم الطفل بالتقاليد والعادات الاجتاعية المالحة . داب الطعام _ التعاون _ العلاة فى جماعة _ 
تتمية شعور الطبل بالمسكولية واحترام حثو العير . حق الخيار والعحات _ حب الاسن ل 
إكاب الطفل المفاهي التى تاعد على تنمية مشاعر الانتاء لدينه .ا 
تعويد الطفل على أمالب التفكير السلم من حلال حل المشكلات الثامة لسه 


الله _ الرسول م _ الأبياء ‏ المساواة 
الحق _ الخخير والشر ‏ الملائكة/الشياطين . 
9 الإسراء والمعراج - السلام _ المدل ا 
الصداقة _ حب الآباء والكبار . 


تكوين الاثياه الديى القالم على التوحيد والطابق للفطرة الإنسانية 
مساعدة الطفل على الفو الاتفعالى السوى . 

تئمية قدرة الطفل على المحادثة المرتبطة بموضوع ما . 

تدمية لغة الطفل للتعبير عن أفكاره ومشاعره عن طريق اللغة . 
تتمية روح الميادرة لدى الطفل فى تقديم آرايه . 


إبراز شخصية الطفل ودفع الخوف والاضطراب عنه . 

تنمية الضيط الذاق لدى الطفل . 

اندمية التوافق العضل/العصبي للعضلات الكبري والصغرى . 

ل تدمية القدرة على نقليد الحركات . 

قنسية المهارات الحركية التى نساعد الطفل على استخدام أعضا 
جسممه بطريقة فعالة . 

تسمية قدرات الطفل العقلية من حيث : الإدراك والنذكر واكخ 
والفهم , 


الجماعة _ التعاون ‏ تيادل الأدوار 7 
سريع وبعلىء _ عالى ومنخقض - قوى وضعيف 
_ الحمركة _ النظام _ عضلات الجسم . 

روح الفريق . 


غرس الاعتتاد على النفس لدى الطقل . 
تشجيع اتصال الطفل بالأقران والكبار . 5 
ثمية مهارات التعبير الفنى باشكاله الختلفة تدى الطفل . 
تئمية التوافق العضل : العصبى للعضلات الكيرى والصغرى ‏ 
تنمية التآزر الحركي للعين واليد لدى الأطفال , 

مشاركة الطفل فى أتوع النشاط الابتكارى . 

تدمية جوانب الملاحظة والاستكشاف لدى الطفل . 

إتاحة الفرصة للطفل لتنمية بعض المفاهم الأسامية ممالات الفن 


الملمس . اللون ._ النسيج _ الطباعة _ 
الأبعاد 5-5 الأحجام 5 الأشكال د الت ركيب - 
الاتزان _ الفراغ _ دوجات الصوت ومعادره. 


جسم الإقسان العطلات _ العين ب 
الحيوانات (أنواعها وخصائصها وحيانا ) 
النبانات ( أنواعها وتمرها وألوائها ) 
الطير ( أتواعها . أشكافا , ألرانا ) 
الوزن _ الأعداد - الزمن - مالم وحلو 


تنمية امتمتاع الطفل بملاحظة مظاهر الطبيعة والتفاعل معها ‏ 
تدريب الطفل عل تعديد الموقع والشكل الواقع فى المجال البصرى. 
نئمية استخدام حواس الطفل بما يساعدم على التفاعل مع البيئة الحميطة به. 
تنمية حب الاستطلاع لدى الطقل ٠‏ ل 

تدمية قدرة الطفل على : التصتف والتعدد واللل وإذراك العلات 


بين السيب والنتيجة . الليل والنبار .. الشمس والقمر - 
اكتاب الطقٌقٌ للبعض مهارات التفكى مثل : علاقات النا ١‏ 
والتباين . ٌْ 


لجال الوجداق 
الاججاعي 


مال التعبير الفنى 


تخطيط برنامج روضة الأطفال الإسلامية 


الأهداف السلوكية ليعض أنشطة هذا اتمال أملوب تفيم الأنشطة التعليمية 


الأنضطة العليمية 


لعب الآدو اوت 


ا 


ايات القران الكريم _ أحا 
الرسول و قصع. الأنياء وال 
الأموار 


العرائس _ شرائ 


الابقة._ لعب 
الأناشيد 
الكاسيت* _ الشمر _ كتب أعلما! 
وعلاتهه 5 


الأكماب الجماعية والفردية ‏ 
الأدوار (صلاة الجماعة 
والسرضوء ...الم ) الألعاء 


الجسم بالخامات (ورق 
كرتون . صفيح ..اعلم ) الطب 
( البانياك والقالب والبصمة 
التشكيل تخاماث الكرتون والبذو 
والورق الملون والنفايات يشكلا 
عام . 


حديقة الحيوانات وحبدية 
الببانات . حديقة الأسماك (زيارات 
مدانة) , 1 
جمع يعض الأحجار والأصداف 
المتتوعة ‏ 
زراعة. يعض 
الحللة .. الم) أقلام 2 
لمتاصر . 


الزيارات. الميداية 
للأماكن العامة وزيارة الأماك. 


الغدام الجماعى . 


البانات (الفول ' 


يذكر الطفل ثلاثة كاثنات خلقها الله يحكى الطفا 
أكيف يقوم بعملية الشراء ‏ 

يعدد الطفل ثلاث فوائد للشمس ء للبحراء للنظر . 
يؤدى الطفل العلاة فى جماعة _ يقلد الطفل أصوات 
بعض الطيور . 

يمثل الطفل دور ١‏ أب أو الأم _ يعترم الطقل آراء أقرائه. 
يدس الطفل تعاوناً فى أثتاء ممارسة الممل الجماعى . 
تيبي الطفل ليه والخاميات الإملامية . 


يشرج الطفل معانى بعض الآيات القر 
النبوية. 

يردد الطفل بعض الور القصيرة من القرآن الكرم. 
يمكى الطفل ما يقعل يوم عيد الفطر. 

يدكر الطفل يعض أيماد المسلمين. 

يشد الطفل نعيداً يعبر عن حبه لأسرته. 

يتعاطف الطفل مع هدهد قصة ليان يَق. 
يبدى الطفل رأيه فى أحداث يعض قصص القران . 


- يثل الطفل دور البائع أو المشتري ‏ يتعامل الطفل مم 
زملائه بالعملات . 

يتسابق الطفق .مع أقرانه ‏ 
مخلفة ‏ 

ال بقلد الطفل أحركات بعلت ى الحيوانات هو الطنا 
خطرات الصلاة . 

ميل الطفل إلى احترام النظام وقواعد اللعب . 
يبدى الطفل تعاوتا مع زملاؤه فى أثناء اللعب. 
يقكر الطفل خيامات صنع بعض الحلوى . 

تخلط الطفل خخامات صتاعة بعض الحلوى .' 


يقفز الطفل فوق مستويات 


يلصق الطفل مساحات الورق الملون بمهارة . 
3-0 الفرشاة ى دهان السطح المتاح . 
يميز الطفل بين ملامس الأقمشة والخيوطٍ . 

- يصبغ لفل القماش الصيئة بعد عقاده - 

ل يقوم الطفل بناء شكل معمارى باستخدام الطين أو 
الكرتون  ١‏ 

بشكل الطفل كارت بمناسبة عيد الفطر المبارك . 
ينفعل الطفل بألوان الطيور وأشكاها ويرسمها . 


- يتعرف الطفل على صفات بعض البذور والحيوب . 
يفرق الطفل بين أنواع الحيوانات الأليفة و 
يزر ع الطفل بعض الباتات البسيطة وملاحظيا . 
يرصد الطفل بين بعض الحيوانات والطيور من 
اللون.. الحجم والطول. نوع الغقاء . 

يتعرف الطفل على أعضاء جمه ووظائفها . 
يذكر الطفل أجزاء البيت الذى يفم فيه . 


غم الأآيفة | 


ملاحظة مسلوك الطفل وتسجيل 
طيعة العلاقة بينه وبين أقراته . 
-حصر الجوائب الإتجابية ف 
شخصية الطقل وتدعيمها . 2١‏ 
الجوانب السلبية قحب تقويمها . 
ب استطلاع رأى الوالدين عن 
انعكاس البرناج على ملوك العلفا 


ع تتابع + م الطفل اللغوى 


الحدراكية 1 أثناء ممارمة الا 
بالصورة والكتاية . 

؟ - عمل مسابقات بين الأطفال 
لأحتبار قدراته الحركية وسد 
إتقانهم لممارمة الألعاب , 

© - اححساب زمن تركيب الطفا 


الى أثناء ممارسة النشاط الفنى , 


١‏ - ملاحظة سلوك .الطفل 
أثناء ت ركيب الأشياء حسمب : 


الطولء اللون ٠‏ الحجم 5 


؟ - سؤال الطفل عن الفرق يبن 


بعض العناصر من حيث : 


البعد . العدق ' الارتفاع 5 


الوز 


3 3 لف 9 :2 ىَ 9 2 
"برنامج مقشرم لرياض الأطفال فى ضوء الفكر التربوى الإسلاميى" 
للدكتور / فرماوى محمد فرماوى 
مدرس المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية - جامعة حلوان 


مقدم من أ. د. عرفات عبد العزيز 
رئيس قسم التربية المقارنة - كلية التربية يبنها 


تقرير عن .بحث تربوى 


العنوان : ١‏ برنامج مقترح لرياض الأطفال فى ضوء الفكر التربوى الإسلامى » 


إعداد : : : السيد الدكتور فرماوى محمد فرماوى 
مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية الرية جامعة حلوان . 


يشعمل البحث على : 
هقدمة. 
مشكلة البحث . 
أهداف البحث . 
منبج البحث وإجراءاته . 


ثم تقديم تصور +رنامج مقترح ويشمل : 

أسس بناء برنامج لروضة الأطفال الإسلاميه . 

هكونات برنامج لروضة الأطفال الإسلامية . 

مجالات الأنشطة لبرنامج لروضة الأطفال الإسلامية . 

يقع البحث فى ست عشر صفحة من القطع الكبير منسوخة على الآلة الكاتبة ‏ وتليها 
قائمة بمراجع البحث . 

من الملاحظات العامة على البحث ما يل : 

.قدم الباحث لبحثه بتوضيح موجز عن نظرة الإسلام إلى الإنسان - بصفة عامة ‏ 
والطفولة - بصفة خاصة ‏ لما لحا من أهمية » فالكبير أساسه صغير والاهتام بالصغار 
واجب تقتضيه طبيعة الإسلام » والإسلام يؤكد على تنشئة الإنسان وتربيته تربية متكاملة 
متوازنة بين جسمه وعقله ونفسه كا يؤكد على وجه الخصوص عل الخُلق الكريم وتقويم 
الأخلاق فالإسلام لا يعنى بجانب على حساب جائب آخر» رإنا هو.كل متكامل بقدر 
ما لدى الإنسان من قدرات وطاقات . 


انتقل الباحث - بعد هذا إلى الحديث عن الطفولة ف العالم الإسلامى المعاصر وما 
يكتنفه من متغيرات العصر الحاضر ومستجدات تقتضى الاهتيام بالطفولة 3 فاطفال اليوم 


الزن كا 


هم شياب الغد وهم رجال المستقبل » وأن الطفولة ‏ فى غالبية دول العالم الإسلامى 
لا تحظى بالاهتام ولا بالرعاية الكافية نظراً لما تعانيه من ظروف وما لديها من إمكانات 
محدودة ثم ما تحتاج إليه من إعادة نظر فى البرامج التى تقدم لأطفالها كما وكيفاً وإن كان 
ذلك لا يجب وجود نماذج قليلة جيدة فى بعض دول العالم الإسلامى » توفر لاطفاها 
وقد أفاد الباحث فى عرضه هذا ما تضمنته دراسات وأبحاث سابقة فى مجال الطفولة : 
اعتمد الباحث فى توضيح مشكلة بحثه على فرض افترضه » مؤداه : معاناة رياض الأطفال 
الفكر الإسلامى. ثم أعقب ذلك بتساؤل يطرحه ء ما الواجب إذن لتلانى هذا القصور 
وبالتالى تحقيق التوجيبات الإسلامية ؟ 
حاول الياحث الإجابة عن التساؤل المطروح وذلك من خلال عرضه لأهداف البحث 
والتى يوجزها فى بناء برناج تربوى أو تصور تربوى متكامل لرياض الأطفال فى الدول 
الإسلامية موضحاً الأسسن التى ينبغى مراعاتها فيه إلى جانب مكوناته ويجالاته . 
عرض الباحث لآراء بعض المفكرين من غير المسلمين فى تربية الطفل من أمثال 
« بستالوترى ؛ وه فروبل » وه بياجيه ؛ » مشيراً إلى أن الإسلام قد سبق هؤلاء وغيرهم 
إلى تربية الطفل تربية متكاملة ( ولو أن الباحث لم يؤكد هذا صراحة ) فبيها كانت اراء 
بعضهم تركز على ناحية معينة أو جائب معين من جوانب تربية الطفل » جاء 
الإسلام - من قبل - ليدعو إلى تريية الطفل تربية متكاملة متوازنة » فالإسلام ينظر إلى 
الإنسان نظرة شمولية من سحيث الجسم والنفس والحواس والعقل ... وهكذا . وهنا نقول : 
إن اراء بعض امحدثين ما هئ إلا اجترارا لما سبق به الإسلام وإنها صياغة معادة بلغة عصرية 
ذات بريق جديد . ' 


قدم الباحث مقترحاً برناج تربوى جيد وشامل ورأى أن يرتكر على الأسس الآنية : 
الأساس الأول : الفكر التربوى الإسلامى . 
الأساس الثانى : الأفكار والنظريات التربوية المعاصرة . 
الأساس الثالث : طبيعة طفل الروضة , 
الأساس الرابع : تنظم المعرفة فى روضة الأطفال . 
وتلك أسس:ينبغى مراعاتها فى بناء البرنامج الجيد من المنطلق الإسلامى . 
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6 حديث الباحث عن مكونات برناج روضة الأطفال الإسلامية » حاول المزج بين 
رأيه وبين ما قدمه آخرون فى هذا المجال وقد أفاد من آرائهم كثيراً » وهذا فى حد ذاته 
نوع من التواصل العلمى المرغوب فى بعض المواقف . 

عند حديث الباحث عن مكونات برنامج روضة الأطفال الإسلامية » أوضح الشروط التى 
ينبغى مراعاتها عند إعداد هذا البرناج حيث ينبغى تنوع مكوناته وتعددها ثم مناسبتها 
للفئة العمرية التى تقدم لها أنشطتها وكذلك إعداد المعلم ( أو المعلمة ) لهذا العمل التربوى 
اهام . 
أما عن حديئه عن الأنشطة التعليمية لرياض الأطفال , ققد أكد أنه من الضرورى تتوع 
هذم الأنشطة بحيث تتناسب مع طبيعة الطفل وهذه المرحلة العمرية إلا أنه ضرب أمثلة 
لبعض الأنشطة مثل : 
قراءة قصص القرآن الكريم وقصص الصحابة وقصص التاريخ الإسلامى وأحدائه .... فهو 
يرى أنه من خلال هذه الخبرات الأولية » تنمو قابلية الطفل لتعلم القراءة كا تعطى للطفل 
فرصة الإلمام بموضوعها ( ا فى صفحة 4 من البحث ) ثم يضيف الباحث قائلاً : ة ومن 
المفاهم:التى تقدم للطفل. مفهوم التصنيف والتسلسل والزمن وغيرها .. » وربما كان ذلك 
أكثر نما تتحمله طبيعة هذا الصغير فى هذه السن ( من 4 إلى 1" سنوات ) . 

ثما يذكر للباحث ( بالتقدير ) حرصه على ضرورة توفير البيئة التعليمية السليمة التى يوجد 
بها الصغار بحيث تستجيب لحاجاتهم ورغباتهم وذلك بقدر ما يتوفر فيبا من خخامات 
وأحداث ومشاهد تجمع بين المكونات العصرية الحديثة والأصالة الإسلامية » وذلك فى 
جو مشبع بروح الإسلام وفى مناخ تربوى سليم متناسب مع البيعات الحاية للبلاد 
الاسلامية . 

ايرى الباحث أنه ينبغى أن يسجل معلم ( أو معلمة ) روضة الأطفال الأحداث اليومية 
التى تم فى حجرة الدراسة ما فى ذلك أحاسيس الأطفال خلال العمل » وفى هذا يقول 
الباحث : 


و ويمكن للمعلم أن يستعين بالتسجيل الفوتوغراى ا يستعين معلم الروضة يبعض 


كر ليوو اا 


المقايس النفسية والعقلية لقياس بعض خبرات وجوانب انهو لدى الأطفال عقب كل فترة 
زمنية ») . ش 
ولا شك أن هذا أمر جيد ومطلوب ولكن تحقيقه عملياً إذا صح فى عدد من البلاد 

الاسلامية فإنه لا يتحقق فى غالبية الدول الاسلامية فمعظمها من الدول النامية ذات 
الامكانيات امحدودة واهتاماتها بتربية طفل ما قبل المدرسة قليلة . 

وأما الفوذج الذى أنبى الباحث به بحثه فهو تموذج جيد وتفصيل دقيق يتسم بالتكامل 
فى تخطيطه ومحتواه ومتطلبات تنفيذه إلى حد كبير . 

اختتم الباحث موضؤع بحثه بمجموعة من التوصيات التى يمكن الأخذ بها للارتفاع بشن 
رياض الأطفال ف الدول الإسلامية إلا أنه ربما غاب عنه أن معظم دول العالم الإسلامى 
من الدول النامية وغالبيتها لم يصل فيها بعد الاستيعاب تمامه لأطفال المدرسة الابتدائية 
فما بالك برياض الأطفال التى لا تعتبر ضمن السلم التعليمى بها وربما كان من الأفضل 
لو أن الباحث ألقى بعض الضوء على أوضاع التعليم فى دول العالم الإسلامى ويخاصة 
فى مراحله الآولى . : 

بالإضافة إلى ما سبق , ينبغى أن يوذ فى الاعتبار ما بلى : 

البحث ‏ فى مجمله ‏ يميل إلى الناحية التطبيقية العملية مع الاستعانة بالمنطلق النظرى المبنى 
على العلم والموضوعية والتأصيل الإسلامى . ظ 

إحاطة الباحث بالملام والمعالم الكاملة لموضوع بحثه وهو هنا يتميز بالنظرية الشمولية . 

استخدم الباحث منهجاً مناسباً لموضوع بحثه ( وهو انبج الوصفى البنى ) وقد أحسن 
استخدامه مما مكنه من إبراز ما هدف إليه وأجاب على تساؤلاته .' 

استعان الباحث بمجموعة من المراجع والكتب المتخصصة » كثير منا مراجع ثانوية أو 
وسيطة مع قلة من المراجع الأصلية ويؤخذ عليه النقل الواضح فى بعض صفحات البحث 
مثل ( الصفحات .)١85 1١5.1١7 4.1١١‏ 1 

لغة البحث ء لغة سهلة » وصياغتها سليمة وأسلوبها جيد وتوثيقها سلم » أما الأخطاء .© 
اللغرية فهى نادرة . 
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ع 


كلمة أولية 


أقدم هذه الدراسة إلى الهيئات والجماعات التى تنشىء مدارس إسلامية فى 
عصر جديد تعيش فيه الإنسانية بفلسفة ونظم تختلف فى كل شىء عما عرفته 
العصون :الوميظي:. 

ولنعلم جميعاً أن التربية فى عصور الماضى لم تكن خيراً كلها » وأنها فى 
هذا العن ليشت شرا كلها : 

وإلى كل من يقرأ هذه الدراسة » أن يمشى معها فى وحدتها وطولها » لا 
يقرا بعضها مؤيدا » وبعضها مفتندا ... فهذه الدراسة تصدر عن رؤية 
موضوعية متسقة فى فكرها » تجعل للدين وضعه وللعقل وضعه . وتؤمن بان 
الله ع ا 

دراسة د تمشى بمنطق التاريخ افق “تتهجية اجشاعرة تعليلية د وناغ 
بوقائعه كما قدمها التراث فى إيجابيتها وسلبيتها » فى بياضها وسوادها » فى 
استقامتها وتعرجاتها '. 

والتاريخ لا يكلم الناس بما يحبون أن يسمعوه ؛ ولكن بما يريد لهم أن يعوه . 

ومع الوعى يكون الاتفاق أو الاختلاف . 

. لكن عن علم وبصيرة » لاا عن جهل وتعصب .. 

شخصية مهددة : 

دار الزمان بالأمة الإسلامية » قلم تعد كا كانت خير أمة أخرجت للناس . لم تعدذى 
تمشى بالدين والعلم والحياة .. ها 
جهالاات وخراقات )» وانتكست الحياة فلم تعد إلا وجوداً باهاً سلبياً . 


ا ا هك 


وكان الرّحالة من الغربيين الذين بسأحوا قى جنبات العالم الإسلامى قبل أن تغزوه قوى 
الاستعمار شهود عيان لهذا الموت المعنوى . فالأمة التتى أبدعت حضارة الماضى » وملكت 
الدنيا فى شرقها وغربها » أصبحت ١‏ كفغناء السيل » » متلاشية متهافتة » ومن ثم فقد سقطت 
فريسة لغزو أجنبى غشوم . 

تحللت شخصية الأمة المسلمة .. لم تعد لحا عقيدة تشدها إلى الله » وتمكن ها فى 
الأرض » وتنصرها على طواغيت البشر ... لم تعد لها قم ترفع من قدر الإنسان . وتنصر 
بها وجه الحياة » وتمشى بها إلى الأمام ... لم يعد لها عقل يدع أو. يفكر , ولا يد تعمل , 
وتنتج » ولا قوة تصون وتحمى .. 

وأصبح المسلمون كالمصريين الذين وصفهم الأفغانى : ٠‏ صخوراً ملقاة فى الفلاة » لا حس 

ها ولا صوت ؛ ٠‏ يعيشون ويوتون على أرضهم ٠‏ كحيوانات حقيرة ٠‏ فلقد مسخوا فى 
شخصيتهم © كامرأة التى تحسر عليها شاعرنا القديم فأنشد مستصرخاً : 

فاعجبنى أمنا لصرف الليالى ٠‏ مسخت أختنا سكينة فارة 

وكان وجود الغرب بداية ,وعى بوجودنا . جاءنا بقوته فعرفنا ضعفنا » ويعلمه فعرقنا 
جهلنا » وعداثته فعرفنا تخلفنا . 77 

وخرجنا من كهوف الظلمات حيارى نتساول : من نحن ؟ 0 نحن 
الأشتات ؛ أغراب فى الحياة » منقطعون عن الماضى وعن العصر ... ثم افترقنا » وتشعبت 
بنا سبل النيضة . 

سبيل يعاود الوصل بالماضى لأمة إسلامية لها تجربة داري لع و ل ا 

وسبيل يأخخذ بحضارة غربية يرى فيها حضارة العصر الغازية . 

وسبيل يجمع بين الحضارتين » ويحاول أن يوفق بن النقيضين . 

وسبيل يجسد ذاتية متفردة تتحرر من كل قيد ترافى أو غربى . 

وهكذا تعددت ثقافات الأمة الإسلامية » وأصبح. لكل جماعة ذاتية ثقافية » أو شخصية 
اجتاعية تعرف برموز حياتها وأساليب التعبير عنها . وتكاثرت لغوت من توا لايم بعضها 
بعضاً . ولم نعد ندرى ما حدود الرجعية الدينية أو التقدمية العلمية » ولا طبيعة الأصالة 
أو المعاصرة » ولا حقيقة التزمت أو التفلت . 


وتميعت ثقافتنا العامة » فلم يعد لها لون أو طعم أو رائحة » فقذت خصوصيتها الذاتية » 
وأصبحت هلامية تتنافر فى عناصرها » ولا تتئاسك فى بنية عضوية متفاعلة » تصنع أمة و 


ا ال 0 


تسد لا شخصية حضارية ... وهذا هو الخطر الذى يبددها فى صميم وجودما 
المفاهم الحديثة للشخصية : 

لقد تكاثرت تعاريف الشخضية حتى عد منها ألبورت خمسين تعريفاً » وفاته غيرها 
الكثير . وترجع هذه الكثرة من التعاريف إلى تعدد المدارس السيكولوجية والاجتاعية 
والأنترويولوجية التى تعرضت لدراسة الشخصية الإنسانية عند الأفراد والجماعات والأثم . 


بل وحتى داخل الحقل السيكولوجى نجد عدة مدارس رئيسية متباينة فيما بينها » وله 
نظراتها التصورية الخاصة بالشخصية . ويمكن تضنيف المفاهيم أو التصورات السيكولوجية 
للشخصية فى ثلاث مجموعات , لكل منها محور أسامى تدور من حوله تعاريف الشخصية . 
ف المجموعة الأولى تبرز الشخصية كوّحدة كلية شاملة ؛ فالشخصية هى ما يلاحظ الناس 
عن الفرد فى بنيتة العضوية والفسيولوجية والنفسية والعقلية كنظام متكامل له سلوك معتاد 
خاص به . 
وف المجموعة الثانية تبرز الشخصية فى جاذبيتها الذاتية كمثير يستقطب نحوها استجابات 
الآخرين » وتصبح الشخصية هى ما يقدره الناس ف الفرد باعتبار أن له أعمالاً وعادات 
يروما ناح أو اتقزولة .ومن م العخفية اجن واالقيمة للضي ل الثر الاججاعي 
الخارجى عند الفرد » . 
وف المجموعة الثالئة يدور محور الشخصية حول الدافعية الداخلية للفرد » ومن ثم تبرز . 
الشخصية كتنظم دينامى يعمل بشكل خاص لإشباع حاجاته » وتحقيق شكل مناسب 
من التكيف مع بيكته!2. 
لضم عط ينان شخي كينا انارين طلم اين اعاية : و ل 
منهجيات دراستهاء ومنها : 


النبجية السلوكية » وتركز على دراسة السلوك الظاهر أو المدرك كاستجابات لثيرات 
خارجية أو داخلية . وهو سلوك يمكن إشراطه: بحسب التحكم فى الييئة وتنظيمها على 
نحوايجعل لمثيرات السلوك قوة فعالة فى تشكيله وتكييفه . والسلوكية تهتم بالتجريب الذى 
يجرى سواء على الحيوان والإنسان .. وهى مدرسة أنجلو ساكسونية منتشرة بدأت مع 
واطسن ( 1١411‏ )» وامتدت إلى إسكنئر ( ١95٠0‏ )ء وتضم تيارات علمية داخلية 
متياينة ٠  .‏ 


المهجية التحليلية » وتبتم بدراسة العمق الداخلى للنفس الإنسانية » وهو مصدر السلوك 
الظاهر أو المحسوس . وتعطى أهمية كبرى لما تسميه باللاشعور . وعلى رأس هذه المدرسة 
فرويد ( أبو التحليل النفسى ) . وجاء بعده اخرون عدلوا وأضافوا إلى نظريته مثل يوج 
و أدلر و فروم ء وهذه المدرسة ألمانية الأصل . 1 


النبجية الطابعية » وتركز على ما يسمى بالطابع الثابت للشخصية »ع ويتكون كنمط نتيجة 
لتفاعل ثلاثة عوامل أساسية إيجاباً أو سلبا » فينتج عنها ثمانية أنماط مئايزة بسماتها الخاصة . 
وتأحذ بهذه البجية المدرسة الطابعية الفرنسية الهولاندية . 


وتستخدم المبجيات : السلوكيةٌ والتحليلية والطابعية جملةً من الأساليب الأمبريقية 
والاختيارية أو القياسية » منها الاستبيانات المقننة » والاختبارات الإسقاطية والملاحظة العلمية 
والمقابلة الشخصية ودراسة الحالة وركائز القياس المتعددة الأساليب والأغراض ؟ تستعين 
فى نكميم وضبط نتائجها بالعمليات والأساليب الإحصائية . 


ولهذه النبجيات موقفان فى دراستها للشخصية الإنسانية : 
١‏ - دراسة الشخصية فى جماعها الكلى بغرض الوصف والتنبوٌ . ويقوم الوصف على التأمل 


الاسترجاعى من ناحية » وتحديد المؤثرات والتكوينات الحالية للشخصية من ناحية 
أخرى . كا أن التنبوُ يفيد احتالات تطور السلوك ونوعية النتائج السلوكية المتوقعة 
مستقبلاً » ما يساعد المربين على التدخل لتعديل أو تغيير أو تعزيز السلوك . ولم يسلم 
هذا الموقف البجى من النقد » فكل أسلوب منبجى يستند إلى نظرية خاصة فى 
الشخصية » وكل نظرية لها ما يعارضها . ول تلق واحدة من النظريات التأبيد التام 
أو القبول العام . ا أن التكنيك القياسى للتنبؤٌ لا يجيده إلا صاحبه . وبالإضافة إلى 


ا ذلك فهى تقيس فى وقت واحد عوامل كثيرة » وتعتمد على معلومات من مصادر 


متنوعة هما يعقد عملية القياس . 

دراسة الشخصية فى بعض جوانيها » أو فى بعد واحد من أبعادها » وتتم هذه الدراسة 
يطريقة وصفية أو قياسية . وهذه المنبجية كسابقتها منتقدة كذلك ؛ لآن معاييرها غير 
ثابئة ولا متاسكة » تيا أن المتغيرات الخاصة بالشخصية متعددة ومعقدة بالشكل الذى 
يصعب على الباحث مهمة حصره فى عملية القياس . كا أنها'تنظر إلى الشخصية فى 
سعاعها 13115" أو فى أنماطها وعم أو فى عواملها و:ه:ءة8 على أنها أشياء أو صّفات 
ثابتة ( إستاتيكية ) . كل ذلك يجعل من تحديد ماهية الشخصية والتعرف على حقيقة: 


عفاننا وسلر ميا عاك يسا يعد طن الل العلدية المشبوطة . 


الام اتا 


وبصرف النظر عن اختلافات المفاهيم والمنهجيات السيكولوجية فى دراستها للشخصية 
الإنسانية » فإننا نخرج منها جميعا مجملة حقائق تكون فى أصوها مقؤّمات الشخصية التى نتم 
بها كموضوع للتربية . 
الشخصية على مستوى التشابه والاختلاف : 

تتشابه الشخصية الذاتية للفرد مع غيرها فى طبيعة إنسانية عامة » تتجاوز حدود الزمان 
والمكان . وهذه الطبيعة الإنسانية الثابتة » تتقابل مع » وتتايز عن » الطبائع الثابتة للكائنات 
الحية الأخرى . 

كذلك تتشابه الشخصية الذاتية للفرد فى نواح خخاصة مشتركة مع الآخرين الذين يكونون 
جماعة أو أمة واحدة متجانسة لها حدود زمانية ومكانية وتظلها ثقافة واحدة وحياة عامة . 

ومع ذلك فإن الشخصية الذاتية للفرد تنفرد فى وَحدتها بطابعها وسلوكها مما يميزها عن 
الآخرين » سواء ممن يعايشونها فى بيثتها الطبيعية الاجتاعية » أو ممن يتتمون إلى بيئات أخرى 
قريبة أو بعيدة . 

من -حيث التشابه العام توجد قوانين سيكلوجية عامة تدرس الطبيعة الإنسانية فى مقوماتها 
الأصولية . فالإنسان يتحرك بتنظم عضوى ونظام فسيولوجى واحد عند كل البشر الطبيعيين 
أو الأسوياء » لا تمايز بينهم إلا فيما يتصل بظواهر فيزيقية تنطلبيا ضرورة التلاؤم الحهائى فى 
بيكات جغرافية لها طبيعتها ومناخها وظروفها الخاصة التى تفرض نوعاً من التجانس والتكييف 
بين البيئة وكاثناتها الحية . 

يا يتحرك الإنسان بطبيجة سيكلوجية لها سماتها واتفعالاتها وحاجاتها الأولية الضرورية سلبياة 
الانسان . 


وتبعا لهذه النظرية فإن المدرسة المثالية تؤمن بوجوب تربيةإنسانية عامة تتفق وهذه 
السيكلوجية البشرية » وتضمنها قيماً أخلاقية ة مطلقة ثابتة تعطى للطبيعة الإنسانية العامة 
انتظامها الاجتاعى لتحقيق مصالح الحياة العليا عند كل الناس . : 

أما الذين أخذوا بمحدودية أو حدودية التشابه فى شخصيات الأفراد المنتسبين إلى ثقافة 
واحدة فى مجتمع ماء فإنهم امنوا بما يسمى ١‏ الشخصية الأساسية » عل حشت, تعب 
رد أو « الشخصية الاجتاعية » عند آخرين » والتى تجسد نمطأ اجتاعياً مثالياً أو 
نموذجياً » يعبر عن قب وتقاليد وصفات مشتركة بين أفراد المجتمع باوعر عط لباوك بعال 
مجعل من الفرنسى فرنسياً » ومن الأمريكى أمريكياً » ومن العربى عربياً » أو من المصرى 


'مصريا 


ع 9 © جد 


ولهذا فإن أنصار هذه النظرية لا يؤمنون بتربية مثالية محردة » وإنما ينادون بتربية واقعية 
أو عملية تؤدى وظائفها للتجانس الثقافى والتلاحم الاجتاعى لكل الأفراد الذين يتعايشون 
ويتفاعلون فى مجتمع واحد له نظمه الخاصة والنى تخضع لعوامل ثبات أو تغير تبعا لظروفه 
التى تشكل حياته على نحو يختلف عن حياة الجتمعات الأخرى . 

وأخيراً فإن أنصار تفرد الشخصية نون بأن الذات مقردة ولا تتكرر . وما يبدو من 
واعردقم اجات وصفات عامة أو مشتركة فى امجتمع ؛ فإنها تكتسب عند كل فرد لونا 
خاصاً وتعبر عن وجودها الفردى بأسلوب خاص . إن الخصائص أو السمات السيكلوجية 
وإن كانت لا أبنية عامة إلا أنبا مع كل فرد تتصف بدلالة اجتاعية ذاتية تشرط سلوكه 
أو تكيفه على نحو مغاير لسلوك الآخرين . 

إن الأفراد فى البيئة ‏ وهى اسم جامغ لكثير من المؤثرات الخارجية التى يتفاعط , معها 
الناس - ذوات متفردة » تتفاعل مع مؤثراتها الثقافية عد بأساليب عتلفة ومن ثم 
ينعكس تأثيرها فى تشكيل الشخصية بأساليب مختلفة) 


وهذا فإن التربية تتنوع بتنوع الشخصيات » تماشى طبائعها وقدراتها وميوها » وتصبح 
ذائية مع كل إنسان » وعلى مقاس كل فرد . 
الشخصية على مستوى المؤثرات السلوكية : 

نجد أن النظريات ت تتكامل فيما بينها لتقديم تفسيرات موضحة لدينامية السلوك وليس لنظارية 
واحدة أن تحتكر رأياً يصبح هو امرك الوحيد لسلوك الانسان المعقد والمتنوع » وإلا فإنها 
تقم فى دائرة القصور . 

إن الشخصية محكومة بمحددات بنيوية وفسيولوجية يلعب فيها التنظيم العضوى والصفات 
التكوينية الورائية والجهاز العصبى والعمليات الحيوية للغدد الصماء » وكيمياء الدم والتغذية 
دوراً كبيراً فى تشكيل الشخصية ودمخ طباعها : مزاجاً وسلوكاً د أثيتت التجارب 
والشواهد أن العجز الجسمى يؤثر فى شخصية الفرد اجتاعياً نفس 

رع را لا 
'البيئة الطبيعية والاجتتاعية التى يعيش فيبا » » لكنها ليست انعكاساً من الخارج تمليها المواقف 
الاجتاعية أو الأجداث الخارجية  (‏ ترى الماركشية أو بعض النظريات السسيولوجية ) ) 
وما تنيئق تنيئق من الداخحل بحسب وعى الإنسان وشعوره وإلحاح الحاجة التى تسعئ لإشباعها . 


هذه القوة الداخلية لا تلغى قوة المثيرات الخارجية سواء كانت طبيعية أم اجتماعية أم مثارة » 


اذ ”عم 


والتى تجبر الإنسان فى كثير من الحالات على تقديم استجابات سلوكية مناسبة » قد لا يكون 
فى أعماق نفسه راضياً عن فعلها لو كان الأمر بيده » فالإنسان فى معظم أفعاله محكوم بقوى 
موقفية تدفعه إلى سلوك مشروط ء لكنه ليس مجرد الة تتحرك بزر داخلى ( دوافع ونوازع ) 
أو بزر خحارجى ( مثيرات أو ضغوط اجتاعية ) .. إن له ذاتا واعية » وإرادة خاصة تجعل 
له رأيا فى كل سلوك . 

إن مفهوم الذات عند الفرد له أهميته بحسب الصورة التى يرسمها لنفسه والتى يمشى بها 
فى الم ع2 ومن ثم فإن الأفراد في الموقف الواحد وأمام المثير ا يختلفون فيما يصدر 
عنهم من سلوك » إذ ليسوا مصابيح كهربائية تنتظمها دائرة واحدة أو سلك واحد وتضيئها 

إن الذات إنسان صغير يقبع داخل الإنسان . لكنه الإنسان الأصلى أو الحرك الخفى لا 
نراه من سلوك ظاهرى . وهذه الذات هى الجزء الواعى والعاقل والارادى والحافز داخل 
الإنسان » والذى يضفى على الشخصية طابعها الذاق الخاص والأصيل ... والذات تميز 
الإنسان عن الحيوان الذى يتحرك بغرائز واحدة ثابتة عند.كل أفراد النوع » وتستجيب لمثيراتها 
بأسلوب واحد الى لا فكر فيه ولا إرادة معه . ومن ثم فإن سلوك الإنسان. فى إشباع حاجاته » 
والتعبير عن وتجرذه عو سلوك ذالى وتكيفه مع ظروف الحياة هو من البوع الإنجان الذى 
يجعل للإنسان هورا ف مواجهة الظروف والتعامل معها تأثر ا 

وإذا كانت الذات هى التى توجه الإنسان من داخحل الإنسان » فما الذى يوجه الذات ؟9 

إااعتلة اكل المنقات والتومات أي يشل غلبا لشفي )روا قر عل اعااقة قاع 
بين الانسان والموقف 3 الإنسان ببنيته ودوافعه وحاجاته 2 والموقف بمثيراته ' ونظمه 
الاجاعدة . وهذا التفاعل يتم لأهداف خاصة بالإنسان لما أهميتها الحيوية فيما يريده من تكيف 
وخفض ‏ توت وان أويقا ومو وأمن وإساع وإشباج + 
2 والتزبية. قدا أنشهلتا زو أباليها ها تأثير .فى بختكوين وتشكيل الذات عند الفرد والتى 
تنمو يجانبيها الإنساقة ا ” الأورواثٍ ..إن الانسان بالتربية يكتسب 
المفاهيم. والقدرات. التى دكنة من السبيطرة عل تفاعلايه 2 واختيار أفعاله. 3 وججلق ثقافته التى 
ترق ب مجبدعه بهذا عن عام احيرا 
١ -‏ وماق فلا مجتصع نوكن ثقافة » 


ولاه شخصية دون كربية 


6 م د لد | <1 ترءارعيل 


يي 


تصورات الشخصية ف التراث الإسلامى : 

تناول علماؤنا الأسلاف من المسلمين فى كثير من كتاباتهم دراسة ‏ الشخصية » لكن 
فى مصطلح بديل أو مرادف هو ٠‏ الإنسان » . ولم يكن ذلك نقصاً يقدح فى قدراتهم العلمية 
فمفهوم الشخصية مفهوم حديث لم ينشأ فى الغرب إلا فى عقود هذا القرن العضرين . 

وسوف نرى أن المسلمين فى تناولهم للإنسان قد أحاطوه بنظرة شمولية تتكامل فيها الأبعاد 
البيولوجية والسيكلوجية والأخلاقية والدينية والاجتتاعية والتربوية » مما يعطى لهذا التناول أو 
التصور قيمة علمية أصيلة تفيدنا على صعيد المقارنة فى دراستنا هذه ونحن نتكلم عن الشخصية 
الإسلامية المعاصرة » لنرى آثار التطور العلمى والثقافى والاجتاعى والتى باعدت يننا وبين 
الأقدمين فى موضوع الإنسان أو تربية الشخصية ... ولسوف ندهش أن نرى البعد ليس 
كبيراً ؛ وأن الاتفاق أكثر من الاختلاف » وأن ما سنه الأقدمون لتربية الشخصيه الإسلامية 
صالح فى معظم عناصره لتربية الشخصية المعاصرة . 

لقد عرف أسلافنا 9 الإنسان » بأنه ه مجموع مركب من النفس والبدن 6" والتعبير 
بقوهم : 9 مجموع مركب » يعنى جماع شخصية الإنسان فى وحدة عضوية شمولية متفاعلة » 
حصوصاً إذا عرفنا أن النفس لها بدورها عندهم تصور شمولى "كذلك يتضمن العقل فيما 
يتضمن من عناصر أو قدرات . 

يفصل ذلك الغزالى » فيقول : 9 حقيقة. الإنسان ليس عبارة عن الجسم فحسب »ء فإنه 
إنما يكوت إنساناً إذا كان جوهراً » وأن يكون له امتداد فى أبعاد تفرض طولاً وعرضاً وعمقاً ‏ 
وأن يكون مع ذلك. ذا نفس », وأن تكون نفسه نفساً يتغذى بها ويحس ويتحرك بالإرادة » 
ومع ذلك يكون بحيث يصلح لأن يتفهم المعقولات ويتعلم الصناعات ويعملها إن لم يكن 
له عائق من خخارج لا من وجهة الإنسانية... فإذا التأم جميع هذا حصل من جملتها ذات واحدة 
هى ذات الإنسان 5 1 

ويورد أبو حيان التوحيدى ما يؤكد هذه الصفة الجامعة للإنسان فى وحدته العضوية فيقول 
بلسان النوشجانى : ١‏ الإنسان شخص بالطينة » ذات بالروح » جوهر بالنفس ء إله بالعقل » 
كل بالوحدة » واحد بالكثرة + , 

ويولد الإنسان بنواة تختزل فى ذاتها كل خصائص الشخصية التى ستكون له فى حياته 
المستقبلة » لكنها نواة تكبر بكل خخصائصها مع الحياة المربية » يقول الغزالى : 9 الإنسان خخلق 
فى ابتداء أمره تاقصاً ( نقص نمو فى القدرات والصفات ) ولكن له استعداد يقدر به على 
تحصيل الكمال ا 


لظ 1 2 خيو. ام 


وهذا الكمال هو نضج الشخصية فى كل أبعادها مع الحياة والتربية » ٠‏ فالحياة رباط حركة 
وك 

وحس وعقل وثماء وتربية » 

وهذه الحياة المتنامية فى ذات الإنسان تمر بمراحل تطورية يلخصها الغزالى فى إشارة 
موجزةء فيقول : ١‏ للادمى أطوار : الأول كونه جنا » ثم طفلاً » ثم مميزاء ثم 
عاقلا ,'' ". وهذه الإشارة التلخيصية يفصلها ى موضع آخر » فيقول بعد الكلام عن 
1 ا ل لد ا 0 
وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرج فيه أموراً زائدة على عالم المحسوسات لا يوجد 
ساني بعال امس 4 » ثم يرق إلى ا له 
والمستحيلات وأموراً لا توجد فى الأطوار التى قيله .... +30 , 


ولقد سبقه إخوان الصفا فحللوا فى لغة علمية مراحل انهو وخخصائصها البيولوجية 
والسيكلوجية متأثرين فى ذلك بالفكر اليونانى » فقالوا : 

وإن الطفل إذا خرج من الرحم فإنه فى الوقت والساعة تدرك حواسه محسوساتها ؛ فيحس 
بالقوة اللامسة الخشونة واللين » وبالقوة الباصرة النور والضياء » وبالقوة الذائقة طعم اللبن » 
وبالقوة' الشامة الروائح » وبالقوة السامعة الأصوات ؛ ولكنه لا يعلم معاى الكلمات 
رت يه . فأول شىء يحس باللمس فيتاًل ؛ ؛ لأن حاسة اللمس أعم الحواس » 
ثم يحس بالطعم وميز لبن أمه من غيره » ثم بميز بين الروائح فيعرف الشم » ثم يميز بين الصوت 
الجهر والصوت الضعيف » ثم يفرق بين الصور .... ثم يميز على مر الأوقات بين ( نغمة 
كل فرد من أفراد الأسرة التى تعايشه ) » وعلى هذا المثال فهمه ومعرفته بسائر الحواس 
محسوساتها إلى أن يم سن التربية ويغلق ار ريح الكلام والنطق , ثم بعد ذلك 
تجىء أيام الكتابة والقراءة والآداب والصنائع 9" 

.وهذه اللغة العلمية لا تبعد كثيرا عن سيكلوجية الفو التى أَضّلها بياجنيه فى العضر الحديث : 
وإن اختلفت التسميات » فبيابجيه يرى أن الذكاء فى مرحلة ما قبل اللفظية علقطع]؟ - مرع . 
ينصف بالمحسية الحركية #عفمئاهم: - ذرمووع8 ثم يتطور إلى ذكاء إجراقٌ ومرحلته التطورية 
ذات مستويات متعاقبة منها المستوى الإجرائى الحسى فى حوالى السابعة من العمر ‏ ؛ ثم المستوى 
الإجراق الشكلى فى حوالى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من العمر » ثم المرحلة الإجرائية 
المعقدة التى تتضح فيها القدرات العقلية وتستخدم بوظيفية فى المواقف أو العمليات 
الخعلفة "2 , 

والنفس فى الإنسى نفس منقدة فى تركيبها » » فهى تجمع بين قوى نامية وحاسة وعاقلة 
بتقسيم أرسطو أو بين شهوية وغضبية وعاقلة بتقسم أفلاطون” ى 


عي 


والشهوات أو الحاجات الأولية البيولوجية من أكل وشراب ونكاح لا غنى عنها لحياة 
الإنسان وبقائه » فهى جزء من طييعتنا » لا نحاربها فى أنفسنا ولا نقصى علبا فى جبلتنا » 
ولكن نستخدمها فى حدود الاعتدال أو العفة ( بتعبير أفلاطون ) » أو بلا تجاوز وإفراط بتعبير 
القران كلوا واشربوا ولا تسرفوا 4. ولم يتحرج العرب أن يسموا الطعام والتكاح 
بالأطيبين . 

ويقف الغزالى ضد المتصوفة وغيرهم ممن يميتون شهوة النفس ٠‏ ولم يعلموا أن تحت خلق 
الشهرتين أعنى شهوة الفرج والبطن حكمتين عظيمتين 6" ''. ويشيدد بحرص الإسلام على 
توفير هذه المقومات المادية الحياة الإنسان الكاملة التى يحقق من خخلاها إنشانيته كمؤجود 
دينى فى حالة متوازنة تسمح له بأداء ما عليه من واجبات دينية تجاه الله والحياة » فيقول 
متأثرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيد صياغته بعبارته الخاصة : ٠‏ كيف يعيد 
الله من كان غير أمن فى سربه ولا معاف فى بدنه ولا واجداً قوت يومه 6" ''. و هنا تتضح 
الصلة قوية بين النفس والبدن » فهما متفاعلان داخل الذات الإنسانية » وقد اقتضت حكمة 
الله تعالى, 3 تجعل « الجبلة الإنسانية مركبة من الجوهرين المتباعدين : أعنى القالب 
والنفس 6*"". والغزالى إذ يستمد من الفكر اليونافى ما سبق به الفلاسفة فى هذا الموضوع 
إلا أنه كان مؤمناً بصدقه ومقتنعاً بمنطقه . وإذا كان أفلاطون قد أكد على أهمية العلاقة الجيوية 

بين النفس والبدن » وقرر بأن ٠‏ الجسد مهما يكن من أمره يجعل النفس صالحة » وبالعكس 
فإن النفس الصا حة هى التى بفضيلتها تجعل الجسد كاملاً على قدر الإمكان 6" '".. فإن هذه 
الحقيقة واقعة ومشاهدة وتعبر عن صحة الإنسان ٠‏ كمجموع مركب » . وكانت فى وعى 
المسلمين الذين تصوروا النفس كقوة حيوية لا ظهور لها دون البنية التى تسكن فيا وتمدها 
بقوة الفعل وأدوبي” " ومن ثم كان لابد من ٠‏ الإحسان إلى البدن غ فهر الملية التى بركيرا 
الإنسان » ولا مفر من إكرامها حتى م بالإنسان طريق اليا 0 ١‏ ' وتتدرج قوة النفس 
فى ترتيب تكاملى » فتنميةٌ القوى الطبيعية أو المادية إشباع لحاجات الإنسان الوجودية » وهذا 
شرط أولى لوجود النفس ؛ وإشباع حاجاتها من جهة أخرى شرط ضرورى لوجود العقل 
الموظف لترقية الحياة وخدمة نظامها :.. يقول إخوان الصفا  :‏ اعلم أن الطبيعة هى خادمة 
للنفس ومقدمة الا وأن النفس خادمة للعقل ومقدمة له , وأن العقل خادم للناموس 
0ك 

وإذ تكلم المسلمون كاليونانيين عن المادة أو الطبيعة فى تََلّق الإنسان وتُحلقه فهم لم يككونوا 
ماديين أو طبيعيين » فالمادة أو الطبيعة من تبلق الله الذى خلق كل شىء وسخر كل شىء » 
ولكن تكلموا عنهما كعناصر داخلة فى تركيب الإنسان بقوة الله وفضله ؛ فعرّف التوحيدى 
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67 
الإنسان فقال : الشىء المنظوم من عناصر الطبيعة للمادة الخصوصة اموه الي ون 


تدخعل الطبيعة فى الإنسان فإنها تدخل ف المخلوقات الأخرى وتؤثر فيا تبعاً لخواصها الذاتية . 
يقول التوحيدى مرة أخرى : ٠‏ كل أحد ينتحل ( من الطبيعة ) ما شاكل مزاجه » ونبض 
عليه عِْقه » ونزع إليه شوطه » ومعُجن به طينه ؛ » ويأقى بأمثلة ظاهرة محسوسة فيقول : 
« إن الطبيعة إنما تعطى صورتها لكل شىء بحسب قبوله وتبيئه ومواتاته » فلين الزبد من عطية 
الطبيعة ولكن على قدر قبوله » وصلابة الحجر من عطية الطبيعة ولكن على قدر 
ره اك 

ولقد فسر القدامى من فلاسفة اليوناكث صلة الطبيعة بالإنسان فيما أسموه بالأخلاط » والتى 
تشكل مزاج الإنسان وتعطيه سمة نفسية خاصة يعرف بها ء ومن ثم ٠‏ فالناس معادن » م 
قال الرسول صل الله عليه وسلم دون أن يكون على صلة بأفلاطون الذى أقر بذلك من 
قبل . .. على أن المسلمين أكدوا مبداً الوسطية فى تخلّق الإنسان وُملقه » لا تطغى الطبيعة 
فصع اناد مادياً 5 و3 تطغى النفسانية ( فى روحانيتها أو عقلانيتها ) د 
شعوراً محضاً أو عقلاً مجرداً » وهذا خخارج عن طبيعة البشر  »‏ فالإنسان - ا قال أبو 
سليمان السّجشعانى ‏ موزون بين كفتى النفس والطبيعة 2'”6. وللسلم هو المعندل ء 
واعطدالة. دج فضيلته . يقول الغزالى : « كلما كان المزاج أعدل» كانت النفس 
أشرف 5*6 ' ويتقل التوحيدى عن ابن مسكويه قوله فى الخُلق المحمود بأنه « ما أنشأته 
النفس الفاضلة ف المزاج المعتدل 6" . 

والمزاج المعتدل هو الذى يأخذ حظه من طيبات الحياة دون إفراط أو تفريط بلا تزمت 
أو تفلت » قال تعالى : فإ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطبيات من الرزق <١‏ ' 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالضة لهم يوم القيامة #. 

تتلخص إذا فكرة المسلمين عن النفس الشهوية بأنها إنسانية تقوم بوظيفة حيوية لا غنى 
عنبا” "2 ولابد من تأمين حاجتها الطبيعية لتأمين حياة الإنسان الروحية والعقلية . ولم يشذ 
عن هذا المبداً 0 أذ عليهم الغزالى ٠‏ جهل الحمقى العوام الذين يتكايسون 

فى التصوف بارائهم وقد أعطوا للنفس صفات مذمومة » فهى مصدر الآفات ولا 
تأمر إلا بالسوء وال قن ير سدقم عو افات للنفس ء لكتها قابلة للتطهير والتزكية 
بما لا يحرمها من إشباع حاجاتها المادية” 


يا أن النفس فى بعدها السيكولوجى - كقوة - عاطفةٌ وانفعال ومصدر لسمات خخجلقية 
ثابتة » جوهر آخخر يخرص عليه المسلمون . والنفس هنا ترادف القلب أو الروح » ولكل 


لاخ755 ا د 


إنسان نفسه » أى يتفرد بطبعه وخلقه » ومن ثم فالخُلق كالخلق فى الباينة عند الأفراد , 
وإن كان الخُلق فى حدود ممكنة ومعقولة قابل للتأثر والتغير بفعل تربوى مناسب ء يقول 
التوحيدى : ١‏ 

٠‏ وقطب هذه المذاكرة فى الأخلاق على أن تبذيبها تطهيرها وردها إلى مقارها وتسويتها 
وتعديلها من الصعب العسر والممتنع المتعذر » ولكن مع هذا كله ممكنة من نفسها فى أشياء 
خاصة وفى مواضع منعلومة بعض الإمكان . وضامنة للاستحالة فيها بعض الضمان ؛ فعلى 
هذا لايتبغى أن يطمع فى إصلاحها كل الطمع » ولا يقطع الرجاء عن إصلاح الممكن منها 
كل القطع .. فالخُلق فى وزن الخلق » وعلى سياقه . يعسر منه ما تعسر من هذا » ويسهل 
منه ما تيسر من ذلك )"١(6‏ وإن كان أميل إلى ثبات الخُلق كالخلق ؛ فيقول فى موضع اخخر : 
ولا سبيل إلى تبديل الخلق وكذلك لا قدرة على تحويل الخُلق "© . 

ولكن الغزالى يعاكسه فى رأيه ويرى أن الخُلق ليس فى وزن الكلق , مستدلاً بقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : ٠‏ حسنوا أخلاقكم ٠ء‏ بل يرى أن تُخلق البهائم يمكن تغييره 
أو التأثير فيه » ويأق كعلماء النفس التجريبيين بمثال حسى واقعى فيقول بأن « تغيير مُحلق 
الببائم ممكن » إذ ينتقل الصيد من التوحش إلى التأنس » والكلب من الأكل إلى التأدب » 
والفرس من الجماح إلى السلاسة » وكل ذلك تغيير تلق :'"". فالتربية النفسية تؤثر فى 
النش » كا أن التربية البدنية تؤثر فى البدن » ونستطيع بالتربية أن نغير كثيراً من طباع الإنسان 
واخلاقه جتى ليصبح ف النهاية غير ما كان فى البداية ؛ وهذا قرر ابن خخلدون بان ١‏ العوائد 
تقلب طباع الإنسان لها لوقها كير ابن عراتده لآ اي 0 

والعوائد سلوكيات ثابتة مكتسبة فى مسالك تربوية تقوم بها الأسرة والمدرسة والشارع 
أو امجتمع وقد سبق لإخوان الصفا دراسة هذا التاثير التربوى فى اكتساب السلوك والذى 
يختلف من فرد إلى فرد بحسب إمكاناتهم الموروثة والمضمرة » قالوا : 

: اعلم يا أخى أن أخلاق الناس وطبائعهم تختلف من أربعة وجوه‎ ٠ 

أحدها من جهة أخلاط أجسادهم ومزاج أخلاطها , 

والثانفى من جهة تربة بلدانهم واختلاف أهويتها » 

والغالث من جهة نشوثهم على ديانات ابائهم ومعلميهم وأساتذتهم ومن يربهم ويؤدبهم » 

والرابع ( وهذا ما نرفضه لأنه خرافة يونانية قديمة لم يثبت العلم صختها ) من جهة 
موجبات أحكام النجوم فى أصول مواليدهم 0 


والإنسان فى طفولته عندما يتشكل بهذه المؤثرات الطبيعية والبيئية والأسرية والمدرسية » 


اع كت 


فإنما يتشكل وفق خصوصيته الذاتية التى جبل عليها ولاناضاملت العادات استحكمت 
فى سلوك الإنسان وكأنها معه فطرية ذاتية « فالعادة طبع ثان » وطبقاً لعبارة ابن قم 
الجوزية فإن « تغيير العوائد من أصعب الأمورء والخروج على حكم 'الطبيعة عسر 
جداً ؛”"“. ومن هنا كانت الاختلافات الفردية عند المتربين » وكانت للتربية حدودها فى 
التأثير الشخصى للنمو . 

يقول الغزالى : ٠‏ إن النواة ليست بتفاح ولا نخل قبل أن نتعهدها بالغرس والتربية » على 
أن التربية لا يمكنها أن تغير من استعداد النواة لقبول بعض الأحوال دون بعضها الآخرء 
فتجعل من نواة النخل تفاحاً » ولا من نواة التفاح نخلاً » فكذلك الغضب والشهوة .ولو 
أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية » حتى لا يتبقى لما أثر » لم نقدر عليهما أصلاً » ولو أردنا 


إليقف 


سلاستهما وقودها بالرياضة وانجاهدة ( بمساعدة الذات المعنية ) قدرنا عليه » 


فالتربية امؤثر ة رياضة إنسانية'وليست ترويضاً حيوانياً . والطفل يترم فى ذاتيته الخصوصية 
الح 7 ينبغى أن نمسحها أو نتجاهلها ونفرض عليه ذاتية خارجية مستمدة ليست له » فالطفل 
يس عجينة تشكلها عل أى نمو نشاء . إن طبينته تقبل يعض الؤثرات التربوية دون بعضها 
الآخرء « وإذا نقش بصورة وقبلها نشأ عليها واعتادها » كا يقرر ابن مسكويه . والمهم 
أن يتقبل الطفل الصور الأخلاقية والثقافية التى تعرض عليه » وهو لن يتقبل ض إلا إذا 
توافق مع ميوله وحاجاته وقدراته , وكان له عنده معنى وظيفى نافع ومرغوب” ا 
فإن الذات الإنسانية لها أصالتها'وفطرتما المتفردة » ولا تتغير جملة وتفصيلاً بأى تربية » وإنما 
تنمو بقدراتها فى توافق مع طبيعتها . يقول الغزالى : « ما هو ثابت فيك منذ كنت فهو 
نفسك » وما يطرأ عليك ويزول فهو. الأعراض 6!"*) 

ومع الإقرار بحدود التربية فى تشكيل الذات أو تغيير الطبع » إلا أنه لابد منها » .وإلا لظل 
الإنسان كا كان فى أصل فطرته » طفلاً بيولوجياً هو أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان . 
يقول ابن مسكويه : ه وإذا أهملت الطباع' ولم ترض بالتأديب والتقويم نشأ كل إنسان على 
سوم طباعه ؛ وبقى عمره على الحال التى كان عليها فى الطفولية 6" '). وقد سبقه الجاحظ 
فأكد أهمية التربية قائلاً  :‏ التربية ضرورية لإخراج الناس من حد الطفولة والجهل إلى حد 
البلوغ والاعتدال والصحة وتمام الأداة و" “'.» وبالطيع فإن لكل إنسان مستواه أو حده فى 
البلوغ والاعتدال والصحة وتمام الأداة » والتفاوت بين الناس فى ذلك المستوى أو الحد 
كيير جدا . 


ونأق أخيراً إل النفس العاقلة » وهى بلغة الغزالى «الجوهر الذى هو بحل 


ا معقولات و واختلفوا فى مكانه » بعضهم أقلية قالوا بوجوده ى القلب ( والقلب يفقه 
وله بصيرته وإدراكه ) وآخرون وهم كثرة قالوا بوجوده فى الرأس ء وهذا هو الصحيد”** : 
والعقل من نؤعين : غريزى أو فطرى أو مطبوع ( بحسب التسميات المترادفة ) » وهو 
« المشترك بين الغقلاء » . بلغة الماوردى » ويعرفه بأنه 9 قوة غريزية يُسكنها فيه ( الإنسان ) 
الحقّ سبحانه » تؤدى إلى إدراك المعقولات © كا يعرفه ابن سينا بأنه 6 قوة ببا يوجد 
اتفييز بين الأمور القبييحة والحسنة 6" '. فالعقل هنا أداة أو آلة عضوية » وهى داخلة فى 
تركيب الإنسان السوى أو الطبيعى . 
والنوع الآخخر من العقل , هو العقل المكتسب أو المستفاد أو المصنوع » وهو مصنوع 
| «لا يكسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية » فيكون حده أنه معان مجتمعة فى الذهن 
تكون مقدمات تستنيط بها المصالح والأغراض 244806 . ومن هنا قالوا : ٠‏ العقل مجموع 
علوم 6 وهذا يتفق مع المفهوم السيكلوجى الحديث والخاص بالعقل المُكرّنَ «مدنهه) 
(عكدننودمه والذى يقابل العقل المكوّن (»:صةدطاكدمء «مونة82) وقدر المسلمون حقيقة 
اختلاف هذا العقل المستفاد أو المصنوع ( أو المكوّن ) عند الناس » فهو يقبل ٠‏ الزيادة 
والنقصان ؛ بقدر ما يكتسب من التجارب والواقع » ومن هنا « يكون الشيخ أتم عقلاً 
وأكمل تدبراً » : ولا ينضج هذا العقل فى انفصال عن العقل الأول : الغريزى أو المطبوع » 
ونسبوا إلى الإإمام على قوله : 
رأيثْ: العقل عقلين فمطببوع ومسموع 
ولا يتضيع مسمسوع> إذا لم يك مطبوع 
يمالا تنضعيع الشمس وضوء العين مخغقوع 
ولكننا لا نقر نفراً من علماء المسلمين أخذ بثبات القوة العقلية الغريزية أو الموروثة والتى 
لا «١‏ تقبل الزيادة والنقصان »© بلغة الماوردي”... نعم هذا العقل جوهرة ملكها الله كل 
إنسان عاقل » لكنها جوهرة حية نامية متغيرة ؛ لأنها ليست مادة حجرية :خامدة ع 'إنها مأدة 
عضوية قابلة للنمو أو للذبول بحسب نوعية المؤثرات التربوية ودرجة استخدامها الوظيفى ١‏ 
وف نمو هذا العقل يتولد العقل الآخر « المستفاد » وهذه مهمة التربية . قال السّجِشتاف : 
« إنما يخرج الزبد من اللبن بالخض » وإنفا تظهر النار من الحجر بالقدح » وإما تستثار النجابة 
من الإنسان بالتعلم 6'”. يا أن صحة هذا العقل الغريزى مرتبطة بنوع التغذية وسلامة 
بنيته العضوية » فالأمراض أو سوء التغذية أو أنواع الخلل العضوى تؤثر كلها سليياً فى القوة 
الإدراكية الطبيعية فى ع الإنسان . واختبارات الذكاء فى سن صغيرة تثبت وجود اختلافات 


”7 لس 


فردية » لكنها تكون ضعيلة » وتكبر مع السن بتأثير عوامل الثقافة والتربية وخبرات الحياة 
التى يتعرض لما الأفراد فى بيكاتهم المختلفة . 

وهناك عقل ثالث استخدم فى معنى وظيفى قيمى وبلغة ابن سينا » فإن هذا العقل ٠‏ هيئة 
محمودة للإنسان فى حركاته وسكناته وكلامه واختياره 6" ©. وطبقاً لهذا التعريف فإن 
الإنسان العاقل هو الذى' يفعل الصواب ببداية عقله وحكمته . ومن هنا قالوا بأن العقل 
مشتق من العقال لأنه ينع صاحبه من فعل الخطأً . وقد رفض ذلك النوشجانى - تبعاً لرواية 
التوحيدى - قائلاً :لهذا كله كلام ملفي + وبع دلتن + ودصوى حراقة .. كالفقل 
عقل , أى هنع ويبس » وهو أيضاً يبح ويطلق » ويسرح ويفرع .. ٠ 1١‏ فالعقل كقوة 
إدراك أو فهم-: شىء؛ والعقل كخُلق أو التزام خلقى_: شىء آخخر . وليس العقل خخلقا ولا 
الخُلق عقلاً » ولا توجد بينهما صلة إلا من باب أن العقل يدل على الخُلق باستحسان أو 
باستبجان » وهذه إحدى وظائف العقل والتى يحصرها التوحيدى ف اثنتين كبيرتين : ١‏ تمييز 
0 


ومن ثم فنحن لا نأخذ بهذا المفهوم للعقل الثالث والذى يرادف وظيفة المييز الخُلقَى » 
وإلا كان علينا أن نعدّد أنواعاً من العقول بحسب ما تقوم به من وظائف متنوعة . 

وعندما يختلف الأفراد فى العقل فإنهم يختلفون فى ملكاته » أى يختلفون فى الذكاء وفى , 
القدرات العقلية بلغة اليوم » ويقرر إخوان الصفا هذه الحقيقة فيقولون بأن من الناس « من . 
يجيد التأمل ف المحسوسات » أو يجيد اعتبار المتخيلات » ومن يكثر التفكير . والذى عنده. 
عدد من الملكات أحسن من 0 فالعقلاء متفاوتو الدرجات ف عقوهم تفاوتاً بعيداً 
ا 

ومع ذلك فهذه الملكات قابلة للدمو عند الأفراد » ولكل ملكة تدريب عقلى نخاصٍ بها . 
بورد ابن مفلح قول الاطباء : ٠‏ كل عضو يقوى بالرياضة ( وبالذات ) بنوع تلك الرياضة 


( التى مخصه استكثر م. | 
م من الفط قوهت خاتطلنة ا بون الفكر قويت قوته 


وليس الاختلاف عند الناس يقع فقط فى دائرة العقل وقدراته » وإنما هناك اخعتللاف 
كذلك فى دائرة الميول أو النوازع النفسية التى تحرك الإنسان من الداخل لحب شىء والإقبال 
عليه » أو لكره شىء والنفور منه . ولابد من مراعاة ميول الأفراد عند تعليمهم أنواع العلوم 
جهة ثانية » وقد قالوا : ؛ لكل تربة غرس ولكل بناء أس » - أو لكل ثوب لابس ولكل 


لاه 
علم قابس 6 “. يوضح ذلك ابن سينا بلغة علمية تحليلية فيقول : 


#585 لد 


« ليس كل صناعة يرومها الصبى ممكنة له مواتية » ولكن ما شاكل طبعه وناسبه » وأنه 
لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملائمة » إذا ما 
كان أحد غفلاً من الآداب وعارياً من صناعة , وإذا لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف 
الآداب وأرفع الصناعات . وربما نافر طباع الإنسان جميع الآداب والصناعات فلم يعلق منها 
بشىء ... ولذلك ينبغى لمدبر الصبى إذا رام اختيار صناعة أن يزن أولاً طبع الصبى ؛ ويسبر 
قريحته » ويختبر ذكاءه » فيختار له الصناعات بحسب ذلك ء فإن اختار له إحدى الصناعات 
تعرف اقدر ميلة إليها :وهل أدواته وآلاته 'مساعدة له عليبا أو .خاذلة +540 


فوجود اميل مع الكفاءة سبب قوى للنجاح فى التعلم أو العمل » ونقص أو فقد الميل 
مع وجود الكفاءة لا يحقق نفس التجاح السابق . 

وفى لغة ممائلة تناول هذا الموضوع ابن قم الجوزية فقال : 

و ومما ينبغى أن يعتمد حال الصبى وما هو مستعد له من الأعمال ومهياً له منها » فيعلم 
أنه يلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذوئًا فيه شرعًا » فإن حمل على غير ما هو مستعد 
له » لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيا له . 

ويأق بأمثلة محسوسة لل ل ل 
ميله ويرتاح له وينجح فيه ١‏ 

ومع كل هذه الاختلافات بين الأفراد عقولاً وأنفساً وميولاً » فإنه من الممكن إيجاد نماذج 
جامعة لشخصيات نمطية » ويعبر كل منها عن صفات مشتركة *ابتة وظاهرة بين مجموعة عريضة 
من الأفر اد . وهذا هو موضوع علم نفس السمات #نعد اهعومد الذى تأخذ به المدرسة 
الفرنسية الهولاندية الحديثة . وهو فى الواقع موضوع إغريقى قديم » وقد أخذ به إخوان الصفا 
وتكلموا عن أنماط رئيسية : 
المحرورو الطباع : وهم على الأكثر شجعان القلوب » أسخياء النفوس » متبورون فى 

الأمور النخيفة » قليلو الثبات والتأنى فى الأمور » مستعجلو الحركة » شديدو الغضب » 

سريعو المراجعة » قليلو الحقد » حادو الخواطر » جيدو التصوير . 
المبرودون : والأكثر أن يكونوا بليدى الذهن . غليظى الطباع » ثقيل الأرواح » غير 

نضيجى الأخلاق . 
المرطوبون.: ويكونون فى أكثر الأمور ذوى طباع بليدة » وقلة ثبات فى الأمور » لينى 

الجانب » سمحاء النفوس » طيبى الأخلاق ؛ سهلى القبول » سريعى النسيان مع كثرة تجور 

فى الأمور الطبيعية . 


3107 نه 


اليابس المراج : ويكونون فى أكثر الأمور صابرين فى الأعمال » ثابتى الرأى » عسرى 

القبول » الغالب علييم الصبر والحقد والبخل والإمساك نلا 

هذه الفاذج المطية مرتبطة أصلاً بنظرية أبو قراط ( 507٠ 45٠0‏ ق.م ) حيث فرق 
لأول مرة بين المزاج الدموى والصفراوى والبلغمى والسوداوى » وأرجع كل مزاج إلى مواد 
بدنية محددة »لها سيطرتها على الإنسان 27 أعاد العالم الروسى بافلوف تقسم أبو قراط إلى 
الأذهان ووضع له تفسيراً علمياً حديئاً”” 


ومن النادر أن تجد الأفراد فى واقع حياتهم ينقسمون هكذا بحيث مثل كل فرد مطه المزاجى 
أو الطابعى تثيلاً نقيًا جامعًا لكل صفاته » ويكفى أن يعرف الفرد بأكثر صفات اثبط أو بصفة 
واحدة رئيسية تمثل أبرز ملاح انط كالنشيط أو الكسول ». الذكى أو الغبى » المتزن أو 
المتبور » عسر الرأى أو سهل التقبل . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن اشتراك أفراد 
الفط فى كل أو بعض صفاته لا يعنى أنهم فى هذه الصفات نسخ بشرية متائلة تماماً » إذ 
لابد أن تنشأ بينهم فروق فى درجة الصفة أو الصفات التى يشتركون فيها . 

وعموماً فإن امسلمين فى مجال التربية نظروا إلى الشخصية من خلال محورين , لكل منهما 
طرفان متقابلان : 


عور الكل وطرفاة + 3 كرغي + 

؟ - محور الطبع وطرفاه : متادب وسافل . 

من الناحية العقلية آمن الأسلاف بتفاوت العقول واختلاف الذكاء باختلاف الأفراد » 
وأوجبوا لكل فرد بحسب حالته العقلية ما يناسبه من علم أو عمل . وقد أوردنا سلفاً من 
النصوص ما يؤيد ذلك ... كتب الماوردى قائلاً : « وينبغى أن يكون للعالم فراسة يتوسم 
بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكائه » أو يضعف عنه 
ببلادته » فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم » ثم فصّل العلة التربوية والسيكلوجية فى مراعاة 
تفريد التعليم ومجاراة القدرة العقلية فى التعليم » فقال : 

« وإذا كان العالم فى توسم المتعلمين بهذه الصفة » وكان بقدر استحقاقهم خبيراًء لم 
يضع له عناء » ولم يخب على يديه صاحب . وإن لم يتوسمهم ء وخفيت عليه أحواهم » 
ومبلغ استحقاقهم كانوا وإياه فى عناء مكد ‏ وتعب غير مجد , لأنه لا يعدم أن يكون فههم 
دك خفاع إل الزيادة ب وبليك رحتني بالقليل .فيط لدعي نه وينجر اليلد نه + 
ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم فد 


-- #598 لد 


وهكذا عرف الأسلاف التشخيص العلمى لأحوال المتعلمين من حيث المستوى العقلى . 
وهو تشخيص لا يقوم على قياس منبجى مقنن ( كا هو مستخدم فى عصرنا الحاضر ) وإنما 
يقوم على فراسة العالم وبصيرته المهنية وهى فراسة تنتجها الخبرة التربوية لأساتذة التعللم . 


وهذا التشخيص الفاحص لأحوال المتعلمين لا يكون ف النباية وإنما يأ فى البداية ( أى 
عند الالتحاق ببرنائج الدراسة ) حتى يمكن للشيخ أن يكيف طرائق تعليمه بما يناسب كل 
فرد . كتب فى هذا المعنى صاحب ١‏ منباج التعلم » وهو مجهول الاسم والحوية » وقد تأثر 
فيما يبدو بالماوردى وغيره ممن سبقوه » وقال : 

ويجب على المعلم أن يشخص طبيعة المبتدىء من الذكاوة والغباوة » ويعلمه على مقدار 
وسعه ء ولا يكلفه الزيادة عن مقذاره » فإنه إذا كلف يكس عن تحصيل العلم » ويتبع الهوى ١‏ 
ينل 

وإذا حدث أن خابت فراسة العالم ولم يفلح فى تشخيصه لخحالة المتعلم فى ابتداء تعلمه » 
وظهر منه فى أثناء الدراسة وعلى أرض الواقع التربوى أنه غير صالح للتعليم » حتى مع مراعاة 
قدرته » كان للشيخ ‏ ا يقول الونشريسى  ١‏ أن يفاسخه ولم يقعد معه عمره 
يعلمه 2*6 لأن و البليد لا تنفعه كثرة التعلم » "ا قال ابن المعتز وأبو هلال العسكرى 
وغيرهما من أسلاف المسلمين” '“. ولكن قرار المفاسخة أو الطرد للمتعلم لا يكون بحق 
الصغار الذين وجب تعليمهم أساسيات الثقافة وفروض الدين مهما كانت حالتهم » فإن 
وصلوا إلى مستوى أل من التعلم » ولم يستطيعوا بعده التقدم » بعد استنفاذ كل الوسائل 
التعليمية المناسبة » كان على الشيخ أن يوجه هؤلاء المتعلمين إلى ما يشاكل طبعهم ويناسب 
قدراتهم من حرف وأعمال . 


يرشد الغزالى » الفيلسوف امربى » شيوخ التعلبم إلى ما ينبغى عليهم فى مثل هذه المواقف » 
فيقول على المعلم 9 أن يقتصر بالمتعلمين على قدر أفهامهم » فلا يرقيهم إلى الدقيق من الجلى » 
وإلى الخفى من الظاهر هجوماً وفى أول رتبة » ولكن على قدر الاستعداد ... إن المتعلم القاصر 
ينبغى أن يذكر له ما يحتمله فهمه ... فإن وجد ذكياً مستعداً لقبول الحقائق العقلية جاز 
أن يساعده على التعليم إلى أن تنحل له الشببات ( أما القاصر ) فلا ينبغى أن يفتح له ياب 
البحث والطلب فإنه يعطل عليه الصناعة التى بها تعمر الأرض وينتفع الخلق » ثم يقصر عن 


ويوٌ كد الغزالى أن اختلاف القدرات والميول ظاهرة اجتاعية صحيحة لعمران الحياة وإقامة 
الجنمعات : يقول : ٠‏ لو لم يعتقد الخياط والحائلك والحجام فى صنعته ما يوجب ميله إلمها 


-7#68” سدس 


لتركها وأقبل الكل على أشرف الصنائع ولبطلت أكثر الصنائع » فإن هذه الأسباب ضرورية 
فى تبيئة الأسباب من أرباب الصنائع .. ولولا أن الله تعالى حبب علم الفقه والنحو ومخارج 
(فقة 0 

. ٠ الكلى‎ 

أما عن المحور الثانى , محور الطبع » فطرفاه : متأدب وسافل . والمتأدب هو الشخص 
السوى الذى يتقبل التأديب ويرتاض به . وتتحسن به صفاته » وتزكو طباعه . والمعول 
عليه هنا الخُلق وليس الذكاء . 

ومثل هذا الشخص يصبح موضوع تأديب وتربية » يقبل عليه المعلمون - »مم او 
الصنائع - ولا يبخلون عليه بعلم أو توجيه حسب قدراته وميوله على النحو الذى أشرنا 
إليه من قبل . 1 

أما السافل فهو السيىء المدذموم فى طباعه والذى لا يزيده العلم إلا نذالة وشرًا . ومثله 
لا يُعلم فالتربية لا تفلح معه بما يحقق أهداف العلم أو غاية التربية فى تبذيب النفس وتحسين 
الخلق وإكساب الفضيلة , 

ولهذا كان العلماء يضنون بالعلم أن يعطى لغير أهله ء يقول الغزالى : ١‏ فحفظ العلم 
وإمساكه عمن يفسده العلم أولى ( ويكرر ) ليس الظلم فى منع المستحق بأقل من الظلم 
فى إعطاء غير المستحق ٠‏ ويورد أحاديث منسوية للرسول صل الله عليه وسلم مثل : 

لا تطرحوا الدر فى أفواه الكلاب » أو ولا تعلقوا الدر فى أعناق الخنازير » . 

ولا تعلمها أءلاد السفلة العلم ؛ . 

«إن للحكمة أهلاً فإن منعتها أهلها كنت جاهلاً » وإن بذلتها لغير أهلها كنت 
تجافلة ٠:‏ قن زرك :يعن" الفنياء بد كارن الور د أن من عله "الأجاد رف ما هو 
موضوع ولا يجوز الاحتجاج به لما يسببه من إساءة إلى فئة من الناس يظلمون فى أمر تربيتهم 

صق 

وتعليمهم | : 

ولكن الواقع الاجتماعى كان يعرف صنفًا فاسدًا من الناس لا يصلح معه العلم « فالناس - 
ك) قال سول أنه علقت كلاق و"ونهله حقرية نينا الخبرات البشرية من قديم الرمن . 

قال أفلاطون : « إن الناس كلهم قد نسجوا أولاً فى أحشاء الأرض » أمهم الكبرى » 
وقد قدرت الآلهة أن تمرج بجبلة بعضهم ذهباً » وفى جيلة بعضهم الآخر فضة ء وف غيرهم 
نحاساً وحديدا . فالفئة الأولى هم الحكام , والثانية المساعدون » والثالثة الفلاحون والصناع . 


متب ا سنت 


وجب رعاية هذا القانون وتخليده » وإلا 7 بالدولة الدمار » . 
ثم فقد حرم أفلاطون أصحاب الطبقة الدنيا من العمال والعبيد أن يكون هم تعلم 
عال 1 تربية رفيعة » فهذا ما تحتكره الصفوة اللميزة فق فى المجتمع و'نذين يثمر معهم التعلم 


وكدلث كان أرسطو فى مدرسته ( الليسيوم ) لا يجتمع إلا بالنخبة الذكية من أجل 
تعليمهم . وإلى هؤلاء أشار الغزالى بقوله : 

«وقد حكى عن بعض الأ السالفة أنبم كانوا يتيرون المتعلم مدة فى أخلاقه فإن وجدوا 

فيه خلقاً ردياً منعوه التعلم شد المنع » وقالوا إنه يستعين بالعلم على مقتضى الخلق الردىء 

فيصير العلم الة شر فى حقه . وإن وجدوه مهذب الأخلاق قيدوه فى دار العلم وعلموه » 

وما أطلقوه قبا ل الاستكمال خيفة أن يقتصر على البعض ولا تكمل نفسه فيفسد به دينه 

ودين غيره . وببذا الاختبار. قيل : نعوذ بالله من نصف متكلم » ونصف طبيب » فذلك 


. عقف 
يقسد الدين 3 وهذا يفسد الحياة الدنيا ١‏ . 


ولم يكن السافل يحظى ‏ فى الأوساط الاجتاعية ‏ باهتّام وتقدير الخاصة من المسلمين 
حتى لو كان ينحدر من أسرة متميزة ذات نفوذ أو جاه » بعكس الغبى » فليس العقل إلا 
هبة من الله ولا ذنب للإنسان إذا قل نصيبه منه . ١‏ 

يقول الشيخ خ درويش بن جمعة المحروق : و وحسن الحفظ والذكاء وقوة الذهن .. 
عنده ( أى الله ) ولو شاء لأنساك ما حفظت » وسليك ما فهمت 6. وهذا كان كير 
من البُله فى موضوع تقدير غير عادى عند المسلمين , وأحيانا عدوا بينهم من المقريين إلى 
الثها'"2. أما السافل » وليس له عذر إذا ضل وغوى » فهو الذى جنى على نفسه وأوجب 
عليها الزراية » واستحق الاحتقار » ولا يصح له علم أو تعليم . 

يقول الشيخ الحروق مرة أخرى : ه واعلم أن للعلم وعاء لا يحصل جناه إلا فيه . وما 
لم يتيسر الوعاء فلا يتب العلم لا رواعيه . ووعاؤه هو الورع عن جنيع الشيهات والاعتقاد 
الصحيح بطاعة الله إلى الممات 00 

لكننا فى عصر الديمقراطية التى تحارب كل عصبية عَْقية » أو نزعة طبقية » لم تعد نؤمن 
يدُونية الخَلق كجبلة فطرية لصنف ثابت ومحدد من الناس ... كان اليهود يؤمنون بأن لهم 
فطرة إنسانية مميزة عن غيرهم من البشر » وكذلك فعل العرب عندما جعلوا غيرهم عجما » 
وفعل الأوروبيون عندما قدسوا الجنس الأبيض الآرى » والأمريكيون عندما احتقروا الجنس 


ار لك 


الزنجى الأسود . ولم نعد نؤمن بدونية الطبع انع يحرم صاحبها من التعلم » فالخُلق ثمرة 
بيئة و أوضاع اجتاعية اقتصادية ثقافية . وتبذل الحكومات جهوداً طيبة من أجل . تحسين 
البيقات الشعبية أو المعوقة فى الحياة . 

وصفات المط الثايت للشخصية ليست إرثاً يمسك بالفرد كلونه وجلده » إنها تقوى 
وتضعف بفاعليات التربية ومؤثراتها التى تكسبها دلالات اجتاعية متكيفة أو متوافقة . ومن 
ثم فا ن التربية تصبح ضرورة حيوية لتدمية الشخصية على النحو الذى أشرنا إليه من قبل , 
اح سيم إن لقو يأن و الإنسات مسترع :لطر 16 أر ] اقإلالتيع رصي 
رضا : : عام صرناعيه فى جميع أطواره الجسدية والروحية و" . ولكن للتربية فى ذلك امجال 
مع الفرد حدوداً لا يمكن تجاوزها مهما كان لها من فاعلية وتأثير . 


هذا ما وعاه “كثير من العلماء المستنيرين من أسلافنا الأقدمين . وكانت لهم طرائق متنوعة 
فى تربية الشخصية بحسب ما جبلت عليه حتى يكون فى أحسن صورة إنسانية ممكنة . 
الشخصية الإسلامية بين التصورات والممارسات التربوية : 

ماذا كانت طرائق وأساليب التربية التى مارسها المسلمون فى تككوين وتنمية الشخصية 
الاسلامية » وماذا كانت الثمرات التى أسفرت عنها هذه الطرائق والأساليب ؟ 

إن الشخصية فى مراحل نموها كانت تمر بمؤسسات تربوية تؤثر فى تكوينها وتنميتها » ولكل 
منها طرائقها وأسالييها الخاصة ٠‏ وقد تناولناها فى عدد من دراساتنا السابقة ولكننا نركز هنا 
على مؤثرات التربية العملية فى تكوين الشخصية كتموذج إنسانى مستبدف 3 ومن ثم فإننا 
نوجز الكلام فى خطوط عريضة دون تفصيل يتعرض لفنيات التربية أهدافاً ومحتويات وطرائق 
لأن ها موضعاً آخر فى هذه الدراسة 5 
الطفل ابن أصرته : 

إن الأسرة هى البيئة الأولى لى التى يبدأ فيها تشكيل' شخصية الطفل » اجباو العو المي 
ومنها يكتسب ثقافتها » ويتخرج م شكلته ولونته . 


يقول صاحب كتاب الإرشاد والتعلبم : ٠‏ والطفل صورة عائلية » فكل ما فيها من بير 
أو شر ء وكل ما سمعه ورآه ينطبع فيه » ولهذا كان جهد الأمهات من أهم الأمور فى تربية 
الابناء . وتربية الفضائل ( يقوم بها ) الذين يعاشرون الطفل من نشاته معاشرة مستمرة » 
والذي ن يؤثرون عليه بأعماهم وأقوالهم وسلوكهم . ( فالتربية ) بما تتطلب من العناء والصبر 
والعقل والحنو واحية الخالصة ... لتم إلا بواسطة من أنتجتهم الفطرة الالية لهذه المأمورية 
0/١ 1‏ : 
العالية وهم الوالدان وه . 


ل 5 


وهذا فقد حث الإسلام قرآناً وسنة على رعاية الأولاد وحسن تربيتهم وقاية لهم ولأهلييم 
من النار!*؟2 - ولكن الأسر كا نعلم وإن تشربت فى رحاب الجتمع من روافد ثقافة إسلامية 
توحدت فى لغتها وعقيدتها وقيمها كانت بيئات متنوعة بحسب الوضع الطبقى » والمستوى 
الثقانى » والمذهب الدينى ؛ والطابع الأخلاق » ومن ثم فإن تربية الصغار اختلفت بشكل 
أو بآخر من أسرة لأسرة » أو على الأصح من بيئة لبيئة » أو من جماعة لجماعة » ومن وسط 
لوسط » ومن طبقة لطبقة . 
التربية فى أوساط شعبية : 

والأسر فى هذه الأوساط ذات ثقافة عامية أو ضحلة تغلفها العادات والتقاليد وهى ى 
أكثر جوانيها المتصلة “بالصحة والتغذية والتطبيع والتثقيف » لم تكن تنبع من علم أو تبتدى 
بعجريب وإما تميل إلى ممارسات متوارثة تشيع بها الخرافة أو الجهل وكثيرا ما ابتعدت عن 
روح الدين وخالفت تعامه . ويقرر ابن الجوزى تحت عنوان : « العادات فى الجملة هى 
المهلكة » , ويقول : 

رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع ؛ فهم يستوحشون من فعل الشىء 
لعدم جريان :العادة لا لنبى الشرع . .. ومنهم من يرى أن استعمال الشر ارما كان سبي 
فى تضبيق معاشه . وقد أُلِف التفسخ فلا يسهل عليه فراق ما قد قد ألف 776" '. م أن هموم 
الحياة وشواغل العيش لجأت هذه الأسر إلى إهمال تربية الصغار ؤاستخدامهم كقوة عمل . 
دج ذلك 3 سي ل ارزع زيد لجان ادر : انا ضفي 1 له ارط لدي 
ويالذات بين طبقة صغار التجار 6 فيقول : 

ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال ( فى الحرف والتجارة ) طلباً 
للكسب قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به 06 , 

ا ند ابن قم الجوزية بهذه الظاهرة وحذر الآباء من مغبة ذلك الإعمال ققال ‏ : ١‏ فمن 
أعمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى ء فقد أساء إليه غاية الإساءة . وأكثر الأولاد إنما 
جاء فسادهم من قبل الآباء » وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض نض الدين وستنه » فأضاعوهم 
صغارًا » فلم ينتفعوا بأنفسهم ول ينفعوا آبائهم )410 . 

ومُرَثْ آخر مجهول الاسم والْوِيّة » كان على وعى كبير بحيوية التربية فى تنمية الاروة 
البشرية وتقديمها على كل تنمية اقتصادية أو مادية » يطلق حكمة صالحة فى كل زمان ومكان 
فيقول : 

7"! من رلبى ماله ولم يرب ولدهء فقد ضيع الولد والثروة‎ ٠ 


ا اعون كك 


والواقع أن الكبار فى هذه البيقات الشعبية كانوا فاقدين لكل وعى ثقاق يحركهم إلى حسن 
الترينة فى تنشلة صبغارهم , وكانوا هم أَنفسْهم نثلا سيكة يقتدى بها فى تبذيب السلوك وترقية 
الحياة . وهذا هو المسعودئ: يرسم صورة اجتاعية تسفه عقليتهم ونفسيتهم » فيقول : 

» وتفقد الغامة فى احتشادها وجموعهاء فلا تراهم الدهر إلا مُرُقِلِين إلى قائد دب‎ ٠ 
وضبارب بدف على سياسة قرد , أو متشوقين إلى اللهو واللعب » أو مختلفين إلى مشعبذ‎ . 
متنمس ممخرق » أو مستمعين إلى: قاص كذاب » أو مجتمعين حول مضروب » أو وقوفاً‎ 
عند مصلوب .. ينعق بهم فيتبعون » ويصاح ببم فلا يرتعدون . لا ينكرون منكرّاء ولا‎ 
يعرفون معروفاً » ولا يبالون أن يلحقوا البار جالفاجر » والمؤمن بالكافر » وقد بين ذلك رسول‎ 
الئاس اثنان : عالم ومتعلم ء وما عدا ذلك هميج‎  : لله صلى الله عليه وسلم حيث يقول‎ 
رعاع لإ يعبأ الله بهم » . وكذلك ذكر عن على » وقد سثل عن العامة » فقال : هج‎ 
.» رعاع أتباع كل ناعق” لم يستضيعوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق‎ 


وأجمع الناس فى تسميتهم على أنهم غوغاء » وهم الذين إذ اجتمعوا عَلَبوا » وإذا افترقوا 
لم يعرفوا ,7" ويذكر المقدسى عن العوام من أهل القيروان فيقول إنهم « كالأغنام 
المرسلة ن 

ولقد قص لنا كثير بن الزسؤافة انين ناوا اق متاك انا الالاى #الفطين زان 
حوقل وابن بطوطة » طرفاً من حياة العامة وما كان لها من أساليب تتنافى وأصول التربية . 
ولم يكن غرياً أن يشمع الخليفة الرشيد فى إحدى: جولاته مع صحبه ملاحاً يصيح بآخر 
فى بيكة شعبية قائلاً : « مد يا إبراهبم يا عاض بظر أمه مد ا 

وهذه الأخحلاقيات المسترذلة للعامة كانت شائعة ومظردة فى كل زمان ومكان ء وهذا 
ما أكده الجاحظ فقال : 

و والانة والزاهة والأفياء واللبفلة عانم أعذار عام واحد » وهم فى باطنهم أشد تشابباً 

من التوأمين فى ظاهرهما » وكذلك هم فى مقادير العقول وى الاعتراض والتسرع » وإك . 
اختلفت الصور والنغم واللغات والأسنان والأيدان 86 

و أورد أمثلة دالة على تشابه عادات وطبائع العامة فى كل بلد وعصر””. وقد تكون 
هناك استئناءات لأسر فقيرة أو حتى معدمة » كان لحا حظ من أدب وخلق وثقافة » بذلت 
كل تضحية ممكنة من أجل تيسير التعلم لصغارها وتأديهم بقيم الإسلام وفضائله . بل نجد 
من هذه الأسر أمهات تفردن بتربية وتوجيه الصغار » ودفعهم بكل قوة فى سبيل التعليم 
والنبوغ فيه » من هؤلاء : أم مالك بن دينار . ١‏ 


2 و لكك 


ولكن القاعدة العامة تظل راسخة لا تلغيها مثل هذه الاستثتاءات ما أثر سلباً على تنشئة 
الأطفال فى الأوساط الشعبية حتى وإن أرسل بهم إلى الكتاتيب . 


تربية خاصة فى أسر هميسورة : 
على العكس من تربية .العامة نجد اهتاماً بالغا بتربية الطفل فى أسر مثقفة أو ميسورة » 
حيث جرت العادة أن يقوم الآباء بتعلم أولادهم ذكوراً وإناثاً وتطبيعهم اجتاعياً وتبذييهم 
أخلاقياً . أما إذا لم تكن لهم القدرة العلمية أو لم يتيسر لهم الوقت الكافى » ولم يسعفهم 
لميل التريوى ‏ لجأوا إلى استخدام مؤدبين خصوصيين يستقدمونهم إلى بيوتهم لتربية صغارهم 
نظير أجر معلوم . 
وقاعدة هذه التربية ثقافة دينية ولغوية » ثم تأى فى مرتبة ثانية تنويعات تربوية بحسب 
الاهتيامات الشخصية لأولياء الأمور ... وعلى كل حال كانت الأخلاق وتزكية شخصية 
المتربى حور هذا التأأديب الخاص زود فيا بل أنفلة ووقاقع لأهداك وعدريات ظذه الدرية 
الخاصة . 
خرص الحجاج بن يوسف اللْقَفَى على حسن تربية ولده تربية إسلامية خالصة » فقد 
رفض استخدام مؤدب نصرانى مبرز فى علمه » ماهر فى طريقته . مفضلاً عليه مؤدباً 
مسلماً » يقوم بتنبيه أولاده: للصلاة عند وقتها » ويدلهم على شرائع الإسلام ومعالله”"7. 
ومع ذلك طلب الحجاج كذلك من معلم ولده إكسابهم مهارات السباحة مبرراً ذلك 
يقوله : عم ولد الماح قل الكل تم يصون من يكب عي ولا بصبود 
من يسبح عنهم » 
وعبد الملك بن مَؤوان أمر ؤب أولاده » إماعيل بن عيد لله بن أى المهاجر » قال : 
د علمهم المدق م تعلمهم القرآن'» وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس رغبة فى الخير 
وأقلهم أدبا » وجنبهم الحشم فإنهم هم مفسدة ,ع واحف شعورهم تغلظ رقابهم ء 
وأطعمهم اللحم يقووا » وعلمهم الشعر يمجُدوا وينجدوا , ومرهم أن يستاكوا عرضاً 
ويمصوا الماء مصأ ولا عدا . عب وإذا احتجت أن تتناوهم باك فليكن ذلك 4 قر 
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وحمر بن عبد العزيز يأمر مؤدب أولاده قائلة : ؛ ليكن أول سيدق 
تبيضهم إلى اللاهى لما تيدأ من الشيطان وتتهى يغضب اله 
لنفسك ؛ فإن عيونهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم ما صنعت » والقبيح عندهم ما 


:21 يت 


تركت . علمهم كتاب الله ولا تملهم في فيكرهوه » ولا تتركهم منه فييجروه . رَوّهم 
من الحديث أشرفه » ومن الشعر أعفه , ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى يحكموه » 
فإن ازدحام الكلام فى القلب مضلة للفهم . وعلمهم سنن الحكماء » وجنيهم محادثة 
النساء » ولا تتكل على عذر منى لك » فقد اتكلت على كفاية منك ؛ . وتتفق هده 


الوصية مع وصية الرشيد للعا لم اللغوى محمد بن الأمر مؤدب ولده ال 


كا أوصى الرشيد الأصمعى وكان مؤدبًا لأولاده » بمراعاة أصول التربية » فقال : 
ويا عبد الله أنت أعلم منا » ونحن أعقل منك » فلا تعلمنا فى ملا » ولا تسرع إلى تذكيرنا 
فى خحلا » واتركنا حتى نبتدئك اا فإذا بلغت من الجواب قدر الاستحقاق فلا 
ترد » إلا أن نيتدعق ذلك تمنلك . وانظر إلى ما هو ألطف ف التأديب » وأنصف ىق 
لتعلم » وأبلغ بأوجز لفظ غاية التقويم 6" . 

والعياس بن أحمد ( من أسرة نخلفاء بنى العياس ) أوصى مؤدب بنيه » فقال : « إفى قد 
كفيتك أعراضهم فاكفنى ادابهم ؛ علمهم كتاب الله عز وجل فإنه عليهم نزل » ومن 
عندهم فصل » فإنه كفى بالمرء جهلاً أن يجهل فضلاً عند غيره . فقههم قى الخلال والترام 
فإنه يمنعهم أن يظلموا » وغذهم بالحكمة فإنها ربيع القلوب » واتمسنى عند آثارك 


زفلة 
تجدق2 


ولقد أكثر الأصفهانى فى كتابه الأغانى من ذكر حكايات عن مطالب الآباء من المؤّدبين 
لتعليم أولادهم الشعر العف الذى يرقق الطبع ويبذب النفسر”'“. ولم يقف هؤؤلاء الآباء 
المتقفون الذين كانوا يملكون الوعى والدافع فى تربية صغارهم عند حدود التوصية ومستوى 
الطلب » بل تدخلوا عملياً فى مراقبة المؤّدبين » وملاحظة سلوكهم التأدييى وطريقتهم 
التريوية » وتتبعوا مدى تقدم أبنائهم » وكافأوا امحسنين من الموٌّدبين والمتأديين » ”ا عاقبوا 
منهم المقصرين ٠.‏ | 1 
وخلاصة القول إن تربية هذه الأسر المميزة فى المجتمع الإسلامى كانت شاملة لجوانب 
الشخصية السوية علماً وأدباً وفناً وُلقاً » واستهدفت حسن تأهيل الصغار ليضطلعوا 
بأدوارهم الوظيفية والاجتاعية ويحتلوا مكانة ابائهم فى مجتمع الصفوة . ٠‏ 
ولثل هؤلاء ألف ابن مسكويه كتابه ‏ تهذيب الأخلاق » كمرشد تربوى لموٌدبى القصور 
والبيوتات الرفيعة . 


ان ا اله 


الهبى وتربية الكتاب : 
كان للكُتاب كمدرسة شعبية قرآنية انتشار واسع فى كل أرض إسلامية يسكنها بشر ... 

ويا كان قربياً إلى الناس فى بيوتهم , كان قربياً إليهم فى حياتهم ونماذج سلوكهم . فهو - 

كأى مؤّسسة تعليمية_يعكس جو الحياة الاجتاعية بكل ما فيها ب ولهذا فإننا لا نتوقع سلفا 

أن يتحول اكاب إلى مركز إشعاع ثقاف » أو إلى بيئة تربوية نقية لها تأثير إيجابى فى محيطه 

الشعبى » وذلك لسيبين مهمين , أحدهما يتصل بالمعلم » والآخر يتصل بالمتعلم . 

4 التعليم الى كمهنة شعبية كان أقرب ما يكون إلى الحرفة امبتذلة لأناس قليل الحظ 
من العلم والأدب والثقافة غايتهم الأولى التكسب با يقيم أدنى الحياة .. ومثل هذه 
الحرفة التى تتطلب مات الألوف من المعلمين يعيشون على الكفاف » لن تكون حرفة 
راقية تشترط وجود كفاءات وقدرات وأخلاقيات ترتفع إلى مواصفات المستوى الجيد 
من التربية والتعليم ع ولحذا فقد مارسها أفراد جعلوا منها « حرفة الزمنى » م قال 
المعرى » أو 9 حرفة الحمقى » كا قال الجاحظ . وضرب بهم المثل فى هوان الشخصية 
وهبوط , 

هذه الصورة المُعتمة لمعلم الكتاب كانت شائعة تجسد ذاتية جماهيرية بارزة فى 
أوساط امجتمع الإسلامى ولم تقض عليبا سيرة مشرقة لأفراد قلائل من علماء أتقياء » 
اشتغلوا بهذا النوع من التعليم » وكانوا قدوة طيبة » فالعملة الرديئة فى كثرتها تقضى 
على العملة الجيدة فى سوق العمل والحياة.. 
. ونظرياً تطلب أصحاب العلم والسلطة أن يكون الفقيه أو معلم الكُتاب حافظاً 
لكتاب الله » مُلماً بأحكام دينه » عارفاً بسيرة نبيه » متأدباً بقم الإسلام » مثقفاً بعلوم 
عصره » حتى يكون كفْء للتجلم ومؤثرًا فى التربية 9 فدين الصبى على دين معلمه » 
كا يقول الجبنياق . ويفصل الماوردى هذه المتطلبات فى عبارة وجيزة لكنها شاملة » 
فيقول : 

« إن الولد يأخذ من مؤدبه الأخلاق والشمائل والآداب والعادات أكثر مما يأخذ 
من والده ؛ لأن مجالسته له أكثر » ومدارسته معه أطول . والولد قد أمر حيث سلم 
إليه بالاقتداء به جملة » والائتار له دفعة . وإذا كان هكذاء فيجب ألا يقتصر من 
المعلم والمؤدب على أن يكون قارثاً للقرآن » وحافظاً للفقه » أو راوياً للشعر » حتى 


يكون نقياً ورعاً ديناً فاضل الأخلاق أديب النفس نقى الجيب'"" . 


ولمبنا ننكر أن كثيراً من هذه الشروط قد روعيت فى اختيار مؤدبى المكاتب الموقوفة 


ا 


التى ينشئها المحسنون أو احبون للعلم والدين والحضارة 8 والذين يقدمون أجوراً كافية 
إن م تكن مغرية » تجذب أحسن العناصر المؤهلة من المعلمين » والذين يخضعون 
لإشراف الواقف أو لسلطة ناظر الوقف أو من ينوب عنهما . ولكن مثل هذه المكاتب 
م تكن إلا قطرة فى بحر متلاطم تمثله الكتاتيب الحرة التى تسكن فى كل حارة وتحلة 
وحى . ّ 
ونقدم بعض الأمثلة كشواهد صادقة فى عصورها على انحطاط هذا النوع من التعليم 
الذى تجرد من كل علم يثقف » ومن كل تربية تهذب . 
اك عبدون » يأخذ على معلمى الكُتاب فى بلاد الأندلس جهلهم وإهمالهم ». 
فيقول : « يجب للمؤدب ألا يُكثر من الصبيان وينعون من ذلك . وأنا أقول إنهم 
أى الؤديون ) لا يفعلون » فإنه لا يقوم الواحد بخدمة الجماعة لاسيما التأديب » 
ولا يعلمهم شيئاً على ما ينبغى » ؛ وذلك لأن الطمع المادى هو الذى يحركهم فى 
عملهم دون بذل جهد تربوى أو تعليمى نافع . ويقرن ابن عبدون هذا الطمع بحقيقة 
أخرى وهى أنهم فى معظمهم « مجهال بصنعة التعلم ؛ إذ لم يدخلوا المهنة من باب 
الإعداد والتأهيل والاستيفاء لشروط وصفات المربين' 
والسبكى فى عصر متأخر » يقدام لنا شهادة عالم صادق » فيقول : ١‏ وينيغى أن 
يكون ( مُعلم الكُتاب ) صحيح العقيدة » فلقد نشأ صبيان كثيروت عقيدتهم فاسدة 
لأن فقيبهم كان كذلك :0" , 
إن فاقد الشىء لا يعطيه ء وإذا كان المعلم متهمأ فى عقله ودينه وأدبه » ساقطاً 
فى مكانته الاجتاعية أمام الخاصة والعامة » فكيف يكون أمام تلاميذه مثلاً وقدوة ؟! 
لقد انحط إلى مستوى سلوكى هابط وكان مثله مثل ذلك الملاح الذى سمعه الرشيد 
'أواستاء من سوء ألفاظه . ومن نوع هذه اللغة الساقطة لمعلم الكتاب ما ذكره أبو 
البيان وقد مر بأحد المكاتب ليتفقد ابنه » فسمع المُعلم يشتم الصبيان ويقول : « قيدوا 
ألفاظكم » أخزى الله عرتاتكي» ولااكنائرا يا فى ابر ارو تصبرجد قاع ش 
الحظة حتى انترع ولده من من المكتب 6 
وهذا مُعلم آخر يردد شعراً بذيثاً يشتم به الصغار » وكان له لغة مألوفة يرددها 
مرات كل يوم : 
يا فراخ المزابل 2 وتمقاج الأراذل 
اقرأوا لاقرأتم 2 غير سحر وباطل 
روّح الله هنكم :© عاجلاً غير أجل 


جب 7.52 حك 


وبالطيع فإن هذه اللغة الساقطة هى نتاج بيئة تشكل المعلمين والمتعلمين على السواء . 
يحكى لنا الثعالبى قصة صبيين تشاجرا فى مكتب » كل منهما يتهم أم صاحبه بالزنا » 


هذا يقول يا ابن النائحة والثالى يقول يا اين المغبية'”'». 


به إلى الاب فى الخامسة أو السادسة من العمر وقد تشكلت شخصيته بكل الصفات 
التى أشرنا إليها وهى صفات تتجانس ف ذلك الوسط الاجتماعى الشعيى حارج الْكتاب 
وداخله 5 


ولم تكن الدوافع التى تقف وراء إرسال الأسرة للمغير إلى الكتاب فى أكار 
الأحوال ذات صفة تربوية أو تعليمية » وإنما كان الدافع الحقيقى أو الغالب هو مجرد 
التخلص من متاعبه فى الدار طبقاً لما قرره العبدرى” ”أ وبإرساله إلى الكُتاب تخلص 
الأسرة مسكوليتها من أمر تربيته مفوضة المعلم فى القيام ببذه المهمة » مييحة له أن 
يفعل به ما يشاء حتى لو سحق عظامه .. والمعلم مشغول بواجبات خاصة كحضور 
الجنازات والشهادات وكتابة الرسائل والقراءة فى البيوت وانحال » تاركاً أمر التعليم 
لعرفاء هم أسوأ حالاً من المعلم . وقد كثرت الشكوى تضج من استغلام وإضافم ) 
وربما أوقعوا معهم الصغار فى علاقات آثمة ومنكرة . ول تفلح تحوطات أو تحفظات 
العلماء من ضرورة إشراف المعلم على تعلم العرفاء » وتبديل الصبيان الذين يتناوبون 
علييم فى أمر تعليمهم منعاً من ارتكاب النحرم 6ن 
ونتيجة هذا التعلم لابد أن تكون سلبية معراة من قم التربية الحقة . فالصبيان 
يقضون بالكُتاب سنوات ويخرجون منه بحصيلة هزيلة لا تصقل عقلاً ولا تبذب تُلقا 
ولا تعلم صبنعة » وينقلب أكثرهم إلى حياة الأهل يمارسون يرّف آبائهم ويسلكون 
فى غمار العامة . وقد كانت الكتاتيب فى عصر متأخر تُخْرج فى مصنر عاطلين 
مسو ليخ قد ركو متهم الشق الخطير أو المُجرم الكبر””' 2 والقلة من تسندهم 
أسرهم , وتحفز هممهم وترعى ثموهم فى العلم والأدب : هم الذين كانوا يواصلون 
سبيل التعلم حتى يتخرجوا علماء أو مثقفين لم وظائفهم ومكانتهم فى امجتمع . 
الشباب وتربية المساجد والمدارس : 
من المؤوسف أن نقول إن المساجد والمدارس قدمت بصفة عامة علماً ولم تقدم تربية » 
بعكس الخوائق والربط والزوايا لمريدى التصوف فقد قدمت تربية ولم تقدم علماً . 


د يت 


كانت المساجد والمدارس تقوم بوظيفة أولية وأساسية خاصة بإفادة العلم لفئةة من أصحاب 
القدرات العقلية الذين يرتفعون إلى مستوى وظيفى فى تلقى العلم وتحصيله ٠‏ ولم تكن التربية 
بمعناها البيداجوجى والأخلاق داخلة فى صلب هذه الوظيفة يفة » وإنما كان لها مع ذلك وجود 
عرضى وشكلى . فقد كانت هناك اداب عرفية يراعيها الشيوخ والطلاب فى مجالس العلم » 
وخرجت بها كتب كثيرة تكلم عن اداب المعلمين والمتعلمين » وأغلبها يتصل بالشكل 
الخارجى الذى ينتظم به الدرس . وهذا الشكل الخارجى التنظيمى هو ما أسماه الغزالى ٠‏ بأدب 
الظاهر » لكن و أدب الباطن » الذى يدل على طهارة نفسية » وضمير خلقى ٠‏ لم يكن داخخلاً 
فى دائرة الأهتيامات التزبوية للدروس العلمية فى المساجد والمدارس . ولعل كثرة الكتب التى 
لفت فى موضوع نذه الآداب » دلالة . قوية على فقدها أو التقصير فيها » أكثر منبا دلالة 
صادقة على احترامها وتطبيقها . 


كتب الإمام التووى عن آداب المتعلم فى مجلس شييخه ء فقال : ٠‏ وينبغى أن يتأدب مع 
رفقته وحاضرى مجلس الشيخ » فإن ذلك تأديب مع الشيخ وصيانة مجلسه .. ويقعد بين 
يدى الشيخ. قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين , ولا يرفع صوته رفعاً بليغاً من غير حاجة ع 
. ولا يضحك » ولا يُكثر الكلام من غير حاجة » ولا يعبث بيده ولا بغيرها » ولا يلتفت 
يمينا أو شمالاً من غير حاجة ء بل يكون متوجهاً إلى الشيخ مصغياً إلى كلامة ا" 

ماري دن لعووائيان لأ ون عضي را لو وواها لجرا ول 
والعمل » فالطالب ليس إلا قابليات مستكينة » جامدة ساكنة » تسمع وتحفظ . 


ولم تغفل الآداب بالنسبة للمعلم حقيقة دوره التربوى فى تهذيب سلوك المتعلمين » حتى 
ليظن القارىء أن التربية الإسلامية فى حلقات العلم بالمساجد وقاعات الدرس بالمدارس كانت 
تربدة سلوكية أخلاقية فى المقام الأول . 


لنستمع إلى الأمام التووى مرة أخرى وهو يتكلم عن هذا الدور التربوى ٠‏ فيقول : 
١‏ وينبغى ( للمعلم ) أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السمنية والشهم المرضية » ورياضة 
نفسه بالدقئق الحفية ؛ ويعوده الصيانة فى جميع أموره الباطنة والجلية » ويحرضه بأقواله وأفعاله . 
المتكررات عل الإخلااص والصدق وحسن النيات » ومراقبة الله تعالى فى جميع 
اللحظات ررك 

وأول ما نلاحظه أن هذه الواجبات التربوية لم تكن فى موضع التطبيق إلا عند شيوخ 
الصوفية » فتربيتهم كانت بذاتها تربية سلوكية أخلاقية ولا شىء غيرها . وربما طبقها كذلك 
نفر من شيوخ العلم اتصفوا بكمالحم الأخلاق وتأثيرهم الروحى . لكن الكثرة الغالبة من 


- #546 سا 


المعلمين كانوا هم أنفسهم دون هذا المستوى المطلوب . إما بسبب النقص فى صفاتهم 
الشخصية » أو النتقص فى طرائقهم التعليمية .. 

منهم من كان يشرب النبيذ وربما الخمر » ومن كان يتعاطى الخدرات ( الأفيون والحشيغ 
والبرش ) أو ما يسمى بالمعاجين » ومن عرف:عنه قلة التدين وترك الصلوات » ومن كان 
مولعاً بالغلمان والسماع والرقص » بل كان منهم من عرف بالجون ري 1 

أما من حيث النقص فى كفاءتهم التعليمية والتى أهملت دور المرلى » فقد كان منهم البخيل 
الذى يضن بالعلم فلا يفيده الطالبين بإخلاص وكرم » ومن كان كثير التغيب للجنازات 
والشهادات والتعزيات والتهثات مما أثر فى تعطيل الدروس وانتظام الدراسة » ومن كان ينفر 
طلابه أو يكثر من طردهم » ومن كان عاجزاً عن ضبط المجلس وفرض النظام . 


ينقد مس الدين الذهبى ( م/744, ه ) شيوخ الحديث فى مجالسهم التعليمية » فيقول فى 
أسلوب تبكمى : ٠‏ فأى شىء ينفع السماع ( للحديث ) على جهلة المشيخة الذين ينامون 
0 يارد ؛ والشبيبة يتحدثون ويمزحون . وكثير منهم ينعسون ويكابرون .. والرضع 
يتصاعقو - خلونا فقد بقينا ضحكة لأولى العقول ينظرون إلينا ويقولون : هؤلاء هم 
أهل 06 د : 

وماذا كان ناتج هذه التربية فى تعاقب العصور ؟! 
يقدم لنا الزاهد العابد ذو النون المصرى (م/ه4١؟‏ ه ) . شهادة صادقة فيقول ٠ ٠‏ 3 > 

على صاحب العلم زيادة فى باطنه وظاهرة. والءء 

0 والظاهر اف 


5 
والغزالى ( مه .٠ه‏ ه ) لم يجد فى علماء 
دنيا يشترون متعها بالدين . ْ 
ح واين رجب البغدادى الحنبل ( مره و7 بى يد بالأزمات الف 


11 
علماء قاسدون معدودون عند الله من الجاهلين'” 3 


والمقرى (م/55 ٠‏ ٠ه‏ ) شهّر بعلماء السلاطين وقال عنهم إنهم شر العلماء 1 الحكام 


انلف 
9 فصرفوهم 6 أنواع السخر والخدم » 8 


- 549 لد 


الصوفية والتربية ذات البعد الواحد : 

كانت التربية الصوفية تربية فعالة ومؤثرة بدرجة كبيرة فى إعادة تشكيل الشخصية 
الإسلامية فى إطار فلسفة خاصة تفردت بمفاهيم ومحتويات وطرائق لا نجد للها مثيلاً فى التربيات 
الاخرى التى مارستها جماعات المسلمين . 

وهى تربية عملية فى المقام الأول , لككن النشاط العملى فيا ذو طبيعة روحية يُختلف تَامًا 
عما نعرقه من أنشطة وأعمال ... لقد انحصرت فى أساليب خاصة تستهدف تحويل المريد 
إلى سالك يتخلص من جسميته » ويتجرد من أبنيّته ٠‏ ويصير روحاً لا صلة لها بالطينة البشرية 
أو الطبيعة الانساتية . وهذا التحويل لا يكون إلا بزهد وإخلاص ومجاهدة . ولا يتم ذلك 
الال يا حي مش كد لاد ارو ١.‏ سات الا ا ل 
ضرورة لا غنى عنها لكل مريد . وقد ردد الصوفية أقوالاً مأثورة تعزز أهمية الشيخ فى تربية 
المريدين » منها : 

من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . 

هن لم ير مفلحاً لا يفلح . 1 ْ 

وينص ابن عرلنى قائلاً : ٠‏ اعلم أيها المريد نجاة نفسك أنه أول ما يجب عليك قبل كل 
شىء طلب أستاذ ييصوك عيوب نفسك ويخرجك عن طاعة نفسك » ولو رحلت فى طلبه 
إلى أقصى الأماكن 06" 

فالشيخ فى عرف لكر ة كا يقول السهروردى : « من جنود الله تعالى يرشد به المريد 
ويبدى به الطالبين ,5 . والشيخ المربى هو سالك قديم أصبح مثالا يقتدى به » ويعرفه 
الغزالى بأنه ‏ من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه » وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل 
متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وكان محسنًا رياضة نفسه بقلة الأكل والقول 
والنوم » وكثرة الصلوات والصدقة والصوم » وكان بمتابعته ذلك الشيخ البصير جاعلا محاسن 
الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر و التوكل واليقين والقناعة وطمأنيئة النفس والحلم 
والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والسكون والتأنى وأمثالها ... فهو ذا نور من أنوار 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به + . : 

ولكن هذه الصفات . كا نرى لا تتمثل إلا فى قلة من طراز إنسافى يرتفع إلى مستوى 
علاتكن يمنا وحودة لوخي البكري:ة اومن م قإن ١و‏ وستود علله م قال الغزالى ‏ نادر 
أعز من الكبريت الأحرا ,3 . وهذا النقص أو الندرة فى وجود مثل هذا الشيع ‏ اسع 
المجال لكثير من أدعياء التصوف . دخلوا فى مجال التربية الروحية فخريوا قيمها وأثاروا 
بانحرافاتهم الفقهاء والعلماء ممن وقفوا ضدهم منددين بسلوكهم . 


ا 5 


وسواء وجد المربى الكفء أو حل مكانه ناقص الأهلية » فإن التربية الصوفية كانت ذات 
لدف 1 وك ده دروت 
' الأخعرى اللازفة لتدمية جماع الشيخصية الإنسانية عقلاً ونفساً ويدأ وجتنما.. 


ولقد أهملت هذه التربية كذلك كل أنواع العلوم والآداب والفنون » بل عادتها وحاربتها 
بكل وسيلة فالمريد. عندما يدخل فى سلك التصوف يطرح بكتبه فى الماء أو فى النار أو فى 
التراب ؛ فعلمه علم الخرق ١‏ لا + الور . وعلم الخرق كشف روحى وقدذف ربافى » 
لا يحصل بمعلم ولا يأقى به تعليم”” 


وكانت هذه التربية فى بعدها الواحد تقوم على سلبية طاغية يتحول معها المتربى إلى ظل 
جامد رافكلا روف كدق عفشزة عريمه ار 

:يقول الغزالى : 9 من ساعدته السعادة فوجد شيخاً ا ذكرنا , وقبله الشيخ » ينبغى أن 
يحترمه ظاهراً وباطناً , , أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه فى كل 
مسألة » وإن علم خخطأه » ويعمل ما يأمره به الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته ... وأما 
احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه فى الظاهر لا ينكره فى الباطن , لا فعلاً 
ولاقولاً. علا يتسم بالنفاق » وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق ظاهره باطنه » . 

ويعلل لذلك السهروردى قائلاً ٠:‏ واعلم أن تصاريف الشيخ محمولة على السداد 
والصواب ؛ إذ لا تخلو من نية صالحة فيها ؛ فيجب على المريد أن يكون بين يدى الشيخ 
كالميت بين يدى غاسله ... واعلم أن الشيخ إذا عاقب المريد على الخطرة واللحظة فضايق 
عليه أنفاسه فليبشر بالقبول والفتح والرضى ... وليجلس بين يديه مطرقا جلسة العبد بين 
يدى سيده ... ثم ليعلم أن ضابط الأدب مع الأشياخ فى أمرين : أحدهما التسلم والانقياد 
فيما يفعلوث ويأمرون » والثانى حد النفس عن ترفهها وتزينها معه 276 . 

هذه التربية الروحية فى سلبيتها واعتزاها للدنيا والحياة والعلم والعمل ؛ كانت رد فعل 
متطرف ضد أنواع الفساد الذى استشرى ف المجتمعات الإسلامية » ما يدل على سوء التربية 
,عجزها عن تنمية شخصية فاضلة تتحرك بقم إسلامية “مرعية . وهذا الفساد كان أ 
يكوق فى أوساطه العامة . ولنستمع إلى الرحالة المقدسى (م/70/8 ه ) . وهو يقدم لنا أحكامًا 
وأوصافاً لظاهرة الفساد فى عديد من البلاد الإسلامية التى زارها : 


يقول عن اللصريين فى الروضة : ٠‏ لا يتورع مشايخهم عن شرب الخموره ولا نساؤهم 
اعون تهون للمرأة زوجان» وترى الرجل سكران ٠‏ . 


اال الك 


لوعن أهل .مان !و يطفقوت ‏ ؤيفشقوت + والزنا طاعن.بعلات » ٠‏ ا 
ل وعن أهل بغداد : « كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان » . 
وف إقلم فارس » يذكر عن أهل خوزستان : « ظاهرة فيهم دور الفاسقين ؛ . 
وعن أهل السوس : ١‏ ترى دور الزنا عند أيواب الجامع ظاهرة » ويقطعون أوقاتهم 
بالرقص وأكثرهم حُبيَةَ . وعن جنديسابور والأهواز : ٠‏ ظهر الجور والفساد » . وأن 
أهل شيراز : «عدوهم لوطةء وتجارهم فسقة » وسلاطينهم ظلمة » به دور الزنا 
' ظاهرة » وعن أهل ترماسير : 9 يكثر الزنا والفساد ( والمدينة ) فاسدة النسوان الو 1 


هذه الأحكام والأوصاف التى أطلقها المقدسبى . وتؤيدها روايات رحالة آخرين تتابعوا 
من بعده مختلف العصور , لا نشك لحظة فى صدقها ء ولكتنا لا نمشى معهم فى إطلاقها , 
وكأنها معبرة عن حياة عامة تصطبغ كلها بهذه الصفات وتخضع كلها هذه الأحكام .. 
قدور الزنا الظاهرة فى بعض المدن لم تكن هى كل الدور التى يسكنها المسلمون » وإنما هى 
بعض الدور » والتى لا تكباد تذكر فى نسبتها مقارنة إلى عموم الدور التى تضمها المدن .. 
وشيوخ مصر السكارى ونساؤها الفاجرات , ليسوا هم كل الشيوخ ولا كل النساء فى اجتمع 
المصرى » وإنما كانوا قلة قليلة فى أوساط شعب حاشد يضم الملايين . وإلا فإن المقدسى 
نفسه يقدم صورة مشرقة مناقضة » حيث رأى فى مسجد عمرو بالفسطاط فيما بين العشائين 
مائة وعشرة من المجالس تشتغل بكل أنواع العلوم : ٠‏ وعلى هذا جميع المساجد فى مصر » ء 
وحن من كثرة المصلين حتى إنه ليصلى ٠‏ قدام الامام يوم الجمعة نحو عشرة الااف 


وية 


وقد يتعجب البعض لوجود فساد مع وججود حضارة كان لا رواج واتتشار فى تلك 
العصور ... وليس من تناقض » ولا وجه للتعجب ء فابن خلدون قد وضع عن علم وبصيرة 
قانونه المشهور والذى صدقت وقائعه بالنسبة لحضارات الماضى ومضمونه  :‏ الحضارة غاية 
العمران وتباية لعمره وأنها مؤذنة بفساده » . كتب يقول : ٠‏ الأخلاق الحاصلة من الحضارة 
وادراك في كين الجاد رزلا تنو اولسار ل لبرت عل لديم رديه نهدا متيلات إبعايه 
وصار مسخاً على الحقيقة وبها الاعتبار :”'' '. وتظل الحضارة قائمة ما تغلبت إيجابياتها على 
سابياتها » فإذا انقلب الوضع انتكست الحضارة وتقوضت أركان الحياة ... وهذا ما حدث 
للأمة فى آخر عصورها حيث دخلت فى كهف التخلف والظلمات . 

فكيف نبعثها من مرقدها . ونربى لها شخصية إسلامية تقف بها على أبواب عصر حضارى 
جديد ؟؟ برغم المحاولات التى بذلت .لتربية الأمة فى أزمان البعث اي 
خخاصاً نعرضه فى الصفحات التالية . 


د 20 


نظرية فى بناء الشخصية : 

إن النظرية كلمة كبيرة » وقد تعنى كشفاً علمياً له خطره » وقد تخلع على صاحيها يحد 
العبقرية » ونحن من كل ذلك براء . فالنظرية التى نقدمها هنا ليست غير تصور ذاتى يقوم 
على جملة من الأفكار المتاسكة التى نؤؤمن بها كفلسفة تربوية مستخلصة من خبرة ترائية وعلم 
حديث . قد يجادل فى هذه النظرية الكثيرون تبعا لمواقفهم الإيديولوجية » وليس ذلك بجديد » 
فهذه طبيعة العلوم الإنسانية والاجتاعية ليس فيها ما يشبه الحقيقة الراسخة والتى تفرض نفسها 
على كل رأى ... ولكن على كل من ينقض نظريتنا أن يأق بخير منبا : أقوم منطقًا وأكثر 
إقناعاً . 
١‏ - الشخصية بين العمومية والفردية : 

اختلفت الفلسفات القديمة والحديثة من حيث أولوية اهتامها : الفرد أم المجتمع ... بعضها 

: 

قدمت شخصية الجتمع على شخصية الفرد » فاهتمت ببناء المجتمع وإقامة نظمه على اسس 
شمولية » وربطت بها الأفراد الذين ينتظمهم منبج سلوكى عام . 

كان ذلك على سبيل المثال فى إسبرطة العسكرية التى جعلت من مديتتها هيئة اجتاعية 
متجانسة لا تمايز بين أفرادها » وقد قضت على المشوهين والمعوقين منذ ميلادهم » وربت 
الجميع رجلاً ونساءًٌ بأسلوب موحد ومعمم لا هدف له إلا تجسيد شخصية الفارس 
امحارب . وخديثاًجددت هذا المنبج ألمانيا المتلرية حيث أعدت أمة عسكرية لا تؤمن بغير 
العقيدة النازية تمحيا بها ولها » دون اعتبار لذوات الأفراد أو تقدير لحياتهم الخاصة . 

وعلى نحو مقارب وجدنا سياسات اشتراكية تعمل للدولة قبل الفرد » بعكس سياسات 
ليبرالية تضع الفرد فوق كل اعتبار . 

وف الإسلام النظرى لا نجد تعارضاً بين الفرد والأمة : الأمة واحدة والناس فيها سواسية 
كأسنان المشط ء والمؤمنون هيكة متياسكة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . والغاية التى 
تتجه إليها الأمة واحدة تتمثل فى عبادة الإله الواحد بالمفهوم الذى يجعل من العبادة قوة تحرير 
للإنسات من كل طواغيت الأرض » وقوة تطهير روحى يعمر قلب الإنسان » وقوة تعمير 
واستخلاف تصلح ببهما الدنيا والحياة . 

وعندما كان الفارالى يحلم بمدنيته الفاضلة كان يجمع بين السلطان والإنسان ؛ ولا ساعد 
بينهما كحام ومحكوم . فالمدينة كبنية اجتاعية لها ذاتيتها العامة التى تكون وخدة عضوية ١‏ 
والأفراد فى انتظامها لهم يتمتعون بذواتهم الخاصة » وكلهم يتعاونون لبلوغ السعادة . 


داهم ا 


وبنص عبارته يقول : ٠‏ أهل المدينة الفاضلة لحم أشياء مشتركة يعلمونها ويفعلونها ( ذاتية 
جماعية ) وأشياء أخر من علم وعمل >خص كل رتبة وكل واحد منهم ؛ ( ذاتية فردية ) . 
ومن ثم كان أحسن تشبيه يجسد هذه الجقيقة التى تصلح امجتمع للفرد » وتصلح الفرد 
للمجتمع » هو تشبيه المدينة وها رئيس مستنير عادل . وأفراد خيرون فضلاء متعاونون كُل 
تبعاأ لجهده وموقعه ٠‏ بالبدن التام الصحيح الذى تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان 
وعى حفظها عليه ( علماً بأن ) البدن أعضاوه مختلفة متفاضلة الفطرة والقدى ""') 

وهذه الصورة الفارابية وإن تأئرت بفكرة أفلاطون » إلا أننا نجد لها مصدراً آخر فى قوله 
تعالى : 9 وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاً سخريا 4 وفى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » . 

وقد ردد المسلمون شعار « الاختلاف أدعى إلى الائتلاف » مستمدين معناه من قوله 
تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم شعوباً وقبائل .لتعارفوا © . ٍ 

وف ظل قم وغايات إسلامية تحكم حياة المجتمع أفراداً وهيئات » وتككون بحد ذاتها نموذجاً 
لشخصية كاملة نقية نقارن بها ونقيس عليها ؛ فإن الشخصية التى نربيها هى الشخصية الفردية 
التى خلقها الله بخصوصية ذاتية لا تخرج عن جبلة بشرية عامة فطر الله الناس عليها . وليس 
الفوذج إلا صورة ذهنية معبرة عن الكمال الأخلاق » وليس مقياساً نشد على طِوَّلِهِ كل فرد » 
فالأفراد فى أى مجتمع أو ثقافة أو نظام لا يتشكلون نسخاً بشرية متائلة م لو كانوا نسخاً 
من جريدة يومية أو مفردات من الملاعق والأكواب تخرج من قالب تشكيل واحد .. كان 
ذلك فى الماضى » ولن يكون إلا كذلك ف الحاضر ء وفى كل زمن قادم . 

فى همدينة صغيرة كيثرب + وى وسط إسلامى نائبىء على أشد ما يكون من التجانس 
والتمهاسك والتلاحم . كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله كالنجوم » ومع 
ذلك ميز الرسول صل الله عليه وسلم بينهم تبعا لطباعهم وقدراتهم وصفاتهم » وكان منهم 
.عامة وخخاصة ا قال الشاطبى' '' وازداد الفايز والتنوع مع اتساع الرقعة الجغرافية لدولة 
الإسلام » وتعدد الثقافات الأنتروبولوجية لشعوب مهتدية إلى الدين . وؤجدنا تماذج 
لشخصيات قومية عامة : عربية وفارسية وتركية وبربرية وسودانية وغيرها . بل وجدنا داخل 
المدينة الواحدة مستوطنات بشرية تظلها ثقافات مذهبية أو فلسفية أو انر تربيات 
خاصة شكلت أغاطأ شخصية تعبر عن صفات عقلية ونفسية وسلوكية. مشتركة بين أفراد 
مسعوطنة أو ثقافة . ولم يكن م من الصعب أن نيز بين فقيه سنى » أو حنيلى حشوى » أو مؤمن 


[شفيلة 


شيعى » أو متعيد صوف ؛ أو ثائر خارجى 


عت 7 0 1 ليت 


كا تنوعت كتب التراجم التى تخصصت ف مادتها وأخرجت صوراً شخصية يجمعها نموذج 
البخيل أو الذكى أو الأحمق أو الماجن أو الزاهد أو العاشق أو السكير أو الحازل . 

نعم كانت للإسلام ثقافته العامة التى تشربتها الجماهير فى كل أرض عقيدة وعبادة وقيماً . 
وقد تخرج بها علماء انتشروا فى كل مكان ‏ وكانوا أدوات ربط وتوحيد لأصول هذه الثقافة . 
ومن ثم فقد كثرت الكتابات الخاصة بالآداب التى تؤكد على سلوكيات القمم العامة من 
جانب » وتحدد طبيعة الواجبات الخاصة من جانب آخخر. ولكن هذه الثقافة كانت 
كلاسيكية » معرفية » تجريدية يدرسها المشرق بالمغرب » أو المغربى بالمشرق دون 


054 
به 


صعور 

وبجانب هذه الثقافة وجدت ثقافات عضوية أو فرعية كانت أكثر اتصالاً بحمياة الجماهير 
ومشكلات واقعها اليومى المعاش » ومن ثم فقد تباينت فى ممارساتها من بيئة لأخرى » ومن 
جماعة الجماعة . ولأعها ثقافة دينامية حية فقد نجحت فى تشكيل أفرادها على نحو خخاص يتلاءم 
ومتطلبات كل حيط اجتاعى أو طبيعى””"") 
؟ - الشخصية بين المثالية والواقعية : 

إذا كانت الشخصية الإسلامية التى نربيها هى الشخصية العينية » بحسب طبيعة كل ذات 
بما يحسن من قدراتها وصفاتها » فإن هذه الشخصية لن تكون إلا واقعية » أى شخصية تعيش 
وتتحرك وا إمكاناتها وحدودها الخاصة . 

والشخصية العينية تختلف عن الشخصية المعيارية » فالأولى تختلفٍ مع كل فرد » والثانية 
تتوحد مع كل إنسان أو بالأصح يتوحد معها كل إنسان .. ولأننا مع الفردية كا أسلفنا » 
فإن المعيارية التى تتطابق معها كل الأشياء المقتنة فى دنيا القياسات المادية أو الكمية » هى 
أبعد ما تكون عن طبيعة التربية الإنسانية التى تعمل لتنمية كل الشخصيات فى إطار قدراتها 
الذاتية . 

وهذا ما أخذ به الإسلام النظرى ء قال تعالى : « لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها 4 ء 
ورفع سبحانه الحرج عن أصناف متعبة من الناس » ويسر لها أمر العبادة بما يتناسب وحالة 
كل فرد وأقر باختلاف الطبائع والأساليب » قال تعالى : 8 قل كل يعمل على شاكلته # . 

والحقيقة أننا نقف أمام نظريتين متعارضتين » واحدة مثالية » وأخرى واقعية : 
فالذين يأخذون بالمثالية يرون أن هناك نموذجاً دينياً واحداً يحول المسلم إلى صورة للإله 

فى كال صفاته وأفعاله » لكن على مستوى بشرى مستطاع . هذا الفوذج إذا ما تحقق 


د “أ ه 7ت 


فى الإنسان المسلم أصبح من عباد الرحمن أو المتقين أو المؤمنين» والذين ورد فى القرآن 

ذكرهم وصفاتهم فى مواضع مختلفة ما يؤكد مبدأ الالتزام التام أو المخلص بحدود اللّه - 

أوامره ونواهيه - سراً وعلتاء فرداً وجمعا. 

وترى هذه النظرية أن الثموذج القرانى قد تجسد فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فقد كان من صنع ربهء أدبه فأحسن تأديبه » وخرجه قدوة حية متبوعة : لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر 4 . وهذا انفوذج الإسلامى 
أصيل وثابت » وبه تتحقق الأمة المتميزة فى شخصيتها وحياتها فى كل زمان ومكان . ويحكم 
على شخصية كل فرد بحسب قربه أو بعده من هذا الفوذج . 


أما الذين يأخذون بالواقعية » فإنهم يفرقون بين ما هو دينى وما هو بشرى أو دنيوى : 
الأول ثايت ومطرد » والثانى متغير ومتنوع . وحتى ف الجانب الدينى يرى الواقعيون 
أن ما هو ثابت ليس إلا أصولاً وكليات وقواعد وتعليمات وأحكاماً عامة » وماعدا ذلك 
يخضع لاجتهاد العصر . وحاجات الناس . وفيما يتصل بالقيم والعقائد » يرون أنه لا يوجد 
نموذج واحد يمثل قيداً ضاغظاً يشل حركة الإنسان فى تشكيل شخصيته وتنمية ذاته وفق 
طبيعته ومزاجه ومطالبه ... لقد كان بين المسلمين من اتجهوا للاخرة بدرجات » ومن 
اتجهوا للدنيا بدرجات » ومن جمعوا بيتبما يدرجات . 

المثاليون يتمسكون حرفياً بما كان يفعله الرسول سواء أكان الفعل متصلاً بدينه أم بحياته 

الخاصة ... فى الزئ والهيئة والطعام والشراب » فهم محمديون فى كل شىء حتى كان منهم 

من تتبع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طرقات المدينة » فلم يكونوا يضعون 
أقدامهم إلا فى مواطىء دهستبا من قبل أقدام الرسول , باعتبار أن المحب يتقمص فى كل 
شىء شخصية حبيبه » ويفعل ما كان يفعله .. وى عصرنا نجد طائفة نشطة تحيى هذا النبج 
السلوكى » وتتمسك باللحية والجلباب والسواك كرموز للشخصية الإسلامية فى ظاهرها » | 

والتى تلتزم فى باطنها بعقيدة توحيد وقمم تعيد . ' 
والواقعيوت فيما يتصل بالدين والدنيا لا يأخذون بالتوحيد القياسى وإئما بالتنوع الأناسى » 

ذلك التنوع الذى يراعى الخصوصيات والمتغيرات ... رخص الدين ليست عيثا » إنها نتسير 

للناس . والأحكام المتبدلة التى تتغير مع المصالح والأعراف هى من روح الإسلام . وبشرية 
الرسول فى حياته الخاصة لا تمسح بشريات الأفراد » ونموذج الحياة فى عضره لا يجمد إبداعات 

الحياة فى كل عصر وجيل . 


56# ادا 


وهذا ما عرفه الإسلام فى واقعه الاجتاعى المعاش . تنوعت حضارات المسلمين واختلفوا 
فى الطيئات والتنظيمات وأساليب الحياة . 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كثيراً وفى تواصل ء وينبى الناس عن تقليده » 
فهم ليسوا مثله » إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه . وكان صل الله عليه وسلم يبدل كثيراً 
من لباسه حتى لا يأخذ الناس عنه بشكل واحد لا تبديل معه . وإذا كان صل الله عليه 
وسلم تمضى به الشهور فلا توقد فى أبياته نار » وإنما يعيش وأهله على الأسودين : القر والماء » 
فإن من صحابته من كان يرفل فى النعبم » ويقبل على طيبات الحياة » ويقول إنها من نعم 
8 . ايه 115 
اله . كا كان مالك بن أنس ء وهو الإمام المتبوع » يكره حلق الشارب ويراه متلَه 7 ' 

إن الدعوة لشخصية مثالية تغالى فى متطلباتها » وتنسخ ذوات الأفراد » هى دعوة 
للمستحيل » قصيرة الأجل لا تدوم مع الحياة ؛ لأنها تتجاهل الواقع , وتنكر الطبيعة البشرية 
امجبولة على الشهوات ؛ والمعرضة لارتكاب الخطايا والأخطاء . 

أما الدعوة المثالية التى تقوم بالواقع » وتسمو به نحو غايات وكالات فى حدود الممكن 
والمستطاع . فهى دعوة للنبضة والتقدم ماديا ومعنويا » ونحن معها لانها ارتفاع بالحياة 
وبالبشر . 
*" - الشخصية بين السلفية والعصرية : 

وإذا كنا من الواقع فى حياة الناس ء فإن هذا الواقع المعاصر الذى نعيشه قد تغير بنا 
ومن حولنا فى كل شىء ء ومن ثم فإن الشخصية التى نربها يجب أن تكون من نيت عصرها 
ومتكيفة معه » لكن فى إطار إسلامى له فلسفته العصرية والتى يواجه بها تحديات الزمن . 

وم نربط حياتنا العصرية بالاسلام ؟ لأننا أمة مسلمة » رضيت بالله ربا » وبالرسول 
إماماً » وبالقرآن دستوراً . أنشأها الاسلام أول هرة . وقادر على أن يبعثها من جديد كا 
كانتت أول مرة » قوة و رحمة ,» وعلماً وعملاً , خيراً وعدلاً » هداية وقيادة . 

١‏ وليس البعث الاسلامى إعادة حياة مضت » فالماضى لا يعود ؛ ولا يغطى المستقبل بأحيائه 
وأشيائه . ولكن البعث إعادة مقومات تنبض بها الحياة .. الحياة التى تتفوق.فى .عصرها » 
وتعز بأهلها , وتتقدم بإيداعها . 

ومقومات الحياة م علمنا الاسلام : عقيدة مؤمنة » وشريعة حاكمة . وقيم خالدة » وعقل 
مرشد » وعمل متنتج » ونظم محكمة . ولا قوام هذه المقومات إلا بإنسان أعِد بها وها 
يعيش بأمته , هو منها وهنق له. 


ا 2 


والشخصية العصرية ليست شخصية سلفية » حتى وإن كان فى السلف نبى قدوة ورجال 
عظام قدموا خير المثل لأمتهم وإنسانيتهم » فلكل عصر رجاله . والأسلاف هم الذين علمونا 
مأثور حكمهم : 

لا تكرهوا أبناءم على أخلاقكم , فقد خلقوا لزمان غير زمانكم . 

علموا أولادم غير ما تعلمتم » فإنهم سيعيشون لعصر غير عصرم . 

الئاس بزمانهم أشبه منهم بابائهم . 
لا تعادوا الأيام فتعاد د 
من كابر الزمان غلب 


والفكرة التى تشدنا إلى قرن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره خير القرون » ثم الذى 
يليه كأحسن هما يليه » فكرة أسىء فهمها ... إنه خير بالنبوة والهداية » والنبوة قائمة فينا » 
مادامت سنن النبى تتعاقب مع الأجيال حنى يرث الله الأرض ومن عليها . والرسول لا يقطع 
بتقص الخير فى أمته » فأمته و كالمطر لا يدرى أنفعه أوله أم آخره » . ويقرر مؤكدا: وفى 
كل قرن من أمتى سابقون ؛ . وليس السبق مرتبطاً بقرن أول أو بقرون أولى تقف عندها 
حركة الحياة فلا تقدم بعدها . 
إن الإسلام يشهد أزمان اغتراب وابتعاث » وتتفاضل القرون فيما بينها » ليس بالتعاقب 
الزمنى » وإنما بقريها أو بعدها من مبادىء الإسلام » وقدرتها على تجسيدها فى الحياة . وهذا 
التجسيد عمل ثقاق أو حضارى . ولكل عصر ثقافته التى تطبع الناس بطباعها صاللحاً كان 
أم فاسداً . ولقد قرر الماوردى مثل كثيرين غيره بأن صلا ح الدنيا مصلح لأهلها » وفسادها 
يؤثر فى فسادهم وينعكس عليهم » ويؤكد بأنه « قد وجد ذلك فى مشاهد الحال تجربة 
وعرفاً »» وينشد لابن 0 
الناس مشثل زماتهم قد الحذاء على مثاله 
ورجال دهرك مشثل د هيلك فى تقليه وحاله 
وكذا إذا فسد الزما ن جرى الفساد على رجاله 


06 


والسلفية ليست بالضرورة مرادفة للدين ؛ فهنك مثا متدينون ينون بقافة الصر وهى 
من مصادر مختلفة شرقية وغربية » دون أن يتخلوا عن مُثْل الدين وقيمه وتعالمه . إن السلفية 
نوعة أو انجاه يصطبغ بالتقليدية ولمحافظة ؛ وينفر من كل جديد ؛ ويمشى مع العرف والعادة . 
وكثير من التقاليد أو العادات التى أخذت بها المجتمعات الإسلامية فى عصور التطور التاريخنى 
ليست هى الدين وإن عبرت بها عن فد فحبس المرأة فى البيت خادمة لزوجها ومربية 


--2 560 سه 


لأطفاها , » ليس أمرا دينياً ولكنه استحسان دينى تمسكت به بعض امجتمعات فى عصور التأخر 
الحضارى التى جمدت شخصية المرأة وحولتها إلى عنصر داخلى فى مجتمع الحريم » أو إلى قطعة 
من متاع البيت .. وتعدد الزوجات دون 2000 التسرى » لم يكن واجباً 'دينياً 
يتقرب به الرجل إل الله » ولكن كان تقليداً ب يتمشى مع مزاج مجتمع رجالى مستبد عاش 
لغرائزه وشهواته . والسلبية التى حجزت الناس أمام الأحداث فسحقتهم لم تكن إمان بقضاء 
الله وقدره » وإنما كانت تواكلية غبية عبرت عن ضياع العزة والكرامة لأمة أصولية صنعت 
الأحداث وحركت العالم وسجلت وقائع التاريخ . 


ونحن إذ نرفض هذه السلفية التى ترادف التزمت والرجعية » فنحن لا نخرج من تراثنا 
أو ديننا » ولا نتنكر لقم أسلافنا . .. لقد عاشوا حياتهم فى ماضيهم 5 صنعوها , ولا نريد 
لهم أن يحكمونا فى حاضرنا » وهم أموات ٠‏ بل نريد أن نعيش حياتنا ا نصتعها » ونحن 
وهم مسلمون . يحكمنا دين خالد يمشى مع الحياة فى كل زمان ومكان . 
الشخصية التى نربيها إذا هى شخصية إسلامية عصرية : 
تحيا وتمشى بثوابت لا تتغير» وهذه هى إسلاميتها » 
وتتجدد مع الحياة وتنطور . وهذه هى عصريتها . 
* - الشخصية بين الدينية والعلمية : 
إذا كان الإسلام يحكم بالعقل ويبتدى به ؛ ويقدر العلم ويمشى معه , فإن فريقاً من 
المسلمين . وعلى امتداد العصور كانوا يعطلون وظيفةٍ العقل ويخمدون أنفاسه باسم الدين 
مدعين أنه لا وجود للعقل مع الدين . قال أبو عِمْران الزاهد""'©2: 
معارضة الشرع بالعقل زيغح- عليه يقيس به من فتن 
تُعْيّدت بالشرع فاحكم به على العقل إياك أن تفن 
وبالشرع يفرق بين الهوى2 وبين الجججئ كل عبد فطن 
' على أن آخرين كثيرين كابن ر شد وابن تيمية رفعوا التعارض نين العقل والشرع » بل 
وكات تيم نين حكيوا الل قب« كل شىء بما لا يناقض أصول" العقيدة وثوابت العبادة . 
. وأصول العقيدة مصدرها الوحى وإخبارها عن الغيبيات التى نؤمن بها ولا نحكم فيبا عقلاً ‏ 
وكذلك ثوابت العبادة فهى فرائض ض أمرنا بها ولا نجادل فيها . وفيما عدا ذلك "كن للعمل 
مجال وحكم حتى فى ذات الله وكيفيات العبادة . ... فلقد اختلف المسلمون فرقاً لاختلاقهم 
فى إدراك ذاتِ الله وحقيقة صفاته  »‏ اختلفوا مذاهب بسبب اجتهاداء تهم العقلية فى مسائل 
الفقه امحيطة :بكل العبادات . 


د 78937 أت 


وكان :من المسلمين من وعدعوا العقل فوق' النقل إذا ما اصطدم النقل فى ظاهر نصوصه 
بحقيقة علمية تتصل بظواهر الحياة والاجماع والطبيعة » واجتهدوا فى تأويل النص ليخضع 
لح لخر العتوو ل إصارك أجلاشي للك عب الايار ها روما محلو متمد 
الإسلام ومصلحة المسلمين . 


والعقل هنا يدمم الوحى ويكمله . والعقل من خلق الله وبه محاسبون وعنه مسكولون . 
وإذا كان الإسلام دين خلود » فإن خلوده.يعنى مسايرته واستيعابه لكل تقدم يأ به الزمان » 
ولن يكون ذلك إلا بالعقل وما يصنعه من علم ومعرفة وحضارة . 
' نقول ذلك لأنه يوجد فى عصرنا من المسلمين من يمشى بردة تربوية فى شأن التدمية 
البشرية ويحجر عليها باسم الثالية والسلفية » باسم امحافظة على الدين » كارهاً للتطور الذى 
يكنبب الشخصية ما تفرضه وقائع الحياة ومطالب العصر ... عندما استبدلت القبعة 
بالطربيوش » اخ الإرية بالجلايب ؛ أقى بعض النتهاء بأن ذلك كفر ‏ لأ من تع 
بقوم صار منهم » ء وكآن الطربوش أو الجلباب رموز إسلامية مشت مشت بها السنة فى كل جيل . 
وعندما أدخلت التنظيمات الحديثة » ودرست العلوم العصرية » أفتوا كذلك بحرمتها 
وعادوها » وربطوها بقطار البدع الضالة والمضلة . 


كيف نرفى إذا شخصية إسلامية متطورة » تعيش فى مستوى حضارة العصر وتبددع فها ؟ 
كيف ,نرب .إنساناً له عقل أورونى أو غربى وله قلب مسلم تقى نقى ؟؟ 


. نقد أسنيسنا من الطلمين:؛ تيان غالة عل خونا :وم ذلك [ تستحى أن. مرموع 
فيما أبدعوا فيه وأفادونا منه غذاء وكساء وصناعة وطباً وعلما أ وف كل أمور الحياة .. 
أوائل هذا القرن..وقف.. الشيخ"المصلح المستنير السيد محمد رشيد 0 1 
الحافظ أو بمعنى أفضتح التزمت المعادى للتطور . واستخدم مجلته « المنار » ليرسل من خلالها ش 
أفكاراً مشعة تبية. ظلمات. :الجهل والتعخلف » كتب يقول : ' 

0 0 المسلمين. .:منحطون اليوم فى كل شىء. ومحتاجون إلى مجاراة ( الغرب ) فى كل 

ما هيم ليه , من.التقبدم الإجتاعى والمدنى والعسكرى . ويتوقف ذلك على علوم وفتون وأعمال 
وصنباعات .. .. (الصعبائع ركن بهن أركان المعيشة الإنسانية لا يستغنى عنها البشر » وهى ترتقى 
بترق رطوير الأمة... ...وف ههلره الأزمنة بنيت فيها الصنائع على أسس العلوم الطبيعية والرياضية 
ا :م...(رويندد: يعوقفي. المسلمين الذين ) يعتقدون أن العلوم الطبيعية والرياضمية 

ويدعو المسلمين إلى إنشاء المدارس على انفط الأوربى » على أن 8 بين علم الدين ف 


امه ا 


يلزم من علوم الدنيا » رافضاً الموإقف السلبية التى تحذر المسلمين من التشبه بالأجانب 1 
مستدلاً بفعل الرسول صل الله عليه وسلم عندما ه 9 لبس الجبة الرومية والطيالسة الكسروية » 
وحفر الختادق حول المدينة على عادة الجوس ؛! الي بل وي ل التعجيل بتحديث التعلم 
مجاوزة التخلف المهلك » فيقول : 

٠‏ يجب أن تكون عنايتنا بتربية المدارس أشد من عناية غيرنا لأننا وقد تعذرت علينا التربية 
الأساسية ( فى البيوت ) بجهل نسائنا » نربى تلاميذ سرى الفساد إلى أخلاتهم » والخخرافات 
إلى عقولهم , ولكنا لم نقم يبهذا الواجب ©" , 

ويرقع سلطان العلم فى مفهومه الغرلى الحديث , ولا يجد مفراً من الإيمان به والسعى 
الجاد إلى تحصيله وإلا هلكنا فى دنيا الأحياء » كتب يقول : 

. نحن نعيش فى هذا الزمن تحت سلطان العلم الذى وضع يده على كل شىء فى الوجود‎ ٠ 
وضع يده على الزراعة والصناعة والتجارة .. على الأخلاق والروابط الاجتاعية ... على‎ 
السياسة وتدبير الممالك ... على حركات نفوسنا . فإن لم نُحسن التفاهم بيننا وبين هذا‎ 
السلطان القادر »ء يستحيل علينا أن نعيش زمانه . ولا واسطة لهذا التفاهم إلا‎ 
المدرسة لد‎ 


وقرن هذا الشيخ المستثير العلم بالعمل . والدعوة بالتطبيق » فأنشاً عدداً من الجمعيات 
والمدارس . وانطلق بحركته الاصلاحية بكل قوة ء لا يعادى العلم الغربى باسم الدين , ولا 
يحارب التقدم باسم الحافظة . .. وللأسف نجد اليوم كثيراً من شيوخ الدين يحقرون تصريحاً 
أو تلميحاً كل إبداع علمى أو حضارى جاء به الغرب » ولا يرون فيه إلا مادية ملحدة .. 
يجسدون ما فى الغرب من سلبيات ء ويخفون أو يشوهون ما فيه من إيجابياث . 


راك لت كي نسا اخلد سن فخ اح كبو أعنا ستخيدة »واننتطا عليه 
هذه الرؤية الظالمة ٠‏ يقول النص : 
إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه » فخرج بالنتائج الآئية : 
إذا جعنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلاً وغلغلنا النظر فى تكوينه » وجدنا بدنه يحتوى/ 
على المواد الآتية : 
قدر من الدهن يكفى لصنع سبع قطع من الصابون . 
قدر من الكربون يكفى لصنع 'سبعة أقلام رصاص . 
ن قدر من الفوسفور يكفى لصنع رؤوس مائة وعشرين عود ثقاب . 
قدر من ملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات . 
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قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه . 
. ب قدر من الجير يكفى لتببيض بيت للدجاج . 
قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التى تسكن. شعره 
قدر من الماء يملا برميلاً سعته عشرة جالونات . 
ويعلق شيخانا الفأضلان بقولهما : ٠‏ وهذه المواد تشترى من الأسواق بميلغ من المال. 
يساوى خمسين أو ستين قرشأ مصرياً . وتلك هى قيمة الإنسان المادية » . 
وهكذا شؤهنا قيمة هذا الكشف العلمى الذى استطاع أن يحلل العناصر التركيبية فى 
الجسم البشرى ء تحليلاً دقيقاً أعطى لكل منها قدرها الكمى » ووظيفته النوعية » بما أدى 
إلى تقدم مذهل فى الطب والعلاج » وأطال من عمر .الإنسان ومتعه بالصحة والعافية .. 
ورددنا كل ما فى هذا الكشف أو التحليل إلى قيمة مادية تافهة لا تساوى شيئاً . 
ما أبعدنا عن الإسلام وإنصافه وقد دعانا ألا نبخس الناس أشياءهم , وأمرنا بالعدل قائلاً : 
إولا يجرسكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 4 .. إن الغربيين هم الذين خلفوا أوائل 
المسلمين رافعى لواء الحرية والكرامة والحقوق الانسانية . وهم وإن م يؤمنوا بالدين م نؤمن 
. إلا أنبم يؤمنون بالإنسان كذات مصونة , تعيش حياتها مادياً ومعنوياً » فردياً واجتاعياً على 
نحو متكامل » وليسوا .ا نظلمهم يعيشون - كحشرات أو كحيوانات - حياة مادية لا وزن 
اول يم 
م كنت أمنى أن يكون مثل هذا الكشف العلّمى من صنع مسلمين قرأوا قوله تعالى : 
١‏ وف أنفسكم أفلا بصرون 4 . فيبصرون بعين العلم والحقيقة » ما يكشف عن تركيب 
الإنسان . ولكن بدلاً من هذا الكشف والترهب ف محراب العلم » رحئا نسخر من الآخرين 
وهم يصنعون لنا التقدم والحياة » واكتفينا نحن باجترار أحاديث أو اثار بحاجة إلى جهد عقلى 
ينظيها من المعانى ما يستسيغه العلم الحديك؟"" , 
إن تربيتنا لشخصية إسلامية عصرية » لن تكون إلا فى إطار واسع يأخذ بالعلم والدين » 
ويمشى مع العقل وحكمته: وتجاربه فى كل مكان . 
المدارس واستقالة المربين : 
أشرنا فى مقدمة هذه الدراسة إلى ضياع الشخصية الإسلامية فى مقوماتها الأساسية بحيث 
لم يعد لها وجود إيجابى له فاعليته الحضارية فى هذا العصر ... ومن ثم فقد تحركت همم 
المصلحين لصياغة نظم تربوية إسلامية لحا فلسفتها الخاصة فى تنمية ابعر (*"" , 


وهذا البعث التربوى الإسلامى يأتى فى وقت أجدبت فيه التربية على الصعيد العالمى بحيث 
مثلت أزمة كبرى دعت كثيراً من النقاد التربويين إلى المطالبة ببدم المدارس وتحرير امجتمعات 
منها : لأعها لم تعد تصلح لأداء وظائفها التربوية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية » ولم يعد 
أيجدى معها أى علاج ... لقد شاخت واستفحلت بها العلل المزمنة » وان لا أن تموت وأن 
تر الناس من شرورها : فلا تبيع هم الأوهام باسم العلم » كا كانت كنيسة الأمس تبيع 
لحم الأوهام باسم الدين . 


1 وهذه الأزمة الكبرى نحس بها كأشد ما تكون فى بلادنا الإسلامية شأتها شأن غيرها 
من البلاد النامية ؛ فالمدارس ف الجتمع كالأسر ف البيوت » أصبحت لا تربى . لقد استقال 
المربون من اباء ومعلمين » ونفضوا أيديبم من وظائفهم التربوية دون إعلان رسمى أو صريح . 
اكتفى المعلمون فى ممارستهم المهنية بوظيفة تعليمية قاصرة ومشوهة . والآباء من رجال ونساء 
يعملون .خارج البيوت » ويعودون إليه متعبين للنوم والراحة » وأرسلوا بصغارهم إلى دور 
حضانة ورياض أطفال ومدارس تعليم » لا أقول إنها ترلى الأولاد بالجملة » ولكنها تحجزهم 
ساعات من نهار يرجعون بعدها بأجسام مهدودة وعقول مكدودة يعانون من سوء التشكيل . 

والناتج أفراد نبتوا كالطفيليات التى تنمو عشوائياً دون ضبط أو تهذيب » ونموهم ضد 
أنفسهم وضد مجتمعهم ؛ نمو تعرفه مشكلات جنوح الأحداث وعنف الشباب » وتطرف 
الجماعات » وتحلل الأخلاق » وأمراض سوء التكيف » والإحباط » واللامبالاة » والسلبية 
والتسيب » وغير ذلك من ظواهر مَرضية تعانى منها المجتمعات الحديثة التى تجنى الثمرات 
المرة لحذه التربية السيعة . 
عودة إلى التربية : 

أول خطوة فى طريق الإصلاح التربوئ لنظم التعلبم المعاصرة تتمثل فى تجسيد الوظيفة 
التربوية للمدرسة والتى أهملت أو أبعدت ارج حدود العمل المدرمى . يجب أن تتقدم التربية 
وأن تكون ها الأولوية على التعلم . وقدياً كان الخليفة عمر بن الخطاب يأمر المسلمين بقوله : 
« تأدبوا ثم تعلموا »#ء ا ردد المسلموث شعار : و أدب العلم أكبر من العلم الف 

وليست التربية مجرد قم مصاحبة للتعلليم وتأق فى سياق عرضى أو شكلى أو سلبى أو 
مشوه ممسوخ . ولكن التربية فلسفة وسياسة وأصول ومحتويات وطرائق وأساليب ومناخ . 
وهى باختصار حياة مدرسية ومجتمعية مخططة ومقومة » والتعليم داخحل ضمن عملياتها 
وأنشطتها ويخدم أهدافها ووظائفها . 
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والشخصية موضوع التربية هى التى تتشكل فى أبعادها الفيزيقية والعقلية والنفسية واليدوية 
والاجتاعية والدينية . وهذا المفهوم الشامل لتربية الشخصية لم يكن غريباً - م رأينا - عند 
اسلافنا من علماء المسلمين » ومن سبقهم من الجاهليين . لقد كانوا يطلقوف لقب « الكامل 0 
على كل شخص مثقف يحذق القراءة والكتابة » ويعرف الرمى بالقوس والنشاب ١‏ ويتقن * 
الساحة 0 

ولقد أثبتت التجارب حديئاً أن الخصائص البدنية اشتراطات ضرورية ثمو 000 
العلل الجسمية مؤثرة ومشكلة فى معظم الأحوال للعلل النفسية  »‏ أن وظائف المخ مرتبطة 
بالأحداث الجسمية » وأن سلوك الإنسان الخاص والمعبر عن ذاتيته هو تاج الشخصية كوّحدة 
عضوية متفاعلة يكل عناصرها مع المواقف الحياتية الى يتعرض لا . 

وسوف نتعرض فى الصفحات القادمة لتربية الأبعاد التى تتكامل فى تنمية الشخصية 
: الإسلامية كشخصية سوية فاعلة فى حياتها العصرية . 
البعد الفيزيقى فى التربية : 

هذا البعد شبه مهمل فى تربيتنا المعاصرة» وأصبحت أكثر المدارس شبه عاطلة من الرياضة 
واللعب الحادف . فلا ملاعب متنوعة وكافية » ولا تجهيزات لازمة ولا تنمية قدرات بدنية » 
ولا عناية بلياقة جسمية . وقد تكون أزمة المال سبباً فى هذا الإ*مال . لكن المشكلة الحقيقية 
تتمثل فى أزمة الوعى بأهمية الرياضة فى ,تككوين الشخصية السوية » فليس نادراً أن تتحول 
دروس التربية الرياضية إذا كان لها مكان فى جدول الدراسة إلى أوقات استراحة أو فراع 
تعليمى , أو على العكس تستغل فى أنشطة دراسية يجور عليها مدرسو المواد العلمية بحجة 
أنه لا وقت للعب . وتحت ضغوط التنافس من أجل النجاح افر لا عل «رتحات فى الوا 
الدراسية التى يعتبرونها أكثر أهمية » والمواصلة إلى اللحاق بالمراحل العليا » تتحول المدارس 
إل « سوربونات 6 صغيرة لا" تشتغل إلا بالعلم الأكاديمى . 


لقد كان أسلافنا يرددون مع غيرهم حكمتهم الرشيدة : « العقل السلم فى الجسم 
السلم »» ولحيوية الرياضة طالب ابن ا أن يُعَوْد الصبى على ١‏ المشى والحركة 
والركوب والرياضة حتى لا يتعود أضدادها 40 . وبا مكل طالب الغزالى لطفل الكتاب أن 
عر ل ينس الاو لاني وسركية والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل 6" '''. إنه يردد 
نفس عبارة ابن مسكويه لأداء زه نفس .الوظيفة فى تنشيط اللعب للبدن المرهق » ولراحة 
الأعصاب المشدود . وللترفيه عن النفس اللمثقلة . وهذا ما فصله الغزالى فى موضع آخراء 


حيث قال : 
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١‏ يتيغى أن يؤْذْن له ( الطفل ) بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جميلاً يستري 
إليه من تعب المكتب . بحيث لا يتعب من اللعب » فإن منْمّ الصبى من اللعب وإرهاقه 


بالتعلم دائماً يميت قلبه » ويبطل ذكاؤه : وينغص عليه العيش » حتى يطلب الحيلة فى الخلااص 
)05 
مله ) 4 


صحيح أنه لم تكن فى مؤسساتنا التعليمية القديمة ( كتاتيب أو مدارس ) ملاعب ملحقة 
بها » و لم يكن يعمل بها أساتذة تربية رياضية مؤهلون ومتفرغون على النحو الذى نعرفه اليوم » 
ولكن امجتمع بكل مؤّسساته وأنظمته وتقاليده وأعرافه كان يقدم للصغار وللشباب تربية 
رياضية وعسكرية تتناسب وأعمارهم 0 


كان الآباء ملزمين بتعليم أولادهم ٠‏ السباحة والرماية ؤركوب الخيل » » وكان هذا الإلزام 
من الدين الذى يتطلب تكوين رجال أشداء وأمة مجاهدة تفتح الدنيا باسم الله . وكان الآباء 
يقومون بذلك التعليم بانفسهم إذا كانت لهم الكفاعة أو كان هم الفراغ » ويعضهم من 
الموسرين كانوا يستقدمون مؤدبين خصوصين لتعلم هذه الفنون الرياضية . وقد مرت بنا 
توصية الحجاج بن يوسف الثقفى لمعلم ولده والتى تؤكد أهمية تعليم السباحة وتفضيلها على 
الكتابة . 

وكان من عادة الأنصار أن يجتمعوا كباراً وصغاراً فيما بين العشائين بالمدينة للرمى وتعلم 
الرمى . وكان من التقاليد الجميلة لأهل مدينة ساوة إذا حل فصل الربيع أن يخرج عدد كبير 
من الغلمان قد يصل إلى ثلاثمائة فرد » وذلك بعد صلاة الجمعة » إلى ساحة كبيرة بالمدينة 
للملاكمة وإجراء مباريات ومنافسات وتدرييات17) 

وكذلك كان أهل دمشق يخرجون كل يوم سبت إلى الميدان الأخضر حيث تجرى به 
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كل أنواع الرياضة من مصارعة وركض وسباق خيل 00. 

ولتقد فصل ابن سينا أنواع الرياضة التى كان بمارسها الصغار والشباب من المسلمين ع 
فقال : ٠‏ ومن أصناف الرياضة اللطيفة اللينة الترجح فى الأراجيح والمهود قائمأ وقاعداً 
ومضطجعاً » وركوب الزوازق والسماريات . وأقوى من ذلك ركوب الخيل والجمال 
والعماريات وركوب العجل . ومن الرياضات القوية الميدانية ( الشد ) » ومنها مجاهدة الظل 
والتصفيق بالكفين والظفر والزج واللعب بالكرة الكبيرة والصغيرة واللعب بالصولجان واللعب 
بالطبطاب والمصارعة وإشالة الحجر وركض الخيل واستقطافها والمباطشة بأنواعها ٠‏ ومنها 
المصارعة وأنواع السباقات بين لين : 

كا وضح التلوئ طبيعة الالعاب الختلفة التى كان بمارسها الصبيان فى الشارع » وذكر 


بر 0 ل 


منها : ١‏ لعبة لايل باستخدام التراب وإخفاء شىء منه » والخطرة وهى لعبة باتخراق » 
والخراج وهى لعبة يسك فيها أحدهم شيئاً بيده ويقول لسائرهم أخرجوا ما فى يدى » ولعبة 
الضب وهى أن يصور القسب ف الأرض'ثم يحول أحدهم وجهه ويقول ضع يدك على صورة 
الضب » ثم يقال على أى موضع من الضب وضعته فإن أصاب قمر » ومن الألعاب كذلك 
لغيه الفريكان وكعة ا 20153 

أما الكبار فكانت لهم تدريبات تمكنهم من الدخول والفوز فى المباريات الرياضية التى 
احتلت عند المسلمين منزلة كبيرة كا يقول ريسلر . ويضيف أنهم ٠‏ كانوا يمارسون بانتظام 
الملاكمة والمصارعة والألعاب الرياضية والمبارزة بالسلاح الأبيض والقوس والرع 
والفروسية ... وإذا كان سباق الخيل فيما سلف ذا فائدة عظيمة فإن الصيد كان يشكل 
أكثر المسليات شان 01 : 

وإذا كان الاهتام بالرياضة فى أنواعها الختلفة ظاهرة مألوفة وشائعة ومحترمة ف المجتمعات 
الإسلامية التى عاشت عصور حضارتها الزاهية » فإن المسلمين فى عصورهم المتأخرة جهلوها 
أو أهملوها » كا جهلوا أو أخملوا كل مقومات الحياة . كان الأزهر فى جامعته ومعاهده الثانوية 
والابتدائية » لاا يعترف بالرياضة كنشاط -هادف » وخلت كل مؤسساته التعليمية على كافة 
المستويات والمراحل مما عرفته الجامعات والمدارس المصرية المدنية من منشات وأنشطة 
رياضية » وكأن الدين ضد اللعب وتنمية البدن ولياقة البنية . 

وإذا كانت الجامعات والمدارس المصرية قد شهدت انتكاسة مخرية فى محال الغربية. 
الرياضية ؛ فإن امجتمع لم يعوض هذا النقص إذ لا يوجد فى مصر غير عدد قليل من الأندية 
الرياضية مزودة بملاعب وتجهيزات ومدريين » وتنشاً بها فرق من امحترفين أو الحواة » 
ولا يلتحق بها غير فئة من أبناء الأسر البرجوازية . أما عامة الشعب فليست لهم مؤسسات 
رياضية يمكنها أن تنمى القدرات البدنية لجماهير أهلكتها الأشغال أو اتخدرات أو سوء التغذية » 
وتكتفى من الرياضة بالمشاهدة السلبية لمباريات كبرى على أرض الملاعب أو تقل على شاشات 
التليفزيون . 

وبالمقارنة فإن الدول المتقدمة تدخل الرياضة فى صلب التربية » وتصبح مكوناً أساسياً 
من مكونات التدمية البشرية » وتزود المدارس بكل ما يلزمها من إمكانات مادية وفنية » ا 
تتشىء فى كل حى أو مدينة حمامات سباحة وساحات لتعليم الفروسية وركوب الخيل 
وسباقها » وصالات جمينازيوم » وتنظم مهرجانات ومباريات وأعياد للرياضة » ومن ثم 
فالرياضة جزء جوهرى فى نسيج الحياة اليومية لكل فرد . ولا يخلو أى بيت من أدوات 


1 ا كه 


رياضة » كا لا بممل أى فرد أن مارس فى بيته تمارين رياضية فى الصباح أو فى المساء » 
حتى المعوقون لا يحرمون من ممارسة أنواع من الرياضة تناسبهم وتشبع حاجاتهم ‏ وتنظم 
طم مباريات ولقاءات عامة مثل غيرهم من العاديين أو الأسوياء : 
والبعد الفيزيقى ف التربية لا يقتصر فقط على ممارسة أنشطة رياضية وظيفية » وإنما نما يتضمن 
كذلك إشرافا صحيا على سلامة الأبدان ؛ وتعلبم التلاميذ أصول النظافة » ومراعاة القواعد 
والعادات الصحية فى الغذاء والدراسة والعمل والراحة والنوم . 


وأ تربية ار تراعى 0 م 1 
فى الإنسان بنيانه الفيزيقى وبدونه لا يكون الإنسان ا 


البعد العقلى فى التربية 

وقد يبدو أن مدارسنا العصرية ناجحة فى هذا البعد » فكل تعليمها يخاطب العقل ويحشوه 
بكم هائل من المعلومات يلدها العلم وتفجرها المعرفة . ولكن للأسف فهذا البعد فى التربية 
المدرسية خادع ومضلل . 

إن مدارسنا تسير فى الواقع: مع تقليد قدم سيىء كمدارس الغرب المسيحى فى اهتامها 
بالطريقة اللفظية والتى تنمى ذاكرة آلية نشد فى اخبران ثقاقة خايدة تع غير أفكار 
عقيمة أ ميتة . وقد طالبها مونتانى عمهنةهه26 بأن تنمى عقلاً وظيفياً بقدراته , لا أن 
تحشو مخا مثقلاً بمعلوماته » وقال عبارته المشهورة : 


. عطاعام معلا عاء) عمد نان اللاءأله أللة/ عأن2؟ تعلط عاك عملا 
وقد سبقه الماوردى ف العالم الإسلامى فذم هذا النوع من التعلم التحصيل الذى يخرج 
متعلماً لا يملك غير ذاكرة حافظة شأنها شأن الكتاب الجامد « لا يدفع شبهة ولا يؤيد 
0 وكان الشيخ رشيد رضا من أشد الناقدين هذا النوع من التعليم الشكلى أو 
السلبى والذى لا يرتقى إلى مستوى التربية فى شمولها وتكاملها » فهو تعلم همل ١‏ تربية 
الجسم والنفس والعقل » . وإذا كانت المدرسة تدعى أن التربية العقلية وظيفتها الأولى » فهو 
يراها مقصرة فى هذا الجانب » ؤيرشدها إلى ما ينبغى أن تكون عليه فيقول : « وإما أعنى 
0 العقلية أن يتخي ف أسلوب 0 استقلال 0 الطلاب فى ف لقي والحكم فى 
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وهذه اللغة لا تبعد عن لغتنا العصرية فى تجسيد هدفية التنمية العقلية والتى تعمل لتكوين 


ان وا كت 


عقل ناقد مبتكر حر .. لقد كثرت اللمباحث التربوية التى تعالج تنمية الذكاء عند أطفال 
المدارس ليقوم بوظائفه في تصور خلاق » وتفكير منبجى وحل مشكلات واقعية أو مثارة » 
وإحكام الملاحظة الموضوعية , وإصدار أحكام نقدية تقوم على التحليل والمنطق العلمى . ؟] 
خرجت إلى حيز الممارسة التربوية أساليب ها فعاليتها فى تنمية هذه القدرات مثل أسلؤب 
القدح الذهنى أو العصف الفكرى ومتصمم)كدتة,8 » وجماعة الأزيز مناممع - ععدظ ١‏ 
وأسلو ب المحاكاة صم1)واناسيزكء وتمثيل الدور عمنزدام 2016 وغير ان 

وهذه الأساليب بحاجة إلى مادة عقلية تشتغل بها فى تنمية القدرات العقلية » ومن ثم فإن 
العلم فى أجناسه امختلفة من طبيعية ورياضية وإنسانية واجتاعية » يصبح ف قوانينه وحقائقه 
المادة المكونة للعقل . وهذا ينيط بالمدرسة أو التربية مهمة إخصاب الثقافة العلمية فى مستوى 
فكرى راق يتحدى قدرات العقل ويغذيها . وقد اهتمت الدول التقدمة بتطوير العلوم 
وتحديث طرائق تدريسها » ووضع برا متقدمة » وإخراج كتب قيمة تعرفها مراحل التعليم 
ابتداء من المدرسة الابتدائية التى لم تعد همش الثقافة أو تسطح المعرفة » فالطفولة ليست 
جهالة » واحترام عقل الصغير لا يعنى تركه كالحمير . لقد أدخلت المدرسة الابتدائية من 
المواد التى تنمى عقل الصغار ما كان مخصصاً فى الجامعات لتثقيف الكبار كالبيولوجى 
والرياضيات والفيزياء . ٠‏ 

وحتى تجد مثل هذه الأهداف والأساليب فرص تحقيقها وممارستها فى مدارسنا الإسلامية » 
فإنه لابد من إيجاد وإعداد مربين مؤهلين بكفاية لا ينحصر دورهم الوظيفى ف تلقين تعليمى 
وإنما فى تكوين عقلى » نشط وإيجالى » يرق بالفكر والعلم » ويبتكر فى حياة متخلفة مأزومة 
بحاجة إلى موهوبين يجددون ويطوروك .. 

ويصبح من الضرورة تغيير نظم الامتحانات التقليدية التى تكد أهمية الحفظ والاستظهار » 
وتبديل القيم الوظيفية للشهادة المدرسية بقيم رمزية ليس لا غناء أو نفع فى دنيا العمل 
والإنتاج » وتئمية القيم التربوية التى تعزز واقعية التعليم » وإيجابية المتعلم » وتفتح الملكات » 
وتقبل النقد ٠»‏ واحترام حرية التعبير . 
البعد النفسى فى التربية : 

وهنا الجانب قذ أمبىء فهمه فى تربية الشخصية عند جماعات إسلامية كان لها تأث ثبو كبير 
فى أوساط الجماهير كطرق الصوفية أو جماعة الحنابلة على سبيل المثال فالتتسن كانت رمزاً 


للشهوات المذمومة والصفات المهلكة . 
يتكلم الغزالى الصوى عن ١‏ حقيقة النفس © فيقول : وهى محل الأخلاق المذمومة 


ات 


المعلولة » ويسرد صفاتها فيقول : 9 أمارة بالسوء خائنة كافرة جاحدة مشركة » » ويؤيد رأيه 
هذا بايات وأحاديث تنسجم مع عقيدته الصوفية ثم يستطرد « فإن قيل : فهل لها من 
صورة ؟ قيل : أجل » رأسها الكبر » وعينها العجب » وفمها الحسدء ولسائها الكذب » 
وأذنها النسيان » وقلبها الغفلة ... وليس بها علم ولا فهم » وهكذا يجمع كل الرذائل الشخصية 
والسلوكية فيما يسميه بالنفس . وحتى يتطهر الإنسان منها فما عليه إلا أن يخلع نفسه من 
ذاته » أو ينخلع هو من نفسه » وبنص عبارته يقول : « اعلم أن نفسك سجنك : فمتى 
كنت معها فأنت فى السجن والبلاء » وإذا خرجت وقعت ف الراحة ‏ . والخروج من سجن 
النفس يعنى أن يكون الإنسان شيئاً لا يحس ولا يرغب ولا يشتبى ولا يفعل لأن الفعل 
معرض للخطاأً » وباختصار يفقد الإنسان كل دعوى ف الحياة . يقول الغزالى : 9 فإن قيل 
ما علامات من غايته تأديب نفسه ؟ قيل : أن لا يكون له دعوى » فإن الدعرى أخص 
صفات النفس » ولا يتغير بالجفاء والزجرء ولا يستأنس بالقيول والمدح ٠‏ » وإذا فعلى 
الإنسان أن يخرج من دنيا البشر بما فيها من قوى وحاجات وصراعات وطبائع . إن الصوق 
الحق هو الذى يعيش غريباً فى الدنيا » وبين الناس كاثناً بائناً و لا يملك شيئاً ولا يملكه 
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ويدعو الغزالى إلي صورة أدبية مثالية هى أليق بالملائكة » ويقول : « الأدب على نوعين : 
أدب الظاهر وأدب الباطن , فأما أدب الظاهر أن تحفظ نفسك عن الشهوة وأدب الباطن 
أن تحفظ قلبك عن الخطرات 06" ". وهو يعارض هنا رأيه فى حيوية الشهوة وما تقوم به 
من وظيفة بيولوجية واجتاعية لا غنى لحياة الإنسان وعمارة الحياة . إن الغزالى لم يكن واحداً 
فى نظريته وعقيدته » لقد وجد فى الواقع غزاليون مختلفون بحسب ال حالات. والسياقات الفكرية 
والمراحل العمرية التى تقلب بينها الغزالى . لقد بدأ حياته المهنية والاجتاعية كمدرس لامع 
فى نظامية بغداد يلبس الحرير ويتطيلس كأشهر العلماء » ويركب بغلة مزينة يتخطر بها فى 
شوارع بغداد » ويتصل بالوزراء طمعًا فى اكتساب ألقاب وثروات » ولكنه تحول فى. آخر 
عمره إلى صوف زاهد ينظر إلى الدنيا بعين كارهة لا ترى فيا إلا جيفة نتنة وطلابها كلاب .. 


إن هذه النظرة الصوفية لحقيقة النفس الإنسانية غير تربوية ولا تتمشى مع عقيدتنا ونظام 
حياتنا وأساليب تربيتنا . ومن الغريب أن هذه النظرية اللاإنسانية للنفس كانت تقابلها نظرة 
صوفية اجتاعية على درجة كبيرة من السمو والسماحة » ولا نرى مثلها بين المسلمين نظرة 
مشبعة بالحب والعطف والرحمة للإنسان فى وضعه الهش وطبيعته الخطاءة . 

فهذا هو أبو يزيد البسطامى يفتدى بنفسه البشر من عذاب النار» ويقول : ١‏ إلهى ! 
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إن كان سابق علمك أن تعذب أحدًا من علتك انار العلا عملت فيا سجن صن 
معى غيرى » . ويتساءل : و ما النار ؟ لأستندن إليها غداً وأقول : اجعلنى لأهلها فداء أو 
لأبلعنبا ؛ . ويستطرد : ولو شفعنى الله فى الأولين والآخرين , لم يكن ذلك عندى 
بكثير 6 . 


وهذا محبى الدين بن عربى فى أبياته المشهورة يعبر عن حبه الكبير لكل الناس من كل 
دين » ويقول7””": 
لقد صار قلبى قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب أفى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى 


وهذا هو الصوف الكبير أحمد الغزالى أخو حجة الإسلام » يمن بقول على : ١‏ والله 
لو رأيت مسلماً على فاحشة لسترته بثونى » » ويفعل ما يندر فعله بين الأتقياء » إذ رأى 
رجلاً هم بارتكاب الفاحشة عندما أراد أن يأخذ امرأة زانية ليلة بأجرة . فزاد هذا الشيخ 
الصو فى أجرتها وأخذها إلى بيته وأقعدها فى زاوية من البيت .. واشتغل هو بالصلاة إلى 
الصباح . فلما كان النبار وقد أعطاها أجرتها قال لها : قومى واذهبى إلى حيث شفت . 
وغرضه - 5 يقول القزويدي, نم الوسر مايا عرزل مل جم رمو 
من شبهة تقبحه عند الناس” 


أين هذه السماحة الإنسانية التى تقف مع الإنسان فى محنته دون تشهير أو توبيخ أو 
تكفير » من تشدد الحنايلة الذين لا يرون الحياة إلا مع استقامة دينية خالصة » ويقصرون ' 
ودهم ومودتهم على جماعتهم من دون الناس ء فهم 5 يقولون ه أهل السنة وأصحاب المحجة 
البيضاء ؛ » ويضرمون نار العداوة مع غيرهم ولا يشفع لهم أنهم مسلمون ولو أخطأوا بما 
ل لي ل ستمتعوا بحياتهم وعاشوها بكل حب 
وامتلاء ؟؟ 


لقد كانوا ( أى الحنابلة ) يلعنون فى كل جيل أزماهم والتى سموها بلغة ابن رجب البغدادى 
الحنبى ‏ الأزمان الفاسدة » إن هذه النفسية مشت دائماً فى تشاؤم وتزمت » وحرمت الغناء 
والرقص وأشكال الفن والترفيه » وحاربت المتع بطيبات الحياة » ورفعت بصرامة لواء 9 الأمر . 
بالمعروف والنبى عن المنكر » . بما أشعل نار الفتن وأكثر من امحن » وألبت ضدها أصدقاء 
الحياة » وهم معظم الناس من كام ومحكومين . .. هذه النفسية لا تصلح أن تكون فى عصرنا 
“موضوعة لتربية إسلامية تتوافق مع طبائع العامة والخاصة من الباين- 
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ولسنا بذلك ندعو إلى نفسية متفرنجة تعرفها: حضارة التبذل الأخلاق » والغلو المادى . 
والانكماش الروحى - ولكننا فى الواقع ندعو إلى نفسية متزنة صاحبة 9 مزاج معتدل » ع 
تأحذ بالوسطية الإسلامية التى لا تمشى مع أطراف الفضائل لأنها تشق على أكثر النفوس » 
ولا تمشى مع أطراف الرذائل لأنها تحط من قم الناس . 

وهذا المزاج هو ديناميكية النشاط النفسى » ويتولد من عنصرين متفاعلين : سيكلوجية 
فطرية » وأخرى مستفادة أو مصنوعة . أما عن السيكلوجية الفطرية فهى التى تختزها الذات 
التى يولد بها الفرد ويختص بها دون غيره » وأما عن السيكلوجية المصنوعة أو المطورة » فهى 
الأو لى بعد تشكيلها فى محيط ثقاى واجتاعى . فالإنسان بكل استعداداته الداخخلية لا ينمو 
فى فراغ قيمى ٠‏ وإنما ينشأ خاضعاً لمؤثرات بيئية تشرط نموه وتؤثر فى طبيعته ومساره .. 
ومهما كان للفرد من استعدادات فطرية تمكنه من القيام يأنواع لا حصر لها من السلوك 
إلا أنه فى الواقع لا يمكنه اختيار وممارسة غير عدد قليل من السلوكيات المضمرة تبعا لما 
مليه عليه أساليب تربيته الخاضعة لمعايير الجتمع » وهى ضابطة للسلوك . ولقيم الثقافة » وهى 
بشكلة ايقل الأمة نيما : 

والتربية التى تلزم لتشكيل نفسية سوية متزنة ومعتدلة » هى تربية إنسانية تحترم جوهر 
الذات ولا تعاديه » وتمشى به فى مسالك تطبيعية تستجيب لها قدراته » ويتشاكل معها طبعه . 

وتمر فى مستويات ثلاثة متعاقبة : 
مستوى التكليف السلبى » والذى يخضع المترنى الصغير لقيم امجتمع ومعاييره عن طريق 

الثواب والعقاب . 
مستوى التطابق الشكلى معها , ولكن بوعى ذاى للكبير الذى يساير المجتمع فى أعرافه 

التى اصطلح عليها الناس لتأمين مصلحتهم العامة . 
هستوى الالتزام الذاق بالجائير » والذى يرتبط به القدارا نياع ؛ حيث يسهم الفرد 

بإيجابية فى ترقية القم أو إعادة تنظيمها بشكل خلاق 

وهذه العملية التربوية التى تنمى نفساً سوية تتطلب من المدرسة أن تكون صاحبة 
رسالة أخلاقية حضارية . لا هى زلوطية 7210415]6 تمثل الرجعية الدينية المتزمتة » وتهمل 
أدبيات الحياة التى ترق بالنفس وجدانياً وجمالياً » ولا هى شطوطية: ادنس ف مامظ تمثل 

التجاوز والتطرف والانحراف . وتهمل أدبيات النفس خلقياً واجتاياً . 

ومن ثم فإن المدرسة مطالبة بانتقاء ثقافة إسلامية سمحة مستنيرة تحافظ على قم الإسلام 
وتساير تطورات العصر . والمدرس فى هذه المدرسة هو أولاً وقبل كل شىء مرب فاضل 
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يعلم بكل جماع شخصيته : عقيدة وقيماً وعلماً وسلوكاً. وحتى يؤثر بالقدوة وبالكلمة 
وبالعمل ما يجعل منه نموذجاً محترماً ومتبوعاً فى أوساط المتعلمين . 

ثم هو ثانياً ملاحظ سيكلوجى خبير يدرك أحوال النفس ‏ وطبائع الأفراد » ويعامل كل 
واحد بما يناسبه ليدمجه بكل حب فى مجتمع متفاعل رشيد . 

ولن يارس المعلم دوره كمرب وسيكلوجى إلا من خلال أنشطة مدرسية موجهة تضع 
السلوك فى مركز اهتامها دون أن ينحصر ذلك الاهتام فى دائرة لفظية خخاصة بالمعرفة 
وتحصيلها . 

وأخيراً فلن توجد مثل هذه المدرسة » ولن يوجد مثل ذلك المربى إلا فى مجتمع يتحرك 
بسلطة وإدارة لبناء القيم وترشيد السلوك فى إطار إسلامى يعمل لبعث حضارى جديد . 

إن الشخصية الإنسائية التى نربدها عى فى النباية نتاج للشخصية الأساسية فى الدولة » 
الثنية تؤثر فى الأولى » وتعود الأول فتؤثر فى الثانية » وتمشى الحياة بحركة جدلية تجعل من 
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اجتمع مربيا للفرد ومن الفرد مربياً للمجتمع 3 
الشخصية والتربية الدينية : 

ما طبيعة ووظائف التربية الدينية التى تنبض بها المدرسة العصرية من أجل تكوين وتدمية 
الشخصية السوية ؟ 
أولاً : التربية الديبية ليست تعليماً دينياً : 

كثيراً ما اختزلت التربية الإسلامية فى إطار تربية دينية » وقد خرجت كتب دراسية تحمل 
عناوين ٠‏ التربية الإسلامية ؛ وهى ليست غير كتب تعليمية خاصة بالدين فى العقيدة والعبادة 
والحديث والفقه والتفسير وال **9© , 

وهذا الاختزال يجارى التقليد الذى جعل من التربية الإسلامية تعليماً دينياً » وقامت من 
أجله حلقات العلم فى المساجد » وقاعات الدرس ف المدارس الفقهية » الأحادية » والثنائية » 
والثلائية ؛ والرباعية » بحسب المذهب الفقهى أو المذاهب الفقهية الت تقوم بتدريسها . ولم 
تكن تدرس معها العلوم اللغوية إلا كعلوم تابعة » أو بمثابة ١‏ مقدمات » بلغة الغزالى ع 
أو باعتبارها ٠‏ علومًا أداتية أو وسيلية » بلغة ابن خخلدون ؛ لأن بها يتم تحصيل العلوم الدينية » 
وهى الغاية والأساس فى كل تعليم . : 
وحتى عهد قريب كان الأزهر بالقاهرة فى معاهده الختلفة » وما يمائله من جوامع تعليمية 
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كالزيتونة فى القيروان ؛ والقرويين فى فاس ثماذج أميئة ومخلصة هذا التوع من التعلبم الدينى . 

إن المدرسة الاسلامية العصرية ليست امتداداً لهذا الفط المؤسسى من التعلم نعم إنها تُضمِّن 
مناهجها علوماً دينية » لكن في حيز مناسب لا يجور على مخصصات الجوانب الأخرى من 
علمية وأدبية وفنية وعملية ورياضية واجتاعية ... هذا إذا أرادت هذه -المدرسة أن تخرج 
شخصية إسلامية بنت نَ عصرها وثقافته الشاملة المتكاملة . 
ثانياً : التربية الدينية مادة سلوك : 

التعليم الدينى يتمثل أساساً فى مواد دراسية تعلم » تضمها كتب » ويشرحها مدرسون » 
ويحفظها طلاب » وتقوّمها امتحانات , وتؤدى إلى تجاح أو رسوب . ومن ثم تفقد التربية 
الدينية كل غاياتها ووظائفها الروحية والخلقية والاجتاعية وتتحول إلى مادة ثقافية لفظية » 
لا تتجاوز إطار التحصيل المدرمى الشكلى . والذى يتبخر فى جحيط اجتاعى مسامى لا يبقى 
منه على أثر . 

التربية الدينية مادة سلوك » ومجال سلوك . وهى كادة تدور حول عقائد وقم ومبادىء 
وأحكام . وهى كمجال » تستثمر فيه عناصر هذه المادة بما يؤدى إلى إيمان ويقين » ضمير 
وخلق » حياة وعمل . ' 

والمرنى الدينى ء ليس بالضرورة هو المعلم الدينى » فهذا الأخير كثيراً ما يفتفد صفات 
وكفاءات وتأثيرات المرنى كرجل دين » يتحرك به عقيدة وثقافة وحضارة ٠‏ ويلتزم به 
كأيديولوجية يمن بها ويكافح من أجلها » ويعيش ويمرْت ها . فالدين عنده رسالة مقدسة » 
وليست صنعة ممّدرسة . 

وعملياً لا يتوافر عنصر المرنى المؤهل » ومن ثم يستحسن الاستعانة برجال الدين العاملين 
فى المساجد والجمعيات الدينية » بعد تدرييهم مهنياً لممارسة التربية الدينية فى أوقات مناسبة 
يتفرغون فيا من عملهم » وذلك على سبيل القطوع أو الأجر الرمزى أو السخى . وقد 
يفضل بعضهم التفرغ التام لهذا العمل التربؤى إذا وجد تشجيعاً ماديا أو أدبياً يغريه على 
احتراف هذه الرسالة . 
ثالناً : التربية الدينية تكوينية لا تلقينية : 

تستخدم التربية الدينية وسائل .مناسبة تستهدف تكوين الشخصية الإسلامية » ولا تجعل 
من التربية كا ذكرنا مادة دراسية تلقينية تقوم على الشرح اللفظى والتحصيل الكتبى . وهى 
كتربية لا تخلو من معرفة علمية » فهذه المعرفة لابد منبا بما يحصن عقلية الطالب فى عصر 
تكثر فيه الشببات والأضاليل والإالحاد . 


عت ١‏ الات 


ولكن الجانب العلمى ف التربية الدينية لا يعنى التبحر العلمى » وكأن الطالب نخرجه 
متخصصاً فى علوم الدين . إن المعرفة تنصب على نصوص مختارة تمثل خلاصات لفروع العلم 
الدينى تستهدف ف المقام الأول الإلمام بمفاهم التوحيد والتفقيه والتبذيب . 
وتقدم هذه المعرفة بطريقة إنسانية شخصانية شعورية : 
تخاطب العقل وتحرك القلب . 
تحمل على الاقتناع وعهدى إلى الاتباع . 
فيبا فكر قليل وإيمان كثير . 
تربط المثال بواقع الحال والنظرية بالنواحى التطبيقية . 
رابعاً : التربية الدينية فى وسط اجتاعى متفاعل : 
لاستئار هذه الطريقة التكوينية فلابد من إعادة تنظمم الوسط المدرسى بما يجعل منه بيثة 
تربوية مشبعة بالقيم الإسلامية شكلاً وروحاً » وهذا يتطلب : 
إنشاء جمعيات دينية نشطة كجمعية تحفيظ القران وتجويده » وجمعية الوعظ والإرشاد 
التى تتبع وتمارس أصول البلاغ والدعوة بفكر عصرى ميتنير . 
تنظم جداول الدراسة بما يببىء لكل المتواجدين بالمدرسة فرصة إقامة صلاة الظهر ى 
جماعة . 
الاحتفال بالمناسبات الدينية » احتفالاً يخرج عن حدود الطقوسية والكلامية » ويخلدها 
باعمال :واثاز, , ش 
المشاركة فى كل عمل دينى يستهدف محاربة البدع والخرافات » وتعمير المساجد وتعزيز 
وظيفتها التربوية العامة . 
تزكية روح التضامن الجاد مع المسلمين فى أحدائثهم وأزماهم على كل صعيد . 
الشخصية والتربية الاجتاعية : 
مدارس التربية الإسلامية ليست مدارس أحزاب دينية » كل حزب مدرسة عقدية متعصبة 
لعقيدتبا » معادية لغيرها ء مما يعيد إلى الاذهان صورة المدارس الفقهية السلفية التى كفر 
بعضها بعضاً باسم الدين وخارب بعضها يعضاً ... لقد ان الإسلام فى أمر دعوته إنسانياً 
متسامحاً » يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ء هادن الكفار » وأعطى للمؤلفة قلوبهم 
سهماً من الصدقات » وأمر بالعدل مع غير المسلمين » وأباح الاختلاط بهم والتعايش معهم 
والتزوج من كتابياتهم . ا ألزم المؤمن نفسه فى أوقات الفتن رافعاً شعاره : 3 لكم دينكم 


ا اك 


ولى دين 4 : ظ قل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 الام عله 
اهنديم 4 . 


اد كاله فول عرفا فز ان وان ا ا ا 
فى كل أرض دون تعصب لدين أو جنس أو لون » فإنه يصبح من الحمق أن نؤلب ضدنا 
العالم باسم الجهاد المقدس لنشر الإسلام بالسيف » ومحو الكفر أو الشرك بالقوة » فدعوة 
مثل هذه لن تعود على المسلمين فى واقعهم السبىء إلا بهزاتم أكبر » وجنايات أخطر » ودم 
غزير مهدر . ش 

وقديماً ند ابن خخلدون بسلوك نفر من الدعاة إلى الله الذين يثورون على أهل الجون 
والطغيان من الحكام » ولا تسندهم قوة ينصرون بها الحق ويزهقون بها الباطل » ويشعلون 
ذلك حرائق الفتن السود التى تضر ولا تنفع ه وأكثرهم يبلكون فى هذا السبيل مأزورين 
غر مأجورين ‏ لأن الله سبحاته الم يكتب ذلك علمم » وإما أمر به حيث تكون القدرة 
عليه »( . وهذا أقر الفقهاء والأئمة بمخلافة الفاسق أو الفاسد أو المغتصي المستبد مادامت 
خلافته .تقم دولة المسلمين . ١‏ 

إننا نستخلص من ذلك حقيقة نؤكد أهميتها وهى أن التربية الإسلامية يجب أن تمارس 
فى إطار اجتاعى يعمل على التلاحم القومى , والتفاسك الوطنى » والتجانس الثقافى والتساح 
الإنسانى . 


إنها تربية لا تخرج جند الدعوة من حنابلة العصر الجدد الذين يقيمون بالسيف ميدأ ه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » » ولا تخرج خموارج ثاثرين على المسلمين وامجتمع والنظم لإقامة 
حكم لا يعترف إلا بشرعيته . 

إن العمل للإصلاح الدينى يتم فى صيغ ديمقراطية لها نظم وقوانين مشروعة . وهذا .ما تقوم 
به التربية الاجتّاعية عية فى المدارس والتى تمارس فى أنشطة متنوعة : ثقافية وعلمية وأدبية وفنية 
ورياضية ودينية . ولابد من تخصيص, نظام ١‏ اليوم الكامل ٠‏ الذى يتيح أوقاتاً مناسبة وكافية 
لتنفيذ مطالب هذه التربية . وم يكون جميلاً ومفيدًا أن تشغل المدارس أوقات النشاط ببوايات ٠‏ 
وأعمال لها وظيفتها التربوية » لم تعرفها تربية المسلمين فى سالف أيامهم .:. يجب ألا تحارب 
التربية الإسلامية قيام جماعات : الموسيقى » واتمليل , والفنون التشكيلية » وقيام فرق رياضية 
مما يلزم لبناء وتنمية الشخصية فى عصر يتمتع الإنسان فيه بخيرات الثقافة . إن مدرسة اليوم 
ليست صورة للمدرسة المسجدية أو الفقهية » وليست امتداداً للمدارس النظامية السلجوقية . 
ونحن مع الفصل فى التعليج بين الجنسين إذا كانت هناك إمكانيات تبيح ذلك الفصل » وبالذات 


ل كن 


فى مستوى الدراسة الإعدادية والثانوية » والذى يشمل مرحلة عمرية قلقة تعرفها أزمة 

المراهقة » وما يرتبط بها من مشكلات سيكلوجية واجتاعية . 
ش وقد تلجىء الضرورة فى بعض البيئات أو الأزمان إلى تعلم مختلط فى مدارس التربية 
الإضلامية » ولا نرى فى ذلك حرمة دينية تمنع هذا الاختلاط . فلم يتكلم الفقهاء القيدامى 
إلا عن راط0 20 ونحن إذا تغلينا على أسباب هذه الكراهة سلمنا من كل شائبة تجرم 
الاختلاط ... لن يكون هناك تلاصق بالجنب على مقاعد الدراسة بين الجنسين ... لن تكون 
هناك خلوات بين كل اثنين يتناجيان ... لن يكون هناك تبرج وتحلل » فالبنات لمن زى محتشم 
موحد (605506نه) وليس عليين من حجاب كثيف ( نقاب ) يجعل من الفتاة شبحاً 
معزولاً داخل عباءة مقيدة الحركة والعمل والاتصال , فما يظهر من الزينة ( الوجه واليدين ) 
نتىء مشروع » وضرورة. عملية وظيفية لابد منها للفتاة العصرية التى تثبت وجودها فى 
امجتمع . | 

إن المدرسة الإسلامية تخرج شباباً ( من ذكور أو إناث ) يعيشون ويتفاعلون فى مجتمع 
طبيعى حضارى يفسح مكاناً للعاملين من الجنسين ء فقد ولت عصور التتخلف التى عرفتها 
« مجتمعات الرجال فى العمل والنساء فى البيوت » . ولم يعد أحد. فى هذا العصر يؤمن بأن 
المرأة شيطانة يجب إبعادها وعزها وتقييد حركتها » وأن قعودها فى البيت أسلم لها ولغيرها 
حيث تخلص المجتمع من شرور الفتنة والافنتان . إن القضية قضية تربية وتوجيه وتنظم ؛ 

والتلاميذ فى مدارس التربية الإسلامية لحم ذاتية إيجابية نشطة وفعالة على صعيد التنظم 
الإدارى » والتخطيط التعليمى ‏ والمراقبة السلوكية , والأداءات العملية . 

والمدارس تتحول إلى مؤسسات اجتاعية غنية بخيراتها وأنشطتها وتفاعلاتها مع الأوساط 
الإدارية والشعبية فى مناطقها انحلية » وتجعل من التربية عملية حياتية تمارس فى بيعات داخلية 
وخخارجية تصبح فصول الدراسة الواسعة التى لا تعزل بين مدرسة مسورة وبيوت رافدة » 
ومصانع ومزارع ووحدات خدمية ها تأثيراتها البالغة فى التربية والتنمية البشرية . 
الشخصية والتربية السياسية : 

كانت المدارس الفقهية السلفية مُسَيّْسة فى كل عناصرها : فلسفة وتنظيماً وتعليماً 
وتوظيفاً » فالمدرسة كانت تقوم غالبا لخذمة مذهب فقهى أو عقلاى تومن به وتتعصب لله 
وتبشر بمبادئه وتنشره بين أتباعه وتنافح عنه وتنصره على غيره ... فالمنشىء للمدرسة » 
والمدرس العامل بها » والطلبة الملتحقون بها والمستفيدون من سكا وغذائها ومنحها., كانوا 
كلهم يديئون بعقيدة المذهب الذى تدرس كتبه دون غيرها . 


اا ل 


وقد أمُرت هذه المدارس فى تزكية العلم ونشره من جانب » نظراً للتنافس الحاد بين 
المذاهب والجماعات الإسلامية ». والتى اتخذت من التعليم أداة لتسبيس الدين » وجعلت من 
المدارس وكالات سياسية أو مدارس حزبية » ولكنها من جانب آخر ساعدت على تكريس 
الخلافات والصراعات الدينية وقد أدت فى أحوال كثيرة إلى فتن مستعرة بين جماعات المسلمين 
راج ضحيتها علماء » وابيددت أو حُرقت بسبيها كتب » وأوذى من جرائها أنصار وأتباع . 


واليوم لم تعد المدرسة تقوم بروح تعصبية لنصرة مذهب فقهى أو عقيدة ديزة » وإن 
كانت الروح الطائفية لا تزال تبطن سياسة نشر التعليم الدينى عند جماعات وفية لترائها اللتحلى ٠‏ 
أو الى ... ومع ذلك فالمدرسة الإسلامية التى تستهدف قيام مجتمع إسلامى حديث لن تكون 
إلا مدرسة مسيسة تقدم ,ديولوجية عصرية للإسلام كدين حضارى له سياسته فى تنظم 
الحياة . 1 

قد عرف السلمون الفقة بأنه سياسة صغرى تسوس الناس فى أمور دينهم ودنياهم!2"*8 يقول 
التوحيدى : « الشريعة سياسة الله فى الخلق » ومتى خلت الشريعة من السياسة كانت 
ناقصة ؛ . ويبين المقدمى الاهمية الوظيفية للشريعة فى حكم المجتمع فيقول إنها : : وثاق الله 
تعالى فى سياسة خلقه وملاك أمره ونظام الألفة بين عباده » وقوام معاشهم » والمنبه على 
معادهم , الرادع لهم عن التباغى والتظالم » والهيب بهم إلى التعاطف والتواصل » والباعث 
لحم على اعتقاد الذخائر من مشكور ضنائع العاجل ومحمود ثواب الآجل +2" , 

وليس بالضرورة أن تكون المبياسة الدينية ٠‏ كل ما نطق به الشرع ٠‏ بل يكفى أن 
تكون « موافقة لما جاء به الشرع ٠6‏ .من ثم فالدين حام على الفرد والأمة والسلطة 
والحياة .© . 

ولما كانت المدرسة الاسلامية نخرج شخصية دينية تتمحرك بقم الإسلام وتعمل لغاياته » 
فإن التربية الدينية بمفهومها الإيديولوجى أو بصبغتها السياسية _: وظيفة أساسية من وظائف 
المدرسة التى تخرج طلبة « مؤدلجين ؛ أصحاب إيديولوجية مُسيّسين . 

والإيديولوجيا الدينية شىء يختلف عن الثربية الدينية : الإيديولوجيا نظرية للحكم , 
وفلسفة قيمية للحياة » ومنهج تنظيمى مقنن للمجتمع » يشكله ويسيره وفق أهداف 
مرتسُومة . ومن ثم فالإيديولوجيا أفكار تصاغ فى شكل مبادىء توجببية وعقائد سياسية تتطلب 
تنظيمات .ودعايات وممارسات تجسدها فى أنشطة الحركة اليومية والمنتظمة للمجتمع . أما 
التربية الدينية فهى متصلة بعلوم الدين فى عقيدته التوحيدية وأحكامه الفقهية فى العبادات 
والمعاملات . ومتصّلة كذلك بقيم السلوك المرتبطة بهذه العقيدة والأحكام . هذه التربية قد 


ه5976 اد 


0 0 7 0 أو محايدة لا 0 كانت ظ 0 0 أمور 
للدين . ونفخت روحًا كاله 3 وربطتها بلفسفة وأساليب دعائية » لنت 8 ات 
اجتاعية » فإمها تكون زية أؤكقة أو متشيمة بزيديز لوا حاكن وموتجهة ».ها وه اماق 
حركى » ترفع له شعارات » وتنظم له معسكرات » ويلتف من حوله متحزبون » ويقوده 
منظرون مبشرون . 
إيديولوجيا النحل والمذاهب والفرق الإسلامر السلفية » يجب أن تتحول اليوم إلى 
إيديولوجيا تصالحية لا تصارعية » مجمعة لا مفرقة » توظف الدين لكل المسلمين وصالحهم 
فى خدمة الحياة وترقية المجتمع . ش 
وحتى لو كان هناك حرص عند بعض الأقليات على السك بفقه مذهبى خاص ٠»‏ فإن 
هذا الفقه يجب ألا يتجاوز حدود الشخصية حتى يفسح المجال لايديولوجيا تنسح خيوط 
الوّحدة والتنظم والتعايش لجماعات المسلمين كأمة تتجه إلى غاية حضارية ويشدها مثال 
| أعلى يسمو فوق كل خلاف . 
فى هذا الإطار فإن التربية الدينية فى توجهها السيابى يجب أن تزود الناثىء بجملة. قم 
وتصورات وقدرات تعمل لتحقيق هذه الأهداف : 
تدعمم وّحدة المسلمين » فالتشتت والتشرذم » والتعصب والتخاصم » كانتت عوامل ضعف 
المسلمين . وليس بالضرورة أن تكون هذه الوّحدة ذات طبيعة سياسية ( لها شكل حكم 
كونفدرالى ) وإنما الأهم أن تكون لها طبيعة دينية اجتاعية اقتصادية ثقافية . ومما يزكى 
هذا التوجه ما يبدل من جهد. مشكور فى سبيل التقرب بين المذاهب ٠‏ والتازر عند 
الشدائد » والتفاهم الذى ينأى عن تكفير المسلمين بعضهم بعضاً . : 
يقتصر دوره هذا على دعوة سلبية تمشى مع الاتجاه الروحى الانكماشى أو الزاهد » وإنما 
الحا حير ووو الخبازروالووااني بروالرجاع ل يتيوه عديها لايل لمر 
على. كل صعيد . ' : 
س نشر الديمقراطية » وتأكيد الحقوق الإنسانية » وسيادة السلطة الشعبية » وتحقيق العدالة 
الاجتاعية » والإفادة من منجزات الأم فى صياغة التنظيمات :المدنية التى لا تتعارض مع 
روح الإسلام وحكمته وغايته من أجل المكين والتسيير لحذه الجوانب . 


171721 


ترقية العلم وإتقان العمل » فلا بقاء للإسلام ألا بالعلم » ولا تقدم له إلا بالعمل الذى- 
يستغمر كل إمكانات الأمة الإسلامية » ومن ثم وجب نشر الثقافة بين الجماهير يشكل 
وظيفى يؤهل الفرد لأن يعيش عصره الذى يتفجر بالمعرفة » ويبدع بالعلم » روقام 
بالتكنولوجيا .5 يجب إكساب وتنمية مهارات العمل على كل مستوى , حتى تنتج الأمة 


غداءها , وتنسج كساءها ؛ وتصنع سلاحها , وتنافس غيرها ل سباق التقدم لامتلاك 
الفضاء . 


أما عن أساليب الأدلجة أو التسييس » فالمفروض أن تقوم التربية فى محتوياتها وطرائق 
تدريسها بوظيفة التوعية السياسية . وهذه التوعية ليست بثاً إيديولوجياً يغلق العقل والقلب 
على معتقدات دوجماتية جامدة غير قابلة للنقد أو النقض . فالتوعية تنوير ع » وليست غسيل 
ع . وتنوير المخ يقتضى دراسة الإيديولوجيات المتنافسة على مسرح الحياة أو الطاعحة للحكم 
والسيادة ؛ وتشريحها علمياً وسياسياً » وإعطاء حرية التعبير والاختيار والتأليف لما يراه 


. الطلاب من بنيات وعناصر الإيديولوجيات التى يرونها تحقق غايات وقم الدين والعلم 
والكياة: : 


وليس الخطر فى تعدد الرؤى أو التصورات السياسية لوضعية الدين ووظيفته فى الحياة » 
وإنما الخطر فى فرض عقيدة حاكمة باسم الدين على أنها هى الحق وما عداها الباطل المنكر . 
لقد حدث ف التاريخ الإسلامى أن قامت حكومات دينية تخت سلطة الفقهاء » فاستبدت 
بالرأى » وحاربت الفكر » ومنعت كل اجتهاد حر ء وضيقت من فرص الخلق والابتكار » 
ومن ثم يسرت للعمل السرى أن ينشط لقلب نظم الحكم , وما أدى إليه ذلك من الحروب 
الأهلية » وسفك الدماء » وتعطيل الأعمال وتخريب العمارة » وهدم 'النظم والتخلف فى 


1ك 


الحياة 
وأخيراً 3 الموذج شخصية أم مسلك تربوى ؟ 
لقد خرجت ف السنوات: الأخيرة مجموعة كتب ودراسات تدور حول موضوع 
( الشسخصية الإسلامية  »‏ وكلها تتبارى فى حشد نعوت هذه النحينية اتن بع كل 
صفات الإيمان والكمال والتقوى والعلم والعمل » وتحشد ها قدراً كبيراً من يات القرآن 
وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم وسير الصحابة وفضائل ممتارة لكى تجعل مها انوج 
الذى نسوى على صورته شخصيات البشر فى أمتنا الإسلامية”"” 
. وقد رفضنا هذا المنبج الأسطورى الذى يتجنب العلمية والموضوعية والواقعية ‏ لأثنا عندما 
نستخدم العقل أو الملاحظة فى دنيا البشر وعلى أرض الواقع نعرف أن الناس يولدون ولا 


لل/ال/ا"* ا 


يصنعون . وهم يولدون بذوات متفردة لما طبائعها وقدراتها وميوها وما التربية التى يتلقوم 
إلا تصمية ما يتملكوته من قوى واستعدادات وقابليات » بها يتفاوتون فيما بينهبم حتى 
لو ضمتهم بيئة عامة . مؤثراتها التربوية واحدة . ١‏ 1 

الانسان ن ليس منتّجاً يُصنع فى عالم الأشياء » ويخرج بمواصفات مطلوبة خاضعة للتوحيد 
القيابى » ومنتظمة تماماً مع وسائل التقنين الكمى الذى يسوى بالتفصيل بون مفردات الأشياء 
التى تخرج من قالب تشكيقى واحد . 

وهذه حقيقة عالجناها بطول هذه رتكا :راتما جلاعي ساد وغربية 
للأقدمين عوت . كيف نربى إذاً ؟ وهل توجد تربية ا لشخصية دون صورة 
أو نموذج ؟! 

تقد مجهت الدراسات الحديئة وجهة علمية مغايرة » فهى لم تعد تفرض ماذج تمطية تشد 
علييا شخصيات التربين » وإنما تأقى ببديل : غايات وأهداف تتمثلها ثقافة المجتمع فى عصر 
معين ومجتمع معين . وتضع لها مسالك تربوية مفتوحة عليها أو مؤدية لها . تعمل باليات 
مختلفة وبإيقاعات تتناسب وطبيعة كل ذات . ومن ثم تصبح التربية ترقية لكل شخصية بالقدر 
الذى تطيقه وتأخذ معه حظها مما تقدمه الثقافة من قيم وخبرات ومعارف تشاكل طبعها 
وتشبع حاجتها . ١‏ 

وهكذا يصبح الموذج ألصق بالمسلك التربوى وليس بالشخصية » فالمسالك ثماؤج بحسب 
فلسفات المجتمعات وما يكون لها من نظم سياسية وخصوصيات ثقافية . 

ولقد حددنا فى دراستنا نموذج المشلم. التربوى لشخصية إسلامية تعيش فى عصرهاء 
وتؤمن بدينها » و تعمل لحياتها .. مسلك يقدم تربية شاملة لجماع الذات الإنسانية عقلاً 
ونقساً ويدأ وجسماً ٠‏ بصفته فرداً يعيش حياته الخاصة » وبصفته مواطناً يتفاعل مع ارين 
يشاركونه الحياة فى مجتمعه وفق بعرمدنين الم واللياة.. 
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المراجع والتعليقات 


22.)١١‏ ,1967 راتفووع2] ععاتوطه ركه الع س8 رقع لق ع0 وملجعمافه ذا اء عنههإمطع روط مآ (.4) أمممق ل 
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(١؟)‏ ,(غ1م7ه8) سقرزهآ - للح ذرأك رأدعليه عطعووم عا مسقل عموط عل «ملامعيقن'.1 عل نيالك مومع 


زفذ3 


(0 


. 6 .8 ,1954 ,111 .15 ,5186م 
وانظر كذلك : 
د . محمد سعيد'فرج ؛ الشخصية القومية » موقف العلوم السلوكية من الشخصية » الإسكندرية » 
منشأة المعارف » 1941١‏ ص 0-148 4ه. 
د . محمد حسن أبو عبية » الشخصية بين النظرية والتطبيق التربوى ‏ القاهرة » دار المعارف بمصر » 
لاؤقاء ص 5ه . 
المرجع السابق » ص 9 94 . 
نقلاً عن القزوينى فى عجائب الخلوقات وغرائب المصنوعات », انظر : محمد قاسم , كتاب الأنيس 
المفيد , وجامع الشذور من منظوم ومتغور , القاهرة » مطيعة بولاق 2 95؟1١هاء‏ ص 515 . 
الغزالى » معارج القدى فى مدارج معرفة النفس , يروت » دار الآفاق" الجديدة , ط؟ , ملاوواع 
ص ”3 . 
أبو حيان لتوحيدى ء اللقايسات ( تمقيق محمد توفيق حسين ) : بنداد » مطبعة الإرشاد » لاقل 
ص “47 . 
الغزالى » ثلاث رسائل ف المعرفة لم تنشر من قبل ( تحقيق وتة تقديم وتعليق د . محمود حمدى زقزوق ) » 
القاهرة » مكتبة الأزهر, طلا 1447 ص .8١‏ 
أبو احيانث التوحيدى » مرجع سابق. ص 7517 . 
الغزالى » ثلاث رسائل .... مرجع سابق » ص ١7‏ . 
الغزالى » المنقذ من الضلال . ( تعليق وتصحيح محمد محمد جابر ) » القاهرة » مكتبة الجندى , 
(دت) ا ص ماله 
رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا , م ١‏ ء القسم الرياضى » ييروت » دار بيروت للطياعة 
والنشرء «لاقلاء ص 4١4‏ - 418 . ْ 
. 301-302 .اط ,1968 مممتائلة صعة :"1 .نا .8 ركتمدظ رعتهدافطكووم ملعل #ململسطهعه/؟ (.11) ممعم 
انظر ‏ الغزالى » معارج القدس , مرجع سابق » ص 7١‏ , حيث أخخذ يتعريف أرسطو للنفس 
فى مواضغ , كا أخذ بتعريف أفلاطون لها فى مواضع أخرى . وقال بمثل ذلك آخخرون من علماء 
المسلمين الذين جاءوا قبل الغزالى أو تعاقبوا بعده . 
الغزالى » هيوان العمل » بيروت ء دار الكتاب العربى » 197/8 ء ص 8 ٠‏ وانظر كتابه أيضاً , 


0غ 5 


معارج القدس . مرجع صابق ء ص 8١ ١‏ حيث يقول : ٠‏ وقوام عمارة الأرض وتزجية المعاش ْ 
بهذه الشهوة » فلو تصورت مرتفعة لاختل نظام الدين والدنيا.» . ١‏ 

019 انظر ‏ الخطيب البغدادى , تارغخ بغداد أو مدينة السلام ؛ ج 1 ؛ بدروت ء دار الككتاب العربى ع 
( دءت ) ص 184 » حيث يورد حدياً للرمرل صل الله عليه وسلم يقول فيه : ٠‏ ليس لابن 
آدم سوى ثلاث حق : بيت يكفيه » وطعام يقيم صلبه » وثوب يستره » . وقد تأثر به الغزلل 
فى المعنى الذى سقناه . 1 

(18) أبو الحسن محمد بن يوسف العامرى النيشابورى , الآمد على الأبد . ( صححه وقدم له أورت 
ك . روش )» بيروت » دار الكندي » 6ه 2 ص 2٠١8‏ 

(15) أفلاطون ء جمهورية أفلاطون , ( نقلها إلى العربية حنا خباز ) » بيروت » دار العراث ٠»‏ 21955 
صالاة -مو. 

. ٠0 أبو الحسن محمد بن يوسف العامرى النيشابورى » مرجع سابق » ص‎ 0٠١ 

: 195٠ : ابن الجوزى » صيد الخاطر . ( تحقيق ناجى طنطاوى ) » ج  ؟ » دمشق ء دار الفكر‎ 01١ 
ص 555 وينقل عن سفيان الثورى ء الصوف الورع » والذى كان يأكل اللذيذ .... ينقل عنه‎ 
. ٠ قوله : « إن الدابة إذا ل م يحسن إليها لم تعمل‎ 

: (؟50) رسائل إخوان الصفاء مرجع سابق. ص 789 - 797 . 

05 أبو حيان التوحيدى , الإمتاع والمؤانسة » ج ‏ " . القاهرة , مجنة التأليف والترجمة والنشرء 
طاء؟ء 678واء ص .1١5‏ 1 ش 

زققة أبو حيان التوحيدى , المقابسات م - ١١‏ ( تحقيق محمد توفيق حسين ) , بغداد » مطبعة الإرشاد ‏ 
ا5اء ص .1١١١‏ 

(0؟) ظهير الدين الببتى ٠‏ تارخخ حكماء الإسلام , ( نشر وتحقيق محمد كرد على ) » دمشق . مطبوعات 
المجتمع العلمى العربى » 14145 . ص 29 . 1 

(56) الغزالى » معارج القدس » مرجع سابق . ص 07 . 

آففة أبو حيان التوحيدى ؛ المقابسات » مرجع سابق . ص 28 . 

(58) ابن الجوزى .2 مرجع سابق . ج ب 7 ص 5١2‏ 516 . 

(15) الغزالى » ميزان » مرجع صابق » ص 4ه . معارج القدس , مرجع سابق »؛ ص ٠‏ الم . يقول 
الغزالى : « وقوام عمارة الأرض وتزجية المعاش ببذه الشهوة » فلو تصورت مرتفعة لاختل نظام 
الدين والدثيا » . 

. 7 - #”9© الغزالى » ثلاث رسائل » مرجع سابق . ص‎ )١( 

. 28 - أبو حيان التوحيدى ء المقابسات » مرجع سابق . ص /لم‎ )5١( 

59) أبو حيان التوحيدى » الإمتاع . مرجع سايق . ج  ١‏ ص 1448 . 

(9") الغزالى » ميزان » مرجع سابق . ص 8+ 45 . 2 (١‏ 


زفغية ابن خلدون , مقدمة ابن خلدون , بيروت ء دار الفكرء ( د.ت ) » ص 8 . 
(7) رسائل إخوان الصفا, مرجع صابق » ص 846 . 
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هذا فى الأصل قول أرسطوء وكان موضع تصديق العرب والمسلمين . عرف التوحيدى العادة : 
فقال : و حال يأخذ بها المرء نفسه من غير أن تكون مسنونة يجرى عليها تجرى ما هو مألوف 
طبيعى © . 

الإمتاع والمؤانسة » مرجع سابق . ج - 7 ص 175 . 

ابن قيم الجوزية ‏ تحفة المودود بأحكام المولود . بيروت . دار الكتب العلمية , ( د.ت ) » ص 


لاما ذهذما. 
محمد عطية الإبراشى , التربية الإسلامية وفلاسفتها . القاهرة , الأتجلو المصرية » ط ‏ 8 » 
عاص 1#. 


أبو على حمد بن محمد بن مسكويه , تبديب الأخلاق . ( تحقيق قسططين زريق ) , بيروت ‏ الجامعة 
الأمريكية . 1١955‏ » ص 5ه . 

الغزالى » معارج القدس . مرجع صابق » ص 74 . 

ابن مسكويه » مرجع سابق » ص 49 . 

يقول ابن قب الجوزية : ٠‏ وثما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه , فإنه ينشاً عما 
عوده المرنى فى صغره من مرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه » وطيش وجدة وجشع» 
فيصعب عليه فى كبره تلاق ذلك » وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له . 
تحفة المودود ء مرجع سابق » ص 1848-1817 . 

رسائل الجاحظ , جمعها ونشرها حسن السندوبى » القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى ؛ 1888# ؛ 
ص 85؟,. 

الغزالى » معارج القدس , مرجع سابق » ص ١9‏ . 

أبو حيان التوحيدى ء المقابسات , مرجع سابق , م 16 , ص .1١١‏ 

أبو الحسن الماوردىء التحفة الملوكية فى الآداب السياسية ‏ ( تحقيق د . فؤاد عبد المنعم) » 
الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة . 191/9 , ص 27 - 84 . 

المرجع السابق . ص 7ه . 

ابن سينا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات . قسطنطينية .» مطبعة الجوائب » 1798اهاء 
ص 608 . 

المرجع السابق . 

أبو حيان التوحيدى ء المقابسات . مرجع سابق , م 54, ص 357 . 

أبو الحسن الماوردى ء التحفة الملوكية » مرجع سابق » ص 85 . 

أبو حيان التوحيدى » المقابسات , مرجع سابق , م 86 . ص 571 . 

ابن سينا » تسع رسائل . مرجع سابق » ص ٠5‏ . 

أبو حيان التوحيدى » المقابسات , مرجع سابق . م ٠١8‏ 2 ص 1757 - 1378 . 

أبو حيان التوحيدى ء الإمتاع والمؤانسة » مرجع مابق. ح ‏ “اء ص .1١5‏ 

رسائل إخوان الصفاء مرجع سابق .» ص 4٠١‏ 1590 . 
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ابن مفلح » الآداب الشرعية والمنح المرعية » ج  ١‏ ؛ بيروت » دار العلم للجميع » 19105 , 
ص 5.05 . ْ م 

أبو الحسن الاوردى ؛ أدب الدنيا والدين » بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ط ‏ 4 6 19378 7 
ص 86 . 1 

ابن سينا ء كتاب السياسة » حققه د . فواد عيد المنعم أحمد فى مجموع فى السياسة. الإسكندرية » 
مؤسسة خياب الجامعة » 4.7١اهاء‏ ص ه١٠‏ 

ابن قم الجوزية » تحفة المودود » مرجع سابق . ص 55٠١‏ . 

رسائل إنحوان الصفاء مرجع سابق .» ص 5896 . 

د. محمد حسن أبوعبية » مرجع صابق » ص ١1/8‏ - 0.3180 / 
أبو الحسن الماوردى » أدب الدنيا والدين » مرجع سابق » ص 6م .٠ه‏ 

د أحمد شلبى ٠‏ التربية الإسلامية : نظمها -. فلسفتها : تأريخها » القاهرة » مكتبة النبيضة 

المصرية » ط 636 151748 . ص 3897 . 
أحمد بن يحبى الونشريسى , المعيار المعرب والجامع لغرب عن خاو علماء إفريقية والأندلس. 
والمغرب ٠‏ ج - - 8 ء ( تخرج جماعة من الفقهاء بإشراف د . محمد حجى ) ؛ بيروت ء دار الغرب 
الإسلامى » ١94١1.؛‏ ص 5448 0 48؟. 

د ل ا 0 ل نا 2 
ص 919" . 
الغزالى » ميزان العمل » مرجع سابق » ص 1١5-1١١‏ . 
المرجع السايق » ص 1١5‏ . 

المرجع السابق. ص .1١١١‏ 
مومى بن عيسى البشرى ٠‏ مكنون الخزائن وعيون المعادن . ج  ١‏ . مسقط » وزارة التراث 
القومى والثقافة +04 .اص ©16. ُ/ 

ابن الجوزى ء كتاب الموضوعات . ج  ١‏ » ( تحقيق عبد الرحمن نحمد عثان ) , المدينة المنورة » 
المكتية السلفية » 1471 . ص 577 737 ء وانظر الشوكانى , الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة . ( تحقيق عبد 'الرحمن الهانى ) » جدة » ورثة الشيخ محمد نصيف » طبعة ٠78اه‏ 
بالقاهرة » » وطبعة ‏ 5 » يبيروت ء “لا55ء ص 504 . 

أفلاطون ,» مرجع سابق . لاا . 

الغزال. » ميزان العمل » مرجع سابق . ص .1١ 1١5‏ 

الشيخ درويش بن جمعة بن عمر انحروق > الدلائل فى اللوازم والوسائل . ( تحقيق عيد الرحمن 
عامر » د . محمد الحادى هارون )2 مسقط » وزارة التراث القومئن » 154 2 ص /07. 

ينقل الغزالى عن أحد الصوفية قوله : ٠‏ أكثر أهل الجنة البله ٠‏ ويؤيد ذلك بقول الحسن البصرى ؛ 

« أدركتا أقواماً الو رأيتموهم لقلتم مجانين » ولو رأوكم لقالوا شياطين » . 
( الغزالى » ميزان العمل . ؛ مرجع سابق .» ص 94 15 ). وحتى عهد قريب كان العامة ٠‏ 


لد كت ب 


إفثيق 
كفي 
إفففق 
إنييف 


0/2 


فلن ' 


زديك 
هين 
02 
زفلك 
فنك 
0610 


00 
اليك 


0, 


دلي 


41 


ىن 
35 


من الئاس يتقربون إلى هؤلاء البله ويتلمسون عندهم البركات » ويعدونهم من أولياء الله الصالحبين » 
وينشرون عنهم محوارق وكرامات تدخحل فى باب الخرافات . 
الشيخ درويش الحروق , مرجع سابق . ص 4 . 
مجملة المنار ء العدد الأول » السنة الثائية . 1855/9/11 ء ص 14 16. 
د. أحمد شليى ء مرجع سابق » ص 5١١‏ . 
قال تعالى : ط يا أها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 وقد فسر العلماء وقاية النفس 
والأهل من النار بحسن التربية » كا قال الرسول صل الله عليه وسلم : ٠‏ لا يلقى الله أحد بذنب 
أعظم من جهالة أهله » . 

د. محمود قمبرء مرجع سابق » ج  ١‏ 2 ص 74 . 
ابن الجوزى. صيد الخاطر » مرجع سابق . ص 7077 358 . 
المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
ابن قم الجوزية » تحفة المودود » مرجع سابق .» ص 18١‏ . 
د. أحمد شلبى , مرجع سابق » ص .5١١‏ 
المسعودى . مروج الذهب . ج ‏ ”7 » القاهرة , المكتبة التجارية الكبرى » 1 4 .٠‏ 19314+ 
ص 54 . 
المقدسى ع أحسن التقاسم فى معرفة الأقاليم , ليدن , مطبعة بريل » 97 5 1905 ص 768 . 
الأصبهانى » الأغالى , ( تحقيق إبراهم الإبيارى ) » القاهرة » دار الشعب ٠‏ 1435 » ص 9085 . 
الجاحظ ع كتاب الحيوان . ج ‏ ؛ , ( تحقيق عبد السلام هارون ) » ببروت » دار الكتاب العرتى » 
ط- "26 1954ءص .١١6١-1١١4‏ 
الأصببانى , مرجع سابق » ص 7808 . 
الجاحظ » الييان والتبيين » ج - ؟ء ( تحقيق عبد السلام هارون ) , القاهرة . الخانجى ‏ 


أهلاقفلاء ص 6لا١ا.‏ 


أبو القاسم محمود بن سراج العلماء عمر الزمخشرى , ربيع الأبرار » مخطوط بالمكتبة الوطنية 
ببازيس » تحت رقم 7455 2 ورقة 44 » وانظر : 

أبو الفداء البداية والنباية » ج ‏ ؟ » بيروت ؛ مكتبة المعارف ٠‏ 19315 » ص 551 . 
د . محمود قمبرء ١‏ مهنة التعليم فى التراث العربى وانعكاساتها فى التعلم المعاصر » ف المجلة العربية 
للعرية م - “ء ع ١ء‏ مارس 21947 ص 15. 
ابن عبد ربهء العقد الفريد , م - ” ء القاهرة ء لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط 8 » 
6 .ص 4755 » وانظر : د . على حسنى الخريوطلى » الحضارة العربية الإسلامية ‏ القاهرة » 
الأنجلو المصرية » ( د.ت ) ص .7# 2 7# . 
الماوردى » أدب الدنيا والدين » مرجع سابق » ص 5١‏ . 
التوحيدى » البصائر والذخائر » م ” . دمشق » مكتية أطلس ومطبعة الإنشاء » ( د.ت ) 
ص 508-7510 . 


ات 


(44) الأصياق , مرجع سابق , ص ١71١١‏ 4047 . 

(15) د . محمود قمبر » دراسات تراثية » ج - اء مرجع سابق'ء» ص "559 . 

(17) الماوردى ء كتاب نصيحة الملوك . مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس » تحت رقم 541 ء ورقة 
6 وجه. 

(40) ليفى بروفنسال » ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة والحعسب .ء القاهرة » مطبعة المعهد العلمى 
الف رنسى للآثار الشرقية » 1١89528‏ .ء ص ه58 . 

(48) تاج الدين عبد الوهاب السبكى ء معيد النعم ومييد النقم , القاهرة . مكتبة الخانجى ٠‏ 2194544 
ص ١؟١.‏ ْ 

(14) الأصبيانى » مرجع سابق » ص 8095 . 

)٠٠١(‏ أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل التعالبى » الإعجاز فى الإتجاز » باريس » المكتبة الوطنية » ؛ مخطوط 
برقم 99.28 2 ورقة 401 وجه. 

001 ابن الحاج , المدخخل » ج ‏ 7 ٠‏ ببروت ء دار الكتاب العربى » ط ‏ ؟ . 550 . يقول العبدرى : 
« والغالب فى هذا الزمان أنهم ( أى الآباء ) يدخلؤن أولادهم المكتب فى حال الصغر بحيث إنهم 

30 يحتاجون إلى من يربهم ويسوقهم إلى المكتب ويردهم إل بيوتهم . بل بعضهم يكون سنه بحيث 

لا يقدر أن يمسك ضرورة نفسه ء بل يعمل ذلك ف المكتب ويلوث به ثيابه ومكانه ... ألا ترى 
أن الغالب منهم أنهم يرسلون أولادهم إلى المكتب فى حال صغرهم لكى يستريجوا من تعييم لا 
لأجل القراءة » . 

(؟١٠)‏ المرجع السابق » ص 54 758 . 

.١84 اص‎ ١958 . 1١١ وثائق التربية فى نجلة الطليعة , القاهرة . العدد‎ )٠١7( 

. ١985 . يحبى بن شرف الدين النووى ء التييان فى آداب حملة القرآن . بيروت . دار النفائس‎ )0٠١4( 
. 79 ص‎ 

. ”4 المرجع السابق » ص‎ 0٠٠ 

0٠١59‏ انظر اد . محمود قمبر » دراسات تراثية » مرجع سابق ج- لع عاد و 

)٠١07( 1‏ شمس الدين الذهبى , بيان زغل العلم والطلب » ( عن نسخة الشيخ محمد زاهد الكوثرى ) » 
دمشق ء. القدسى » مطبعة التوفيق ,» 47 7اهاء ص 98ل .3١١‏ 

)٠١4(‏ أبو عيد الرحمن محمد السلمى . طبقات الصوفية , ( تحقيق جوهان بدرسين ) » باريس » مكتبة 
المستشرقين » يبول جوتنير » 19506 اص ا3ط-0”"”. 

)٠89(‏ الآجرى . أخلاق العلماء » بيروت » دار الكتب العلمية . ط ب # . ١94١‏ ص #م. 

» ابن رجب البغدادى الحنيلى , فضل علم السلف على الخلف . القاهرة  المكتية العربية ومطبعتها‎ 0١ 
.145 (د.ت )ءعص‎ 

 ) المقرى » نفح الطيب من غصن الأقدلس الرطيب . م ه ء ( تحقيق د'. إحسان عباس‎ )١١١( 
. بيروت ء دار صادر » ص لإلا؟‎ 

ءاه١775‎ » ابن عرنى ء التدييرات الإفية فى إصلاح المملكة الإنسانية ء ليدن . مطبعة بريل‎ )١١7( 
ص "ذ»"".‎ 


0 ك5 


)١١(‏ عبد القادر السهروردى , عوارف العارف . بيروتء دار الكتاب العربى» 1555اء 
ص ©8؟5؟ . 

- 57 الغزالى , أبها الول » بيروت » اللجنة الدولية لترجمة الروائع » ط  5 . 1484 . ص‎ )١١( 
.4١ 

. المرجع السابق‎ )١١5( 

)١١5(‏ انظر _ د. محمود قمير » دراسات ترائثية » مرجع صابق » جل كاي ص 9١5‏ 9ا9. 

1 . "65 "48 المرجع السابق . ص‎ )1١07( 

(114) المقدسى , أحسن :التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ليدن . مطبعة بريل » ط ‏ 5 + 14.05 ء ص 2# 
لل لاش ع 414 4 74 44١‏ 13589 . 

(115) المرجع السابق ص د١٠‏ . 

. ابن خلدون , مرجع سابق » ص 4لا"‎ )٠٠١( 

071 الفارابى ء إراء أهل المدينة الفاضلة . القاهرة » مكتبة ومطبعة محمد عللى صبيح ٠‏ 85 - 10م 
ردت )ص75 طلا كم- لام 

(157) الشاطبى » الموافقات فى أصول الشريعة » ج  ١‏ » ( خرجه عبد الله دراز ) » القاهرة » المكتبة 
التجارية الكبرى » ( د.ت )ء ص 0-189١‏ ؟81. 

(؟١1)‏ د. نمحمود قمبر » دراسات ترائية . مرجع سابق » ج  1١‏ ص 7804. 

)1١4(‏ عبد الله العروى ٠‏ ثقافتنا فى ضوء التاريخ . بيروت , دار التنوير للطباعة والنشر» ط ‏ 2ء 
4 ع ص .١4‏ 

(6؟16) المرجع السابق . 

)1١7(‏ أبو هلال العسكرى ء الأوائل , القسم الثانى , ( تحقيق وليد قصاب ‏ محمد المصرى ) » الرياض ع 
دار العلوم للطباعة والتشر » ط. ‏ 5 . 1١9481١‏ . ص .١١9‏ 

[فقنة د. محمود قمبر ‏ دراسات ترائية » مرجع صابق » ج' اءاصضؤ.4. 

. ١78 الماوردى ء أدب الدنيا والدين » مرجع سابق". ص‎ )1١8( 

)١١5(‏ الرعينى » برنامج شيوخ الرعينى . ( تحقيق إبراهم شبوح ) : دمشق » وزارة الثقافة والإرشاد 
القرمى » 1١9515‏ ص 948. 

(0) مجلة المنار. عدد لا. مجلد حلاص 9.21 7 32#. 

رثعل الخار. عدد كءاج ١.ام 19/5/٠١19‏ ص 356 س؟؟. 

ركنن المار جا مام 16 85(//؟اول ص هلاه إلاه. 

لكل المارء ج - 45م 1ك 590لا ااولء ص 465. 

(154) توجد ف الواقع أحاديث بحاجة إلى تفسير علمى عصرى ء ما يجعلنا تحافظ على صري النقل وصحيح 
العقل » منها :..حديث غمس الذباب ف الاناء إذا سقط فيه » وحديث التداوى بشرب أبوال الإبل . 

(175) كان ذلك منذ مطلع هذا القرن حيث أسس المصلح الدينى والاجتاعى الشيخ محمد عبده ومعاونوه 
كالشيخ رشيد رضاء جمعيات إسلامية تربوية » تعد معلمين وتخرج متعلمين إسلامبين فى ثقافتهم 


ا ل 


وسلوكهم . وقد ركدت هذه الحركة زمناً حتى بدأت تظهر من جديد . 
(15) ابن مفلح, مرجع سايق » ج - 9 » ص 655 . 
(17) الأصبيانى » مرجع سابق .» ج ‏ 5 . ص ١19‏ . 
)١158(‏ ابن مسكويه , مرجع صابق » ص ٠١‏ . 
(189) وهذه الفكرة أرسطية الأصل . حيث نص أرسطو قائلاً : « ينبغى أن يطلب إليهم ( الأطفال قبل 
سن الخامسة ) التشاط الضرورى لاجتناب الكسل الجسمافى ... وقد يمكن حث الأطفال على العمل 
بوسائل شتى ولاسيما باللعب » . 
أرسطوطاليس »: السياسة ؛ ( ترجمة أحمد لطفى السيد ) ٠‏ القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 191/84اء ص 587 . 
)١4.( 5‏ الغزالى . إحياء علوم الدين . جم القاهرة » دار الشعب » ز(دت ص 57# . 
)١141(‏ القزوينى » آثار البلاد وأخبار العباد . بيروت , دار صادر . 19515 ص 5864 . 
يقول : ه بعد صلاة الجمعة خرج من محلتين من كل واحدة منهما مائتان أو ثلاثمائة غلام يلتقون 
صفين عراة ويتلاكمون أشد الملاكمة » ولايزال كذلك إلى أن ينبزم أحد الصفين ؛ . 
(؟04) المرجع السايق . ص ١95١‏ . 

015 ابن سينا » القانون فى الطب » ج  »١‏ بيروت ء دار صادر » طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة 
بولاق المصرية » ( د.ءت )ء ص 1١١59‏ . ش 
(144) أبو الحجاج البلوى » كتاب ألف باء » ج  ١‏ ء بيروت ء عالم الكتب . ( د.ت ) ص 727 . 
(ه4١)‏ جاك س . ريسلرء الحضارة العربية » ترجمة غنيم عبدون » القاهرة » الدار المصرية للتأليف 

والترجمة » ( د.ت )ءا ص 317 . 
)١47(‏ الماوردى ؛ أدب الدنيا والدين » مرجع سابق » ص 598 . 
١159‏ الخارء م قد جاىء 17/4/(8وكء ص لاه لاه . 00 
0506 انظر د. محمود قمبر, تعليم الكبار . مفاهيم - صيغ - تجارب عربية » الدوحة » دار الثقافة » 
: مووالء ص وه 351١‏ . 
١‏ (159) الغرالى » ثلاث رسائل .» مرجع سابق » ص »#75 9” . 
)15١(‏ المرجع السابق . ص 7ه . 
)19١(‏ انظر د . عبد الرحمن بدوى » تاريخ التصوف الإسلامى من البداية حتى نباية القرن الثالى ع 
الكويت ؛ وكلة المطيوعات . 191/8 , ص لاا 78 . 
(15) القزوينى » مرجع سابق » ص 4١١‏ . 
(151) د. محمد حسن أبو عبية » مرجع سابق » ص 7١-56‏ . 
(1054) د . هشام جعيط » الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربى . بيروت . دار الطليعة » 1١544‏ »2 
ص ١ . ١718©‏ 
)١165(‏ من هذه الكتب : طرق تعلمم التربية الإسلامية محمد عبد القادر أجمد » والتربية الإسلامية وطرق 
تدريسها لمحمد إبراهيم الشافعى . 


كح لدان هك 


(1517) مقدمة أبن خلدون , مرجع سابق » ص ١505‏ . 

(161) ابن سحنون ء 9 آذاب المعلمين » » تحقيق د . أحمد فؤاد الأهوانى . ملحق بكتاب التربية فى الإسلام 
أو التعلم فى وأى القابسى . القاهرة » مكنية الحلبى »؛ 1988 ء ص ا9١‏ . 

)١64(‏ عند ابن خلدون : السياسة العامة أو الكبرى » هى التى يقوم بها الخلفاء : أما الصغرى فهم يوكلونها 
لكثرة أشغالهم من جهاد وفتوحات وسد التغور وحماية البيضة » إلى العلماء الذين يستخلفونهم للقيام 
بأمور السياسة الصغرى من إمامة وتيا وقضاء . 

المقدمة ,» مرجع سابق . ص 37١‏ . 

(ذه١)‏ المقدسى » البدء والتارخ » م ١ء‏ بيروت » مكتبة خياط , ( د.ت ) )اص .7-1١‏ 

)١10(‏ انظر ‏ ابن قم الجوزية , إعلام الموقعين عن رب العالمين. ج ‏ 5» القاهرة » دار الكتب” 
الحديثة » 21554 ص 257 - 4354 . 

. 7786 د. محمود قميرء دراسات ترائية » ج  ١اء مرجع صابق » ص‎  رظنا‎ )١11( 

)١119(‏ من هذه الكتب:الشخصانية الإسلامية' محمد عزيز حبالى » والشخصية الإسلامية لعائشة عبد 
الرحمن . وتربية الإنسان المسلم لحسن ملا عثان . ونحو تربية مؤمنة محمد فاضل الجمالى » 
والشخصية الإسلامية محسن الحسينى , وشخصية المسلم ؟آ يصوغها الإسلام فى الكتاب والسنة 
محمد على الخاثمى , والتربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا ليرسف القرضاوى » والتربية والمججمع 
فى العالم الإسلامى لمحمد وصى الله نان .... وغيرها كثير . 


ل د 
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"الشخسية الإسامية نموذج وتوبية" 
للأستاخ الدكتور / محمود قمبر 
أستاذ ورئيس قسم أصول التربية - جامعة عين شمس 


مقدم من أ. د. أحمد المهدى عبد الحليم 
كلية التربية - جامعة عين شمس 


584 د 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تعقيب : الأستاذ الدكتور أحمد المهدى عبد الحليم 
على بحث "الشخصية الإسلامية' 
الذى أعده الأستاذ الدكتور محمود قمبر 


أبدأ بالتعبير عن سعادتى الغامرة لإتاحة الفرصة لى للتعقيب على هذا البحث » 
وأبادر بتأكيد أن وظيفة المعقب فى مثل مؤتمرنا هذا ليس فيها شبهة التقويم أو الحكم على 
البحث ؛ وإنما هى فرصة تتاح للمعقب يعرض فيها بعض الامتدادات أو الإضافات التى 
يقزحها البحث » وبيان بعض مواضع الاحتلاف أو الاتفناق مع الباحث ؛ وفى كلا 
العمليتين إثراء للبحث . ش 


وأستهل تعقيبى بالقول ان البحمث الذى أشرف بالتعقيب عليه بحث 
متميز ؛ حيث تؤكد صفحاته (ستوتمانون عدا المراجع) قدرة فائقة للباحث » وتمكنا 
ملحوظا من استيعاب ثقافة أمته العربية الإسلامية مقرونا باستيعاب مماثئل للفكر الفلسفى 
والتربوى فى الثقافة الغربية » وتلك مزية نادرة جدا فيمن يتصدون للكتابة عن التربية 
الإسلامية » وعن الشخصية الإسلامية وسوف أعقب على البحث بعرض موجز يليه تعليق 
على كل قسم من أقسام البحث . 
(من ص 5- ٠١‏ 05) 


- يضع المؤلف عنوانا رئيسيا لهذا القسم » وبدأه بتقديم للدراسة؛ وصفها بأنها 
رؤية موضوعية يتآححى فيها الدين والعقل » واتبع التقديم بذكر بعض الأخطار التى تهدد 


1 9؟ اي 


الشخصية المسلمة» بسبب توزعها الثقافى والاحتماعى والفكرى بين ثنائيات أفرزتها ‏ 
المواجهة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية » ثم انتقل الباحث إلى عرض المفاهيم 
الحديئة للشخحصية كما هى ماثلة فى صيغ ومنهجيات المدارس السيكولوجية المعاصرة 
(السلوكية؛ التحليل النفسى » والطابعية) ولص من ذلك إلى تحديد مقومات عامة 
للشخصية » يعكن التعبير عنها .عقولات ثلاث هى : 


." وجود وجوه للتشابه بين البشر جميعا‎ - ١ 
. ؟ - وحود وجوه للتشابه بين أفراد الدماعة البشرية الذين ينتمون إلى ثقافة واحدة‎ 
. وجود فوارق يتميز بها كل فرد عن سائر الأفراد‎ - ٠" 


وتعقيبى على هذا الجزء. فى البحث هو أن أضيف إلى ما قاله الأخ الباحث حقيقة 
يجب إبرازها وهى : أن مفهوم "الإنسان" فى الثقافة الغربية مفهوم مضطرب تتنازعه مفاهيم 
يصارع بعضها بعضا » وذلك على النحو الماثل فى الفلسفات الغربية بعامة » وقى المدارس 
السيكولوجية بخاصة. 


وأنهى الباحث هذا القسم بعرض لتصورات الشخصية فى التزاث الإسلامى (من 
ص ؟١-.*)‏ وفيه أكد أن المسلمين ينظرون إلى الإنسان نظرة تتكامل فيها أبعاد شخصيته, 
واقتبس الأخ الباحث فى هذا الصدد بعض ما قال أبو حامد الغزالى وأبو حيان التوحيدى 
وإخوان الصفا ؛ ليدلل على أن المسلمين القدماء حللوا مراحل النمو » والخصائص البيولوحية 
والسيكولوجية لكل مرحلة» مقررًا أن سيكولوجية النمو التى قررها علماء المسلمين لا تبعد 
كثيرًا عما أصله "بياحيه". 


وعنى المؤلف بذكر موقف الغزالى ضد المتصوفة القائلين بإماتة شهوة النفس » 
وأكد وسطية الإسلام التى توازن بين المادية والروحانية فى طبيعة الإنسان » وفى هذا المقام 
عرض المؤلف لفكرة المسلمين عن النفس الشهوية والنفس العاقلة (عند الغزالى والتوحيدى 
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قلا غن ابن عسكوية) كما غرض أن الفقل عند عاماء السلين علا + تلريوى شرك 
وهو أداة لإدراك المعقولات » وآخحر مكتسب من النبرات والتجارب » وهو قابل للزيادة 
والنقصان ؛ ورفض الولف تفسيراً للعقل بمعنى: أنه وظيفى قيمى » على النحو الذى قاله 
"ابن سينا" » واستئد فى هذا إلى رواية للتوحيدى تؤكد أن العقل بوصفه قوة إدراك شىء 
يختلف عن العقل بوصفه التزاما محلقيا رص ؟١؟)‏ . 

وعلى هذا الخزء ثلاثة تعقيبات هى : 


أولا : أختلف مع الأخ الباحث فى رفضه للتفسير الوظيفى القيمى للعقل » وذلك 
للاعتبارات التالية : 


-١‏ أن تصنيف العقل إلى غريزى ومكتسب ووظيفى لا يمكن أن يَذَعَى له أنه تصنيف جامع 
مانع » وإنما هو تصنيف تقريبى يراد منه الفهم والإفهام » وأنه ليست هناك حدلود 
فاصلة بين العقول الثلاثة فى الفرد الواحد . 


© أحسب أن القول بتقسيم العقل إلى غريزى ومكتسب تقسيم يتصل يماهية العق ل أو‎ -٠ 
نشأته » وأن إضافة العقل الوظيفى أو القيمى إضافة مهمة » لأنها تفصح عن وظيفة من‎ 
» أهم وظائف العمليات العقلية » وإلن تكن قسمة العقل إلى غريزى » ومكتسب‎ 
. وقيمى» قسمة نحاطئة أبستمولوجيا ؛ لاختلاف أساس التقسيم‎ 


- لا أوافق على مقولة أن العقل ليس خلقاً » والخلق ليس عقلا » وأحسب أن حسم 
الخلاف حول هذه المقولة يتوقف على تحديد ماذا يراد بكلمة "العقل" وبكلمة "الخلق". 
(وفى يقينى أن فصل الخلق عن العقل أو تحريد الخلق من العمليات العقلية أمر غير 
مقبول إسلاميا ؛ فالقيم الإسلامية الإنسانية قيم محكومة يمعايير من أبرزها معيار 
العقلانية » وتأمل البدائل واتساق الفعل مع القول (راجع فى بحوث هذا الموتمرء أحمد 
المهدى "تعليم القيم : فريضة غائبة" ولذا » فإن الأحكام الخلقية تستند دائما إلى أحكام 
عقلية . 


ا م 


ثانيا : نموذج التزبية فى نظر الإسلام 


أعتقد أن الأ الباحث قد بجح فى أن يعرض لنا من خلال بحثه نموذجا جيدا لتربية 
الإنسان يقوم على التفاعل بين القابليات الإنسانية التى أودعها ١‏ سبحانه وتعالى فى 
الإنسان والمؤثرات المحيطة به . 


وأحسب أن الغزالى قد مهد لتصور هذا النموذج حين قال : إن التواة ليست بتفاح 
ولا نخل قبل تعهدها بالغرس والعربية » وإن النزبية لا تجعل من نواة النخل تفاحاً ولا من نواة 
التفاح تخلاً (راحع ص ١4‏ فى البحث) . وإنى لأدعو كل الأخعوة المنظرين فى بحالات 
النزبية إلى أن يتأملوا هذا النموذج » وإلى أن ينظروا فى أبعاده ومقوماته » وفى التفاعلات 
الدينامية القائمة بين مكونات هذا النموذج » الذى يمكن أن أقترح له اسم "النموذج الزراعى 
فى تربية البشر" .10008608 نتقصدآ1 ه10 1ع0مم لوعتط لدعتو عط1 . وأعتقد أنه 
نموذج واحد فى الفكر التربوى » وفى الممارسات التربوية على سواء . ويحقاج إلى أن نوفر 
له عددًا من البحوث فى الدراسات العليا بكليات النزبية ومراكز البحوث . 


ثالفا : أتفق مع الأخ الباحث فى تعليقه (ص ٠‏ ”) على عدم ملاءمة ما قاله بض 
الأقدمين من علماء المسلمين عن الطبع » وتصوره فى محور ذى قطعتين : متأدب » وسافل 
(ص 5؟) وأن المتأدب وحده يمكن أن يكون موضوعًا للتأديب والتزبية » أما السافل فإن 
القلم لا يزيده إلا نذالة وشرًا » وكنت أود لو أن الأستاذ الباحث عنى بتحقيق ما أورد فى 
هذا الصدد من أحاديث نبوية من مثل : لا تطرحوا الدر فى أفواه الكلاب "ولا تعلقوا الدر 
فى أعناق الخنازير" و "لا تعلموا أولاد السفلة العلم" و "إن الناس معادن” فقام بعزو كل 
حديث إلى رواته» وبيان مدى انطباق الشروط التى وضعها علماء السنة ليقول الأحاديث 
النبوية على سند كل حديث من هذه الأحاديث ومتنه . 

وأرحو بهذه المناسبة أن يستكمل توثيق ما ورد فى البحث من آيات قرآنية بذكر 
السورة » ورقم (أو أرقام) الآيات . ظ 
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القسم الثانى : "الشخصية الإسلامية بين التصورات والممارسات" 
(من ص ١‏ 8-1 8) 


عنى الباحث فى هذا القسم بالتركيز على الآثار التى تحدثها القوى التربوية المخحتلفة 
فى تكوين الشخصية ؛ فتحدث عن أثر الأسرة فى الطفل » واخقلاف هذا الأثر تبعاً 
لاحتدلاف الطبقة التى ينشأ فيها الطفل » ثم انتقل إلى "التربية فى أوساط شعبية"؛ ووصف 
الكبار فى البيئات الشعبية بأنهم كانوا فاقدين لكل وعى ثقافى يدفعهم إلى حسن تربية 
الصغار » وأن الكبار أنفسهم كانوا مثلا سيئاً لأبنائهم » ونقل الباحث عن المسعودى» وعسن 
الرحالة المسلمين الذين جابوا أرجاء العل الإسلامى » وعن اللماحظ - نقل أوصافاً للعامة 
وللباعة وللأغبياء والسفلة ذوى الأخلاقيات المسترذلة » وقال: إن عادات الكيار كانت تؤثر 
تأثرات سلبية على تنشئة الأطفال » ثم انتقل الباحث الى ما سماه "تربية مخاصة فى أسر 
ميسورة" وقال: إن قاعدة هذه التزبية كانت الثقافة الدينية واللغوية » وأورد فى هسذا الصدد 
مطالب الآباء ووصاياهم لمربى أبنائهم » ولص إلى القول : "إن تربية هذه الأسر المميزة فى 
امجتمع الإسلامى كانت شاملة ... واستهدفت حسن تأهيل الصغار ليضطلعوا بأدوارهم 
الوظيفية والاجتماعية ويحتلوا مكانة آبائهم فى مجمتمع الصفوة" . 
واكتفى فى التعليق على هذا الجزء من البحث بتأكيد أن الإسلام لا يعرف فى 
أصوله مجتمع الصفوة ؛ فالمسلمون سواسية كأسنان المشط » ويسعى بذمتهم أدناهم » وعلينا 
فى مثل هذا المقام أن نرتبط بالأصول المقررة فى القرآن الكريم » وفى السنة النبوية المشرفة 
- صحيحة المئن وصحيحه السند - فى آن واحد » وأن نحاكم الممارسات التزبوية فى كل 
العصور فى ضوء هذه الأصول » وفى عيارة أخمرى أقول: إنه يجب أن تكون نظرتنا إلى 
الث التربوى الإسلامى نظرة ناقدة » ومن خلال هذه النظلرة نرفض الممارسات التزبوية التى 
تؤدى إلى تمايز اجتماعى بين البشر » والممارسات التى لا تلتهم مع مبدأ العدالة وتكافؤ 
الفرص» وهما مبدآن أساسيان فى المجتمع الإسلامى . 
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هذا » وقد عرض الأخ الباحث فى هذا القسم لتربية الصبيان فى الكتاتيب فقال: 
إنها كانت أقرب ما تكون إلى الحرفة المبتذلة لأناس قليلى الحظ من العلم» والأدب» والثقافة» 
باستثناء المكاتب التى كان ينفق عليها من أوقاف المحسنين . وذكر أن الكتاتيب فى عصر 
متأخر فى مصر كانت تخرج عاطلين متسولين , 


وأعتقد أن الأحكام التى نصدرها على التعليم فى حقبة مامن حيث التاريخ 
الإسلامى يجب أن ننظر فيها إلى أن التعليم فى أى عصر ليس نظاما مكتفيا بذاته » وما هو 
نظام تواكبه أنظمة أحرى تؤثر فيه . وبعبارة أعصرى أقول: إن التعطل والبطالة مثلا ليس 
نتاجا للنظام التعليمى وحده . 


وأنهى الباحث هذا القسم من الدراسة بالحديث عن الشباب وتربية المساجد 
والمدارس ققال: إن المساحد والمدارس قدمت بصفة عامة علماًء و تقدم تربية بعكس 
الخوائق والروابط والزوايا لمريدى المتصوفة التى قدمت تربية و تقدم علماً . واختتم الباحث 
هذا القسم بالحديث عن "التربية الصوفية" » ذات البعد الواحد ء القائم على تزكية "الرو ح 
فأكد أنها كانت تقوم على سلبية طاغية يتحول فيها المتعلم الى ظل جامد لشيخه . وأنها 
تربية سلبية تعتزل الحياة وتحدياتها . 


وأعتقد أن ما عرضه الأخ الباحث هنا كان عرضا تاريخيا لممارسات مختلفة علينا 
أن ننظر فيها ء وأن نتتقى منها ما يلتكم مع الأصول والثوابت فى الإسلام وما يناسب 
مصلحة تعليم الأمة فى العصر الحالى . 


القسم التالث : نظرية فى بناء الشخصبة (منص 8-48ح) 
قدم الأخ الباحث فى هذا القسم تصورا مجموعة من الأفكار التى تؤمن بها 


بوصفها فلسفة تربوية مستخلصة من برة ترائية ومن علم حديث » وقدم هذه النظرية فى 
صورة مقولات أربع » محورها فكرة "الوسطية الإسلامية"؛ وأبعادها كما حددها الباحث 


مويه 


هى : الشخصية بين العمومية والفردية » والشخحصية بين المثالية والواقعية » والشخصية بين 
السلفية والعصرية 4 وال 6 لشخحصية بين الدينية والعلمية . 


وأعتقد أن الأخ الباحث قد أحاد - إلى درجة كبيرة - فى عرض هذه الأوصاف 
للشخصية فى نظر الإسلام » إلا أننى قد أحسست وأنا أقرأ هذه الأوصاف للشخصية فى 
نظر الإسلام أننا لا زلنا تتحدث عن الشخصية فى إطار الثنائيات الغربية » وأننا تقول : إن 
الإسلام لا ينحاز عند النظر فى مقومات الشخخصية إلى أى من القطبين فى أى بغد من أبعاد 
التخخصية» وأنه رقف فى كل متها فرها ومطا : 


وأعتقد أننا بحجاحة الى أن نوضح لأنفسنا وللآخرين مقومات هذه الوسطية 
الإسلامية عر إحرائية عملية يمكن أن تترجحم فى محال التربية إلى أهداف محددة » 
ومحتويات معينة للتعليم » وتفاعلات وعلاقات تقوم بين المعلمين والمتعلمين فى ضوء نظام 
القيم الإسلامية التى يجب أن تحكم فكرنا وممارساتنا فى بحالات التعليم . 


وقد جسم هذا الإحساس لدى حديث الأستاذ الباحث عن بعد الشخصية بين 
المثالية والواقعية حيث يقول : إننا نقف أمام نظريتين متعارضتين ؛ واحدة "مثالية" معيارية » 
والأعحرى "عينية" واقعية . ويضيف أن النظرية المثالية ترى أن الرسول فى قوله وفعله هو 
المثال الذى يجب أن يحنذى » أما الواقعيون فإنهم لا يأخذون بالتوحيد القياسى » وإنما 
يؤمنون بالتنوع الأناسى . 

أعتقد أننا يجب فى تفكيرنا فى مثل هذا الموقف أن نمحص القول ونمخضه ؛ 
لإيضاح الفكر الإسلامى ومقوماته وتطبيقاته بصورة مباشرة ؛ فالإسلام لا يفرق بين ما هو 
دينى وما هو بشرى أو دنيوى » وإنما للإسلام نظرة شاملة تغطى جوانب الدين والدنياء 
وتبررستيرة ربط صلاح الدين بصلاح الدنيا » وصلاح الدنيا بصلاح الدين . 


القسم الرابع : عودة إلى النربية (منص "85-1) 
فى هذا القسم أوضح الأستاذ الباحث ضرورة أن تسبق التزبية التعايم فى إطار 
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فلسفة تحكمها القيم » ثم عرض أبعاد النزبية : الفيزيقى » والعقلى » والنفسى » فأوضح فى 
البعد الفيزيقى أن الدين ليس ضد اللعب » ولا ضد تنمية اللياقة البدنية التى بدونها لا يكون 
الإنسان إتسانا . 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا هو : ما درجة الاهتمام التى يجب أن تعطى 
للتزبية البدنية والرياضية ؟ وما المعايير التى يمكن الاحتكام إليها فى تحديد الأولوية التى تعطى 
لكل بعد من أبعاد تربية الإنسان ؟ 


وفى الحديث عن البعد العقلى فى التربية" أكد الباحث أن بعض علماء المسلمين 
شجبوا ذاكرة الحفظ » ودعا إلى ضرورة التركيز على تئمية القدرات العقلية » وإعداد 
المعلمين المؤهلين لهذا النوع من التزبية وإصلاح نظام الامتحانات . 


وفى الحديث عن البعد النفسى فى التربية أشار الأخ الباحث إلى سوء فهم هذا 
الجائب على النحو الذى قالت به جماعات الطرق الصوفية والحنابلة » وأكد الباحث فى هذا 
الصدد على تناقض فكر الغزالى فى دعوته إلى أدب الظاهر وحفظ النفس عن الشهوة مقرونا 
بفكره عن حيوية الشهوة » وما تقوم به من وظائف بيولوجية واحتمالية . 

وعن الوسطية الإسلامية من حيث صلتها بالنشاط النفسى قال الباحث : إن التربية 
التى تلزم لتشكيل النفس السوية المتزنة هى تربية تحنزم جوهر الذات » وتسير به ومعه فى 
مسالك تستحيب ا قدراته ويتشاكل معها طبعه » ثم ذكر أن هذه التربية تمر فى مستويات 
متعاقبة هى : التكيف السلبى » والتطابق الشكلى » والالتزام الذاتى بالمعايير . 


وتساورنى شكوك كثيرة حول مصداقية هذه المستويات التى استقاها الأخ الباحث 
من المرحع رقم ١61“‏ فى ثبت مراجعه لاعتبارات كثيرة : أبرزها أن هذا التقسيم الحرمى 
مستويات أو لمراحل التزبية يناقض كثيراً من نتائج البحوث . 


وانتقل الباحث إلى حدييث عن الشخصية والتربية الدينية (من ص ه85-19) 


طرق » 


وحاول الأخ الباحث فى هذا الجزء تمييز مفاهيم "النزبية الدينية" عن مفهوم "التعليم الدينى" 
وأضاف أن التربية الدينية تربية تكوينية لا تلقينية » وأنها تتم فى وسط اجتماعى متفاعل» 
كما ذكر أن الأيديولوحية الدينية شىء يختلف عن النزبية الدينية » وفى هذا الصدد ذكر 
الباحث ما يلى : 


"إذا كنا اليوم نعيش فى عصر انفتاح ثقافى عالمى » تتعايش فيه الأمم ... دون 
تعصب لدين أو جنس أو لون فإنه يصبح من الحمق أن نولب ضدنا العا باسم الجهاد 
المقدس لنشر الإسلام بالسيف » ومحو الفكر أو الشرك بالقوة ... (ص 0/4" . وفى فقرة 
تالية قرر الباحث "أن الفقهاء والأئمة أقروا بخلافة الفاسق أو الفاسد أو المغتصب المستيد ما 
دامت حلافة تقيم دو لة المسلمين". 


وأعتقد أن هاتين الفقرتين تستحقان تعقيبا طويلاً ولكنى سوف أوجز تعليفى فيما 


-١‏ أوافق على فكرة الانفتاح الثقافى اهتداء بقوله تعالى «إإنا كناكم مِنْ ذْكَرٍ وَأَقَى 
وُحَعَلَاكُمْ شعُوباً وبال لَعَارَقُوا» [سورة الححرات ]17١‏ وأدعو إلى أن نرفض هيمنة 
ية ثقافة أحنبية غربية كانت أو شرقية . 
إن الانفتاح الثقافى » والثقافة العالمية مدحلان حبيئان لتذويب الحوية الثقافية للأمة 
الإسلامية» ولا ريب أنكم قد قرأ؟ أو سمعتم ما يقال عن حلف همال الأطلنطى والمهمة 
الموكولة إليه يعد أن تأكدت سياسة الوفاق والتعايش بين أمريكا وروسيا » هذه المهمة 
حددت بأنها العمل ضد الإسلام » كلام صريح لا مواربة فيه » وعلينا حين نتحدث 
عن الانفتاح الثقافى أن تكون هذه الحقيقة مائلة فى أذهاننا . 

؟- أن مقولة اقرار الفقهاء خلافة الفاسق » والفاسد » والمستعبد » والمغتصب - مقولة 
تحتاج إلى مراجعة كبيرة . ولا أعتقد أن يكون هناك إجماع أو شيه إجماع على إقرار 
هذه المقولة . 
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5- أقترح أن يتوفر لهذا المؤتمر » ومن خلال مناقشة هذا البحث وبحث آخر يحمل ذات 


العنوان التمييز بين المصطلحات التالية : 
* التربية الدينية * التعليم الدينى * التربية الذلقية 
* الأيدلوجية * الأايدلوحية الدينية ‏ * التزبية السياسية 


هذا ما عَن لى أن أبدأ به فى مناقشة هذا البحث الذى استفدت من قراءته كثيراً 
وأدعو للياحث بدوام التوفيق » وا المستعان . 


|. د. أحمد الملهدى 
استاذ المناهج وطرق التدريس 
كلية الزبية - جامعة عين مس 


نه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هيد : . 0 

أحسب أننى لا أغالى كثيرا إن قلت إن كثيرا من مظاهر الاضطراب ف المجتمعات المعاصرة 
يمكن أن يرد فى التحليل النباق إلى غياب الالتزام بنظام متسق للق التى تدفع الأفراد 
والجماعات والمجتمعات والدول إلى القيام بأنماط معينة من السلوك . وأزعم دو ميالغة - 
أيضاً أن هذا القول يصدق على كل المجتمعات » متقدمة كانت أو نامية » غربية كانت 
أو شرقية . 0 

فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً وصف أحد علماء النفس المرموقين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية العصر الحالى بأنه عصر ١‏ انعدام المعايير ؛ وعصر ٠‏ الفراغ » وأنه عصر « بلا 
جذور ؛ ؛ يفتقد فيه الئاس الامل . ويعوذهم وجود ما يعتقدون فيه » ويضحون فى العمل 

من أجلها' (171 ,1959 ,بسواقة0/1) . 

وفى منتصف السبعينات استشرف مؤرخ اقتصادى أمريكى أن العالم مواجه بثلاث 
كوارث : الإبادة النووية » والجوع العالمى ..وتخريب للنظام الأيكولوجى . وأضاف أبْه يعتقد 
أن أعظم ما :يكدّر ا ل لق ل 
الناشئة )15 ,1974 ,رعصمءطء11) . 


وتشير الاحصاءات الصادرة عن معهد اوري ف عاميا هلاقلء 194٠.‏ إل أن 04م 

من استطلع رأيهم فى شأن غايات التعليم فى أمريكا يرون أن التعليم فى المدارس يجب أن 
يضطلع بتعليم الطلااب الأخلاق وأن ينمي في فييم السلوك الخلقى . 

ولذا نجد أن الاهتام العام لدى المواطنين فى الولايات المتحدة موجه إلى تنمية الشخصية » 
وإلى زيادة الوعى بأن كثيراً من مشكلات الجماهير يمكن أن تفهم , وأن يتم التوجه إلى 
حلها . إذا نظر إلمها على: أنبا ناشئة عن عيوب فى تكوين الشخصية الأمريكية ,«هكاة/8) 
(3 ,1985 . 


وإزاء هذا كان طبيعياً أن نرى قادة الولايات المتحدة . برغم اختلاف توجبباتهم 
السياسية - يستحثون المؤسسات التعليمية على أن تدرس للطلاب بسورة مكثفة القم التقليدية 


(5) يجرى التوثيق فى هذه الدراسة على ذكر ثلاث معلومات بين قوسين : الأولى لقب المؤلف ٠‏ والثانية 
تاريخ النشر . والثالثة رقم الصفحة أو الصفحات . ثم جد القارىء ثبت بالمراجع فى نباية البحث ٠‏ رتب 
وفقاً لنظام ألفباء 3 وللترتيب الز منى فىان واحد . 


و 1 ك2 


فى المجتمع الأمريكى (4 ,1989 ,8هن82) . 

هذا ء والتحولات السياسة والاقتصادية الحادثة الآن فى الاتحاد السوفيتى » وفى دول 
أوروبا الشرقية تعتبر محاولات للتعديل فى نظام القم الذى عاشت به وله هذه المجتمعات منذ 
عام 1911 ء وأنها تمثل دعوة إلى تبنى قم إنسانية منها : قيمة « الخرية » » وقيمة 9 العدل 
الاجتاعى ؛ »2 وقيمة ١‏ تحقيق الذات واء وقيمة ١‏ المشاركة الإيجابية ؛ فى تسيير الحياة فى 
المجتمع . ولعل هذا هو ما عناه الزعم السوفيتى ٠‏ جورباتشوف » ف إجابته عن أسئلة المحرر 
مجلة 0 تابم ؛ الأمريكية حين قال : آنا أعتقد أن كون المرء شيوعياً ... يعنى أن يجعل أفكاره 
وخطط عمله عرضة للاختبار الأخلاق . وأن يضع القمم الانسانية الشاملة فوق كل شىء 
( الأهرام القاهرية 1990/5/4 ) . 


وفى مصر عنى رئيس الجمهورية فى مناسبات عديدة بلفت رؤساء الوزارات والوزراء 
المعنيين بتنمية البشر : وزراء التعليم » والثقافة » والإعلام » إلى ضرورة. العناية بأن يكون 
للتعلم وللتثقيف والإعلام دور فى تنمية الشخصية المصرية ( راجع خطابات تكليف وزارة 
الدكتور على لطفى والوزارة السابقة والحالية برئاسة الدكتور عاطف ضدق ) . 


وشدد رئيس الجمهورية فى مناسبتين أخريين ( ذكرى المولد النبوى الشريف والاحتفال 
بيوم الدعاة ) على ضرورة أن تحرص على إعادة تشكيل حياتنا وفقاً للتعالم وللقيم التى يدعو 
إلمها الإسلام فى مختلف جوانب الحياة . 

وكان من بين ما قال فى ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ( الصصحف اليومية 
14 )ما يل : 

« تذكرنا الذكرى العطرة بأن أول ما قامت عليه رسالة انول العظيم صنع الانسان 
الضاعد إلى الذروة ... الذى نؤْمن بأن الخلق هو الركيزة الأولى لكل رق وتحضر » وأضاف 
٠‏ ليس من شك فى أن مكارم الأخلاق : الصدق ء والأمانة.» والعفة » والسماحة » والوفاء » 
والانهاء » واحترام حقوق الآخرين » ومعاونة المحتاجين والمستضعفين » وشعور الفرد بهموم 
الجماعة التى ينتمى إليها » والععمل من أجل خيرها ... مع ما يتطلب ذلك من محبة وتراحم 
وإيثار وتعاون ؛ . 

ليكن احتفالنا بذكرى ميلاد الرسبول صل الله عليه وسلم دعوة شاملة وعاجلة إلى إعادة 
النظر فى أحوال الأمة الإسلامية الراهنة » ومطالية ملحة للنبوض ببذه الأمة اجتاعياً وفكرياً 
واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وأخلاقياً » . 


لق 401 كك 


2 لأرجو أن تبدأ الهيئات والمنظمات والمؤسسات ف الاتصال والحوار والدراسة على 
الفور » وذلك لتشخيص الداء ووصف ناجح للدواء » . 
وى ذات المناسبة الكريمة عام ١144‏ أشار الرئيس فى حديثه إلى بعض القيم الأخلاقية 
السمحة التى يجب أن توضح للمسلمين » وأن تجسد فى سلوكياتهم : التقاء » والاستقامة » 
والصدق » والأمانة » والسماحة » وال حمة.) راتواطع » والمساواة » والأأخوة » والعدالة » 
والتكافل . 1 


وأضاف «“أقول ‏ ولا أمل التكرار - أن كل أجهزة التربية والتثقيف والإعلام والتوجيه » 
والدعوة والإإرشاد مسئولة مسكولية مباشرة عن تحقيق هذا الذى نرجوه وندعو إليه قصداً » 

ولا أعتقد أن دعوة السيد رئيس الجمهورية قد تمت الاستجابة إليها فى أعمال أى من 
الوزارات المعينة بطريقة عقلانية مخططة » يرجى أن تُحدث أثرا فى تغيير الواقع للم 
لسلوكيات الناس ف مصر . 


وافتقاد القبم فى المجتمع المصرى تعبر عنه وجهة نظر الأديب الكبير نجيب محفوظ فى كثير 
من كتاباته » ومن أحدثها وجهة النظر التى كتبها تحت عنوان ٠‏ دعوة للانانية » والتى صور 
فيها ما يحدث ف المجتمع المصرى من كثرة مظاهر ١‏ اللامبالاة » بأنه محاولة للفتك بغريزة 
« الأنانية » وأن هذه الغريزة » التى تنهم بالمغالاة فى حب الذات » قد تحولت إلى غريزة 
أخرى تضمر الكراهية والفناء لصاحبها وذويه » ويضيف - فى سخرية لاذعة - لنبداً بالدعوة 
للأنانية العاقلة الذكية » التى تسم بالفطنة والحكمة » حتى إذا انت الأنانية مرمها » انتقلنا 
إلى مطلب جديد من مطالب الإنسان العاقل » وأمكتنا أن نتخاطب بلغة الدين والإنسانية 
( الأهرام القاهرية » +83 مايو )199٠‏ . 

وأخحتم هذا التنهيد بتأكيد أن ثمة اتجاهاً قوياً فى المستويات العالمية والمحلية للدعوة إلى بذل 
' جهود منظمة لتأصيل أن يعتمد الناس فى أقولهم وأفعاههم على مجموعة من القم » وقد يختلف 
الناس فى النعوت التى توصف بها هذه القمم » إلا أنها تبقى فى التحليل النهالى الموجهات 
الأناسية للسلوك + ولنا يحت أن تسنئ.. بها المؤسسات التربوية » وفى القلب منها مؤسسات 
التعلم النظامى . 

ودف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسعلة التالية : 
١‏ - ما الإطار الفكرى العام الذى تجرى فى نطاقه معالجة موضوع القم ؟ 
٠‏ - ما طبيعة القمم أو ما ماهيتها ؟ 


068 لد 


+ - ما القم التى عيب أن تعلم فى مؤسسات التعلم ؟ 
3 - ما أنواع المواقف أو التداخلات الت يمكن أن تبي ها مؤسسات التعلم ببدف تعلم القم ؟ 
ه - ما المعالم الرئيسية للطرق التى يجب أن تتبع فى تعليم القم ؟ 
وسوف نعالج الموضوع فى فصول مستقلة من هذه الدراسة » وذلك على الوجه التالى : 
أولاً : الإطار العام لمعالجة القيم 


5 التصديق لمعالجة القيم أن يكشف الباحث عن الصيغة الكلية 018و أو الإطار 
العام » الذى تتم فى -حدوده معالجة موضوع القيم . والصيغة الكلية - هنا تعنى الافتراضات ٠‏ 
الأساسية » والمفاههم الجامعة » التى يتبناها الباحث بالنسبة للكون » والحياة » وللإنسان » 
وللعقل . وللعلم والمعرفة . وأبادر فأقول إن الصيغة الكلية التى يوظفها الباحث فى هذه 
الدراسة ليست الصيغة السائدة فى الفكر الغربى » وإنما هى صيغة مناهضة ‏ أو قل مناقضة- 
للصيغة الغربية فى كثير من جوانبها . ش 

والقسمات الفارقة بين الصيغة الغربية » والصيغة الاسلامية التى تجرى ‏ هذه الدراسة فى 
حدودها يمكن أن نوجز معالمها الرئيسية فيما يلى : 

-١‏ الكون والحالق: 

تؤكد الصيغة الإسلامية أن الكون مخلوق لله » وأن كل ما فيه من أشياء » راكد . 
. وأحياء : نخاضع لسلطات الله » الواحد الأحد : 9 الله نخائق كل شىء وهو على كل شىء 
وكيل © . ا [ الرمر: ؟5” ]د 
أى أن الإلوهية واحدة » لا تتعدد , ولا تقع فيها أية شركة . وفهم الكون على هذا النحو 
مناقض لا يقول به أنصار الفلسفة الطبيعية . 

وتؤكد الصيغة الإسلامية أن الكون عالمان : عالم الغيب » وعالم الشهادة » وهما عالمان 
يتداخلان ويتفاعلان دائماً . ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ء وإن أمكن اتهييز بينهما ؛ 
وأن. للحياة سنناً تجرى على الأشياء والظواهر والأحياء ؛ سواء فى نخلقها وحركتها ونموها 
وتحولاتها » وأن هذه السئن فى اطرادها و تخلفها - مرهونة بمشيكة الله وقدره . وهذا يعنى 
أمرين : أرخما أيه لا موضع الصدفة ف بحركة الكرف:» ونانيينا أنه لين هنالو ابعددية طيقية 
أو بيولوجية أو اجتاعية” جا يقول_بعض أنصار الثقافة الغربية وأتباعهم . 


(0) توالت لت فى السنوات الأخيرة كتابات كثيرة ا ين 
إبراهيم فهمى ١‏ مترجم .٠‏ وكال خحلايا بش ١‏ مترجم ٠ء‏ يمنى طريف الخُؤلى 1 


2 


كا 011 ربكت 


؟ -الإنسان: 
الإنسان أكرم مخلوقات الله » ميزه على شائر الأحياء بقدرته على إدراك المؤثرات الكونية 
والانفعال بباء وبما فطره الله عليه من قدرة على التفكير والتأمل » والتذكرء والتوقع » 
والتخيل » والاختيار لخر المسئّول فى الفكر وفى الفعل ».ومن قدرة على .تجاوز محددات 
السياق « الزمكاق 6 واخحتزان المعارف , واستخدامها , وتوليد معارف جديدة ومتجددة . 
واستناداً إلى هذا الفيز فى البناء العقلى والنفسى للإنسان . استخلف الله الإنسان فى الكون 
لإعماره » وفقاً لعهد الله وميثاقه » ووصولاً إلى تنمية الحياة وترقيتها » والانتفاع بثمرات 
كل ما نخلق الله فى الكون . ذإ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا #. [ الأحراب : ؟7 ع . 
والإنسان بتكوينه الفطرى فيه قابليات » ترتفع به إلى منزلة الملائكة . وتنحدر به إلى 
درك الحيوان إ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 4 . [ الشمس : 7 ١ ١‏ ] » « لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم تم رددناهُ أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون * . [ التين : 4 - 5 ]» ويتوقف موقعه بين هذين الطرفين على 
ما يبذل من جهد فى إعلاء ذاته أو تخفيضها » وعلى الأواصر التى تجمع أفراد جنسه لتحقيق 
غايات الوجود البشرى فى الكون . وأفراد الجنس الإنسانى متساوون فى عبوديتهم لله لا تمايز 
بينهم إلا بتقوى الله 8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير # [الحجرات : ؟١].‏ 
ويقر الإسلام اختلاف الأمزجة والطبائع بين البشر » كا يقر تعدد الأنماط والماذج فى 
أوضاع الحياة الاجتاعية » مادامت تجرى فى إطار ثوابت الدين 9 ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ريك ولذلك خلقهم #. هرد : ١١9 21١4‏ ]. 
وليس فى الإسلام خطيئة موروثة « ع لتههلة سصقصن1] » و كل إنسان ألزمتاه طائره 
فى غُنقه #. [ الإسراء : ١‏ ]'. فالمسئولية فى الإسلام 'فردية » ,9 ولا ترر وازرة وزر 
أخرى # . [ الأنعام : 174 ]. والمعصية فردية » مقرونة دائماأ يباب مفتوح للتوبة » 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . [ آل عمران : ١١١‏ ] . 
- العقل والعلم والمعرفة : 
للعقل فى الإسلام مكانة عالية » بوصفه أداة للإيمان » وأداة للعلم » وانحياز الإسلام للعقل 
تشهد به ايات كثيرة فى القران الكريم » جعلت أحد متكلمى المعتزلة » القاضى عبد الجبار ٠‏ 
الحمدانى يقول : إن الأدلة الشرعية أربعة : أوها دلالة العقل ؛ لأن به يميز الحسن والقبيح » 


د 17 ميت 


ولأن به يعرف أن القرآن الكريم حجة » وكذلك السنة , والإجماع ( عمارة ٠‏ 1985 ء 
). وحقيقة الإلوهية » وهى جوهر الإيمان بالله » لا سبيل إلى إدراكها إلا بالعقل ؛ 
والقران الكريم معجزة عقلية . فالعقل والنقل متلازمان فى التصور الإسلامى » وليسا 
متناقضين ؛ وهذا هو ما سوغ لعلماء ٠‏ الكلام الإسلامى ؛ أن يجعلوا الشك طريقاً للوصول 
إلى اليقين فى أصول الدين . | 
وللعلم في الفصور الإسلامى مفهوم شامل » يتضمن كل معرفة منظمة يصل إليبا الفكر 
الإنسانى من خلال ::الإلهام 3 والنظر والتأمل 0 والملاحظة ؛ والتجريب : والعلم فق الاسلام 
يشمل علوم الدذين وعلوم الدنيا » أو علوم 'النقل وعلوم العقل ‏ وه العقبن » هو الحاكم الحاسم 
فى علوم الدنيا » وهو الدليل الهادى.حتى فى أمور الالوهية والدين . ( عمارة » 84 ١1٠‏ ) . 
والمعرفة المنظمة ليست قاصرة على معرفة الماهيات 178/836 100 ومعرفة الكيفيات 
850 #امسكظ ؛ 6 يقول بعضن المفكرين .: ولكن هناك نوع ثالث ؛ هو المعارف التى تعين 
عل تحديد الغايات »)ورسم المسارات 34 مدواء فى إنتاج المعارف او 5 استتخدامها ف الفطين 
السابقين . ويطلق علماء الغرب على هذا النوع الثالث من المعارف (7 ,1975 ,طاءكةغصةل) 
« وخ - عتعط/لا - ب«ممع1 » . ويْدخل فى هذا الفط فى رأيى - المعتقدات الدينية والمعارف 
النقلية » والقم الإنسانية 2 والأخلاق : : ش 
وليس لاكساب المعارف طريق واحدة هى الملاحظة والتجريب كا يقول دعاة منبج 
« التعجريب والتحليل » وإنما تكتسب المعارف بأسالين مغتلفة ؟ من بينها الأساليب الجمالية . 
ا ملاع طاوعم والإلهامية عأائن0ه1 والعملية 1هه1ء2ع والروحية” لل 
زعوولة 1985 ,تعدكة8 1985 عاممطيوك8). 
4 - التنوع داخل الوّحدة : 
وقد يفيد فى تحديد الإطار العام هذه الدراسة أن أنبيه بتأكيد أن الصيغة الإسلامية تقوم 
على وحدة الكون » وتومن بالتتوع داخل هذه الوحدة والتبوع لا يعنى التناقض أو التصادم 
على النحو الذى نجده فى كثير من الثنائيات التى أفرزتها ‏ الفلسفة الطبيعية © و « الوضعية 
المنقية » فى الفكر الغرلى ؛ فالإسلام لا يتبنى التفكير ذا القطبين'؟؛ ١‏ إما ... وإما » حيث 
لأايرى الدنيا مناهضة للدين ولا الفياة الآخرة تفيضا للحياة الدتيا "ولا الفرد مواجهاً 
للمجتمع » ولا العقل مناقضاً للنقل » ولا وقائع الحياة منفصلة عن قيمها » ولا الذاتية منافية 
للموضوعية » ولا الفكر النظرى مناقضاً للممارسة العملية » ولا الرجل مناهضاً للمرأة » ولا 
الماضى قيداً عل الحاضر أو المستقبل وتحو ذلك من الثنائيات المقيتة التى' تسنيطر على عقول 


جد كر ف عمد 


بعض اللفكرين . وقف الإسلام. من كل هذه الثائيات موقفاً وبعلً ٠‏ تمقيقً تقوله عا 
:9 وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس 4 [ البقرة : ١1‏ ] . والوسطية 
الإسلامية ليست وسطية حسابية ؛ وإنما هى وسطية تتسم بالدينامية وسطية تومن بالمثال 
وتؤمن ف الوقت نفسه بالواقع » وتحاول أن تحرك الواقع تجاه المثال » ضماناً لحركة الحياة » 
ولإعمار الكون . فى حدود الفطرة الإنسانية .. ومن هنا يمكن القول إن الصيغة الإسلامية 
صيغة « مثالية  »‏ فى حدود ما شرع الله - « واقعية » فى إطار ما هو مهياً للأفراد 
والجماعات والمجتمعات . وأداء الأمانة التى استخلف فيها الإنسان يتمثل فى أن يحاول - قدر 
وسعه - أن يتحرك فى الواقع وعينه على المثال , وَأن يسعى إلى تطوير الواقع ؛ وإعادة صياغته 
من منظور مثالى . ْ 


ثانياً : ماهية القي 


القيمة فى اللغة واحدة القم » وهى تمن الشيء بالتقويم . وف القرآن الكريم : فإ ذلك الدين 
القيّم © [ التوبة : 77 ]. آى المستقم » والمقوّم لأمور الناس . وفيه أيضاً « يلوأ صحفاً 
مطهرة فيها كتب قيمة # [ البيية : ” »+ “#ع أى ذات قيمة رفيعة ؛ 

الله جميعها . وكلمة قيمة: مشتقة أصلا من القيام » ونقيضه القعود . والقيام فى معانيه هو 
العزم «[ وأنه لما قام عبد الله يدعوه 6 [ الجن : 19 ] أى لما عزم . والتقويم يعنى الترجيح » 
وبيائد فضل شىء أو معنتى على شىء أو معنى آخخرء فالراجح - معنوياً - يعنى الفضل 
: والفضيلة » وهما ضد النقص والنقيصة » ومن هنا ارتبطت القمم فى جانبها الإيجابى بالفضائل 
الخلقية . وى جانبها السلبى بالنقائص أو الرذائل . هذا هو بعض ما فيل فى التعريف اللغوى 
لكلمة القيمة . والتعريفات اللغوية مفيدة ولكنها ليست كافية . ولذا يجب أن ننظر فى المعنى 
الاصطلاحى للكلمة . ؤفى هذا الصدد يجد لمر أن ؛ القم » غدت مبحثاً أصيلاً فى عدد 
: غير قليل: من أنظمة المعرفة ؛ فهى مبحث ف الفلسفة » يستقل بدراسات فى أحد فروعها 
الذى يطلق عليه مصطلح ٠‏ « أكسيولوجى ؛ . وهى مبحث مهم فى.الدراسات التاريخية - 
ثقافية كانت أو مادية -. وهى مبحث يحتل مكانة بارزة .فى الدراسات : الدينية ؛ 
والأخلاقية 2 والنفسية: » والاجتاعية » والاقتصادية . ْ 


واستقصاء معنى «القبم » فى تلك المجالات: المعرفية جميعها عمل يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة . وقد يكفى. أن نحدد ماهيتها » بتحديد أبعادها 3 وذكر شروط تحقيقها ) بصورة 
تميز مفهومها عن غيره من المفاهيم . 


ل ل 


© القيمة مفهوم تجريدى . أى أنها معنى عقلى . له وجود ذهنى . ليس الزمان ولا المكان 
رع فيه » وما يتحقق من هذا المفهوم فى الزمان والمكان هو أفراد من ماهية القيمة » 
وف عبارة.أخرى أقول : إن القيمة ليس لما وجود عيانى . وإنما هى تصور ذهنى . 
© ويشير مفهوم القيمة إلى حالة عقلوجدانية » يمكن تعرفها فى الأفراد والجماعات 
والمجتمعات ٠‏ من خلال مؤشرات هى : المعتقدات والأغراض . والاتجاهات . والميزل , 
والطموحات ؛ والسلوك العلمى تدفع - الحالة العقلوجدانية - صاحبها إلى أن يصطفى 
بإرادة حرة واعية » وبصورة متكررة نشاطاً إنسانياً - يتسق فيه الفكر والقول والفعل - 
يرجحه على ما عداه من أنشطة بديلة متاحة » فيستغرق فيه . ويسعد به . ويحتمل فيه 
ومن أجله أكثر مما يحعمل فى غيره دون انتظار لمنفعة ذائية , 
وتعريف القبم على النحو السابق يعنى أن التحقيق الكامل لماهية ٠‏ القيمة ٠‏ يتم توفر عدد 
من الشروط أو المحكات . وذلك على الوجه التالى : 
)١(‏ الحريئة: 
أول الخصائص التى يهب أن تتوفر لتحقيق القيم هى ؛ الحرية : ؛ وذلك حيث تدل 
خبرات الأفراد والجماعات والأنم » على أن الأعمال التى تفرض على البشر من سلطة خخارجبة 
عن ذواتهم تزول بمجرد زوال السلطة الفارضة . ويستوى فى هذا الصدد أن تلجاً السلطة 
إلى الإغراء والترغيب أو أن تعمد إلى التهديد والترهيب . ولعل هذا هو ما جعل علماء 
الفقه الإسلامى يتفقون على كراهية صلاة الحاقن » وصلاة الجائع . أى أن ممارسة 
الفضائل تحتاج إلى مناخ يسوده الأمن النفسى والأمن المادى . 


ودعوة الإسلام إلى ضرورة توفر الحرية فى الاعتقاد » ونفى الإكراه فى أمور الدين ماثلة 
فى قوله تعالى : طإ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي 4 [ البقرة : 65 
«( إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 
وما أنت عليهم بوكيل 4 1 الزمر : ١غ‏ ] » ذإ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر إنا أعمدنا للظالمين نارا © [ الكهف : 24 ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا أفأنت ثكره الناس حتى يكونوا مؤضنين 4 [ سورة يونس : آية 44 ]. 

وف التاريخ الاسلامى شواهد كثيرة لتأصيل حرية البشر » وتجدب الضغط والإكراه ؛ 
فسعد بن عيادة وهو صحالى جليل عاش عهد الخليفة الراشد أنى بكر ولم يبايعه عل الخلافة ‏ 
ومات دون أن يبايع عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ش 


له 


(؟) تعدد البدائل : 
والشرط الثانى لتحقيق القيمة » أن يكون اختيار المرء لها اختياراً من بين عدد من البدائل 

المتاحة » وقديما قال الشاعر العربى ساخراً : ٠‏ ومن العفة ألا تجد » . ولكن العفة كل العفة 
أن تتاح بدائل مختلفة للسلوك ؟ فيتجنب المرء البدائل الخبيئة » ويختار البديل الطيب النافع 
للناس وللمجتمع . وتعدد البدائل وتفاضلها , هو الاختيار الحقيقى للطبيعة البشرية » التى 
عبر عنها القرآن الكريم بقوله : طإ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها # [ الشمس : /اس١٠‏ ع . فالنفس البشرية ذات قابليات 
متساوية للخبر وللشرء للهدى وللضلال . والزكى هو من يزكى نفسه» ويرتفع بقيمة 
الإنسان . ويختار ند المدى والحق . ويعف عن نجد الضلال والباطل (١‏ ألم نجعل له عينين 
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين © [ البلد : .م - ٠١‏ ع . 

("1) العقلانيسة : 

من خحصائص القمم الإنسانية أنها عقلانية » فإذا كان الشرطان السابقان ينفيان الجبر والقسر 

والإكراه » وتحديد السلوك فى مسار واحد تنعدم معه فرصة الاختيار الحر المسمّول - فإن 
هذا الشرط يعنى أن القيمة لا تنشأ عن تقليد أعمىء ولا تكون إفرازٌ مشعوذيء غير منضبط 
بمقياس العقل والمنطق ء وهما هزية الإنسان على ما عداه من الكائنات الحية . وقد قدمت 
فى مقام الاطار الفكرى الذى يعتمد على هذه الدراسة ما يؤكد تشديد الاسلام على إعمال 
العقل فى أمور الدين وأمور الدنيا على السواء . وإعمال العقل بالنسبة للقيمة يعنى أن يتدبر 
الإنسان عواقب البدائل الختلفة للسلوك . وأن يختار من بينها أكثرها خيراً » وأعظمها نفعاً 
للجماعة وللمجتمع 9 أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفاها # [ محمد : 4؟ ] وأعيد 
فى هذا المقام الإشارة إلى تاخى العقل والنقل فى الصيغة الإسلامية للحياة . وفى هذا يقول: 
ابن رشد كلمات جامعة وحاسمة ٠‏ إنا معشر المسلمين . نعلم » على القطع , أنه لا يؤدى 
النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد به الشرع ؛ فإن الح لا يضاد الحق » بل يؤافقه » ويشهد 
له ؛ أعنى أن الحكمة هى صاحبة الشريعة » والأخت الرضيعة » عمارة فى تحقيقه « فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال و 1١981١١‏ [ا5). 

(4) التكرار والاستمرار : 

ومن الخصائص الآساسية فى القيمة تكرار حدوثها بصفة مستمرة » فمن يصدق مرة أو مرات 
لا يوصف بأنه فاضل فى سلوكه ؛ وإنما تتأكد القيمة » وتيرز الفضيلة الخلقية فى سلوك 
الإنسان إذا تكرر أحدوثها بصورة تجعلها عادة مستحكمة . أو جزعاً من النسيج العقللى 

والسلوكى لصاحبها » وعنواناً لهويته . 


كت 


ومن هنا كان تنديد القران بأولئكك الذين لا يثبتون على اتباع طريق الهدى والحق ء 
ويتراوح سلوكهم بين الحق والباطل » وبين المدى والضلال «إ الذين آمنوا ثم كفروا ثم 
أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا # [ النساء : ١717‏ ] . 

وكان تنديد القران بالفوذج البشرى الذى لا يستقم على فعل الخير ويؤدى منه القليل 
ثم يقعد عن مواصاته أو يكف عنه 9« أفرأيت الذى تولى . وأعطى. قليلا وأكدى 4 

[ النجم : #3 - 54 ] 
أى ضعف عن الاستمرار فى العطاء أو كف عنه مع توفر مقوماته . 

وق تأعيد مت النادة الستحكمة فى القئمة + ينعى 'القران غل آل :فرعوة عادة الكذب 2 
وهى نقيض الصدق فى سلوكهم ‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » [ آل عمران : .]1١‏ 

(8) اتساق العمل مع العقل :- 

ومن الحكات الأساسية لاختبار القيمة فى السلوك الإنسانى أن تترجم المقولات اللفظية 
التى تعبر عنها إلى سلوك عمل » وذلك حيث تدل المشاهدة على أن كثيراً فن الناس يتحدثون 
بأفواههم عن الفضائل الخلقية كالصدق والأمانة ورعاية الصالح العام » فإذا خخلوا إلى أغمالهم 
أو إلى شياطينهم » كان سلوكهم مناقضا لما يتحدثون به » وتوشك هذه الحالة فى الأفراد 
وفى الجماعات وف المجتمعات أن تشكل نوعاً من انفصام الشخصية » وهو مرض مشهود 
فى نخاصة الناس وعامتهم » ويمثل ضرباً من النفاق والتناقض اللذين نبى عنهما القرآن الكريم » 
وجعلهما صفة جبدد الإيمان آ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كَيْرٌ مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون » [ الصف : ” . * ] واقتران الإيمان القلبى بالعمل الفعلى 
عو م تكذة ق كير من آيافت القران الكريم ف وأما من:آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى 
وسنقول له من أمرنا يسرا 4 [ الكهف : 48 ] وقد توعد القرآن الكريم الذين يحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا يعذاب أليم «( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم » [ آل عمران : .]١88‏ 
(5) الاعتراز بالقيمة : 

ومن المحكات الأساسة التى تميز القيمة » أن يعتز بها أصحابها » وأن يسعدوا بها » وأن 
يسعوا إلى إشاعتها بالعمل الدائب ». وبالحكمة والموعظة الحسنة . وقد يصل هذا الاعتزاز 
إلى التضال فى سبيل تأكيد القيمة » وتثبيتها فى واقع الحياة » وتحمل الأذى فى سبيلها . تلك 
كانت سنة الله فى نشر دعوات الإصلاح ممثلة فى الأديان السماوية . ومن أمارات عدم الإيمان 


ا 


الارتياب والتردد » والقعود عن إشاعة الفضائل «9 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
تم. لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم الصادقون # . 
[ الحجرات : ] 

(0) الإيفار: 

ولعل آخر شرط أو خاصة تميز القيمة عن مجرد العمل المشروع هو إيثار الآخرين ؛ فسعى 
الرجل على رزقه ورزق عياله عمل مطلوب ومشروع . ولكنه لا يشكل قيمة ؛ لأنه مراد 
به منفعة الذات . ورعاية الأهل الأقربين . ومجرد أداء العمل واستيفاء متطلباته الشكلية أمر 
مطلوب ولكنه يختلف عن القيمة وهى إتقان العمل . وإيثار الآخرين على النفس مع حاجتها 
إلى ما يبذله صاحبها يمثل قيمة رفيعة » وكانت القيمة دعامة من دعامات 5 الاسلام ؛ 
حيث تخطى الأنصار فى المدينة المنورة ما هو غريزى في البشر » واثروا المهاجرين على أنفسهم 
9١ |‏ والذين تبوءُوا الدار والإيمان من قبلهم يبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم 
حاجة ثما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون » [ الحشر : 5 ] ومعنى هذا بالنسبة للقيمة » هو أن يكون ما يبذله الإنسان 
من جهد » أو مال . أو عاطفة ليس مراداً به منفعة ذاتية » أو مراءاة الناس 9 يا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر © [ البقرة : ١115‏ ] فالإنفاق يجب أن يراد به وجه الله » ومنفعة الجماعة ء ولا يجوز 
أن تكون النية فيه هي إرضاء حاكم أو لفتاً لأنظار الناس :9 وما تنة تنفقون إلا ابتغاء وجه الله # 

[ البقرة : الالا ع]. 


ثالث : القم التى يجب أن تعلّم فى المدارس. 


حديثى عن القيم التى ينبغى أن تنبض المدارس بتعليمها يستند على عدد من المسلمات أوجزها 
08 ْ 
)١(‏ مصادر القم : 
إن مصادر القيم فى حياة البشر ‏ فى ضوء الإطار الفكرى العام الذى قدمته ‏ مصادر 
عديدة يتضافر بعضها مع بعض » ولا يناقض بعضها بعضأ . وأول هذه المصادر هو الدين » 
والإسلام خاتم الأديان » وذلك حيث يحدد الوحى الإلمى الحلال والحرام فى صورة حاسمة » 
ويحدد السلوك بوصفه طاعة لأوامر الله ؛ وتوجيباً للإنسان الذى استخلفه الله فى إعمار هذا 
> الكون . وفى هذا الصدد يلجأ إلى القرآن الكريم » وإلى السنة النبوية قطعية الثبوت قطعية 


9 


ل كك 


الدلالة . وثالى هذه المعادر هم العقا الجمعى ( يلاحظ أن معظه الآيات القرانة التى وردت 
فيها مادة : يعقل جاءءت بصيغة الجمع مثبتة « يعقلون 6 و « تعقلون » ومستفهم عنها على 
سبيل الإنكار ‏ أفلا تعقلون ». وتلك قرينة على أن يكون الاعتّاد فى التدليل العقلى على 
عقل الجماعة وليس عقل الفرد . وثالث هذه المصادر هو الخبرة التاريخية التتى مرت بها الأثم ع 
وفى القرآن الكريم تفصيلات كثيرة عن قصص الأنم السابقة . وفى الدراسات التاريخية 
والاجتاعية للأمم والشعوب زاد يمكن أن يستفاد منه فى تحديد القمم . ورابع هذه المصادر 
هو التراث العربى الإسلامى . وتحتاج فى هذا المصدر إلى نظرة نقدية » تسوغ لنا أن نختار 
منه القيم الرفيعة التى تتجلى فى مجريات الآمور فى عصور الازدهار العربى الإسلامى » وكذلك 
القم التى يمثلها سلوك الشخصيات التاريخية التى أسهمت بالفكر وبالعمل فى إرساء معالم 
الحضارة العربية الإسلامية بوصفها حضارة إنسانية . وخامس هذه المصادر هو المجتمع الذى 
يراد تعليم القبم لأبنائه » ويستلزم اللجوء إلى المجتمع - فيما أرى ‏ تشخيص الواقع الراهن 
للمجتمع » وتحديد النواقص والئغرات التى تتجلى فى سلوك .خاصة الناس وعامتهم » وتقارن 
نتائج فحص هذا الواقع وإمكاناته بالوضع المثالى » أى بما ينبغى أن يكون عليه هذا الوضع » 
وذلك على النحو الذى يتم استخلاصه من البحث ف المصادر الأربعة الأولى . 


(؟) وحدة القيم وتنوعها : 
الحديث عن وحدة القم وتنوعها مبحث مهم ف الدراسات الفلسفية . وسوف أفترض - 
لأغراض هذه الدراسة - أن القيمة الجامعة يمكن أن يعبر عنها بأنها قيمة ٠‏ تحقيق الإنسان » 
لذاته وإنجاز مسوّواياته » بوصفه مستخلفاً عن الله سبحانه وتعالى فى تعمير هذا الكون » 
وتندرج تحت هذه القيمة الكلية قبم دونها فى المستوى النظرى والعلمى مثل : الحرية » 
والمساواة » والعدل ونحو ذلك . ثم تددرج تحت قيمة الحرية قيم أخرى تختلف تبعاً لاختتلاف 
مجال النشاط الإنسانى الذى يتم فيه التعبير عن الجانب الإيجابى أو السلبى فى القيمة مثل : 
حرية العبادة » حرية التعبير » والحرية السياسية » وتحت قيمة المساواة أو تكافوٌ الفرص تندرج 
قم مثل : تكافوٌ فرص التعلبم » وتكافوٌ فرص التعبير » وتكافؤ فرص المشاركة فى اتخاذ القرار 
وهكذا . : - وو 51 

وفى مثل هذا السياق نجد أننا بصدد مفهومين يتصلان بالقم , أُولهما مفهوم ‏ التسلسل ٠»‏ » 
وأعنى به الترتيب الهرمى لنظام.القم . الذئ يحدد درجاتها فى تسلسل_زأسى تكون كل قيمة 
فيه أعلى من القيمة التى تسبقها فى نظام تصاعدى أو تنازلى » وثانهما مفهوم تصنيف القم » 
وهو العملية التى يتم بها توزيع القم فى مجالات أفقية كأن يقال : قب اجتاعية » وقمم اقتصادية » 
وقم أخلاقية 3 وقم دينية » وقم رياضية . 


2١8‏ ده 


وسوف أفترض أن عملية ترتيب القم فى نظام تعاقبى » وعملية تصنيفها فى فئات أو زمر » 
يمكن أن يدعى لكل منها صفتا الجمع والمنع » عملية لا جدوى منها لتحقيق أغراض الدراسة 
الحالية . : 


() مسئولية تعلم القم : 

أفترض - لأغراض هذه الدراسة - أن مسمُولية تعلم القم مهمة يجب أن تعنى بها كافة 
القوى التربوية فى امجتمع : الآسرة » والمدرسة » ومؤسسات اجتمع الختلفة : السياسية » 
والإدارية » والإعلامية . ومن الضرورى أن تتسق كل هذه القوى التربوية فى أهدافها 
وأنشطتها بحيث لا تناقض مؤسسات المجتمع مثلاً ما تقوم به المدرسة أو تناهضه . 

وفى ضوء هذه المسلمات أنتقل إلى المهمة الأصلية لهذا القسم من الدراسة » وهى تحديد 
القم التى يجب أن تُعلّم فى مؤسسات التعليم النظامى وتشمل المدارس والجامعات . وفى هذا 
الصدد أقدم الاقتراحات التالية : 
الاقتراح الأول : حقوق الإنسان فى الإسلام : 

فى 5١‏ من ذى القعدة ١4.1١ه‏ ( ١9‏ سبتمير 191 ) أصدر المجلس الإسلامى الدولى . 
للعالم وثيقة جعل عنوانها : البيان العا مى عن حقوق الإنسان فى الإسلام » . وهى وثيقة تعاون 
فى إعدادها نخية صالحة من كبار مفكرى العالم الاسلامى . واستخدم فى الوثيقة مصطلح 
٠‏ حقوق » دون ذكر للواجبات استناداً إلى أن حق كل قرد هو ه واجب ؛ على فرد آخخر » 
أو جماعة أو هيئة أخرى . 

وقد صدرت الوثيقة بمدخل يبين الأصول العامة والمبادىء الإسلامية التى صيغت الحقوق 
فى ضوئها » كا يتضمن هذا المدخل تصوراً شاملاً لكل من الفرد والمجتمع فى نظر الإسلام . 

وسوف أورد فيما يلى قائمة ببذه الحقوق . ولن أحدث فى هذه القائمة أى تعديل سوى 
أنى سوف أستبدل كلمة قيمة بكلمة « حق *. 
)١(‏ قيمة الحياة : بمعنى أن حياة الإنسان مقدسة لا يجوز الاعتداء عليها أو سلبها إلا بسلطان , 
الشريعة » وأن للإنسان كياناً مادياً ومعنوياً تحميه الشريعة فى حياته وبعد مماته . 
(؟) قيمة الحرية : بمعنى أن الحرية صفة طبيعية يولد بها الإنسان » ويجب ألا يعتدى عليها » 
ويجب توفير ضمانات كافية لحماية حرية الأفراد والشعوب . 
(") قيمة المساواة : بمعنى أن الناس سواسية لا تمايز بينهم » وأن تفاضلهم يجب أن يكون 
وفقاً لأعماههم » وتتجلى المساواة فى حق الانتفاع بالموارد فى المجتمع دون تفرقة بين من يبذلون 
جهدا واحدا . 


جحت 53128 'حدَ 


(4) قيمة العدالة : بمعنى حق كل فرد فى أن يتحام إلى الشريعة » وحقه فى أن يدفع الظلم 
عن نفسه . وواجبه فى دفع الظلم عن غيره . هذا بالإضافة إلى حق الفرد وواجبه فى الدفاع 
عن حقوق الآخرين وحق الجماعة . 

(5) قيمة امحاكمة العادلة : بمعنى أن البراءة هى الأصل » ولا تجريم إلا بنص شرعى » ولا. 
تجريم إلا بأدلة قطعية تقررها هيئة طبيعية قضائية » وألا يوّخذ إنسان بجريرة غيره » ولو كان 
من ذويه الاقربين . 

(5) قيمة حماية الفرد من تعسف السلطة أيا كانت . 

() قيمة الحماية من التعذيب . 7" 

(8) قيمة حماية عرض الفرد وجمعته . 

(4) قيمة كفالة حق اللجوء للمضطهدين والمظلومين . 

. قيمة حماية حقوق الأقليات على الوجه الذى أصلته شريعة الإسلام‎ )٠١( 

)١١(‏ قيمة المشاركة فى الحياة العامة : بمعنى حق الفرد فى المعرفة بما يجرى فى مجتمعه 
وحقه فى تولى المناصب والوظائف وحقه فى أن يختار حاكمه بإرادة حرة . 

(1) قيمة حرية التفكير والاعتقاد والتعبير : بمعنى حق كل فرد فى التعبير عن فكره 
و معتقده بحرية كاملة » وحقه فى التعبير عن رفض الظلم » وحقه فى نشر المعلومات مادامت 
لا تمثل خطراً على أمن امجتمع والدولة » وواجبه فى احترام مشاعر مخالفيه فى الدين . 
)١(‏ قيمة الحرية الدينية : بمعنى حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفقا لمعتقد الفرد . 
)١4(‏ قيمة الدعوة والبلاغ : بمعنى حق إنشاء المؤسسات اللازمة للدعوة إلى الحق » وحق 
الفرد وواجبه فى. ال مر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

)١0(‏ القبم الاقتصادية : بمعنى الانتفاع بثروات الطبيعة وواجب عدم إفسادها . وقيمة العمل 
والإنتاج » وقيمة الملكية الخاصة » وحق الفقراء فى مال الأغنياء » وتوظيف مصادر الثروة 
ووسائل الإنتاج لمصلحة الآمة » وترشيد النشاط الاقنصادى عن طريق منع الغش والضرر 
والجهالة » والاستغلال » والتغابن » والاحتكار » والربا » ورعاية مصلحة الأمة والتزام قم 
الإسلام بعامة . 

. قيمة حماية الملكية : وعدم انتزاعها إلا بتعويض مناسب‎ )١16( 

. قيمة العمل وإتقانه‎ )١7( 
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(148) قيمة استيفاء الفرد لكفايته 02 ن مقومات الحياة مادية كانت هذه المقومات أر صححية 


أو ملقم 
)١8(‏ قيمة بناء الأسرة : : بمعنى الحقوق والواجبات فى بناء الأسرة وحقوق الأفراد وواجباتهم 
داخلها . 


)٠١(‏ قيمة الزوجية : بمعنى أن حق الزوجة فى الإسكان وف الإنفاق عليها » وحق الزوجة 
فى إنباء عقد الزواج وديا » وحقها فى طلب التطليق أمام القاضى » وحقها فى المبراث » 
وواجب كل من الروجين فى حفظ غيبة صاحيه . 
(1؟) قيمة التربية : بمعنى حق الأولاد على الآباء فى التعليم » وححق جميع المواطنين فى التعلم 
فى إطار سياسة تتكافاً فيها الفرص 
(59) قيمة قيمة إتاحة حرية 0 والكاية : معنى حرية الشركة والتنقا ل وتجريم الإبعاد عن 
الوطن » واعتبار أن الإسلام يعثل داراً واحدة . 

هذه قائمة من القبم يمكن أن تكون موضوعات للتعلم فى المؤسسات التعليمية » وتحتاج 
هذه القائمة إلى توزيعها على مراحل التعلم المختلفة » ملاءمة ما يقدم منها فى كل مرحلة لمستوى 
نضج المتعلمين ؛ وللمطالب الملحة فى كل جتمع من رصيد القم الج لتى تضمنبا هذا البيان . 
الاقتراح الثانى : جعل النصوص القرانية والأحاديث النبوية حورا لتعلم المَم . 

قدم الدكتور عادل العوًا ( 194107 ) تصوراً عن 0 قضايا القم » فى دراسة أعدها لكتاب : 
الفكر التربوى العربى الإسلامى : الأصول والمبادىء ذكر فيه أن النظرة الإنسانية فى الإسلام 
قائمة عل المساواة بين الناس 3 وأنه لا تفاضل بيهم إلا بالتقوى 3 وألح إلى أن بعض القم 
الإسلامية يسهل اشتقاقه من آيات القرآن الكريم . وذكر مثلاً لذلك الآيات من 1 - 1" 
فى سورة الإسراء ابتداء من قوله تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ... إلى قوله 
تعالى : إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا »© وحين يتامل المرء هذه الايات 
الكريمة يد أنها تتضمن مجموعة القيم التالية : 

( قيمة المسكولية الفردية » وقيمة الاعتقاد فى الحساب » وقيمة -حرية الاعتقاد, وقيمة طاعة 
الوالدين » وقيمة صلة ذوى القرلل والمساكين ) وقيمة الحياة ونقيضها قتل النفس ؛ وقيمة 
الحافظة على مال اليتم » وقيمة الوفاء بالعهد » وقيمة الامانة » وقيمة عدم اتباع الحوى » وقيمة 
يحانبة التكبر والعدوان ( العرًا ,194.9 ؛ 758 535١‏ )ثم أضاف قيمًّا أخرى تشتق من القران الكريم 


21١846‏ ندم 


ومن السنة المشرفة » وهى قيم : عالمية الإسلام » والحرية » والسلام » والتعاون على البر 
والتقوى والتكافل ؛ والصدق » والاستقامة » والعفو . ونصرة المظلوم » واتقاء شح النفس . 

وأعتقد أن هذا التصور هو الذى يجرى عليه العمل الآن فى تعلبم مادة التربية الدينية » 
وأن معلميئا غير مؤهلين لاستنباط القم من الآيات على النحو الذى قدمتاه هنا . هذا بالاضافة 
إلى أن جعل النص القرانى » أو نص الحديث النبوى هو البداية يغرى بعض المعلمين بالت ركيزر 
على المعانى اللغوية والتفسيرات اللفظية دون الاهتام بتعلم القم على نحو يمكن أن يعمقها فى 
نفوس المتعلمين بطريقة حوارية على الوجه الذى سوف أعرضه فى مكان تال بهذه الدراسة . 
الاقتراح الثالث : تصور أهل التصوف . 

عنى أبو حامد الغزالى باستخلاص القم الإسلامية من نصوص القرآن الكريم وحده ع 
ولحصص فى كتابه 8 جواهر القران ؛ قسماً مستقلاً سماه كتاب « الأربعين فى أصول الدين » 
وفيه عرض لا سماه الأعمال الباطنة » وقسمها إلى أخلاق مذمومة يجب تزكية النفس منها 
وهى عشرة : شره الطعام » وشره الكلام » والغضب » والحسد . وحب المال » وحب 
الجاه ؛ وحب الدنيا » و الكبر » والعجب ., والرياء . وإلى أخلاق محمودة وهى - أيضاً - 
عشرة: التوبة » والخوف . والرجاء » والزهد » والصيرء والشكر» والإخلاص ء 
والصدق . والتوكل » والمحبة » والرضا بقضاء الله . ( فى العوّاء /941ا3ء 2”- 
فال . ش 0001 ش 7 5-5 

ويرى صاحب كتاب ١‏ الدر المتقور فى تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور » أن الله سبحانه 
وتعالى قد وضع فى الجنس البشرى سبعة معان . تمثل كل واحدة منها قيمة من القمم العليا » 
وهى : الخياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصر ء والكلام » كا وضع 
سبحانه فى الصورة الإنسانية أضداد هذه القيم وهى على الترتيب : الموت ع والجهل , 
والعجز » والإباء » والصمم , والعمى » والبكم . ( عبد العزيز يحيى ٠»‏ /84١هاء‏ 
؟/غ/ه/1؟ ). 


وتمثل هذه المحاولات الصوفية حاولات مبكرة جدا فيما يسميه علماء المناهج مراكز تنظع 
المنبج 15 103ل تهوع0 » وتقديم هذا التصور بالإضافة إلى الاقتراحين السابقين أردت 
به أن أدلل على أن هناك عتويات كترة امكل أن سام إطان بها اخاسد نك نه اضتة الانة 
وهو ١‏ تعلم القيم ؛ . ش 

والراقج هو أن الفكر التربوى ف المستوى العالمى وف المستوى الى قد أل أمر تعليم 
الم إهمالاً كبيرًا » ووجهت العناية فى التعللم إلى الجانب المعرق الوسيل » وأعنى بذلك . 


لك 


: المعارف التى يوظفها المتعلمون فى كسب الرزق » وإلى جانب مهارات الأداء الختلفة » أما 
الجانب الوجدانى » وتقع القم فى الصمم منه » فقد أهمل إلى درجة يظن معها أن ٠‏ تعلم 1 
القم » يمكن أن يكون نائجاً ثانوياً عارضاً لتعلم المواد الدراسية » أو أن يترك أمره لمؤسسات 
أخرى هى : الأسرة ودور العبادة ( المساجد والكنائس ) وقد دلت مشاهدات عامة الناس 
و خاصتهم على أن الاعتهاد على الأسرة ودور العبادة وحدها فى تعليم القيم عمل قليل الجدوى . 

وأنتقل الآن إلى الاجابة عن السؤال التالى من أسئلة الدراسة وهو : ما المواقف المدرسية 
التى يمكن أن تتيحها المدرسة لتعليم القبم ؟ 

رابعاً : المواقف المدرسية التى يمكن أن تستغل فى تعلم القم 


من الحقائق الثابتة الآن فى مجال التعلم أن مناهج التعليم تنقسم إلى منبجين : أحدهما صريح 
معلن » والثاى ضمنى مستتر . والنبج الأول هو الصورة الرسمية التى تقررها السلطات 
المسئولة فى هيعة مواد دراسية ذات أهداف معينة ومحتويات تغطى جوانب المعرفة البشرية 
المتاحة : اللغات . والإنسانيات والعلوم الطبيعية والحيوية والرياضيات وهكذا . أما المنبج 
الغانى فيتعنى بالمعايير والقم والمعتقدات غير المعلئة » والتى تستند إليها القواعد والاجراءات. التى 
تشكل الأعمال الفطية » والعلاقات الاجتاعية » داخل المدرسة » وفى الفصول الدراسية . 
واستناداً إلى فهم الممبج على هذا الوجه فإن المواقف التى يمكن أن يتم فيها تعليم القبم داخل 
المدرسة يمكن تصورها موزعة على الوجه. التالى : 
)0 التعلم العابر غير المقصود لذاته : 
ويتكفل بهذا النوع من التعليم - بصورة واعية أو. غير واعية - التنظيمات الإدارية 
والعلاقات الاجتاعية داخل المؤسسة التعليمية الدراسية . وسوف أكتفى فى هذا الجانب يذكر 
أمثلة هذه المواقف وللقم التئ ربها المتعلمون منها : 
© تركيز السلطة داخعل المدرسة فى فرد واحد أو فى عدد محدود من الأفراد يترك فى نفوس 
التلاميذ شعورا بأن قيمة « القيادة » محكومة بالتعيين » دون نظر إلى المعرفة 0 3 
والاستفادة من - جميع العقول المتاحة فى بيئة المدرسة . 
© عمط العلاقات السائدة بين إدارة المدرسة والمعلمين يمكن أن يكون استبدادياً أو ديمقراطياً 
أو متسيباً ويتعلم التلاميذ قيمةكل نمط من هذه الأنماط من خلال متابعتهم للنشاط اليومى 
فى المدرسة . 


مك 


© يختلف_نوع التفاعل الذى يحدث داخل الموقف التعليمى ذاته . وقد دلت نتائج عدد من 
البحوث أن التلاميذ يتعلمون من سلوك معلميهم داخل الفصل الدراسى أو خارجه القيم 
العالية : 
الود والتعاطف أو ما يقابلهما من تباعد عن الناس وانطواء على الذات . 
فهم المسئوليات وإنجاز متطلباتها بناء على تخطيط سابق أو ما يقابل ذلك من تسيب 
وعشوائية فى الآداء . 
قيمة احترام الآخر وتشجيعه فى مقابل إهانته والتقليل من شأن إنجازاته . 
. 102 - 67 ,1964 ,13(31215 
هذا بالإضافة إلى أن المدارس ومؤسسات التعلم بعامة تنظم أنشطة اجتاعية ورياضية 
وكشفية ورحلات علمية وترفيبية ومن خلال تنظيم هذه الأنشطة والممارسات التى تتم فى 
كل منبها يمكن أن يتعلم التلاميلي قيماً كثيرة منها : التعاون » والتكافل » والضبط الذاق » 
وإنجاز الواجب فى حينه » وإتقان العمل » ورعاية صالح الجماعة » وإيثار الآخرين » ونحو 
ذلك . 


ويلاحظ على هذا النوع من التعليم أنه عابر » وغير مقصود لذاته ؛ وإنما يتم بصفة عارضة » 
دون أن يتأ مل المتعلمون المواقف البديلة المتعددة التى يمكن أن تتاح فى كل موقف ». وما ترتب 
على كل منها . وهذا النوع من التعليم مرغوب فيه ومطلوب ولكنه غير كاف . ونتائج هذا 
التعليم العابر - فى مثل المواقف التى أشرنا إليبا - تستوى فيها مؤسسات التعلبم ومؤسسات 
الرعاية الاجتاعية » ورعاية الأحداث » والسجون . ' 
(؟) تعلم القبم من خلال المواد الدراسية الختلفة : 

يتيح تعلم المواد الدراسية امختلفة فرصا شتى لتعلم القيم » ففى تعلم المواد الطبيعية 
والبيولوجية تتاح مواقف كثيرة يمكن أن يتعلم منها التلاميذ قيمة ٠‏ العلم ؛ فى اكتشاف أسرار 
الكون وقيمة ١‏ المحافظة على البيئة 4 وقيمة « ترشيد استخدام الموارد » . 

وفى الدراسات التاريخية تتاح مجالات كثيرة لتعلم قبم « العدل » فى مقابل الظلم » 
وه الديمقراطية » فى مقابل الاستبداد » وقيمة الهجرة فى طلب الرزق » وقيمة « السلام ) فى . 
مقابل الحرب ونحو ذلك . 

وف الدراسات الأدبية : الشعر والتثر ( القصة والمسرحية والرواية ونحوها ) يمكن أن 
يتوقف الطلاب والمعلمون أمام النماذج البشرية التى تعرض فى هذه المواد » والقيام بتحليل 
مقولاتها » واتجاهاتها وآفعالها » وتحديد القيم البارزة التى تتصف بها كل شخصية كالعدل » 


ل ا لك 


والصدق » والأمانة » وإيثار الآخر » ورعاية الصالح العام ونحو ذلك . 

وى مقررات التربية الدينية تتاح فرص عديدة لاستخلاص القم من النصوص القرائية ؛ 
والأحاديث النبوية » وتتيح سيرة الرسول صل الله عليه وسلم » وتاريج الخلفاء الراشدين » 
وتاريخ الشخصيات القيادية فى الحضارة الاسلامية مناسبات مختلفة لتعلم القم . 


وتعليم القيم فى السياقات امختلفة للمواد الدراسية من شأنه أن يترك للفرص التى تعرض فى كل 
مادة » ويصعب فى هذه السياقات إعداد .تخطيط سابق لتعلم القم . هذا بالإضافة إلى أن 
مدى فاعلية تعليم القم فى سياقات المواد امختلفة يتوقف على فهم المعلم للأغراض المتونحاة 
من تعليم مادته » وأكثر المعلمين ‏ عادة ‏ لا يرون فى تعلم المواد إلا تحقيق أغراض معرفية 
صرفة . وتقديم مقررات التربية الدينية فى المدارس عليه ماخذ كثيرة : منها الاعتّاده ‏ فى 
المقام الأول على الحفظ والتلقين » وإعطاء أولوية للتحليلات اللغوية والأدبية فى النصوص » 
وشبه الانقطاع بين ما يعلّم فى التربية الدينية وما تزخر به وقائع الحياة العملية فى الجتمع 
الذى يعيش فيه الطلاب . , 
(*9) تعلم القم بصورة هباشرة مفصودة : 

أنى على التعليم فى مصر حين من الدهر كانت تناح فيه للمعلمين والطلاب فى بعض مدارس 
التعلم ( تحديدا : مدرسة الآورمان النموذجية » ومدرسة النقرائى الموذجية ) فرصة للتنور » 
والتدرب على إصدار الأحكام ؛ حيث كان يحدد فى الجدول المدرمى الإسبوعى ساعتان 
للمناقشة والحوار بين المعلمين والطلاب تحت اسم ١‏ التعليق على الأحداث الجارية » وفى هذا 
الصدد كان المعلمون واللمتعلمون يتعاونون فى جمع المعلومات عن الأحداث الجارية عالياً 
ومعليا » من الصحف والمجلات » والإذاعات » وكانت هذه الاحداث تتراوح بين الصراعات 
والنزاعات الدولية بما هو مناسب لمستوى نضح الطلاب . أذكر منها مثلاً محاولة مصدق 
تأمم بترول إيران والأحداث الداخخلية مثل : اغتيال أمين عثان » واغتيال النقراشى » واغتيال 
حسن البنا » وتزوير: الحكومة للانتخابات » وما يجرى فى مجلس النواب المصرى انذاك » 
وحوادث القتل والسرقة » ومظاهر السلوك المنحرف الأخرى التى كانت تنشر فى الصحف » 
وكانت المناقشات فى «١‏ التعليق على الحوادث الجارية » تجرى بين مجموعة من الطلاب وفريق 
من المعلمين ( مدرس مواد اجتاعية » ومدرس لغة عربية » ومدرس علوم ) وكان الهدف 
من هذه المناقشات أن يكتشف الطلاب من خلال حوار حر صري بينهم وبين معلميهم بعض 
القيم الخلقية الاجياعية والسياسية والاقتصادية التى توجه سلوك خاصة الناس وعامتهم”) 
(*) لا أملك فى هذا المقام إلا أن أترحم على أستاذى محمد فؤاد جلال , الذى كان يشرف عل مدرسة 

الأورمان الموذجية » وأن أدعو الله أن يمد فى عمر إستاذنا الدكتور عبد العزيز القوصى الذى كان يشرف 

على همدرسة النقرائى النموذجية . 


ت 1 


05 تككا 


أعتقد أن التنظم الذى أشرث إليه كان يمثل محاولة لتعلمم القم الاجتاعية بصورة مبأشرة . 
تتسم بالعقلانية » وتهدف إلى تدريب الطلاب على التحليل » وإصدار الأحكام الخلقية » 
وتحفزهم على إعمال مقتضيات القم فى سلوكهم . 

ومن أمثلة التعلم المباشر للقم مشروع تم تنفيذه بمعرفة إدارة التعليم فى ولاية كاليفورنيا 
فى الولايات المتحدة الامريكية . 

. (1988 ,18:0101211023 01 الاعصطامدمع2آ 6غ21 اك ولطاره ]اله ©) 
كان الحدف منه معاونة الطلاب على فهم الآخرين » وتصعيد القم الاجتاعية فى وجداناتهم 
وسلوكهم . واتفذت مادة الادب والقراءة محورا مع التركيز على القمم وفهم الآخرين م, 
خلال الماذج البشرية التى تعرض فى الأدب وى برنامج تعلم اللغة فى المرحلة الابتدائية 

وقد استخدمت فى تقديم هذا البرنام خطة شاملة ضمت إجراء مقابلات مع الطلاب » 
وتطبيق استبيانات عليبم للكشف عن الاتجاهات والقم والمهارات الاجتاعية » وملاحظة سلوك 
الطلاب فى جماعات صغيرة للعمل » وفى الفصل الدرامى »؛ وفى الملاعب . 

وقد دلت ملاحظة سلوك الطلاب الذين انتظموا فى ذلك البرناج - مقارنة بسلوك اخرين 
مناظرين هم فى كل المتغيرات ولم يتنظموا فى البرناج ‏ عل لى أنهم قد أصبحوا أكثر استغراقاً 
فى معاونة بعضهم لبعض » وأكثر تعاوناً فى إنجاز الأعمال الجمعية » وأنهم يتسمون بالتعبير 
التكرر عن حب بعضهم بعضاً . وعناية بعضهم ببعض 
التشجيع فيما بينبم (83 - 82 ,1989 .أععنالة) . 

ومن أبرز .ما تؤكده الأدبيات المنشورة عن هذا البرنائج ما يل : 

© عناية المعلمين بتعلبم التلميذ كيف يكون عادلاً 00 وميبقولاً فل لفغت النراي 
© إتاحة فرص كافية للتلاميذ كى يفكروا ويناقشوا معنى القم الاجتاعية الأساسية . 
زد ررض لك لم كط ولتي و البعسر ااي ارول التريد و3 رك ارك 

وامجتمع بوجه. أعم . 

© تأكيد أن مزيجاً من التعلم المباشر , والممارسة الفعلية للسلوك » وتأمل عواقبه يمثل طريقة 

فعالة فى تعلم القم . 
© تأكيد أن تعليم الق يحتاج إلى مناخ آمن ودود داخخل المدرسة وفى الفصل الدراسى وداخل 

الأسرة . 


؛ ودعم بعضهم بعضاء وتبادل . 


وأخلص من عرض خبرق الشخصية القديمة فيما عرف باسم ١‏ التعليق على الأحداث 


28550 د 


الجارية » وما عرضته بإيجاز - عن مشروع ولاية كاليفورنيا إلى تأ كيد أن القم يمكن تعليمها 
بطريقة مباشرة ومقصودة . والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو كيف يكون ذلك ؟ 
وهذا ما يتكفل بإيضاحه القسم التالى والأخير فى هذه الدراسة . 


خامساً : طرق تعلم القم 


أنتقل الآن إلى الحديث عن كيفية تعلم القيم ؟ وفى هذا الصدد يمكن أن أقول ل : إن القم 
يمكن أن تعلّم بطريقة غير مباشرة كا يمكن أن تعلم بطريقة مباشرة مقصودة . 


: تعلم القيم بطريقة غير مباشرة‎ )١( 

لتعلم القم بطريقة غير مباشرة صور شتى يمكن إيجازها فيما بلى : 

أ المفغفال : 

يتعلم الأطفال والمراهقون كثيراً من القم عن طريق تقليدهم ‏ بطريقة واعية أو غير 
واعية ‏ للكبار فى المجتمع العام الذى يعيشون فيه » وفى مجتمع الأسرة » وتى مجتمع المدرسة 
( المديرون والمعلمون ) ولذا فإن العاملين فى مهنة التعليم ينبغى أن يكونوا ى سلو 8 تماذج 
إيجابية يحاكيبا تلاميذهم . 

ب - بيئة المدرسة : 

يتشرب التلاميذ كثيراً من الاتجاهات والقمم من الثقافة السائدة فى المدرسة ‏ وأقصد بالثقافة 
هنا المعارف والاتجاهات والميم والاهتامات السائدة فى بيئة المدرسة ؛ فالمدرسة التى لا يفرق 
العاملون فيها بين التلاميذ وفقاً لمستويات آبائهم الاقتصادية أو مكانتهم الاجتاعية تعلم تلاميذها 
قيمة المساواة » وقيمة احترام الإنسان لذاته » وليس لال أبيه أو حسبه . والمعلم الذى لا 
يهتم بأداء مسكولياته فى مواعيدها أو لا يتقن عمله يعلم التلاميذ الجانب السلبى لقيمة العمل 
وقيمة الإتقان . 

ج - التقيم الذاتى : 1 

ويدخل تحت فكرة التقييم الذاتي ممارسات كثيرة منها : دعوة المعلمين لتلاميذهم بين فترة 
وأخرى أن يقوموا بتقيم ذواتهم ؛ وذلك عن طريق تقدير إنجازاتهم المدرسية » وتقدير 
علاقات بعضهم ببعض » وذلك ببدف أن يصل المتعلم بذاته إلى تحديد مواطن القوة ومظاهر 
الضعف فى أدائه المدرسى والاجتاعى والرياضى وهكذا . 

ويدخل فى ذلك التقيم الذاق - أيضاً ‏ تطبيق نظام الحكم الذاق داخل المدرسة » وأن 
يشكل الطلاب فى إطار نظام الأسرة المدرسية « محكمة ؛ تتولى النظر فى المخالفات 


ارك 


أو الانحرافات التى تقع من الطلاب »2 وتتم ١‏ المحامات ٠»‏ فى الملارسة وفقاً لنظام » وقواعد 
مكتوبة يضعها الطلاب أنفسهم تحت إشراف أعضاء عق الفدوينن فيلا ' 

- تعلم القم من خلال الخيرة. : اا 

يمكن أن تنظم مؤسسات التعلبم برامج مشتركة مع المؤسسات الاجتاعية والصحية وباق 
موّسسات الخدمات فى الحى أو ف المجتمع الحلى الذى. تخدمه المدرسة ( المستشفيات » مراكز 
الخدمة الاجتاعية ‏ الملاجىء ) كا يمكن أن تقوم المدرسة بتنظبم فرق .للتعليم داخل المدرسة 
يتولى فيبا التلاميذ المتفوقون بعلم زملائهم الضعاف . 

هذا » وقد سبق أن أشرت - قبل ب إلى أمثلة لتعلم . القيم من خلال المواد 0 
المختلفة . 
(؟) تعلم القمم. . بطريقة مباشرة مقصودة : 

يعاب على تعلم القم بطريقة غير مباشرة - على الوجه الذى أوردته هنا - أنه يتم بصورة 
عشوائية » غير مخططة » وأنه عمل متروك لإيمان المعلمين أنفسهم بأهمية تعلم القم » وأنه 
يتم بصورة عارضة وعابرة » غير مضبوطة » وغير قابلة للحكم عليها ٠»‏ أو لقياس مدى 

واستناداً إلى ذلك فإن الأدبيات التربوية الحديئة تدعو إلى أن تعلم القبم بطريقة مباشرة 
ومقصودة لذاتها (:1965 ,.1ه - 87 684377130 . 


ويستتد هذا الاتجاه فى تعلم القم إلى عدد من الافتراضات الأساسية أوجزها فيما يلى : 


© أن السلوك الخلقى - على للشو الذى حددنا به القيمة فى هذه الدراسة ليس إلا وظيفة ‏ 
الحكم خلقى » ويؤدى التعليل العقل دوراً لا غنى عنه فى الحكم الخلقى 138 ) 
(1932 . 
© أن نمو القم فى اتجاهاتها الايجابية ليس وظيفة مباشرة لاكتساب معايير المجتمع وقيمه . وإنما 
هو وظيفة لجهود عقلوجدانية يبذها الإنسان نفسه » وذلك حين يستغرق فى تأمل البدائل 
المناحة » ويلجأ إلى تقييم وجهات النظر الختلفة فى "موقفٍ اماع » أو تباين المزاعم 
. والادعاءات » أو تعدد الحاجات وتعارض بعضها مع بعض . وهذا ب يعنى أن الفاء المعرق 
واثفاء. الخلقى » وثيقا الصلة » وأن البناء الخلقى يتم نتيجة للتفاعل الاجتّاعى » ولاتأمل » 
والتحليل العقلى . (1976 ,1969 ,عرءطاطه) . 


878 نج 


© برغم ما للمجتمع » وما للكبار فيه » من دور نشط فى تشكيل الخلق ‏ فإن تنمية القعم 
لا تتم بصورة يرجى ا الدوام والاستقرار إلا إذا كان تموها نابعاً من داخل الفرد ذاته . 
'وهذا هو ما تؤكده المدارس الحديثة ‏ نسبياً ‏ فى علم نفس امو ( التحليل النفسى ) » 
والمدخل, الإنسانى فى علم النفس أ و « علم نفس الأعماق ٠‏ والمدخل الباق فى تكوين 
الشخصية ( راجع مثلاً 1957 ,/0/1451.018 . 


ولا أعنى بإيراد هذا الافتراض الأخير أن استخدام انمو المعرق سبيلاً للنمو الخلقى ( أو 
النمو فى نظام القبم ) يناقض التطبيع الاجتاعى التقليدى داغخل الأسرة وف المدرسة وف المجتمع » 
وإنما أريد أن أوْ كد حقيقتين مهمتين : 
أو لذثما : أن المجتمعات والمؤسسات الاجتاعية الختلفة تطرأ عليبا عوارض الانحلال والتسيب . 
وفى مثل هذا الموقف يتخذ بتعلم القيم للأفراد والجماعات سبيلاً إلى تعديل نظام القم اممتل 
فى المجتمع ذاته » وهنا ينتفى الاعتاد فى تعلم القبم على معايير مثل هذا المجتمع امختل فى نظام 


قيمة . 


وثانيتهما : أن التطبيع الاجتاعى التقليدى يمثل نوعاً من التقييد أو التحديد أو القسر » وذلك 
من خلال اللجوء إلى نظام الثواب والعقاب أو الترغيب والترهيب . وتلك وسائل تناقض 
معظم المحكات التى قدمتها على أنه شروط للقيمة . 

وأعود إلى السؤال : كيف تعلم القم بصورة مباشرة مقصودة ؟ 

فآقول : إن القم تعلم بصورة مقصودة من خلال تعريض المتعلمين لمواقف تعليمية قيمية 
مخططة » يستخدم فيبا خطاب تربوى مُعباً بالقم . وذلك على الوجه م 


الموقف القيمى : 

يمكن أن يحدد الموقف القيمى بأنه موقف تعليمى هادف , يتم تخطيطه بعناية ؛ محيث تبرز 
فى مكوتاته أنماط للسلوك » ؛ تختلف فى دوافعها » وفى أحداثها » وفى عواقبها ؛ هدفه أن يتبادل 
المتعلمون فيما بيهم التأثيو والتأثر فى بنياتهم العرفية » وف نظام القم ومؤشراته » وفى السلوك 
العمل . وفى عبارة أخخرى يمكن القول إن المواقف القيمية مواقف تستدعى اتخاذ قرارات 
يحكمها نظام القم . 

وقد أسلفنا القول فى أن هذه المواقف يمكن أن تستقى مادتها من الأحداث الجارية التى 
تذيعها وسائل الاتصال الجماهيرى فى امجتمع الى أو الإقليمى أو العالمى » "ا يمكن اشتقاقها 

من المقررات الدراسية » وخاصة ما يعرض فى القصص والروايات والمسرحيات » وكذلك 

من القغيليات التى تقدمها الإذاعتان المسموعة والمرئية . 


ا ل 


وتتطلب هذه المواقف إعداداً سابقاً » يكفل أن تتوفر فى عناصرها سمة الصراع فى نظام 
القيم ؛ بحيث يرز فيبا التباين فى السلوك وفى دواعيه ونتائجه » وأعرض فيما.يلى مثلاً لهذا 
الموقف فى صورة حالة الطالب ه أمين صادق » . وتلك':هى إحدى الصور التى تقدم بها 
المواقف , ويمكن أن تقدم على شريط فيديو يُعرض على الطلاب . كا يمكن أن تُعد أفلام 
تعليمية .هدفها تعليم. القم . 
حالة الطالب «١‏ أمين صادق » 


٠‏ أمين صادق » كان طالباً فى كلية ٠‏ الشريعة والقانون » بجامعة ٠‏ الصلاح ».. وأثناء 
أدائه امتحان « الليسانس » ضبطه أحد المدرسين وهو يغش » وحاول المدرس أن يسحب 
منه ورقة الامتحان » ولكن أمين تشبث بها بشدة ؛ فتركه الأمنتاذ » حتى لا يفسد على بقية 
الطلاب الجو الحادىء الذى يجب أن يتوفر لأداء الامتحان . 


وحينا انتبى الوقت » وقام أمين بتسلم ورقة إجابته للمدرس تساقطت منها أوراق صغيرة 
مطوية ( يرشام ) فالتقطها المدرس بسرعة . فصاح أمين منزعجاً وقال : هذا البرشام ليس 
ملكأ لى » أنا لم أعده لح أستفد منه » ورد الأستاذ : هذا أمر سأرفعه إلى عمادة الكلية 
للتصرف فيه » وحين سمع الطالب ذلك هدد الأستاذ يأنه سيقتله ومع المدرسون الآخرون 
والطلاب هذا التهديد » وما لبث أمين أن انخرط فى بُكاء عميق نقل بعده إلى المستشفى . 
وقرر الأطباء المعالجون أن الطالب مصاب بانفصام بسيط فى شخصيته » وقرر مجلس التأديب 
. الذى عقدته الجامعة للطالب فصله من الجامعة » والتوصية بعدم قبوله طالباً فى أية جامعة 
حكومية . 

أما زملاء ١‏ أمين » فإنهم لم يخفوا سعادتهم بما حدث . حيث قال بعضهم هذا جزاء 
الغشاش » وقال اخرون : نحمد الله أننا لم نضبط ونحن نغش . 
الخطاب المعباً بالقم : 

وأعنى به الخطاب الذى يم فيه تحليل المواقف والحالات الثى تتضارع فيا الثم :6 وجوهر 
هذا الخنطاب هو أنه يتوجه دائماً إلى البحث عن معانى الأحداث والأقوال » ومعرفة اثارها 
على الفرد » وعلى الجماعة » وعلى المجتمع . وهدفه أن يجلى المتعلمون بأنفسهم ولأنفسهم 
القم الكامنة وراء الأحداث والأقوال » وأن يتأملوها ويفسرها بحرية تامة . 

ونجاح هذا الخطاب فى تحقيق آهدافه تستدعى أن تتوافر فيه الشروط التالية 
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- أن يستثير ف المتعلمين رغبة تلقائية في إصدار حكم قيمى . 
والسبيل إلى هذا فى الخال التى مثلنا با ( حالة أمين صاأدق ) هو أن يدعو المعلم 
:-.المتعلمين بعد سماع الحالة أو قراءتها إلى أن يسجل كل واحد منهم مستقلاً عن الآخرين 
أهم خمس كلمات أثارتها هذه الحالة عنده » وأن يتبادل الخطاب حول الأوصاف التى 
٠‏ كتبها كل طالب . 


؟ - إشراك جميع المعلمين فى عمليات التبرير والتعليل العقلى للأحداث والأقوال ؛ ففى الحالة 
التئ مثلنا بها يمكن أن يتبادل الخطاب حول خخطاأً أو صواب ما فعل أمين وما قال 
ومدى سلامة موقف المدرس ٠‏ ومدى سنلامة مواقف مجموعات الطلاب الذين تباينت 
استجاباتهم وتعددت اتجاهاتهم نحو أمين . 


؟ - أن يصل المتعلمؤن من خلال تبادل: الخطاب إلى معايير إيجابية مشتركة بالنسبة للقم 
المائلة فى الموقف .. ففى حالة أمين: ومثيلاتها مجال لحوار حول معايير. الأمانة » 
والصدق ء واتساق الفعل مع القول ء وأداء المسئولية » ونحو ذلك . 
ويجدر بى أن أؤكد أن عرض الموقف أو « الحالة » ليس إلا بداية للخطاب ؛ وأن 
الخطاب يجب أن يتجاوز الحالة المعروضة إلى مظاهر الغش والخداع » وعدم الالتزام 
بالعدل التى تقع فى خبرات المتعلمين وفى عبارة أخرى أقول : إن ٠‏ الحالة » التى 
تعرض يجب أن ينظر إليها على أنها نقطة انطلاق إلى خطاب يجب أن يطول » وأن 
يسع وأن يتعمق ؛ بحيث تتاح للمتعلمين فرص كافية لتحليل أنظمة القم !١‏ لتى يترجمها 
سلوك الأفراد والجماغات ف بيئات المتعلمين الختلفة : 


؛ - يهب أن يقتصر دور المعلم فى الخطاب التريوى المعباً بالقم على إدارة الحوار بطريقة 
«ديمقراطيةء ومعاونة المتعلمين على الربط بين الاختيارات التى يقوم بها الأفراد 
والجماعات ٠‏ والقيم النى تكمن وراء هذه الاختيارات ٠‏ والنتائج التى تترتب على كل 
اختيار . وف عبارة أخرى أقول إن دور المعلم فى مثل هذا الخطاب هو دور امجفز 
إلى حوارات تستخدم فيها المهارات العقلية العليا فى أمور ع | بالقيم . 
أما بعد: 


فأود أن أخقتم 60 الدراسة بإيراد بعض المقوللات ذات العلاقة بما قدمت فيها» 
وأوجزها فيما بل : 


ا ا 


(0 


إل 


(0 


إن تعلم اليم فريضة غائبة فى نظم التعلم العربية » وأنها غائبة - أيضاً - فى كل محاوللات 
التطوير التى تضطلع بها وزارات التربية والتعليم فى بعض البلاد العربية ( مثلاً : مصر ع 
والأردن » والكويت - راجع : : أحمد المهدى » 8 ) وأن برامج التنمية بعامة » 
وبرامج تطوير التعلبم مخاصة إذا لم تؤّسس على أعمال مقصودة تهدف إلى تنمية القم 
لدى الناس عبث لا جدوى منه » ومضيعة ة للوقت وللجهد وللمال ؛ » لآن القم هى 
الموجهات الأساسية لكل ما يحرز المتعلمون فى مجالات العلوم » والتطبيقات التقنية . 


هناك حقيقة يجب تأكيدها » وهى أن أن تعليم القيم فى معاهد التعليم يحتاج إلى ألا تتداقض 
مجريات الأمور فى المؤسسات العامة بالجتمع مع القبم التى يراد تعليمها ؛ فالحرية لا تعلم 
ولتي ١‏ لل حلم لصح لخر ل ماربا 
موٌّسساته مظاهر الظلم السيابى والاقتصادى والاجتاعى » وقيمة ١‏ الاستقلال » 
و الاعتهاد على الذات » لا تعلم فى مجتمع تزداد فيه مظاهر التبعية السياسية والاقتصادية 
والثقافية والامنية . 


ولا أعنى بهذه امقولة أن تف نظم التعلم عن تعلم اقيم حتى تت تتوفر القم فى 
اجتمع العام الذى تخدمه هذه النظم ‏ وإنما أعنى بها إبراز هذا التناقض الذى يجب أن 
يؤُخذ فى الاعتبار عند التخطيط لتعلم القبم . 


إن ما قدمت فى هذه الدراسة يمثل جهداً متواضعاً » أردت به أن أستنفر المعنيين بالتعليم - 
حكومة » وجماعات وجمعيات مهنية » وأفراداً ‏ لييذلوا جهوداً عقلانية مقصودة 
ومتسقة ؛ فى سبيل تدمية البشر ء وتجديد طاقاتهم فى إطار القيم الإنسانية العليا . وأرجو 
فى هذا الصدد أن تنظر الجمعية العربية للتربية الاسلامية والمعهد العالمى للفكر الإسلامى 
فى الإعداد لؤتمر موسع تدعى للمشاركة فيه تُخبة من علماء الدين والسياسة » 
والقانون ء» والاقتصاد ‏ والاجتّاع » والتعليم والثقافة والإعلام ويكون موضوعه : القم 
الإنسانية فى الحضارة الاسلامية : “من النظورات إلى التطبيقات « ولدى تصور لأهداف 
مثل هذا المؤتمر والإجراءات التى تتخذ بشأنه »'والقضايا والمشكلات التى تُناقش فيه 
يمكن أن أعرضه فى الوقت المناسب . 

أعتقد أن جوهر ما تدعو إليه هذه الدراسة يمثل تغييراً جذرياً يجب أن يحدث فى أهداف 
التعليم » وثناه ومضاميئه » وأساليب تقديمه . وأن الحكمة تقتضى أن تبدأ كليات 
التربية » ومعاهد إعداد المعلمين فى: جعل موضوع « 3 تعليم القم » أحد المساقات الرئيسية 
فى برامجها » وأن تتسابق هذه الكليات والمعاهد فى توفير الطرق والوسائل التى تكفل 


حب عار 8 نتم 


خسن إعداد المعلمين للقيام بمسئوليات « تعلم القم » فى مراحل التعلم اتختلفة » وفى 
انواعه المتعددة 1 ويتوازى مع هذا الجهد عمل ماثل يجب ان تضطلع به مراكز تدريب 


المعلمين فى أثناء الخدمة . 


والله المستعان . والهادى إلى طريق الرشاد 


8 د 


ا 0 


نبت المراجع 
أولاً : فى اللغة العربية : 
)١(‏ خلايل , كال - مترجم ( ١1485‏ ) العلم فى منظوره الجديد . تأليف روبرت م . 
أغروس وجورج ن . ستانسيو الكتاب رق ١184‏ فى ملسلة عال المعرفة . الكويت . 
(1) عمارة » محمد - ( 1988 ) الغزو الفكرى وهم أم حقيقة . القاهرة : دار الشروق . 
عمارة » محمد ( ١184‏ ) الإسلام والمستقبل . القاهرة : دار الشروق . 
ف العا » عادل ( ١ ) ١9107‏ قضايا القبم فى كتاب » الفكر التربوى العربى الإسلامى : 
الاصول وامبادىء . تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ص ٠: 7١4‏ 
8 . : 
(4) فهمى . مصطفى إبراهم ‏ مترجم ( ١99٠‏ ) علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة 
البشرية . تأليف ستيفن روز واخرين . الكتاب رقم ١44‏ فى سلسلة عالم المعرفة - 


(ه) المجلس الإسلامى الدولى للعالم رلمول) البيان العالمى عن حقوق الإانسان ف 
الإسلام : 
ِ 

(5) المهدى , أحمد ( 8988 ) « إصلاح التعلم بين صيغة غالية وصيغة غائبة » القاهرة , 

(0) يحبى » عبد العزيز ( 748١ه‏ ) الدُّر المنثور فى تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور . 
القاهرة زقلا عن العوا , مرجع سابق ذكره 0 


هك 


المراجع الأجنبية 


لان زول .م أعم! 01 5لزة/لا عط ممتطاعقء 1 لمع متمدع.آ ( 1985 ) له .ط , رعوواع - 1 
.[] موط علموطعوعل"ا 1985 طاذذلة .ووع,2 مووعءلا0 آه بإاأوارع لمن عط) ع 
.لا تعاعولا باعلا .أععم205م 213 قلط 12]0 لإ1أناون[ رخ (1974) 1 ,ععممرطأء1] - 2 
لاف اتا 
210715113 لا 0210:1086 :228213110 .27 1أنااملاط 106 لرواوء! (1975) ط بطعمهقاترة[ - 3 
ش ووع22 
1 ((ا8) هنمآ قل ه21 1لدرهك1/1 لسد دعع 5:3 أؤدهلا (1976) ..آ ,عمعطاطه؟] - 4 , 
:عرولا باعلا .5عنا55[ 5021 لله تاعندعوع] ,لارمعط! :«ماتمطاعظ لة امع ضرمماع عل 
لو لاكص ألا له امقطعمنظ غامك 
رعممة 1 تعادمنا بوعل .وعنا1ة7 11ة11تنالط صا ععلع [ مدا ينداها (1959) .]آرم ,28ج[1135 - 5 
.ووع]2 310 
ولإعاءطاع8 .011 )معنالظ معاغهعقطء 20ة أمعمرمماءنع2] (1989) (لء) .© عقا ,أععساة - 6 
001901 ومستطكتاطسظ ممط2 - غنت عللة تمتصرمائلهك© 
عع مغ اا 12 801122102 علدلا 320 1511 )ه800 [جنره31ل» (1986) ع1. "!1 .يع /05 - 7 
:عاتملا باعل ,رم لغللء لقلط1 .عمتطعةع] دنه طاععوعوع1 أه علممطالصقط .لع ).3/1 
.© #متطعتاطنظ مهلاتسعدكة , 
ووععط ممع تعلرولا دغلل .لالطء عط 0 أمعصعل! أنعولة ع1 (1932) ل عوواط - 8 
الندعكلا .5 وعامقطعة :.ف.ك.نا ومتطاعوع) ل00ن كنسات (1966) أهاء ...ا ركطنة18 - 9 
.05لا [أط8 
دمعلاع لمة 810016 من “توأتقطءظ8 تعطعت]: نن لنت (1964) .لآ رموبرد» - 10 
بعاللا تارملا بوعاط! ككعمء نتتاعء8]1 ععطعدع) نه لصفي لمدعمممعاصم0 ركلع) 
]1 
8 القوطة16 3غآء1 نطط ومأغدعءنال8 لهره1ا برعلة ع1" (1986) .؟! ركمدزهع - 11 
.(1986 معطدوع ولا) 
لعة عتنمالا عاولسط تمعاعه قط آه لإمعبامعئتلء: عط5» (1985) ©.ل ,ممكلأللا - 12 
]8 .آملا .أوعمعام] عتاطسط «نزالمط عتاطناطا 


_ 235 سه 


"تتعليم القيم فريضة غَاكَبة" 
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كلية التربية - جامعة عين شمس 


مقدم من أ. ن. عبد الغنى عبون 
أستاخ التربية المقارنة والإدارة التعليمية 


كلية التربية - جامعة عين شمس 


(*) أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية و كلية التربية » «حامعة عيبن شمس 


شعن 18710737 ابت 


أ. د. عبد الغنى عبود 


تنبع أهمية هذا البحث من أمرين » أولحما هو (موضوع) البحث ذاته » وهو 
موضوع (القيم) » وثانيهما هو (صاحب) البحث » وهما أمران لابد أن يكون لهما 
وزنهما فى تقييم أى بحث علمى؛ فى حال العلوم الاجتماعية - ومن بينها التزبية - 
على وجه الخصوص. 

أما عن (موضوع ) البحث » هو موضوع القيم 7811065 » فهو موضوع شائك 
ولكن أهميته لا تأتى ما به من شوك؛ ولكن مما عثله من أهمية وخطورة » لا فى 
ميدان التربية وحده » ولكن فى محال الحياة على وجه العموم » فعندما تفتقد الحياة 
سواء حياة الفرد وحياة الجماعة - القيمة » فإنها تفتقد المعنى » وإذا ما افتقدت الحياة 
الفتي ‏ فإنها تسكن أن تقاف 

وإذا كانت التربية - فى أحدث تعريفاتها - هى الحياة » وليست الإعداد لهذه الحياة 
فإنها تكون عملية قيمية بالدرجة الأولى » .معنى أنها تنخذ من (غرس) القيم فى 
النفوس لها محوراً » وهى عندما تأتى بهذه القيم لتغرسها فى النفوس » لا تأتىبها من 
فراغ » وإنما تأتى بها من (واقع الحياة) من حولها » ومن هنا كانت أهميتها وحطورتها 
فى محال التزبية؛ لا من حيث وجودها أو عدم وجودها » ولكن من حيث (متواها) 
وهدفهاء فهذا هو الفارق بين مجتمع وججتمع » فى مسألة القيم التربوية والعامة على 
السو 


د 2958 لد 


هذا عن (موضوع) البحث » أما عن (صاحبه) فإن من يعرفه لا بد أن يعرف عنه 
أنه عالم » لا يكتفى بأن يقول » وإفا يصّر على أن يُقول ما يقال فعلاء ومن ثم 
كانت له (بصمته) الواضحة المميزة والمنميزة فى كل ما يقول » وهى بصمة قلما 
بتحدها لمتخصص فى التربية » فى هذا الزمن الردئ الذى نعيش فيه. 

ولقد تعلمت” من البحث » ولا أقول ذلك إطراء للدكتور أخمد المهدى » فأنا 
أعرف عنه أنه لايحب الإطراء » بنفس القدر الذى يعرف هو به عنى ما يعرفه غيره » 
من أنى لا أحيده فضلا عن أن عالما مثله» فى مكانه ومكانته » لا يجد نفسه فى حاجة 
إليه. 


ع 


ولا يعنى ذلك أنى سأقف من البحث موقف ‏ لمتفرج » الذى يكتفى .مجرد 
تلخيصه » وتوضيح معالمه ؛ والثناء عليه » لأننى سأحد نفسى - بالفعل- مضطرًا إلى 
(الدخول) فيه والاختلاف معه أحيانا » اختلافاً قد يصل إلى حدّ الاشتباك فى بعض 
هذه الأحيان ولكنه “كله من أجل حب البحث وحب صاحيه . 

يبدأ البحث بتمهيد » يتناول فيه الدكتور أحمد مظطاهر الاضطراب فى اجتمعات 
المعاصرة » ويردّها إلى غياب الالتزام بنظام متسق للقيم » سواء فى البلاد المتقدمة 
والبلاد المتخلفة. 

ولا أحسب الدكتور أحمد يقصد إلى (غياب) نظام للقيم فى أى مجتمع غياباً 
حقيقياً ءلأن مثل هذا النظام لا يغيب من المجتمع » مثلما لا يغيب عن الفره نحو 
ماأكد الدكتور أحمد نفسه فى الفقرة الثانية من التمهيد على سبيل المثال » وإن كانت 
عبارة (إفتقاد القيم) قد تكررت - بالفعل - فى الصفحتين الأوليين من هذا التمهيد . 
ومن (غياب) نظام للقيم فى بلاد عالمنا المعاصر- محازياً كان هذا الغياب أو حقيقياً 
يتتقل الدكتور أحمد إلى ما يحرى على الساحة الأمريكية » من إحساس بالقلق من 
ابجراقه نحو المادية » وما يحرى على الساحة الاشراكية » فى الاتحاد السوفيتى وبلاد , 
أوربا الشرقية » من تعديلات فى نظام القيم » على -حدّ تعبيره » ما يؤكد ما قلناه من 
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قبل أن النظام موجود » ومن أن الخلل ليس بسبب غيابه » وإنما بسبب عدم تمشيه مع 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها » أو يسبب عدم تحقيقه (لكل) حاجات الإنسان 
الأساسية. 

كذلك ثمة فارق يجب أن نتنبه إليه بين ما يجحرى على الساحة الأمريكية » ومثله 
على الساحة الاشتراكية » من تغيرات فى نظام القيم » أو بين ما يحرى فى الولايات 
المتحدة من مناداة بالعودة إلى القيم التقليدية الأمريكية القيهة » شبيهاً ما يحدث على 
الساحه العربية والإسلامية » وبين مايجرى على الساحة الاشتزاكية » من عودة - 
بالفعل - إلى الحالة السابقة وهى الرأسمالية. 

ويُنهى الدكتور أسحمد تمهيده بدعوة رئيس جمهورية مصر العربية إلى الاهتمام بالقيم 
الروحية والإسلام » مستشهداً -فى دعوته تلك - بدعوة يجيب محفوظ إلى ما يسميه 
(الأنانية العاقلة الذكية )» التى تتسم بالفطنة والحكمة... » بديّلا للهذه (اللامبالاة» 
والكراهية للتفس والغير .. كما يراها فى سلوك الإنسان المصرى المعاصر ما يجعل 
(دعوة للأنانية )شيئاً قد يكون - بالفعل- مطلوباً . 

ومن التمهيد ؛ ينتقل الدكتور أحمد إلى أول محور من محاور بحثه ؛ وهو (الإطار 
العام لمعالحة القيم) وهو الإطار الذى ينتظم الصيغة الإسلامية ‏ أو المفاهيم الجامعة 
التى يتبناها - على حدّ تعبيره - للكون والحياة والإنسان والعقل والعلم والمعرفة » 
وهى صيغة يرى أنها مناهضة » بل مناقضة للصيغة الغربية فى كثير من جوانبها . 
فالكون - فى الإسلام - من خلق الله وقد خلقه الله سبحانه وفق قوانين وسنن 
وهو - فى الإسلام - يتكون من عالمين اثنين » أحدهما عالمم الغيب الذى لا نراه 
ولا نحس به » والثانى عالم الشهادة » الذى نراه ونحسه. 

والإنسان .. فى الإسلام .... هو أكرم مخلوقات الله » ميزه - سبحانه - على 
سائر الأحياء » بقدرته على إدراك العالم من حوله » والتفاغل معه ء ومن ثم كان 
استخلاف الله سبحانه له » وكان حسابه له يوم القيامة على قدر قيامه يمهام 


ب 


الاستخلاف تلك . 

وللعقل فى الإسلام مكانه ومكانته بوصفه أداة الإمان وأداة العلم جمعيا. 

والعلم ..فى الإسلام - يتضمن كل معرفة منظّمة يُصِل إليها الإنسان من نخلال 
الإلهام والنظر والتأمّل والملاحظة والتجريب » وهو يشمل علم الدين وعلم الدنيا » أو 
علوم النقل وعلوم- العقل على حد تعبير الدكتور أحمد الذى يرى - أيضاً- أن 
الإسلام - رغم تأكيده على وحدة الكون فإنه يؤمن بالتنوع داخل هذه الوحدة. 

ونقف هنا قليلا ” مع الدكتور أحمد فى اعتباره المعتقدات والمعارف النقلية والقيم 
الإنسانية والأخلاق تدحل كلها ضمن المعارف التى تعين على تحديد الغايات ورسم 
المسارات..... إل » رغم ما بين المعارف من جهة والقيم والأعحلاق والمعتقدات مسن 
الجهة الأرى من فارق واضح » يصعب معه النظر إليها جمعياً نفس النظرة. كنت 
أمنى لو رجع فى هذا ا محال إلى المفكرين المسلمين ... وفى مقدمتهم الغزالى فى 
(إحياء علوم الدين مثُلا)- بدلاً من رجحوعه إلى عدد من المفكرين الغربين » وهو 
يتحدث عن (العلم فى التصور الإسلامى) » خاصة وأنه ألزم نفسه منذ البداية 
بوجهة النظر الإسلامية » فى كل ما يتعرض له من قضايا فى بحثه على وحه العموم . 

كذلك نقف معه قليلاً فى حديثه عن (التنوع دأنحل الوَّحّْدة ) وهو العنوان الذى 
يختم به هذا (الإطار العام لمعالحة القيم) حيث يرى أن " الوسطية الإسلامية ليست 
وسطية حسابية » وإنما هى وسطية تتسم بالدينامية » وسطية تؤمن بالمثال » وتؤمن - 
فى الوقت نفسه - بالواقع » وتحاول أن تحرك الواقع تجاه المثال » ضماناً لحركة الحياة 
ولاعمار الكون » فى حدود الفطرة الإنسانية » ومن هنا يمكن القول إن الصيغة 
الإسلامية ضيغة (مثالية ) - فى حدود ما شرع الله (واقعية ) فى إطار ما هو مهيّأ 
للأفراد والجماعات فأنا أعرف أن وسطية الإسلام شئ غير هذا وذاك » وأنها أبعد 
ما يكون عن المثالية » سواء يععناها الفلسفى وععناها العام » وأنها وسطية تمشى على 
الأرض ع تشول هين السلم وبين ارمستحفه. قي حاتي على باب حاتي 
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آغمر (الادية والروحية مثلام » ثما يمكنه من الاستفادة يكل ما وهبه الله سيحانه 
من قوى وطاقات » يستطيع أن يقوم مهام الاستخلاف . 

ومن (الإطار العام لمعالحة القيم) - على أية حال » ينتقل الدكتور أحمد إلى (ماهية 
القي) حيث يرى أن (القيمة ) مفهوم تحريدى » يشير إلى حالة نفسية عقلية (أو 
نفسعقلية على حد تعبيره) » يمكن الوقوف عليها فى حياة الأفراد والجماعسات 
والمجتمعات - وكنت أتّنى لو انطلق الدكتور أحمد من هذا التعريف - أو التحديد - 
إلى هدفه دون أن يطوف بنا طويلاً - فى بحث صغير كهذا البحث - على معاجم 
اللغة » ودون أن يضطر إلى اللجوء إلى آيات قرآنية كثيرة » لا غلاقة لها (بالقيمة ) إلا 
أنها تتصل بمشتق من مشتقاتها » ويدور معناها حول هذا المشتق (الدين القيم - قام 
عبد الله يدعوه - فيها كتب قيمة ... على سبيل المثال ). 

ويرى الدكتور أحمد أن القيم يمكن التعرف عليها فى الفرد والجماعة» من "خلال 
مؤشرات هى: المعتقدات والأغراض والاتجاهات والميول والطموحات والسلوك 
العملى ...إل "» وفى رأيى أن المعتقدات لايمكن أن تكون مساوية فى قيمتها 
للأغراض والاتحاهات والميول ..إلخ ؛ لأن المعتقدات هى الى توجه عادة الاتجاهات 
والميول » كما أنها هى التى تحدد الأغراض » ومن ثم تكون المعتقدات هى (الأصل)؛ 
الذى يتفرع عنه ما عداها » أو تكون هى (القوة المحركة ) لكل ما عداها » إذا نحن 
أردنا الدقة فى التعبير . 

ويضع الدكتور أحمد للقيم عددًا من الشروط » فى مقدمتها الحرية » على أساس أن 
القيم التى ثررع فى ظل الخوف » تتحطم بزوال أسبابه» وفى رأيى أنه لا علاقة بين 
الحرية وبين القيم حتى تكون شرطاً لماء فكما أن الحرية (تفرز) قيماً» فَإِنٌ 
الدكتاتورية (فْرز) قيماً هى الأخرى وإن كان البون شاسعاً بين الإفرازين بطبيعة 
الحال . 

ومن الحرية - شرطا أول للقيم» ينتقل الدكتور أحمد إلى الشرط الثانى ) 
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وهو(تعٌدد البدائل) حتى يتاح للإنسان فرصة الاختيار » فيكون ثباته على القيمة ‏ 
كافك عليها 4لأنها عه سارها ولت ترس عليه رضا. 

ثم يأتى الشرط الثالث » وهو (العقلانية )» التى يسمو بها الإنسان - فى نظر 
الدكتور أحمد على ما عداه من المخلوقات » ثم الشرط الرابع وهو (التكرار 
والاستمرار) ليتم تأ كيد القيمة » وزرعها فى النفس » لتضرب بجذورها فى أغوارها 
فتصبح دليلاً عليها وعنواناً لها » ثم يأنى الشرط الخامس » وهو (اتساق العمل مع 
القول)؛ حتى تودّى هذه القيم إلى تكامّل الشخصية واترانها وبلوغها كمالحا » ثم 
يأتى الشرط السادس » وهو (الاعتزاز بالقيمة ) ثما يؤدى بالإنسان إلى الدفاع عنها , 
بل ونشرها » ثم يأتى الشرط السابع - والأخير - وهو الإيشار. 

وما قيل تعليقاً على الشرط الأول من شروط القيمء وهو (الحرية) يمكن أن يُقال 
عن الشروط الستة الباقية » فهى ليست شروطا للقيم (لتوجد) » وإنما هى شروط لها 
(لتنجح) ؛ أو لتكون قيمًا تحقق أهداف الإسلام » فى الفرد المسلم أو الجماعة 
المسلمة . 

ولقد نسى الدكتور أحمد الصفة الأساسية للقيم » وشرطها الأساسى فى نفس 
الوقت » وأقصد به (نفعية ) القيم » وهذه (النفعية ) صفة للقيمة ؛ لأنه بدونها لا 
تكون القيمة قيمة » وهى شرط لما؛ لأن الإنسان لا يجعلها (قيمة) إلا إذا أحس - 
فعلا - عقليا أو روحيا - أو ماديا .كردود لها » عاحلا كان هذا المردود أو آجلا. 

ومن الحديث عن (ماهية القيم) » ينتقل الدكتور أحمد إلى الحديث عن (القيم 
التى تَعلّم فىالمدارس) -حيث يبدأ بالحديث عن عدد من المسلمات » يبدؤها عسلمة 
من (مصادر القيم) » التى يرى أن أولها هو الدين » الذى هو الإسلام لا غيره 
وثانيها عنده هو العقل الجمعى » وثالثها هو الخبرة التاريخية التى مرت بها الأمم» 
ورابعها النزاث العربى الإسلامى » الذى نحتاج فيه إلى أن ننظر إليه نظرة نقدية » 
تمكننا من اخختيار أفضل ما فيه » وأكثره نفعاً لنا اليوم » وخامسها هو الجتمع الذى. 


ل ل ل 
إلى الحدف الأسمى الذى يتمنى أن يبلغه. 

أرى أن الدكتو رأحمد يتحدث فى هذه المسلمة الأولى عن (مصادر القيم) فى 
امجتمع الإسلامى» ولو أنه لم يذكر هذا (لمجتمع الإسلامى) فى منطوق المسلمة ؛ 
نما جعله يتحدث مرة أخرى وعينه على المجتمع الإسلامى » ومرة أخعرى وعينه على 
القيم على وجه العموم (على نحو مانرى فى المسلمة الخامسة على سبيل المثال ). 

ولو كنت مكان الدكتور أحمد » لدحلت كل المصادر من هذه المصادر مدخلا 
غنانا اتطلك يناه برد ذا السونيه:- إل عصيرضية الأسلامء يتل الاسباكم نهنا 
يحالا للتطبيق » وليكون هناك حط فكرى عام واحد يبدو فى المعالجة. 

وقد كان مثل هذا المنهج فى المعالجة مما سيجنبها مثل هذه المآخذ التى نأخذها 
عليها الآن » إضافة إلى ما يمكن أن يقال أيضا عن مثل استشهاده فى مصادر القيم - 
على ما يذهب إليه - بآيات قرآنية لا علاقة لها بالموضوع الذى يستشهد بها عليه؛ 
على نحو ما نرى فى استشاده ب. ( يعقلون) و (تعقلون ) و(أفلا تعقلون ) » وغيرها 
ثما يتكرر ف ىكلام الله سبخانه كثيرا فى القرآن الكريم استشهاده بها على ما 
يسميه (العقل الدمعى)؛ مع أن العقل الجمعى الذى كان القرآن الكريم يخاطبه بها 
كان عقلا منكرا لفكرة التوحيد وفكرة البعث وغيرها » مما أتى الإسلام ليؤكده » 
وكأن القرآن جاء ليسّلم هذا العقل الجمعى أو لينسفه » لا ليستند إليه. 

ونفس الأمر حدث فى استشهاده على الخبرة التاريخية » بما ورد فى القرآن 
الكريم عن الأمم السابقة » مع أن حبرات الأمم السابقة فى القرآن الكريم حبرات 
يستفاد بها فى قيمة واحدة فقط » وهى قيمة (الإيمان ) فهذا هو الشىء الوحيد 
الذى يعنى القرآن الكريم فيما يعرضه من هذه القصص . 

وتقف قليلا مع الدكتور أحمد فى حديئه عن (التراث العربى الإسلامى) 
كمصدر من مصادر القيم عنده » حيث نراه يهتم بتلك ”" القيم التى عثلها سلوك 
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الشحصيات التاريخية » التى أسهمت بالفكر وبالعمل » فى إرساء معالىمم الحضارة 
العربية الإسلامية » بوصفها حضارة إنسانية » ولسست أرى أن قيمنا التزبوية التى 
ننشدها فى تعليمنا محتاحة إلى قيم هذه الشخختصيات التاريخية ؛ لأننا لا يمكن أن نحدد 
هدفنا فى تربيتنا أن يكون كل مسلم عمر بن الخطاب أو أبا بكر الصديق أو أبا ذر 
الغفارى أو ابن سينا أو الغزالى » أو أبا حنيفة » أو غير هؤلاء جمعياً من 
الشخخصيات التى لاتتكدرر عادة » وإنما نحن محتاحون إلى قيم (الرجحل العادىّ ) 
البسيط - جامع الحطب الذى يسعى على قَوتَهٍ وقوت أولاده - الفلاح البسيط - 
العامل البسيط - الجندى البسيط » وليس هناك ما نع بطبيعة الحال من (تربية 
خاصة ) لمثل هذه الشخصيات الفذة » إذا بدا على طفل إمارة نباهة فى جانب من 
جوانب النشاط الإسلامى » تدل على أنه سيكون شخصية منها. 

ومن المسامة الأولى - على أية حال - عن (مصادر القيم) » ينتقل الدكتور 
أحمد إلى المسلّمة الثانية عن (وحدة القيم وتنوعها)».حيث يقول بتقسيم القيم - أو 
تفريعها - فى نظامين أولهما هرمى تسلسلى » والثانى تصنيفى عرضى » أو فى 
نظامين أحدهما " ترتيب القيم فى نظام تعاقبى" على حد تعبيره » والفانى "عملية 
تصنيفها فى فئات أو زُمّر" . 

ويرى الدكتور أحمد أن عملية التصنيف تلك "عملية " لا جدوى منها لت حقيق 
أغراض الدراسة الحالية "» ولست أدرى لاذا قام بهذا التصنيف فعلا إذا كان تصنيفها 
هكذا لاحدوى منه - هذا إضافة إلى أن هذا التصنيف إن ورد - كان مكانه فى 
(الإطار النظرى) فى أوائل الدراسة » لا فى منتصفها هكذا . 

ومن المسلمة الثانية عن (ونحدة القيم وتنوّعها ) إلى المسلمة الثالشة عن 
(مسؤول تعليم القيم) على حد تعبيره » حيث يفترض الدكتور أحمد "- لأغراض هذه 
الدراسة - أن مسؤولية تعليم القيم مهمة يجب أن تعنى بها كافة القوى التزبوية فى 
امجتمع : الأسرة والمدرسة ومؤسسات امجتمع المختلفة .." "... ومن الضرورى 


أن تتسق كل هذه القوى التربوية فى أهدافها وأنشصطتها ... "» ومن ثم فأنا لا 
أرى مكانا لكلمة الافتراض هنا . 

ومن هذه المسلمات الأربع » ينطلق الدكتور أحمد إلى تقديم المقتزحات فى بحثه » 
وهى مقترحات خاصة ب " تحديد القيم الى يحب أن تعسلم فى مؤسسسات 
التعسليم النظامى» وتشمل المدراس والجامعات ". 

وقد قدم الدكتور أحمد اقترحات ثلاث فى هذا امال ؛ اعقار للاقتراح الأول 
منها عنوان (حقوق الإنسان فى الإسلام )» واحتار للاقنتراح الثانسى عنوان 
(جعل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حورا لتعليم القيم ) » وامار للاقتراح 
القالث عنوان (تصور أهل التصوف). 

وقد بنى الدكتور أحمد اقتراحه الأول على وثيقة (امجلس الإسلامى الدولى ) 
الصادرة فى سبتمبر ١114م‏ فى مطلع القرن الخامس عشر المجرى بعنوان 
(البيان العا مى عن حقوق الإنسان فى الإسلام )» والتى تستحدم كلمة (حقوق) 
دون ذكر للواجبات على حد تعبيره ؛ على أساس أن "حق كل فرد » هو واحب 
على فرد آخرء أو جماعة أو هيئة أخترى " » وصرح الدكتور أحمد بأنه لم يُدْعل 
أى تعديل فيما تورده الوثيقة سوى استبدال كلمة (قيمة ) بكلمة (حق) الواردة 
فى الوثيقة . ا 

أما عن (الحقوق الواردة فى الوثيقة) » والتى صارت (قيما )» فيصل عددها إلى 
قيمة أو حقاء أولها هى (قيمة الحياة ) وثانيتها (قيمة الحرية ) وثالثتها (قيمة 
المساواة) ورابعتها( قيمة العدالة) وحامستها (قيمة المحاكمة العادلة )» والسادسة 
(قيمة حماية الفرد من تعسف السلطة أيا كانت) والسابعة (قيمة المحماية من 
التعذيب )» والثاشة (قيمة حماية عرض الفرد وسمعته )؛ والتاسعة (قيمة 
كفالة حق اللجوء للمضطهدين والمظلومين) » والعاشرة (قيمة حماية حقوق الأقليات 
على الوجه الذى أصّلته شريعة الإسلام)» والحادية عشرة (قيمة المشاركة فى الحياة 
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العامة )» والثانية عشرة (قيمة حرية التفكير والاعتقاد والتعبير )» والثالشة عشرة 
(قيمة الحرية الدينية) » والرابعة عشرة (قيمة الدعوة والبلاغ)» والخامسة عشرة (القيم 
الاقتصادية) » التى تَعْتَبّر فى حد ذاتها (بجموعة )من القيم تشمل " قيمة العمل 
والإنتاج » وقيمة الملكية الخاصة وحق الفقراء فى مال الأغنياء .. " وغيرها على حد 
تعبيره والتى يتكرر ذكر بعضها فيما يلى من قيم » على نحو مائرى فى القيمة 
السادسة عشرة (إقيمة حماية الملكية )» وفى القيمة السابعة عشرة (قيمة العمل وإتقانه) 
وهكذا » ولست أعرف السر فى الإجمال ثم التفصيل بعدها بلا منطق . 

ولا نضيع الوقت فى استعراض ما تبقى من قيم أو حقوق » ولكن تكفى الإشارة 
هنا إلى أن ثمة فرقا - أو فروقا - بين القيم التربوية والقيم العامة» رغم أن القيم 
أنما تشتق من هذه القيم العامة » ولو أن الفرق بينهما كان التربوية حينما تشتق 
واضحا فى ذهن اللكتور أحمد وهو يكتب بحثه الرائع هذا» ما اكتفى بسرد هذه 
(الحقوق) الواردة فى وثيقة (لمجلس الإسلامى الدولى)- تلك الحقوق التنى حولها إلى 
قيم » وَإِنما كان قد قام (بتوظيفها ) تربويساء بمعنى أنه كان قد حولما إلى أهداف 
تربوية » فالقيمة الثانية (قيمة الحرية )» كان يجب أن تحول إلى قيمة تربوية » تمّارس 
فى داخمل الفصل وداحل المدرسة » كما تمارس فى حدود الأسرة وغيرها من 
الموسسات التربوية »أما تركها هكذا فإنها أمر لا يجوز » لا فى الإسلام ولا فى غير 
الإسلام . 

وما قبل عن قيمة (الحرية ) يمكن أن يقال عن قيم أحرى كثيرة غيرها » كقيمة 
"المساواة " (القيمة الثالثة )» وقيمة "العدالة " (القيمة الرابعة )» وقيمة "المشاركة فى 
الحياة العامة" (القيمة الحادية عشرة) على سبيل المشال . 

أما قيمة كقيمة "الحياة " (القيمة الأولى) فلست أدرى كيف يمكن تحويلها إلى 
قيمة تربوية شأنها فى ذلك شأن قيمة " إتاحة حرية الارتحال والإقامة " (القيمة الثالشة 
والعشرون )على سبيل المثال » مما يؤكد أن الاكتفاء محرد تحويل (حقوق) الإنسان 
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فى الوثيقة المذكورة إلى (قيم) أمر أساء إلى البحث القيم » أكثر ثما أضاف إليه. 

أما (قيمة النزبية ) (القيمة الحادية والعشرون) فلا مكان لما فى هذه الورقة على 
الإطلاق »كما هو واضح » شأنها فى ذلك شأن قيمة "بناء الأسرة " (القيمة الثامنة 
عشرة) » قيمة "الزوجين '(القيمةٍ التاسعة عشرة )» وغيرها » بما يزيد فى تأكيد ما 
قلناه من قبل عن الضرر الذى أصاب البحث من مجرد تحويل (حقوق ) الوثيقة إلى 
زقيم) . 

أما الأقتراح الثانى » فد احتار له الدكتور أحمد عنوان (جعل النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية محورا لتعليم القيم )» وأعتقد أن منطق الأشياء فى مثل البحث 
يفرض أن يكون هذا هو الاقتراح الأول -لا الثانى ؛ لأن من غير المعقول أن يقوم 
الاقنراح الأول على معطيات وثيقة صدرت بعد أربعة عشر قرنا من ظهور الإسلام 
ونزول القرآن » بيئما يقوم الاقتراح الثانى على ( الأصل ) الذى يجب أن تنبع منه 
(القيم) كلها » وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنهما يجب أن (تتفرع) 
بقية المقزحات . 

ورغم الاقتراح الثانى يقوم على أساس (جعل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
حورا لتعليم القيم )» فإن الدكتور أحمد ينطلق فيه من الدراسة التى أعدها الدكتور 
عادل العرًا لكتاب التربوى العربى الإسلامىالأصول والبادىء ) والتى يشتق فيها 
بعض القيم من القرآن الكريم » مثل قيمة المسؤولية الفردية ) "وقيمة حرية الاعتقاد '؛ 
و"قيمة طاعة الوالدين "...إل . 

وليس المقام مقام مناقشة القيم التى توصل إليها الدكتور العوًا ووافقه عليها 
الدكتور أحمد » ولكنى أعتقد أن المعاللجة كانت تفرض (توضيح) » كيف يمكن 
استخلاص القيم التريوية من القرآن الكريم » خاصة فى العلوم الطبيعية وغيرها من 
العلوم - غير العلوم الدينية » التى أشار الدكتور أحمد إلى أنها تسير فى تدريسها على 
أساسه حيث يقول : "وأعتقد أن هذا التصور هو الذى يجرى عليه العمل الآنث فى 


تعليم مادة النزبية الدينية » وأن معلمينا غير مؤهلين لاستنباط القيم من الآيات على 
النحو الذى قدمته هنا »هذا بالإضافة إلى أن جعل النص القرآنى » أو نص الحديث 
النبوى هو البداية » يُعْرى بعض المعلمين بالتركيز على المعانى اللغوية والتفسيرات 
اللفظية » دون الاهتمام بتعليم القيم ...إل "؛ ما يعد هجوما على المعلمين لا مبرر له 
ولا سند يقوم عليه . 

وأعتقد أن المقام كان يفرض - على أية حال - توضيح الكيفية التى عكن بها - 
كما سبق - استخخلاص القيم النزيوية من هذين المصدرين » والكيفية التى يتم بها 
تحويلها إلى قيم تربوية . 

أما الاقتراح الثالث » فقد اتار له الدكتور أحمد عنوان (تصور أهل التصوف )» 
وفيه يبدأ بتوضيح (الأخلاق المذمومة ) و (الأخلاق المحمودة ) الى يوضحها الإمام 
الغزالى فى كتابه جواهر القرآن » والتى ذكرها الدكتور العوا فى دراسته التى بنى 
عليها الدكتور أحمد اقتراحه (الثانى - ثم يثنى .بها استعراضه عبد العزيز يحيى من معان 
يذكر صاحب كتاب (الدر المنفور » فى تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور ) أنها قد 
وضعها الله سبحانه فى الإنسان » ويعتبر ذلك محماولات صوفية » يمكن إضافتها إلى 
الاقتراحين السابقين فى( تعليم القيم) . 

ويختم الدكتور أحمد هذا الاقتراح بحديث عن إهمال القيم فى الفكر التربوى 
العاصر » بسبب التزكيز فى التعليم على الحانب المعرفى الوسيلى - على حد تعبيره» 
هو كلام سبق أن قاله فى التمهيد لدراسته » على نحو أو آخر كما سبق » ولست 
أرى سببا لتكراره هنا . 

يَعْمّاف إلى ذلك أننا فى العالم الإسلامى اليوم نغرق فى المادية الشديدة التى لا 
يكون ثمة مخرج منها أومهرب سوى الصوفية » فالعالم الإسلامى يقع الآن ضحية 
للغلو فى الإفراط جنبا إلى جنب مع الغلو فى التفريط » وهو أمر لا مهرب منه سوى 
الإسلام الوسط ..الإسلام السنى - الإسلام العملى » كمنا نزل به القرآن الكريم ء 
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والسنة النبوية المطهرة اللذين يرى الدكتور أحمد فى بحثه - كما سبق- أن يكون 
حور الذى يجب أن تدور حولة القيم فى تعليمنا العربى الإسلامى المعاصر . 

ومن الاقتراحات الثلاثة » التى يُنهى بها حديثه عن (القيم التى يجب أن تُعَلّمِ فى 
المدارس) ينتقل الدكتور أحمد إلى امحور الرابع من محاور بحئه الذى اختار له عنوان 
(المواقف المدرسية الت يمكن أن تفل فى تعليم القيم) » حيث بدأ حديثه فيه عن 
انقسام مناهج التعليم - حقيقة - إلى منهجين , أحدهما صريح مُعُلّن » على حد 
تعبيره " هو الصورة الرسمية التى تقدرها السلطات المسؤولة فى هيئة مواد دراسية 
ذات أهداف معينة » ومحتويات تغطى جوانب المعرفة البشرية المتاحة " » والثانى 
"ضمنى مستتر "؛ ويُقصد به المعايير والقيم والمعتقدات غير المعلنة . 

ولأول مرة أسمع عن هذا التقسيم للمنهج الدراسى » وهواجتهاد طيب من الدكتور 
أحمد على أيه حال » يقصد من ورائه إلى أن يقول إن القضية ليست قضية منهج 
مكتوب » محدد الأهداف واضح المعالم فقد تحدد الأهداف يوضوح » وتفصل 
إجراءات تحقيق الأهداف بدقة » ثم تكون المخرحات - فى النهاية -غير- ما يراد 

وإذا كان هذا هو ما يريده الدكتور أحمد , فإتنا لا نملك إلاأن نوافق عليه معه, 
يرى الدكتور أحمد أن (المواقف) التى يمكن أن يتم فيها تعليم القيم ونؤكده » أيضا 
داخل المدرسة يمكن تصورها موزعة على الوجه التالى . 

. التعليم العابر غير المقصود لذاته‎ )١ 

؟) تعليم القيم من خلال المواد الدراسية المختلفة . 

) تعليم القيم بصورة مباشرة مقصودة . 

ويرى الدكتور أحمد أن (التعليم العابر غير المقصود لذاته ) إنما يتكفل به - بصورة 
واعية أو غير واعية - على حد تعبيره - التنظيمات الإدارية والعلاقات الاجتماعية 
داخل المؤسسات التعليمية » كما يلاحظ "على هذا النوع" من التعليم أنه عابر 
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وغير مقصود لذاته » وإنما يتم بصورة عارضة ء دون أن يتأمل المتعلمون المواقف 
البديلة المتمددة » التتى يمكن أن تتاح فى كل موقف » وما يترتب على كل منها . 

أما (تعليم القيم من خلال المواد الدراسية المختلفة ) فيرى الدكتور أحمد أن المواد 
الدراسية المختلفة تييح فرصا شتى لتعليم القيم » على حد تعبيره » سواء فى ذلك 
العلوم الطبيعية والتاريخ والأدب وغيرها » وأن " تعليم القيم فى السياقات المختلفة 
للمواد الدراسية من شأنه أن يترك للفرص التى تعرض فى كل مادة » ويصعب فى 
هذه السياقات إعداد تخطيط سابق لتعليم القيم. 

وأما عن (تعليم القيم بصورة مباشرة مقصودة ) فإنه يتحدث عنه من خلال تحربته 
الذاتية فى المدارس التموذجية المصرية ؛ التى كانت موجودة فى مصر فيما قبل ثورة 
يوليو » وعلى وحه التحديد فى مدرسة الأورمان النموذحية ومدرسة النقراشى 
النموذحية حيث كان يُقاح للطلاب فرصة للتثور » والتدُرب على إصدار الأحكام " 
على حد تعبيره » و"حيث كان يحدّد فى الجدول المدرسى الأسبوعى ساعتان 
للمناقشة والخحوار بين المعلمين والطلاب ..". 

ثم يتِمٌ الدكتور أحمد حديثه عن هذا التعليم من خلال ما قرأه من دراسات » 
كقراءته عن المشروع الذى تم تنفيذه ععرفة إدارة التعليم فى ولاية كاليفورنيا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ثم نصيل - مع الد كتور أحمد - أخيرا إلى المحور الخامس من محاور؟ المنهج العام 
المقنزح لتعليم القيمة "»: ويحدد له خمس طرق »ء أولها (المثال أو القدوة ) وثانيتها 
(التوضيح) وثالثتها (تهيئة البيئة المناسبة) ورابعتها (التقييم الذاتى) والخامسة (تعليم 
القيم من خلال حبرة). 

ولقد مر الدكتور أحمد على (المثال أو القدوة )مرورا عابرا فلم يتحدث عنها 
بأكثر من حمسة سطور » فى هذه المنطقة من الدراسة » ولو كنت مكانه الاخصصت 
هذا الموضوع بالذات ثلث الدراسة على الأقل ؛لأنه (موضوع) دراسته » ولأن القيم 
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عادة لا تتَعلّم من خلال الكلمة » وإنما من خلال القدوة بالدرحة الأولى فى الأسرة 
وفى المدرسة » ولأنه التزم بالخط الإسلامى فى هذا لجال » والقرآن الكريم قياض 
بالمادة العلمية فى هذا المحال وهو يتحدث عن المنزل (الأب والأم والرحم القريب 
وصلّته )» شأنه فى ذلك شأن السنة النبوية المطهرة » كما أنه قاض بالآيات التى 
تتحدث عن (الحو العام) المحيط بهذا المنزل » وعن نظام الحكم » وغيرها . 

ونظام (الحسبة ) فى الإسلام نظام معروف تناولته دراسة كثيرة » وقد كان مما 
يضيف إلى بحثه القيم هذا كثيرا لو أنه تعرض له . 

أما عن دور (المعلم) فى هذه التربية القيمية فهو الدور الأول والأهم والأطرء 
ومن ثم لا يكاد يخلو من الإشارة إليه كتاب من كتب التراث التريوى الإسلامى » 
وهى كثيرة كثيرة » وكلها يهتم يجانب واحد أساسى فى المعلم ؛ وهو جانب 
(الأخلاق) فيه ؛ لأنه سيكون أبا » وسيكون قدوة أيضا » ولأنه يقوم ما كان يقوم به 
النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم » والتابعون وتابعوا التابعين. 

ولو كنت مكان الدكتور أحمد , لاتخذت من (المعلم) كما يحدده التراث التربوى 
الإسلامى ( منطلقًاً ) للدراسة كلها » فالمدرس - فى الإسلام - هو القيمة الكبرى 
فى التربية الإسلامية لأن المفروض فيه أن يكون (نموذجا) حيا للقيم الإسلامية (معبرا) 
عنها التعبير الأمثل » فى حياته الخاصة وحياته العامة » وفى حياته (المهنية )على 
السواء. 

تبقى كلمة أيرة عن نظام التوثيق فى البحث . 

لقد أتبع الدكتور أحمد نظاما فى التوثيق حدده فى هامش الصف حة الأولى من 
البحث فى " ذكر ثلاث معلومات بين قوسين : الأول لقب المؤلف » والثانية 
تاريخ النشر » والثالثة رقم الصفحة أو الصفحات ء ثم يجد القارئ ثبتا بالمراجع فى 
نهاية البحث » “رتب وفقا لنظام ألفباء وللزتيب الزمنى فى آن واحد . 

وللنظام الذى اتبعه الدكتور أحمد فى التوثيق مزايا متعددة ليس هنا بجال الحديث 
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عنها » ولكن هذا النظام يقوم على شقين » لايستغنى أحدهما عن الآخر » ولايغنى 
عنه » لايجد القارئ للبحث منهما إلا الشق الأول » وأحسب أن الشق الثانى قد 
سقط سهوا أو طأء هو الشق الخاص بثبت المراجع » هو خطأ يسهل تماما تداركه 
على أية حال . 
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تعقيب على بحث "أهداف المدارس الإسلامية" .........أ. د. يوسف عبد المعطى ‏ 577 


عقبات فى طريق التربية الإسلامية ...اده عيد الغنى عبود 4 ؟ 
تعقيب على دراسة "عقبات فيطريق التربية الإسلامية". أ.د. أحمد كمال عاشور  51١‏ 


برنامج مقترح لرياض الأطفال فى 

ضوء الفكر التربوى الإسلامى .6 اذء فرماوى محمد فرماوى 17/4؟ 
تعقيب على بحث 'برنامج مقترح لرياض الأطفال 

فى ضوء الفكر التربوى الإسلامى” ...ل أ. د. عرفات عبد العزيزن  8٠92‏ 


الشخصية الإسلامية نموذج وتربية 0000 أ.ى. محمود قمبر علض 
تعقيب على بحث "الشخصية الإسلامية" أ. دء أحمد المهدى 1 


تعليم القيم فريضة غائبة فى نظم التعليم ...0 أ. دء أحمد المهدى عبد الحليى  401١‏ 
تعقيب على بحث "تعليم القيم فريضة غائبة" ............ أ. د. عبد الغنى عبود نف 


ل ا 


أبحاث ندوة التربية 


ل 


الترقيم الدولى : 


151311 977-5309-10-7 


ل 


التنته الغالني المقر الأسلافت 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 

أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 

عشر الهجري ( 1١1401‏ ه1981 م ) لتعمل على : 

* توفير الرؤية الإسلامية الشاملة ٠‏ في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحها . وربط الجرئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 

. الإسلامية العامة . 

* استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية » من 

خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعئة ٠‏ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامى . 

* إصلاح متاهجالفكر الإسلامي المعاصر ٠١‏ تمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها 
وربطها بقيم الإسلام وغاياته . 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 

. # عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة . 
* دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمى 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز . 

3 * توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة . 
وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يارس من خلاها أنشطته المختلفة ٠‏ كما أن له 

اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية 

والإسلامية والغزبية وغيرها في مختلف أنحاء العالم . 

لم1 عتسهادا أن عاسطتامدآ لحده أله مسق10 
(669 حهظ .0 بط ) أععما8 عجوم 555 
بة .ةنا ٠-4703‏ 22070 خا بمملمعء18 


2703(471-3 :اع 
2 (703): هك 


رك 1111 901153 : ععاء1 


يضم هذا الكتاب الأعمال الكاملة "لسدوة 
المناهج النزبوية والتعليمية فى ظل الفلسقة 


"“الإسلامية والفلسفة الحديفة" والتسى انعقدث 


لاستجلاء خصائص الفكر التربوى الإسلامى من 
خلال الخبرات المنزاكمة والواقع العملى والتفاعل 
الإيجابى مع الفكر التزبوى الحديث, حتى يمكن 
بناء العملية الزبوية بناء راسخا على أساس من 
القيم الإسلامية الأصلية لعستطيع الشخصية . 
المسلمة بمالها من مقومات وسمات أن تخوض 


غمار الصراع الخضارى وتعيد بعث حضارتها من 


من أزمتنا التزبوية المعاصرة. آملين أن تنعاون. 
الجهات المعنية المختلفة فى تبادل الخثشرات» 
حضارى جديد للنهوض بأمتنا المسلمة . 


